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  المقدمة
  

      ن  سبحانه بما له    اللهِ الحمدم       م المحامد، على ما أسبغ علي ن البـوادئ والعوائـد،      نعمه 

   والصلاة والسلام على نبيه   المشتقُّ  إنسان عين الوجود ،  مساطعِ ن  كل موجـود، روض      نوره 

ظاهر الحكـم  لمجموع فضله نظير، وعلى آله م  المعارف، والمفرد فليس    النضير وعلمِ  الفضلِ

  . السداد سبيلَ الهدى ومعالم الرشاد جمعهم المقرون بدوا بلفيفلهمم، الذين مهدر ااصوم

   ...بعدأما      

َّـا كانت معجزة كلّ   ف       عـز   ، فقد اخـتص االلهُ     وفنونه رِص نبي مشابهة لأرقى علوم الع     لم

بالقرآن الكريم الذي بلغَ الـذروة فـي بلاغتـه          ) صلَّ االله عليه وآله    (اًوجل نبيه الكريم محمد   

          وجوه إعجازه؛ ولأنه كذلك فقد عجز بلغاء نا مهجهم عن   وفصحاؤ  العربِ وفصاحته فكانتا و

واحد   أن يأتوا بسورة هـذ            ة عظمته متحيرين مبهورين، معترفين بـأن مثله ووقفوا أمام نا  م

ل القرآن الكريم منهلاً عذبا وموردا ينهـل منـه           يزا ماو. الكلام لا يمكن أن يصدر من بشر      

 الأعلام؛ ولا عجب فهو أرقـى مراتـب الفـصاحة            السابقون من العلماء    مثلما نهلَ  ناللاحقو

 في عده مصدرا لعلـوم       القرون؛ وكان هذا سببا    لبلاغة التي ارتقت إليها اللغة العربية عبر      او

بين الذي عجز عن     الم  الكلمِ  جوامعِ ن عن كونه م   كلها من لغة وصرف و بلاغة فضلاً      العربية  

   .الإتيان بمثله الإنس والجن أجمعين

 –البلاغية والنحوية التي أضحت  الدراسات اللغوية والأدبية و    وكان لهذا أثر بين في انبثاق

  .سينبيل بعد ذلك للاحقين من الدارأساسا رصينًا فتح الس واعتزازٍ مثار إعجابٍ و–بحق 

     وعلى هدى من ذلك رغب الباحث في أن يكون واحدا من أولئـك الدارسـين للعربيـة،                 

 لدراسته في بحث قوامه طائفة من ألفاظه الشريفة، وهـي ألفـاظ             فاختار القرآن الكريم ميداناً   

  التي ليس لها مفرد من لفظها، فكان أن وسم البحث بـ  الجموع

  . ))- دراسة لغوية–د من لفظها في القرآن الكريم ألفاظ الجموع التي ليس لها مفر((

    وقد شرع الباحث في استقراء ما احتواه القرآن الكريم من هذه الألفاظ في نظمه البـديع،                

حسب دلالتها على العاقل، وعلى غير العاقل مـن الحيـوان والجمـاد،             بوقد تم استقصاؤها    

 في ذلك  بالمـصادر اللغويـة والنحويـة          وبحسب دلالتها على المجموعات البشرية، مستعيناً     

س مادته العلمية؛ للوقوف علـى      ملت منها موارد هذا البحث وي     نهلوالصرفية وكتب التفسير، ي   

 والمصنفات الحديثـة    عآراء العلماء والباحثين  في هذا الضرب من الألفاظ فضلاً عن المراج           

  .مثلت موردا آخر من موارد هذا البحثالتي 



الإحاطـة بالموضـوع     ومحاولة    الكريم نام إحصاء ألفاظ هذا البحث في القرآ            وبعد إتم 

وجوانبه، وما تهيأ له من مادة علمية، شرع الباحث برسمِ خطة للبحث تتناسب وطبيعته، وقد               

  علىنهج فيها منهجا وصفيا للاستعمال اللغوي القرآني وربما عمد إلى تحليل التراكيب اللغوية        

اللغة العربية معناهـا    (فر القرائن التي جاء بها الدكتور تمام حسان في كتابه         وفق نظرية تضا  

 وهو دراسة هذه الألفاظ بحـسب       هعلي بيد أن الباحث لا يحيد عن المنهج الذي سار        ) ومبناها

 واحد وتقـسيمها    نظرية المجال الدلالي التي تقتضي جمع الألفاظ المنتمية إلى موضوع رئيس          

  . على حقول دلالية

 أسباب دعت الباحث إلى اختيار هذه النظرية؛ لعلَّ أولها ما تتيحه هذه النظريـة               وهناك      

نها تظهر التطـور الـدلالي والعلاقـات      وأ، من تسهيل دراسة الألفاظ دراسة تاريخية وصفية      

 اوعلاقـة الكـل بـالجزء، وكـذ    ، ل الواحد؛ مثل علاقة التضادفص ضمن الةالمعنوية المتعدد 

وتيـسر  ، وتمكّن الدارس من تحديد الألفاظ الأساسية والألفاظ الهامـشية        ، تعميمالتخصيص وال 

والتأكد من حقيقة المشترك اللفظي الذي يعد مثـار   ، لباحث إثبات الترادف وعدمه بين الألفاظ     ل

 حداثة هذه النظرية ومنهجها وهو ما دفـع مجموعـة مـن             فضلاً عن ، الاختلاف بين العلماء  

  . اللغويةذ بها في أبحاثهمالباحثين إلى الأخ

لايحيد عن    ة منهج التزم به الباحث في أثناء البحث             وثم وهو دراسة اللفظـة     هوحاول أن 

    عليها  والمعاني الهامشية التي تدلُّ   ،  للفظة  يذكر المعنى الأساس   من حيث الدلالة المعجمية بأن 

لٍ أو ما يشتق منها وإرجاع هذه المعاني إلى أص         ةللفظا هذه ومن ثم دراسـة التـشكيل      .  واحد

تها التي تشكلت منها فـي مـا إذا         ا من حيث أصو    دراستها : للفظة؛ أي  – إن وجد    -الصوتي  

) ذلقيةً أو مصمتةً  (، و )رخوةًً شديدةً أو (و، )مهموسةً مجهورةً أو (و، )صائتة صامتة أو (كانت  

       فـضلاً عـن دراسـة       ن كالإبدال، والإدغام  وما يطرأ عليها من ظواهر صوتية لغرض معي ،

نسيجها المقطعي وبيان مواضع النبر فيها وأحكام المد والوقف التي انطبقت عليها، وبيان أثر              

اسما أو فعلاً أو (ها لها من حيث مجيؤوالحديث عن البنية الصرفية . دلالتهاكل ذلك في تحديد     

تسليط الضوء على الأوزان    ، و )مفردةً أو مثناةً أو مجموعةً    (، و )مجردةً أو مزيدةً  (، و )مصدرا

 وبيان دلالتها في القـرآن       الألفاظ معنىالتي جاءت عليها اللفظة، وبيان أثر ذلك في توضيح          

الوظيفة النحوية التي تؤديها اللفظة وهي منتظمـة        : وبيان تركيب العبارة القرآنية؛ أي    . الكريم

وبين غيرها من المفردات    في تركيب النص القرآني، ومدى الترابط في المعنى الوظيفي بينها           

...  أو تمييـزا      أو حـالاً   التي تسبقها أو تعقبها من خلال مجيئها مسندا أو مسندا إليه أو نعتاً            

وحكمها من حيث التذكير والتأنيث، وبيان أثر ذلك في الكشف عن الأغراض التي تحققت مما               



نتقـال إلـى   الا ومـن ثـم   .نحوية في تركيب العبارة القرآنية تؤديه ألفاظ الجموع من وظيفة      

فجاء البحـث   . في النص القرآني  ستعمال القرآني مراعياً في ذلك الدلالة السياقية وإيحاءها         الا

  . مع هذه القضايا– قدر الإمكان -متناسقاً 

، أما التمهيد؛ فقد     ومنتهية بخاتمة  رة بتمهيد ل دلالية مصد  فصو    وقد انتظم البحث في سبعة      

، وإجمال   والاصطلاحِ  في اللغة   الأول منها تعريف الجمعِ     المستوى ، تناولَ تمستوياضم ثلاثة   

 أستقر عليه منذُ بواكيره الأولى عند النحويين إلى ما    ) جمع(القول في المصطلح النحوي للفظة      

من حيث حده وأصله وحكمـه      ) اسم الجمع ( الثاني ليبين    وجاء المستوى . لدى المحدثين منهم  

ة  وهذا يستلزم أن نضع فروقًا رئيـس       .كر أول من أطلق عليه هذا المصطلح       وذ وما يمتاز به،  

  . الثالث من التمهيد ببيانهع واسم الجمع، وهو ما تكفل المستوىتبين الفرق بين الجم

 لنظـام   ل الأول بدراسة ألفاظ الجموع التي تمثل العاقل وترتيبها وفقـاًَ           وقد اختص الفص      

في الترتيب الحرف الأول فالثاني فالثالث بحسب الجذور اللغوية، أمـا           الهجاء العربي، معتمدا    

 التي لا جذر لها في العربية فقد اعتمدت ترتيب حرفها الأول في الهجاء العربي، وذلك                ظالألفا

 في جميع هذه  الوصول إلى المفردات التي احتواها البحث، وقد اتبعت هذا المنهجةبقصد سهول

َّـا كان غير العاقـل            ومن ثم تناول    . لالفصو البحث ألفاظ الجموع التي تمثل غير العاقل، ولم

عاقـل مـن    ل الثاني بألفاظ الجموع التي تمثل غير ال       الحيوان والجماد؛ لذا اختص الفص    يشمل  

.  التي تمثل غير العاقل من الجماد      ل الثالث ببيان ألفاظ الجموع    الحيوان في حين اختص الفص    

وانتقل البحث بعد هذا . وع التي تمثل العاقل وغير العاقلألفاظ الجمل الرابع ليشمل وجاء الفص

ل الخامس بالمجموعات البشرية مـن حيـث         المجموعات البشرية، فأستقل الفص    ليشمل ألفاظ 

ل السادس بالمجموعات البشرية مـن  لة على العدد، في حين اختص الفص     الدلالة النفسية والدلا  

، وأما ألفاظ المجموعات البشرية من حيث الدلالة على القبائـل           حيث الدلالة الفكرية والعقائدية   

ام الحقول الدلالية في هـذا      ل السابع الذي يمثل خت     فقد كانت من نصيب الفص     وتوسعها الدلالي 

  .البحث

     ا للفائدة فقد ذكرت عدد المرات التي وردت فيها اللفظة مع تحليل آية أو آيتـين أو                 وإتمام

 أو  اً وإعطاء شاهد  لتي وردت فيها هذه اللفظة على الطريقة التي ذكرتها آنفاً         أكثر من الآيات ا   

  .شاهدين لها من كلام العرب نثره أو شعره إن وجد

الجانب أو ذاك في    ل بتوطئة أصور فيها ارتباط هذا        وقد حرصت على أن أصدر كل فص          

ل مرتبة بحسب جـذورها     صل يظهر الألفاظ الشائعة في ذلك الف      وأختمه بجدو . الحياة العربية 

اللغوية على الحروف الهجائية، ويبين وزنها وحكمها وعدد مرات ورودها في الذكر الحكـيم              



خلاصة تظهر أهم الظـواهر     بني كنت أختم دراستي لكل لفظة من الألفاظ         ـنّإفضلاً عن هذا    

لألفاظ التي   وقد وضعت ملحقاً في آخر الرسالة في بعض ا         .اللغوية والدلالية التي لوحظت فيها    

 على الجمع وليس لها مفرد من لفظها ولم يشر إليها أحد من اللغـويين،               يرى الباحث أنها تدلُّ   

  .أو لا مع إعطاء نبذة مختصرة عنهاويذكر أنها لها مفرد من لفظها 

  . البحث     وبعد ذلك وضع الباحث خاتمة تمثل أهم النتائج التي توصل إليها

 للمنهج الذي أختطه الباحث لدراسته ألفاظ الجموع التي ليس لها                هذه هي الخطوط العامة   

 إحكام مادة الدراسة فيه أو الإحاطة الـشمولية بـه؛ لأن            فرد من لفظها، والذي لم يكن سهلاً      م

لم تسبق دراسته في أي نوع مـن أنـواع الدراسـات أو              - بحسب علم الباحث     –الموضوع  

تي ليس لها مفرد من لفظها لم يكن يسيرا؛ لأنّها لم تذكر            البحوث، إذ إن تحديد ألفاظ الجموع ال      

مجتمعة في كتاب أو في معجم، وإنما وجدت إشارات عند بعض القدماء والمحدثين إلى بعض               

 لتحديـد الألفـاظ      عـدة    الألفاظ، وهذا ما تطلب من الباحث إعادة قراءة القرآن الكريم مرات          

لتَّأكّد من كونها ليس لها مفرد من لفظها؛ لذا         لعة  وعرضها على مصادر ومراجع كثيرة ومتنو     

 وإعرابه،  ه، وشرح غريب  منها كتب تفسير القرآن   تشعبت مصادر البحث ومراجعه وتنوعت، ف     

وكتب اللغة، وما عنيت به من شروح لغوية أو معالجة موضوعات وقضايا وظواهر صوتية              

 تناولت دراسـة الجمـوع وأحكامهـا        كانت أو صرفية أو نحوية أو دلالية، ومنها الكتب التي         

وأنواعها وأوزانها، فلم يكن البحث محددا بنوع من المصادر أو المراجع؛ لأنه كان يحتاج إلى               

  . فيه ما يفيده ويبين ما غمض عليهالاستنارة بكل ما يجد

        وكان من فيض لطف االله وحسن عنايته أن أسندت مهمة الإشراف على هذا البحـث               

جليل من علماء العربية وهو الدكتور عبد الكاظم الياسري الذي تقف كلمات الـشكر              إلى عالم   

 علمـه مـن     ، ولِما قدمه لي مـن فـيضِ        ووقت  جهد ن أن توفيه حقَّه؛ لِما بذله م       عن عاجزة

ملاحظات وتصويبات  بخيرِ  أتتْ  واستدراكات  القرآن جزاه االله عني وعن لغة      ...  الرسالة    هذه

  .ير جزاء المحسنينالكريم خ

بي في عملي هذا بل إن ما كتبته يمثل محاولات أوليـة            ظ     ولا أدعي أني قد أصبت كبد ال      

 تعثر فيها خطاي و كبا بـي        نإحرصت أن تكون صحيحة في مضامينها سليمة في مؤداها، و         

زلـت فـي    القََلَم فوقعت في بعض الهنات والهفوات التي لا يسلم منها أي عمل فعذري أني ما              

  . بدابة الطريق أتلمس الصواب وأنشد الحقيقة
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  :الجمع لغةً واصطلاحا: المستوى الأول

والجمـع اسـم بمعنـى      .  بعض إلىضم بعضه   : يمصدر جمع المتَفَرق، أ   :  لغة الجمع     

التعبير إذ إن   ختصار؛  والغرض منه الإيجاز والإ    ، إلى أكثر منه   فالجمع ضم شيء  . )١(الجماعة

ر اشتريت كتباً؛ أخفُّ من التعبي    : فالتعبير بالقول (( متعددة،   أسماءباسم واحد أخفُّ من الإتيان ب     

أغنت عن عطـف    ) كتباً( التعبير بصيغة    نأ :، أي )٢())...اًبوكتاا  كتاب و ااشتريت كتاب : بالقول

  . فردات متماثلة في المعنى والحروفم

  : الجمع اصطلاحاً

يقول  إذ) هـ٣٨٤ت ( الرمانيتعريف الجمع اصطلاحا تعريفاتأقدم القول إن من  يمكن       

 ـف. (()٣())نـين  على الاث   الزائد صيغة مبنية من الواحد للدلالة على العدد      : الجمع ((:فيه : هقول

 على أكثر من اثنين ولا يسمى جمعاً؛ كاسم الجـنس           لإخراج ما دلَّ  ) صيغة مبنية من الواحد   (

 مبنية  لإخراج المثنى؛ فإنه صيغة   ) للدلالة على العدد الزائد على الاثنين     : (، وقوله  الجمع واسم

وعقَّب عليه  ) هـ٥٧٧ ت( يارنب الأ ف التعري  هذا وتابعه على . )٤())من الواحد لكنه ليس جمعاً    

َّـا عدلوا عن التكرار في التثنية طلبـاً          والأصل فيه أيضا العطف كالتثنية إلا      ((:بقوله  أنهم لم

  . )٥())أولىللاختصار كان ذلك في الجمع 

 له مفرد من لفظه حتى يـسمى         يكون  اشترطا في الجمع أن    يروالأنبان الرماني   وعلى هذا فإ  

  . جمعاً

 ـ٦٠٧ت( يولالجز ما ذكره    وقريب من هذا         إلـى ضمُ واحد   ((إنه: في تعريف الجمع  )  ه

  .)٦())أكثر منه بشرط اتفاق الألفاظ

 ـ٦٤٥ت(بين  ضح الشلو أووقد        جمـع  خراج مايفهم منـه ال     قيد اتفاق الألفاظ لإ    نأ): (( ه

 ولا يكون لأنه ليس له واحد من لفظه،...  والرهط والنفروليس جمعاً اصطلاحياً كالغنم والإبل

  الجمع 

  .)٧()) ما له واحد من لفظهإلاعندهم 

   الذي ليس له ن أيضاً، وأ يكون للجمع واحد من لفظهالشلوبين يشترطان أنو يولفالجز      

                                                 
  .١/٢٤): جمع) (الخليل(ر العين ينظ)١(
 .١): أدما طربية(معجم الجموع في اللغة العربية  )٢(
   . ٣٩ ):رسائل في النحو واللغة(ضمن كتاب ،)الرماني(الحدود في النحو  )٣(
 .١٣٣: هـ ١٤٢٢:، العدد الرابع، سنة)السيد علي حسين مطر)(مصطلح الجمع(مجلة تراثنا  )٤(
 . ٤٦):باريالان(ار العربية أسر )٥(
  .١/٣١٢: )أبوعلي الشلوبين(ةشرح المقدمة الجزولي )٦(
  .١/٣١٢ :)أبوعلي الشلوبين(ةشرح المقدمة الجزولي)٧(



  .  من لفظه لا يعد في نظرهم جمعا اصطلاحياواحد

ّـا   و  ـ٦٤٦ت( ابن الحاجب    أم   مقـصودة  دما دلَّ علـى آحـا      ((أنهبف الجمع   فقد عر )  ه

١()) مفردة بتغيير مابحروف( .  

ما دلَّ على آحـاد يـشمل       : (قوله: ((في شرح هذا التعريف   ) هـ٦٨٨ت( قال الرضي       

الجـنس؛ لأن  اسـم  ) مقصودة: (وخرج بقوله...  الجمعالمجموع وغيره من اسم الجنس واسم   

 لأنها وإن دلـت     ؛إبل وغنم : اسم الجمع نحو  ) بحروف: (، وخرج بقوله  آحاده لا تقصد لخفائها   

 أخذت حروف مفردها وغيرت بتغييـر مـا بـل           نأ تلك الآحاد ب   إلىعلى آحاد لكن لم يقصد      

كل اسم دلَّ على معنى الجمع وقد : ((أيضا وقال   .)٢()) كبعير وشاة  آحادها ألفاظ من غير لفظها    

لجموع فيقدر   يكون من ا   جب أن أو غالب فيها فوزنه     أوزان الجموع   أوجاء على وزن خاص ب    

  .)٣())له واحد وان لم يستعمل

   ي    فهم من هذا أن          يدلَّ علـى     ابن الحاجب والرضي يشترطان في الاسم كي يكون جمعاً أن 

 فإنهـا   مـثلاًً ) نساء( غالب فيها، كلفظة     أو بالجموع    خاصٍ  يكون على وزنٍ   نأمعنى الجمع و  

اً وإن  تعدُ جمع ) نساء (نأذا يعني   وهو وزن خاص بالجمع ومشهور فيه وه      ) فعال(على وزن   

  : في قوله)  هـ٨٤٩ت(، وهذا ما أكده صلاح بن علي المهديلم يكن لها مفرد من لفظها

))       وحاصل الكلام في الاسم الواقع على الآحاد أن   ا    تقول فيه إنبالمفرد لـم     كان وزنه مختص 

 ـ   ختصا بالجمع كان جمعـاً    ان م  ك نإ، و  جمعٍ بل اسم جنس واسم   ) ركب(و) تمر(يكن جمعاً ك

 ـ      غير قياسي كـ    أو) ديعباد( تقديراً كـ    أو) دراهم(و) درهم(سواء كان مفرده قياساً لفظياً ك

  . )٤()مذاكير(

        ابن الحاجب والرضي وصلاح بن علي المهدي يشترطون في الاسـم            يستفاد من هذا أن 

   يحدث فيه تغيير ما، فإ      لقياسيةزان الجموع ا  أو يأتي على وزن من      كي يكون جمعاً أن وأن ،ن 

معاً وإن لم يكـن لـه     زان الجموع القياسية وفيه دلالة على الجمع عد ج        أوكان على وزن من     

 ـ٦٧٢ت(، وهم بهذا يتفقون مع ما ذكره ابن مالك        مفرد من لفظه    تعريفـه مـصطلح     في)  ه

 لفظه فهو جمـع واحـد        على أكثر من اثنين ولا واحد له من        لَّكل اسم د  : ((الجمع إذ قال فيه   

 مقدر إن   أو بالجمع   ا كان اللفظ خاص ومثـال الغالـب فيـه      ...  جمـع   فهو اسم  وإلا فيه   ا غالب

                                                 
 .٣/٣٦٥):رضي الدين الإسترابادي(شرح الرضي على الكافية )١(
 .٣/٣٦٥: المصدر نفسه )٢(
 .٣/٣٦٧: المصدر نفسه )٣(
 .٢/٨١٥) : بن علي المهديصلاح(النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب )٤(



كـان  ) أفعـال (، ومجيؤها على وزن     )أفعال(جاءت على وزن    ) أعراب(إذ إن   . )١())أعراب

  .من لفظهاليس لها مفرد  مسوغاً لعدها جمعاً على الرغم من أنها

 ـ٦٨٦ت(بـن النـاظم   هـذا الـرأي ا       وقد وافقه على      ـ٩١١ت(، والـسيوطي  )هـ ، )هـ

باس حسن، والدكتور هاشم    عستاذ  ي، والا والحملا:، ومن المحدثين  )٢( )هـ٩٢٩ت(والأشموني

  .)٣(طه شلاش وزميلاه

 ى لم يكن وهو علأو) رجال( الجمع سواء كان له واحد من لفظه كـإن: ((يو قال الحملاإذ   

ه جمع  نَّإ للفرق من الناس والخيل ف     ديوعبادلجماعات الطير،   ) أبابيل(كـوزن خاص بالجموع    

  . )٤())واحده مقدر

، ولكنها  ي العربية جموع تكسير ليست أصلية     ف: (( وزميلاه    وقال الدكتور هاشم طه شلاش    

، وهذا النوع من جموع التكسير ة اعتباراً، وتجري عليها أحكامهاتلحق بجموع التكسير الأصلي

من ذلك ...  الغالبة فيه ولكنه ليس له مفرد أوة من الصيغ الخاصة بالتكسير ما كان على صيغ

  .)٥())وهي صيغة شائعة في الجمع) أفعال(وهي جمع واحده مقدر وصيغتها ) أعراب(

ّـا    الجمع في الاصطلاح هو اسم ناب عن ثلاث        أن     تأسيسا على ما تقدم يتبين          ة فأكثر إم

أو بتغيير في بناء واحده،     ،  متعلمون، ومتعلمة ومتعلمات  متَعلَّم و : ، نحو بزيادة في آخر واحده   

  . صقر وصقْر، وغلام وغلمان، ومعبد ومعابد:  نحو

  : قد انقسم فيه النحويون على قسمين     و

 اللفظة  الشلوبين من أن  و يولوالجزنباري،  إليه الرماني، والأ  ل يتمثل بما ذهب     والقسم الأ ـ  ١

جمعاً سواء كانت على وزن خاص بالجمع لم يكن لها إن لم تكن أممفرد من لفظها لا تعد .  

 وابـن النـاظم،    ،إليه ابن الحاجب، وابن مالك، والرضـي      القسم الثاني ويتمثل بما ذهب      ـ  ٢

 ـ   س عبا لاستاذي، وا والحملا و ،، والسيوطي الأشمونيو  طـه شـلاش     م حسن، والدكتور هاش

زان الجموع فهي جمـع     أوالجمع وكانت على وزن من       دلت على    إذا اللفظة    من أن  زميلاهو

   سواء كان لها

  

                                                 
 .٢٦٧): ابن مالك( وتكميل المقاصدتسهيل الفوائد )١(
حاشية الصبان على   : و ،٣/٣٧٥):السيوطي(همع الهوامع : و ،٢٣):ابن الناظم (ألفية ابن مالك    شرح   :ينظر )٢(

 .٤/١٥٤:شرح الأشموني
المهـذب فـي علـم      :  و ،٦٢٦ /٤):عباس حـسن  (النحو الوافي :و ،١٤٧):الحملاوي(شذا العرف :  ينظر )3(

 .٢٥٠:)هاشم طه شلاش وزميلاه.د(يف التصر
 . ١٤٧: شذا العرف)٤(
 .٢٠٥: المهذب في علم التصريف )5(



  :اسم الجمع: المستوى الثاني

لى  ع ا وردت في استعمال العرب تدلُّ     بينت في المطلب الأول من التمهيد أن هناك ألفاظً             

 بجمـوع    خـاصٍ  وان هذه الألفاظ منها ما يكون على وزنٍ       . الجمع وليس لها مفرد من لفظها     

أتي منهـا   يوقد ذكرت أن ما     .  على وزن من أوزان جموع التكسير      ، ومنها ما لم يأت    سيرالتك

ّـا  ه يعد على وزن من أوزان الجموع القياسية فإنّ        على وزن مـن أوزان       ما لم يأت    جمعاً وأم

جمعاً بل اسم جمعالجموع فإنه لا يعد .  

لم يرد في كتاب سيبويه؛ وإنما عبر       ) اسم الجمع ( مصطلح   ن أ ومما ينبغي لفت النظر إليه        

ر هذا باب تحقي  : (( قال إذر عليه واحده للجمع     بأنه الاسم الذي لم يكس    ) هـ١٨٠ت(عنه سيبويه 

، ولكنه شيء واحد يقع على الجميع فتحقيره كتحقير الاسم الذي           ما لم يكسر عليه واحده للجمع     

قُويم وكذلك فـي    : ميع، وذلك قولك في قوم     انه يعنى به الج    يقع على الواحد؛ لأنه بمنزلته إلا     

هذا باب ما هو اسم يقع على الجميع لم يكسر عليه           : ((وقال أيضاً  .)١())النفر والرهط والنسوة  

، وإنما عبر عنه بأنه اسم يقـع        )اسم الجمع ( فسيبويه لم يصطلح عليه بمصطلح       . )٢())واحده  

ووافقه على هـذا  ) اسم الجميع(يه مصطلحعل) هـ٣١٦ت(قد أطلق ابن السراج و .على الجميع 

حكام الجمع، بل ذكر    أأن سيبويه لم يذكر له أي حكم من         و. )٣()هـ٥٣٨ت(الرأي الزمخشري 

لا تجري عليه   ) اسم الجمع  (على أن  من أحكام المفرد وهو التصغير، وفي هذا دلالة          اًله حكم 

  .  لفظهفظه وينسب إلى المفرد يصغَّر على لإذ إنأحكام الجمع بل أحكام المفرد، 

: إذ قال فيه  ) هـ٢٨٥ت  (لمبردهو ا ) اسم الجمع (     ويبدو أن أول من أطلق عليه مصطلح        

 مجراها في التحقير مجـرى       اعلم أن   الجموع التي ليس لها واحد من لفظها       هذا باب أسماء  ((

 :رهط، تقول الأسماء نفر، وقوم، و   وتلك  ...  أسماء كل اسم منها لجماعة     الواحد؛ لأنها وضعت  

  . )٤())نفير وقُويم ورهيط 

   حيث يتضح من هذا أن المبرد يوافق سيبويه في أن اسم الجمع تجري عليه أحكام المفرد من

ر على لفظه وينسب يثنى ويجمع ويصغَّ) اسم الجمع (إذ إن التصغير والنسب والتثنية والجمع  

  .قُويم: قومي، وتصغيرها:ا نسب إليهأقوام، وال: قومان، وجمعها): قوم(إلى لفظه، فتثنية 

د إلى مفرده، وتجري الجمع لا ينسب إلى لفظه ولا يصغَّعلى حين أنرر على لفظه وإنما ي  

                                                 
  .٤٩٤ /٣) :سيبويه (كتاب سيبويه )١(
 .٣/٦٢٣: المصدر نفسه  )٢(
 .١٩٧) :الزمخشري(ة، والمفصل في علم العربي١٢٢):ابن السراج(الموجز في النحو: ينظر )٣(
 .٢/٢٩١): المبرد(قتضبالم )٤(



 الجموع وضعت في الأصل  أسماءنأ عليه عميلة التصغير أو النسب، ودليل المبرد على ذلك   

  . كان المسمى بها جمعاًنإ مفردة والأسماء تدلُّ على الجماعة؛ فهي أسماء وهذه أسماء

 الجمع فرع من المفرد ولـيس       إذ إن    فالمبرد في قوله هذا يشير إلى قضية الأصل والفرع،          

، والتصغير يرد الأشياء إلـى     واحده أصلاً، وما يؤكد هذا انه لا يصغَّر على لفظه بل يرد إلى           

وما : ((ابن السراج في قوله   وهذا ما أكده     ،يصغّر على لفظه  ) اسم الجمع ( في حين أن  أصولها  

: قوم تقول فيه  : كان اسماً للجميع، وليس من لفظ واحده فهو كالواحد ويصغَّر على لفظه، نحو            

  . )١())رهيط: قويم، ورهط تقول فيه

كما  ))الاسم الذي يقع على الجميع    (بـ  ) اسم الجمع (    فابن السراج يوافق سيبويه في تسمية       

وأنَّه يشبه المفرد مـن     يعد أصلاً وليس فرعاً،     ) اسم الجمع ( في أن    ذكرت آنفاً، ويوافق المبرد   

  .حيث الأحكام

 أن يحدث فيها أي تغير من زيادة أو          دون  الجموع دلت على الجمع بلفظها من       أسماء نوإ    

الرهط والقـوم   :  الجموع نحو  أسماءوضعت  : ((نقص، ويؤكد هذا ما ذكره الشلوبين في قوله       

 ـ    ا لا أنها كانت آحاد     وهلة  أولِ ن لأداء معناها م   والنفر والعصبة   آحـاد   الواو ثم عطف عليها ب

  على الأول شيء أضيف إلى الأول المعطـوف         الواوض من الآحاد التي عطفت ب     مثلها ثم عو 

  . )٢())عليه كما فعل ذلك في التثنية وجمع السلامة

 الجموع وضعت أسماءثبت أن     فالشلوبين يشير بوضوح إلى قضية الأصل والفرع أيضاً وي

من أول وهلة على هذه الصورة والدلالة على الجمع لا أنها كانت تدل على مفرد ثم عطـف                  

عليه مفرد آخر وعطف عليه آخر فعوض عن هذا التعاطف بصيغة أخرى كمـا فعـل فـي                  

، فتعوض عـن هـذا التعـاطف بـصيغة          )رجلان: ()رجل ورجل (إذ تقول في تثنية     التثنية،  

رجال فتعوض عـن هـذا      : ...)رجل ورجل ورجل    (إذ تقول في    ، وكذا في الجمع     )رجلان(

   . التعاطف بتغيير الصيغة

  اسم الجمع : ((إذ قال فيه) اسم الجمع(في تعريف ) هـ٦٦٩ت(ومثل هذا ما ذكره ابن عصفور

 واحـده ناقـة أو      نإبـل فـإ   : ولأن واحده رجل، ونح    قوم؛: ما ليس له واحد من لفظه، نحو      

  .)٣())جمل

 المفردة، أعني انها يجوز تـصغيرها علـى         الأسماء الجموع من قبيل     أسماءإن  ((وقال أيضاً   

  لفظها

                                                 
  .١٢٢:الموجز في النحو )١( 
   .١/٣٨٣:ةشرح المقدمة الجز ولي )٢(
 .١/١٤٧):ابن عصفور( شرح جمل الزجاجي  )٣(



  .)١()) المفردةالأسماء على حسب أوزان يء أوزانهاوتجكالمفرد 

    المستشرق الألماني براجشتراسر      وقد ع أسماء( الجموع التي أطلق عليها مصطلح       أسماءد 

 الجملـة وهـي     أسـماء وأصل جمع التكسير    : (( قال جمع التكسير إذ  هي الأصل في    ) الجملة

منها القوم، والحي أي القبيلـة، والأهـل،       ...  على جنس متركب من الأفراد      التي تدلُّ  الأسماء

  .)٢())والغنم نفسها، والطير، إلى غير ذلك والركب، والقطيع من الغنم وغيره،

معنى المفرد، فهي تـشبه  ا بين معنى الجمع و   معناه ((الأسماء    ويرى براجشتراسر أن هذه     

 نإمـثلاً، و  ) قـوم ال(ه يعبر بها عن غير واحد من الأفراد، وتشبه المفرد في أن           نّالجمع في أ  

  . )٣())احتوى على عدد كثير من الناس، فهو فرد يميز عن غيره، ولذلك يمكن جمعه على أقوام

على الجمع من دون أن يضاف إليها شـيء         أن الألفاظ التي تدل     ((    وترى الدكتورة باكزة     

       ر بناء لفظها إلا في مراحل تالية لتوسع اللغة كقوم ورهط من زيادة أو نقص أو علامة ولم يغي

 على أكثر مـن     هذه الكلمات وجدت في اللغة على صورة المفرد ولكن معناها يدلَّ          .... وسبط

لفظ واحد دائماً في كل أحوال الإفراد        صورتها الأولى في اللغة كانت ب      على أن واحد؛ مما يدل    

 إن اللغة وهي تتطور وتتسع أجازت إخضاع هذه الألفاظ للإفراد والجمـع علـى               لاإوالجمع  

  .)٤())الأقيسة التي عرفتها، فكان منها المفرد والمثنى والمجموع

 ـ      وع      وبهذا نجد أن الدكتورة باكزة توافق براجشتراسر فيما ذهب إليه وهو أن أصـل جم

وتقودنا هذه الحقيقة إلى تلك المرحلـة فـي         : (( الجموع ويتضح هذا من قولها     أسماءالتكسير  

زانه قد وجدت أو استقرت بعد وان المعنى وحده كان     وأوتاريخ اللغة التي لم تكن صيغ الجمع        

   .)٥())هو الفارق بين اللفظ الواحد الذي يصح أن يكون مفرداً مرة وجمعاً أخرى

  تـدلُّ   الجموع وضعت لأداء معناها من أول وهلة لا أنها كانت          أسماء هذا أن         نخلص من 

 آحاد مثلها ثم عوض عن هذا التعاطف بتغيير الصيغة كمـا            الواو ثم عطف عليها ب    على آحاد 

وبهذا . أسماء مفردة وإن كان المسمى بها جمعاً     فعل ذلك في المثنى والجمع وإنما هي وضعت         

ن يه مصطلح اسم الجمع هو المبرد، وأ      ن أول من أطلق عل    وإ.  لا فرعاً  فاسم الجمع يعد أصلاً   

  طلب الثالثالم بينهخالفه في جوانب أخرى وهذا ما سيياسم الجمع يتفق مع الجمع في جانب و

  

                                                 
 .٢/٥٤٢):ابن عصفور(شرح جمل الزجاجي )١(
 .١٠٦):براجشتراسر(لنحوي للغة العربيةالتطور ا )٢(
 .١٠٧ -١٠٦: تطور النحويال )٣(
 . ٥): الدكتورة باكزة( العربية لغةصيغ الجموع في ال )٤(
 .٨: المصدر نفسه )٥(



  :الفرق بين الجمع واسم الجمع: المستوى الثالث

من اللغات مفرد    لغالبةففي الكثرة ا   .فراد وفكرة الجمع  تحرص اللغات على تمييز فكرة الإ         

فمن اللغات مـا يميـز       ((شتى لتصوير هذا التفريق والتعبير عنه،     ولكنها تتخذ طرائق     وجمع

 اللغات الجزرية تتخذ لهذه الفكرة ثلاثة صيغ في حين أن.... الصيغة بين المفرد وغير المفرد 

  .)١())واحدة للمفرد وأخرى للمثنى وثالثة للجمع

ق بين الجموع فتجعل من الصيغ ما يفيد القلـة،           تتوسع في التفريق، فتفر    ونجد أن العربية      

 في علاجها فكرة الإفراد والجمـع،        واحد امٍولا تكاد اللغات تخضع لنظ    . الكثرةومنها ما يفيد    

فمن لغات أفريقيا ما تتخذ صيغة للمفرد وأخرى للمثنى وثالثة للمثلث، وأخيراً صيغة رابعة              ((

كما أن ما قد يعد مفرداً في لغة من         ((.)٢())أصحاب هذه اللغة يزيد على ثلاثة     للجمع الذي عند    

  .)٣())اللغات قد يستعمل استعمال الجمع في أخرى

المفرد وإنه لم يتفق مع          وبما إن اسم الجمع جاء على صيغة المفرد وانطبقت عليه أحكام            

 مـن التفريـق     لابـد إذنفي الأحكام    في الدلالة على معنى الجمعية ويختلف معه         الجمع إلا 

  .)٤(بينهما ولاسيما أن بعضهم يرى أن أصل جمع التكسير اسم الجمع

  : واسم الجمع يكون على الوجه الآتي الفرق بين الجمع نإ     وعلى هذا ف

  اسـم  في حـين أن    الطارئة على المفرد     هيأة على معنى الجمع بالأداة وال     إن الجمع يدلُّ  : أولاً

  . على المعنى الجمعي بمادته كالقوم والرهطالجمع يدلُّ

هذه الصيغة تغاير صـيغة     غة خاصة من صيغ معدودة معروفة، و      الجمع يكون على صي   : ثانياً

ّـا ظاهري إالمفرد   ّـا تقديري إاً و م ّـا بالحركات كــ   إاً، فالمغايرة الظاهرة    م ، )أَََسـد وأُسـد  (م

ّـا   . )٥()هجان وفلك(، والمغايرة المقدرة كـ )كتاب وكتب( و)رجالرجل و( بالحروف كـ وأم

ّـا  أخـذت حـروف     ن تلك الآحاد بـأ    ن دلَّ على آحاد لكن لم يقصد إلى        اسم الجمع فإنه وإ    أم

 واحـدها بعيـر أو      فإن) إبل( بتغيير ما بل آحادها ألفاظ من غير لفظها مثل           تمفردها وغُير 

  )٦(شاة

   أن لابـد رباعياُ فأمكان ثلاثياً أ، فسواء لاثيا وقد يكون رباعياجمع التكسير قد يكون ث: ثاًثال

  .ولا نجد ذلك في اسم الجمع. )١(فر فيه الشروط التي وضعها النحاة كي يكون جمعاًاتتو

                                                 
  .١٢٩):الدكتور إبراهيم أنيس(غة أسرار الل )١(
 .١٣١:اسرار اللغة )٢(
 .١٣١:المصدر نفسه )٣(
  .١٠٧-١٠٦:التطور النحوي للغة العربية: ينظر )٤(
  .٣/٣٦٥: )الرضي الاسترابادي(شرح الرضي على الكافية: ينظر )٥(
  .١٣٣:شذا العرف: ، و١/٧٤:شرح التسهيل: ، و ٣/٣٦٦ :لمصدر نفسها :ينظر )٦(



 يكون مستعملاً فـي     ن يكون له مفرد من لفظه ومعناه، وأ       يشترط في جمع التكسير أن    : رابعاً

 أو غالب فيه فهو  بالجمعِ خاصٍ من لفظه وكان على وزنٍ    س له واحد   كان لي  نكلام العرب، فإ  

٢()أعراب، وأبابيل( واحده مقدر كـ جمع( .  

      ّـا اسم الجمع فلا يكون له واحد  نإف) فريق وعصبة وثلة  ( من لفظه، وواحده من معناه كـ        أم

  .)٣(رجل أو إنسان:واحدها 

 كانت  إذا إلا.  بالشكل تمياً بالزيادة أو بالنقص أو    في الجمع تتغير صورة اللفظ تغيراً ح      : خامساً

اللفظة على وزن خاص بالجموع أو غالب فيها أو ليس لها مفرد من لفظها فلا يحدث فيها أي                  

٤(ر لهاتغيير؛ فتدخل في عداد جمع التكسير ويفترض النحاة وجود مفرد مقد(.  

ّـا اسم الجمع فقد تتغير فيه صورة المفرد كـ           ، )كْب، ووافد ووفْد، وتاجر وتَجر    راكب ور (أم

  .)٥(وقد يشترك مع المفرد في الوزن والصيغة

 جاء رجلٌ : جاء الرجال، فكأنك قلت   :  قلت إذا على آحاده بالمطابقة، ف    جمع التكسير يدلُّ  : سادساً

  . )٦(؛ لأنه موضوع للآحاد بشرط انضمام بعضها إلى بعض ... ورجلٌورجلٌ

ّـا اسم الجمع فهو موضوع   .)٧( بالتضمن للجماعة فلا ينطبق على آحاده إلا ابتداءأم

؛ لأن ذلـك ينـافي حكـم        كسراً فإنه لا يصغَّر على لفظه     كان سالماً أم م   أالجمع سواء   : سابعاً

         إلى مفرده ويصغَّر المفرد ويجمع جمع مذكر سالم كان مذكراً عـاقلاً أو  إذا االتصغير بل يرد 

٨( أو مذكراً غير عاقل كان مؤنثاًإذا اجمع مؤنث سالم(.  

 صغَّر على لفظه، فنقول قي تصغير قومفي حين أنقويم:  اسم الجمع ي.  

: جدمـسا (د إلى واحده؛ وذلك كقولك فـي النـسب إلـى             ر إذا  إلا الجمع لا ينسب إليه   : ثامناً

 فلا يرد إلى  ) أنصاري: أنصار: (باستثناء الجموع التي تجري مجرى الأعلام نحو      ). مسجدي

أما اسم الجمع فإنه ينـسب الـى      . علام عليه فصارت بمنزلة الأ    غلبت لأن هذه الصفة     ؛احدهو

  . قريشي : حزبي، وقريش: رهطي، وحزب: رهط: لفظه مثل

  

                                                                                                                                            
  .٢/٥١٣: )ابن عصفور(شرح جمل الزجاجي: ، و٢/١٩٣):الرضي( شرح شافية ابن الحاجب: ينظر )١(
 .٢/٥٤٢): ابن عصفور(شرح جمل الزجاجي:، و٣/٦٥:شرح الرضي على الكافية: ينظر )٢(
 .٢/١٩٣:)الرضي(شرح شافية ابن الحاجب: ينظر )٣(
 .٢٦٧:تسهيل الفوائد :، و٣/٣٦٦:)الرضي(شرح الرضي على الكافية :ينظر )٤(
 .١٩٧: علم العربيةشرح المفصل في )٥(
الآراء الراقية في تيسير قواعد اللغة العربية وبيان أسرارها   : ، و ٣/٣٦٥:شرح الرضي على الكافية   : ينظر )٦(
  .١٥٣ ):محمد كاظم الملكي(
  .١٥٣:اء الراقية في تيسير القواعدالآر :، و٣/٣٦٥:ى الكافيةشرح الرضي عل: ينظر)٧(
  .٢/٧٩):الرضي(شرح شافية ابن الحاجب: ينظر )٨(



  

  
  

   الأولالفصل
  

  ألفاظ الجموع التي تمثل العاقل
  

  
- أشُد. 

 .أعراب -

 .أُناس -

 .أنام -

 .أهل -

 .آل -

 .أولو -

 .أولات -

 .زبانية -

 .معشر -

 .نساء -

 .نسوة -

 .ناس -

  
  
  
  
  
  
  



  
  : توطئة 

  
      هناك تناسب   أرض الواقـع، وهـذا      وورود معناه على      العربِ  في كلامِ   بين ورود اللفظ

 ـ          لجمعٍ فهناك ظهور . ينطبق على الجموع   ن أكثر من مفرده؛ لذا نرى اللفظ الذي يعبر أو   معي

 المفـرد   –مـن مفـرده      أو يشير إلى ذاك الجمع ظاهراً وارداً في كلام العرب أكثر             يصور

ن برجل أو امرأة بيد أن التعبيـر         مثلاً يمكن التعبير عن شخص معي      –المعنوي وليس اللفظي    

 التي تمتاز بهـا هـذه       مزيةعن مجموعة من الرجال أو النساء يستلزم النظر إلى الصفة أو ال           

  أو ناسٍ  و آلٍ  أ  وثالثة على أهلٍ    وأخرى على معشرٍ   ة تجمع على رجالٍ   المجموعة، فنجدها مر  

   . غير ذلك أوأو أنامٍ

إذ إن ظهور الصفات المميزة للمجموعة تكون أوضح من صفات الفرد الواحد، فالباديـة                   

 لا يستدعي ذلك البحث عن خصائص ذلك الرجل و           واحدةٌ  أو امرأةٌ   واحد حينما يسكنها رجلٌ  

     وضع انت له زوجة وأطفال فـستظهر     ألفاظ خاصة له، أما إذا ك      أطباعه وكيف يعيش ومن ثَم

، ومع تواجـد وحـدات       )أهل(حاجة إلى وصف العلاقة التي تنشأ بينه وبينهم فيظهر هنا لفظ            

ماثلة متجاورة تظهر معها علاقات جديدة كعلاقـة الـصداقة والمجـاورة والعمـل              تعائلية م 

  تناسبت لفاظٌ أالمشترك والدفاع المشترك ولغة خاصة وأعراف وتقاليد وعلاقات زوجية فتظهر 

  ....وهكذا ) أناس(وأخرى بـ ) أعراب( ما يتصفون به فتارة يوصفون بـ مع

ه أو ينصب نفـسه     ن    وبطبيعة الحال سيبرز منهم شخص ذو مقدرة مادية ومعنوية فينصبو         

  ).آل( بهم فيظهر لفظ زعيما لهم فيبرز لفظ يصف مآلهم إليه في كل نائبة أو مصيبة تحلُّ

سه على الألفاظ التي تعالج جوانب الحياة المتعددة لتعدد العلاقات الإنـسانية             ويجري الأمر نف  

 مختلفة، هذا كله خلَّف مجموعة من الألفاظ تتعلق بالصفات التي تظهر مع             مظاهروظهورها ب 

  . المجموعة لا مع المفرد فجاءت دالة على الجمع

؛ لذا عدها بعض النحـويين      وهذه الألفاظ منها ما يأتي على وزن خاص بالجمع أو غالب فيه           

اسية؛  لذا عدوها اسم جمع ليس له مفرد مـن           يجمعا وبعضها لا يأتي على أوزان الجموع الق       

  .لفظه

وليس له مفرد هذا صعب القطع به؛ وذلك لأن عدم تداولها لعدم ظهور معناها لا يستلزم                     

ه لم يسمع عن العرب لم     نّأ بما   عدم تحقق مفردها في الخارج، فقد يكون لها مفرد قياسي ولكن          

  . فصلوهذا ما سيتبين لنا في هذا ال. يأخذ به اللغويون

  



   لفظة أشده 
  :الدلالة المعجمية 

   
ة المجاعة، ورجل    والشِّد جدة وثبات القلب،  النَّ: ((أن الشَّدة تعني  ) هـ١٧٥ت(     ذكر الخليل   

ة القوة في الجسم، وصعوبة الزمن، وشداد مـن         ، والشِّد )١())شجاع، والأشُد مبلغ الحنكة   : شديد

 الشين والـدال أصـلٌ    ((أن  ): هـ٣٩٥ت( ويرى ابن فارس     .)٢(قولهم شددت في الحرب شدا    

في الشيء     واحد وفروعه ترجع إليه، ومن ذلك شَ       يدلُّ على قوة دتُد ا، والشَّ   العقدة المـرة    شدد

د من سبع   الأشُ: قال الزجاج ) :((هـ٧١١ت( منظور  وقال ابن  .)٣())الواحدة ومن الباب الشديد   

     عند ) دالأشُ( و .)٤())هو ما بين الثلاثين والأربعين    :  أخرى ةًعشرة سنة إلى الأربعين، وقال مر

   .)٥(ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين سنة ): هـ٨١٧ت(الفيروزآبادي 

        أشُ(وذكر ابن الانباري أنهد (ُمن الأضداد إذ قات لعد)) :  ه إذا بلغ ثماني عـشرةيقال أشد

  .)٦())سنة، وبلغ أشده إذا بلغ الأربعين

  

   : البنية الصوتية والصرفية للفظة الأشد

: ، والثـاني  )ح+س(قصير مفتـوح    : ، الأول من ثلاثة مقاطع صوتية   ) دأشُـ(    تتألف لفظة   

  : )ح+س(قصير مفتوح : ، والثالث)س+ ح  + س(طويل مغلق 

َــ  ُــ /  ــُ د ش/ ء    .د 

التي تعد من المسائل الصوتية المهمة؛ لِما لها مـن علاقـة   ) الهمزة(ـفالصوت الأول يتمثل ب  

 إلى دراسـة     وحديثاً وثيقة بالقراءات القرآنية واللهجات العربية، مما دفع علماء العربية قديماً         

  . مخرجها وصفاتها والخوض في أحوالها التي تنطق بها

، وهي عند سيبويه صوت شديد مجهـور        )٧())من أقصى الحلق  ((لخليل مخرجها     وقد حدد ا  

    )٨(وذهب إلى ذلك أيضا علماء العربية القدماء

                                                 
 .٦/٢١٤):دشَ(العين  )١(
  .١/٩٨):شد)(ابن دريد(الجمهرة : ينظر )٢(
 .٣/١٧٩):شد)(ابن فارس(عجم مقاييس اللغةم )٣(
 .٢/٦٢٦):شد)(ابن منظور(لسان العرب )٤(
  .١/٣٤٠):شد): ( الفيروزآبادي(وس المحيطقامال :ينظر )٥(
اوغست (  كتب في الأضداد ، ضمن ثلاثة كتاب الأضداد للصغاني  : ، وينظر ٢٢٢): ابن الانباري (الأضداد   )٦(

  .٢٣٣):هفنر
  .١/٥٢:العين )٧(
ابـن  (شـرح المفـصل   :،و١/٦٩):ابـن جنـي   (سر صناعة الأعـراب   :، و ٤/٢٣٤:كتاب سيبويه : ينظر )٨(

  .١٠/١٦٩):يعيش



  ، في حين ذهب آخرون )١( أما المحدثون فقد اختلفوا فيها فذهب بعضهم إلى أنّها مهموسة 

 القـول    الياسري أن  ويرى الدكتور عبد الكاظم   . )٢(إلى أنّها ليست بمجهورة وليست بمهموسة     

فهـو صـوت رخـو      ) الـشين (، وأما   )٣())نها صوت مهموس هو الأقرب إلى الصواب      بأ((

، )٥())عند النطق به يندفع الهواء مارا بالحنجرة فلا يحرك الوترين الـصوتيين           ((،  )٤(مهموس

    من الأصوات الشجرية؛     وهو من حيث المخرج ي أول حافة : لأن مبدأها من شجر الفم أي     ((عد 

، وهو من حيث المخرج     )٧(صوت شديد مجهور  ) الدال( و .)٦())اللسان وما يليه من الأضراس      

  .)٨())لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى ((يعد من الأصوات النطعية؛ 

في مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من المعـاني أن          ): هـ٣٩٢ت(      وقد ذكر ابن جني     

فالشين بما فيها من التفـشي      ((ليه من معنى    ع وما تدلُّ ) دـشَ(هناك علاقة بين أصوات اللفظ      

تشبه بالصوت أول انجذاب الحبل قبل استحكام العقد ثم يليه أحكام الشد والجذب وتأريب العقد               

 على المعنـى    فيعبر عنه بالدال التي هي أقوى بصنعتها من الشين لاسيما وهي مدغمة وأدلُّ            

ة في الأمر فإنها مستعارة من شد الحبل ونحوه لضرب من الاتساع    فأما الشد ... الذي أريد بها    

ر مراحل ولوج الإنسان فـي خـضم الحيـاة       تصو) أشُده(وهكذا نجد أن لفظة     . )٩())والمبالغة

وخوض تجاربها وهو يستجمع قواه ويوفر طاقاته حتى تكون له القدرة لاسـتحكام الـسيطرة               

 نإفضلاً عن هذا ف   . ب الحياة قيه من نوازل الدهر ومصاع    على أمواله وأموره ومواجهة ما يلا     

هو فنـاء   (( وبتعبير أدق    .)١٠())تقريب صوت من صوت   ((ه  نَّإ: الإدغام الذي قيل في تعريفه    

 ثـر كان لـه الأ   .)١١()) واحدا الصوت الأول في الصوت الثاني بحيث ينطق بالصوتين صوتاً        

ي المبذول من اللسان جراء نطقه بحركـات        الكبير في التخفيف النطقي واقتصاد الجهد العضل      

  وهذا ما ) أشده( في لفظة وأصوات متماثلة متتالية تتمثل بصوت الدال الذي ورد مضعفاً

                                                 
  .١٨٣): عبد الرحمن أيوب(أصوات اللغة :، و٩١): انتمام حس(ج البحث في اللغة اهمن: ينظر )١(
،  ١٤٢):كمال محمد بشر  (– الأصوات   –علم اللغة العام    :، و ٩٠):إبراهيم أنيس .د(الأصوات اللغوية : ينظر )٢(
  . ١٧١):السعران(علم اللغة :و
 . ٧٦): عبد الكاظم الياسري.د(بيدة ع البحث اللغوي في كتاب مجاز القرآن لأبي )٣(
  .٤/٤٣٤: كتاب سيبويه:، و١/٥٧: العين: ينظر)٤(
  . ٦٨: الأصوات اللغوية )٥(
 . ١/٥٧: العين)٦(
  . ١/٦٩:سر صناعة الأعراب: ، و٤/٤٣٤:كتاب سيبويه:  ينظر)٧(
  . ٥٨/ ١:العين )٨(
 . ١٠٢):محمد مبارك(ية ائص العربفقه اللغة وخص: ، وينظر٢/١٦٣) :ابن جني( الخصائص )٩(
 . ٢/١٣٩: الخصائص)١٠(
  . ١٣٤: الأصوات اللغوية)١١(



 .)١())إن حالة التجاور المباشر توجب الإدغـام        : (( الصبور شاهين إذ قال    دذكره الدكتور عب  

من الناحية الصوتية يعد من قبيل ما       وأصلها شدد، إذ يرى أنّه      ) شد(وأعطى مثالاً لذلك لفظة     

 ـ   ـ دون ف   من هو نطق لعين الفعل ولامه،    ) شد(يسمى بالتضعيف فـ     ا َّـاصل من حركة، ولم

 نطقهما يأتي من نقطة مخرجية واحدة وعملية نطقيـة واحـدة            نإالصوتان مثلين، ف  ((  انـك

(()٢( .  

يعد مـن أوزان جمـوع   ) أفْعل(زن  ووقد ذكر الصرفيون أن   ) أفْعل(زن  وعلى  ) دأشُـ(    و

  . )٣(بحر أبحر: ير القياسية التي تفيد القلة نحوالتكس

  : وانقسموا على قسمين) أشد(وقد اختلف اللغويون في مفرد 

لها واحد من لفظها، وهذا ما نجده عند سيبويه الذي          ) دأشُ(يرى أصحابه أن    : ـ القسم الأول  ١

وبمـا أن واحـد   ) أنعـم (كـ  ) دأشُـ ( على ذلك بأن    واستدلَّ )دةـش): (ـدأشُ(يرى أن واحد    

، )٥()هـ٣٧٠ت(وتابعه على هذا الرأي ابن خالويه     . )٤()شدة): (أشُدّ( واحد   نإذ) نعمة): (نعمأ(

   :)٦(يطَرد في قاعدتين) أفْعل(بيد أن إجماع الصرفيين على أن وزن 

كَلب و  (كـ  ) فَعل(  والعين ولم يضاعف، على وزن       في كلِّ اسم ثلاثي صحيح الفاء     : الأولى

  ). أكلب

 كـذراع وأذرع، ويمـين      دـفي كل اسم رباعي مؤنث بلا علامة، قبل آخره حرف م          : الثانية

 ـ        ) شدة(ولما كانت لفظة  . وأيمن ـرباعية، وفيها علامة التأنيث، وليس قبل آخرها حرف مد ،

فضلاً عـن   يعد خلاف القاعدة،    ) دأشُـ(أن جمعها على    فهذا يعني   ) فَعل(ولم تكن على وزن     

 وذهـب يـونس بـن حبيـب         .)٧())غير معهود في اللغة   ) أفْعل( على   )فعلة(إن جمع   ((هذا  

  ، والرجال )ودي(ل ـللرج: همـاسا على قولـقي) شُـد): (أشُد(إلى أن مفرد ) هـ١٨٢ت(

  

  

                                                 
 . ٢٠٥):عبد الصبور شاهين.د(ية العربية  المنهج الصوتي للبن)١(
  . ٢٠٦:  المصدر نفسه)٢(
شذا : ، و٢/٨٩):الرضي(شرح شافية ابن الحاجب: ، و٢/٥١٣) :ابن عصفور(شرح جمل الزجاجي:  ينظر)٣(

   . ١٣٢:العرف 
   . ٣/٤٢٢:الخصائص: ، و٤/٥٥٩:كتاب سيبويه:  ينظر)٤(
    .٣٣٠):ابن خالويه(ي كلام العرب ليس ف:  ينظر)٥(
: ، و ٨٩/ ٢:)الرضـي (شرح شافية ابن الحاجـب    : و،  ٢/٥١٣): ابن عصفور (شرح جمل الزجاجي   ينظر   )٦(

   . ١٦٣) : هادي نهر.د(الصرف الوافي 
   .٣٠٤/ ١:اموس المحيط الق)٧(



واحـد  : قياسا على قولهم  ) شِـد): (شُدأ (إلى أن واحد  ) هـ٢٠٧ت(وذهب الفراء . )١ ()أودي(

   وقد.)٢(فلس: أفلس

ـح الدكتور عبد الكاظم الياس    ـ رج قياساً على مـا ذكـر مـن        ) شَـد): (أشُد( واحد   ري أن

أفعل(أن(  

  .)٣(صحيح اللام، أو معتلها) فَعل(يطَّرد في اسم على 

   يتضح من هذا أن        أشُ ( الذين قالوا إنمفرد اعتمدوا في قولهم هذا على القياس ولم لها ) ـد

  .  عن العربيسمعوه

ليس لها مفرد من لفظها، قـال أبـو عبيـدة           ) دأشُ( لفظة   يرى أصحابه أن  : ـ القسم الثاني  ٢

ذهب (( وقال ابن جني   .)٤())د موضع جميع ولا واحد له من لفظه       وموضع أشُ ): ((هـ٢١٠ت(

  .)٥()) واحد لهأبو عثمان ـ المازني ـ إلى أنّه جمع لا

: فمنهم من رأى أنها تعد جمعا وهذا ما ذهـب إليـه           ) دأشُ( في لفظة    علماء      وقد اختلف ال  

، ومـنهم مـن     )٧(، ومن المحدثين محمود صافي    )٦(، وابن جني  )هـ٢٤٩ت(سيبويه، والمازني 

  .)٨(يرى أنّه اسم جمع

 دـأشُ( وفيما يبدو أن (ا لا اسم جمع على تفصيلجمع يأتي في محله من هذا البحثتُعد )٩( .  

في القرآن الكريم ثماني مرات، وظفت فيها للدلالة على الجمع،          ) دأشُ(       وقد ذكرت لفظة    

  : ومنها قوله تعالى

  ).   ١٥٢: الآيةالأنعام من  (�  بِالَّتي هي أَحسن حتَّى يبلُغَ أَشُدهإلاّولا تَقْربوا مالَ الْيتيمِ �

 على الجمع منها قرينة الصيغة وهي       تدلُّ) هـدأشُ ( أكثر من قرينة تثبت أن     الآية      في هذه   

 هـذا   أنوقد ذكرت آنفـاً ) لعأفْ(جاءت على وزن ) هدأشُ(، إذ إن لفظة   )١٠(من القرائن اللفظية  

 الوزن يعنة سياقية متـصلة إذ  أما القرينة الثانية فهي قري.  القياسية من أوزان جموع التكسير    د

 يثبـت أن  ، وهـذا    �حتى يبلغ أشده  �:  وقال بعدها  � ..لا تقربوا مال اليتيم    �:  قال إنّه تعالى 

وقـد اختلـف    . ة زمنية محددة إذا بلغها اليتيم جاز له التصرف في أمواله           على مد  تدلُّ) هدأشُ(

                                                 
  . ٤٣٦) : أبو بكر ابن الانباري(مذكر والمؤنث ال: ينظر )١(
    .٢/١٢٣): الفراء( معاني القرآن )٢(
 .١٣٤:لغوي في كتاب مجاز القرآنالبحث ال: ينظر )٣(
   . ٩٩/ ٢: مجاز القرآن)٤(
  . ١٢٨/ ٢:  الخصائص)٥(
   . ٤٣٧):الانباري(مذكر والمؤنث ال: و، ٢/١٢٨:خصائصال: و، ٤/٥٥٩:كتاب سيبويه:  ينظر)٦(
   . ٨/٣٣٣):محمود الصافي(جدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه  ال: ينظر)٧(
  . ١٩٦):الطريحي( تفسير غريب القرآن: ينظر)٨(
   .  في هذا الحقل) أعراب( ينظر لفظة )٩(
    .٢١٠):تمام حسان. د( ومبناهااللغة العربية معناها:  ينظر)١٠(



    وقيـل  )١())لى ثلاثين سنة   عشرة إ  يهو ما بين ثمان   : ((ة فقيل المفسرون في تحديد هذه المد ، :

 سن البلوغ خمس عـشرة      نإ:  العلم وقال أكثر أهل  ....  البلوغ   الآيةالمراد بالأشد في هذه     ((

  . )٢())سنة

تدل على بلوغ الحلم وعمره بين خمس عـشرة         ) أشده( رجعنا إلى السياق القرآني نجد أن        ولو

  إلى

  اشد اليتيم ثمان: (()ـه١٠٨٥ت ( عشرة سنة وما يؤيد هذا قول محمد رضا الطريحيي ثمان

  . )٣()) عشرة سنة

 تدلُّ على الجمع وعلى مدة زمنية محددة تتراوح ما بـين خمـس            ) هدأشُ( لفظة   يثبت أن وهذا  

   عشرة

 ـ(ويجري الأمر نفسه في جميع الآيات التي ذكرت فيها لفظـة  .  ثماني عشرة سنة   إلى ) هدأشُ

   .)٤(مقترنة بذكر اليتيم

  ). ٢٢ الآية  منيوسف(�ولَما بلَغَ أَشُده آتَينَاه حكْماً وعلْماً �: له تعالىأما في قو

أشُ( دلالة   فإنالآيةفي هذه   ) هد  ة الزمنية تختلف عن دلالتها في الآيات التي ذكـرت           على المد

 الآيـة في هذه   ) هدأشُ(مقترنة بذكر اليتيم؛ وذلك أن السياق الذي وردت فيه          ) هدأشُ(فيها لفظة   

بلـغ  ): ((هـ٥٤٨(في تلك الآيات، قال الطبرسي      ) هدأشُ(يختلف عن السياق التي وردت فيه       

سـتون  : د أربعون سنة وقيـل    أقصى الأشُ : ، وقيل منتهى شبابه وقوته وكمال عقله    : ده أي أشُ

   .)٥())سنة

   د في الآيات السابقة إذ     شُ يختلف عن بلوغ الأ    الآيةد في هذه     بلوغ الأشُ        يتضح من هذا أن

 يحسن  يبلغ اليتيم الحلم ويصل إلى مرحلة تمكنه من أند في تلك الآيات يعني أن   إن بلوغ الأشُ  

ه يعني أن يصل الإنسان إلى مرحلة       نّ في سورة يوسف فإ    دأما بلوغ الأشُ  . ة أموره وأمواله  ارإد

ات والتجارب بحيث تكون لـه      البلوغ والنضج الروحي والعقلي والفكري وتتوافر عنده الخبر       

ويمكن القول إن الأمر نفـسه  . مة أو عالم بأكمله أو أن يكون نبيا أو وصيا         أالقدرة على إدارة    

  :ينطبق على قوله تعالى

� يننسحزِي الْمنَج كَذَلِكلْماً وعكْماً وح نَاهى آتَيتَواسو هلَغَ أَشُدا بلَم١٤القصص  (� و .(  

                                                 
: ، و٣/١٢٤) :البروسي(لبيان في تفسير القرآن روح ا: و ،٣/١١٤: )ابن الجوزي(زاد المسير:  ينظر)١(

  . ٤/٢٩٨):الآلوسي(روح المعاني 
  .٢/٢١٠):الشنقيطي(في تفسير القرآن بالقرآن  أضواء البيان )٢(
  . ١٩٦: تفسيرغريب القرآن)٣(
    . ٦٧: ، غافر ٥:  ، الحج ٨٢:  ، الكهف٣٤: اء الإسر: ينظر)٤(
   .٣٨٠ /٥: القرآنلبيان في تفسير مجمع ا )٥(



إذا جاءت مقترنـة مـع      ) دالأشُ(يتبين لنا أن لفظة     ) ـدأشُ(   وبعد هذه الاطافة على لفظة        

ة أمـوره   ارد مرحلة تمكنه من إ    اليتيم دلت على بلوغه الحلم، وألمحت إلى أن اليتيم وصل إلى          

هـا  أما إذا اقترنت مع نبي أو إنسان بلغ الأربعين من عمره فإنَّ           .  بحكمة ورجاحة عقل   وأمواله

 على أنّه قد اشتد ساعده وقويت شكيمته، وانه وصل إلى مرحلة النضج العقلي والفكـري                دلَّت

  . وتراكمت لديه الخبرات والتجارب وأصبح قادرا على أن يأخذ بزمام الأمة أو العالم بأكمله

لفظها، عد من الألفاظ التي ليس لها مفرد من         تُ) دأشُ (فيمكن القول إن  ) أشد(أما مفرد لفظة        

فهي مفردات قياسـية لـم      ) شـد(أو  ) دـشَ(أو  ) شُـد(أو  ) شدة(وأما ما قيل من أن مفردها       

عـد أحـد أوزان     الذي ي ) أفْعل(على وزن   ) أشد(ومن ثم فإن مجيء لفظة      . مع عن العرب  تس

       ا ومسوغًا للقول إنتُ) دأشُ (جموع التكسير القياسية كان سبب جمع لم يكن   عد لها مفرد من    ا وإن 

  . لفظها

  فظة أعراب ل

  : الدلالة المعجمية  

ا ، ونزوع ي عدة     من تتبعي لهذه اللفظة في المعجمات العربية وجدت أنها قد تضمنت معان           

قتصار على المعنى الذي يخص البحـث مـن دون           الباحث الا  آثرختصار وتوخيا للإيجاز    للا

الـصريح مـنهم،    : العرب العاربة : ((بقول الخليل وتشرفًا بفضل السابق فسأبدأ البحث      . غيره

والعرب ضد العجم، والعرب جيل من الناس والنسبة إلـيهم    . )١())والأعاريب جماعة الأعراب  

أعرابـي؛ لأنـه لا     : منهم سكان البادية خاصة، والنسبة إلى الأعراب      ) الأعراب(، و )٢(عربي

 لم يكـن    نإنسوب إلى العرب و   ، والعربي م  )٣(واحد له من لفظه، وليس الأعراب جمع عرب       

، فمن نزل البادية أو جاور البادين وضعن بضعنهم فهم الأعراب،           )٤(بدويا، والأعرابي البدوي  

  .)٥( لم يكونوا فصحاءنإومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى فهم عرب و

   .)٦())ن بدويا لم يكنإ كان بالحضر، والعربي منسوب إلى العرب ونإفالأعرابي البدوي و((

  :البنية الصرفية للفظة أعراب

عـد مـن أوزان      هذا الوزن ي   وقد ذكر الصرفيون أن   ) العأفْ(على وزن   ) أعراب(     لفظة  

 النحويين واللغويين اتفقوا علـى أن   ويمكن القول إن .)١(جموع التكسير القياسية التي تفيد القلة     
                                                 

 .١٢٨/ ٢):عرب( العين )١(
   . ١٢٧):ابن دريد(الاشتقاق :  ينظر)٢(
   . ١٧٨/ ١):عرب)(الجوهري( الصحاح : ينظر)٣(
   . ٥٣٦/ ١) : عرب(لسان العرب : نظر ي)٤(
   . ٥٣٧/ ١) :عرب(المصدر نفسه : ظر ين)٥(
   .٥٢):نور الدين الجزائري(غات روق لف: ، وينظر٥٨) :  العسكريلأبو هلا( الفروق اللغوية )٦(



: تقول في النـسب إلـى الأعـراب       : (( قال سيبويه  ليس لها واحد من لفظها،    ) أعراب(لفظة  

علـى  ) أعـراب (؛ لذا انقسم النحاة في لفظة       )٢())أعرابي؛ لأنه ليس له واحد على هذا المعنى       

  : قسمين

عد جمعـا؛ لأن العـرب يعـم الحاضـرين          لا تُ ) أعراب( يرى أصحابه أن     :ـ القسم الأول  ١

  والبادين،

  .)٣(سيبويه أن يجعل الأعراب جمع عرب والأعراب خاص بالبادين؛ لذا أبى 

   ان لا تعد جمعا؛ لأن الجمع يدلُّ على العموم في حين) أعراب(الذي يبدو من كلام سيبويه أن 

تقول في النـسب    : (( على الخصوص فهي خاصة بالبادين، قال ابن مالك        تدلُّ) أعراب( لفظة  

  إلى

 بـالأخص؛ فـرد لالتـبس الأعـم        الم أعرابي، إذ لو قيل فيه عربـي ردًا إلـى         : رابـ أع

  اصـلاختص

   

  .)٤())الأعراب بالبوادي

 لم يكن لها واحد من لفظهـا        نإعد جمعا و  تُ) أعراب ( فيرى أصحابه أن   :ـ أما القسم الثاني   ٢

   كل اسـم  : (( في الجموع، قال ابن مالك   غالبٍ جاءت على وزنٍ  ) أعراب (وحجتهم في ذلك أن

 كان على وزن خاص      ولا واحد له من لفظه فهو جمع واحد مقدر إن          دلَّ على أكثر من اثنين    

 ابـن   وقد تابعه على هـذا الـرأي      . )٥())ومثال الغالب فيه أعراب   ... بالجموع أو غالب فيه     

 حسن، والدكتور   س عبا ستاذومن المحدثين الحملاوي، والا    .)٦(والأشمونيوالسيوطي،  ،  الناظم

ومن أمثلة الموضوع على صـيغة      : ((تور عباس حسن   قال الدك  .)٧( وزميلاه هاشم طه شلاش  

شائعة في الجموع نـادرة فـي   ) أفعال( صيغة   فإن) أعراب(غالبة في التكسير وليس له مفرد       

في العربية جموع تكـسير ليـست       : (( وزميلاه  وقال الدكتور هاشم طه شلاش     .)٨())المفردات

وهذا النوع من   . جري عليها أحكامها   وت ،أصلية ولكنها تلحق بجموع التكسير الأصلية اعتبارا      

جموع التكسير ما كان على صيغة من الصيغ الخاصة بالتكسير أو الغالبة فيه ولكن ليس لـه                 

                                                                                                                                            
  . ١٨٤:المهذب في علم التصريف: ، و٢/٥٣٤):ابن عصفور(شرح جمل الزجاجي:  ينظر)١(
 .٣/٣٧٩:  كتاب سيبويه)٢(
   . ٤١/ ٣:المصدر نفسه:  ينظر)٣(
  . ٨٨/ ١: شرح التسهيل)٤(
   . ٢٦٧: هيل الفوائد وتكميل المقاصد تس)٥(
  ، ٤/٢١٧: نحاشية الصبا :، و٣٧٥ / ٣:همع الهوامع:، و٢٤) :اظمابن الن(شرح ألفية :  ينظر)٦(
  . ٢٠٥: التصريفالمهذب في علم : ، و٦٢٦/ ٤: النحو الوافي:، و١٤٧: شذا العرف:  ينظر)٧(
  .  ٦٢٦/ ٤:  النحو الوافي)٨(



وهـي صـيغة    ) أفعال(وهي جمع واحد مقدر، وصيغتها      ) أعراب(ومن ذلك كلمة    ... مفرد  

. لها مفرد مـن لفظهـا      لم يكن    نوإتعد جمعا   ) أعراب (نوعلى هذا فإ  . )١())شائعة في الجمع  

  . وهو الرأي الذي يميل إليه الباحث

في القرآن الكريم عشر مرات وظِّفت فيها للدلالة على الجمع          ) أعراب(      وقد ذكرت لفظة    

  : منها قوله تعالى

 � يمـان فـي قُلُـوبِكُم     قَالَت الأَعراب آمنَّا قُلْ لَم تُؤْمنُوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنَا ولَما يدخُلِ الأِ            �

  ). ١٤الآيةالحجرات من (

تدلُّ على الجمع، منها قرينة الصيغة وهـي        ) أعراب( أكثر من قرينة تثبت أن       الآيةوفي هذه   

عـد مـن    هذا الـوزن ي وقد ذكرت آنفا أن) أفعال(على وزن ) أعراب(قرينة لفظية إذ جاءت    

بصيغة ) أعراب(نه تعالى أعاد الضمير على      أثانية   والقرينة ال  .أوزان جموع التكسير القياسية   

، )أسـلمنا (، و )لم تؤمنوا (، و )آمنا: (؛ إذ قال تعالى   )٢(الجمع، وعود الضمير قرينة لفظية أيضا     

  )قلوبكم(و

لا ) أعـراب (ذه الألفاظ بصيغة الجمع ولو كانت       ـفي جميع ه  ) أعراب( فأعاد الضمير على    

  تدلُّ

  : ومثل هذا نجده في قوله تعالى. ذا الاستعمالالجمع لم يسوغ فيها ه على 

الفـتح مـن   (� سيقُولُ لَك الْمخَلَّفُون من الأَعرابِ شَغَلَتْنَا أَموالُنَا وأَهلُونَـا فَاسـتَغْفر لَنَـا           �

  . )١١الآية

، )أموالنـا (، و )شـغلتنا : (بصيغة الجمع أيـضا إذ قـال      ) أعراب(      فأعاد الضمير على    

  .  وظفت للدلالة على الجمع أيضاالآيةفي هذه ) أعراب(فدلّ هذا على أن ) لنا(، و)هلوناأ(و

، إذ  )٣()أعراب(إن الأمر نفسه يجري على جميع الآيات التي ذكرت فيها لفظة            : ويمكن القول 

اد عليهم الـضمير بـصيغة      خبر عنهم بصيغة الجمع ووصفهم بصيغة الجمع وأع        أ إنّه تعالى 

   .الجمع

        استعملت في القرآن الكريم للدلالة على من نزل البادية، أو          ) أعراب(   نخلص من هذا أن

ا مفرد مـن لفظهـا    أعراب له   من اللغويين أن   حدأولم يذكر   ... عنهم   البادين وظعن بظ   جاور

الذي يعد وزنًا من أوزان جموع التكسير القياسية كان   ) أفعال(على وزن   ) أعراب( مجيء   نوإ

  . وإن لم يكن لها مفرد من لفظهاجمعا) أعراب(وغًا لعد مس

                                                 
  . ٢٠٥: المهذب في علم التصريف )١(
   .  ٢١١: غة العربية معناها ومبناها الل:  ينظر)٢(
    .٦١٤: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم :  ينظر)٣(



  

  لفظة أُناس 

  : الدلالة المعجمية 

 .)٢( والإنس خلاف الجن، والأُنس خلاف النفور      .)١(جماعة الناس، وهم الأنس   :         الأناس

:  قيـل  والإنـسان . نسه ولكل من يؤنس به    والإنسي المنسوب إلى الإنس، يقال ذلك لمن كثر أ        

   .)٣(ي بذلك؛ لأنه خلق خلقة لا قوام له إلا بإنس بعضهم ببعضسم

  : البنية الصرفية للفظة أُناس 

، والفرق بينها وبين لفظـة      )أناس(      اختلف الصرفيون في الأصل الذي اشتقت منه لفظة         

، ومنهم من ذهب إلى أنّهما أصلان  واحدأصلٌ) ناس(و) أُناس( فمنهم من ذهب إلى أن     ،)ناس(

  : وتفصيل ذلك على الوجه الآتي. منهما معنى خاص بهكل ول

، وهذا مـا    دـ واح عان إلى أصلٍ  ـيرج) اسـن(و) أناس(يرى أصحابه أن    : ـ القسم الأول  ١

  أكَّده 

 .)٤())والأصل في الناس الأناس مخففًا فجعلوا الألف واللام عوضا من الهمزة          : ((سيبويه بقوله 

الألف فيـه   ) أناس: (( (واستدلَّ على ذلك بقوله   ) هـ٣٢١ت(وتابعه على هذا الرأي ابن دريد       

صـار  ) أناس(فلما زادهما على    ... ريف   للتع أصلية ثم زيدت عليه اللام التي تزاد مع الألف        

ثم كثرت في الكلام فكانت الهمزة واسطة فاستثقلوها فتركوها وصار البـاقي            ) الأناس(الاسم  

: ركت اللام والنون ادغموا اللام فـي النـون فقـالوا          بتحريك اللام بالضمة، فلما تح    ) الُناس(

 ووافقهـم   ).٥())قال ناس من النـاس      : ، فلما طرحوا الألف واللام ابتدؤوا الاسم فقالوا       )الَّناس(

وقد حـذفت   ) أناس(أصلها  ) ناس(؛ الذي يرى أن     )هـ٥٤٢ت(على هذا الرأي ابن الشجري      

  : همزتها إذ قال

 ))   وإنما كثر حذف   ... وزنه عال   ) ناس: (، قالوا فيه  )أناس(ا في   حذفه: فمن حذف الهمزة فاء

  .)٦())فائه إذا دخل عليه الألف واللام 

                                                 
     . ٧/٣٨): أنس(العين : ينظر )١(
  .٣٣) : الراغب الأصفهاني(المفردات : ظرين )٢(
    .٣٣: المصدر نفسه :  ينظر)٣(
) : العكبري(اللباب في علل البناء والأعراب :، و٢/٢٨٥:الخصائص: ، وينظر٣/٣٧٩: كتاب سيبويه)٤(

٣٦٢.   
   .٣١١):ابن دريد(ق الاشتقا )٥(
   .١٩٤ – ١٩٣/ ٢): ابن الشجري(أمالي الشجري  )٦(



 عليه، وكذا لفظة    لها أصل اشتقت منه ومعنى تدلُّ     ) أناس(يرى أصحابه أن    : ـ القسم الثاني  ٢

لنـاس  الذي يرى أن ا   ) هـ١٨٩ت(وهذا ما أكَّده الكسائي     . فهما أصلان لا أصل واحد    ) ناس(

ناس وأناس هما لغتان ليست احدهما      : ((إذ قال . لغة مفردة وهو اسم تام وألفه منقلبة عن واو        

      ا، ولو كان ذلك الأصل لقـالوا          العرب تصغّ  أولى من الأخرى، يدلُّ على ذلك أنا نويسر ناس

ي الأشبه ف : قال سلمة بن عاصم وكان من أصحاب الفراء       : (( وقال ابن الشجري   .)١())أُنيس  :

 يكون كلُّ  القياس أن  من النوس؛ لقولهم في    ) ناس( منها أصلاً بنفسه، فأناس من الأنس و        واحد

  .)٢())نويس، كبويب في تحقير باب ): ناس(تحقير 

وهذا ما يميل إليه الباحث ويجد فيه الصواب، ويستبين لنا في الاستعمال القرآني لهذه اللفظـة                

  ).ناس(ختلف عن دلالة لفظة أنها استعملت للدلالة على معنى خاص ي

  لم يذكر ضمن أوزان) ـعالفُ(ووزن ). فُـعال(على هذا الرأي على وزن ) أناس(    ولفظة 

   كانت تعد جمعاإن) أناس( جموع التكسير القياسية؛ لهذا اختلف النحاة والصرفيون في لفظة 

٣(لا واحد لها من لفظها) أناس ( أو اسم جمع ولاسيما أن(.  

 وهو الرأي الذي ذهـب إليـه        .)٤(اسم جمع، وليس بجمع تكسير    ) أناس(هب المبرد إلى أن     فذ

ويجوز أن يقال إن الأصـل الكـسر        ... الأناس اسم جمع غير تكسير    : ((الزمخشري في قوله  

 .)٥())من الفتحة ) غُيارى(، و )سكارى(والتكسير، والضمة بدل من الكسرة، كما أبدلت في نحو          

  أناس (فالزمخشري يرى أن (كان أصلها    إن )ُالـفا؛ لأن هذا الوزن لم يـذكر         ) عجمع لا تعد

 منهـا   مة بدلٌ  الض نإالكسر و ) أناس( الأصل في     قيل إن  أما إن . زان جموع التكسير  ضمن أو 

بيد . زان جموع التكسير  وزن مطَّرد في أو   ) فعال(جمعا؛ لأن   ) أناس(فقد زالت العلة وعـدت     

 ـ ٧٤٥ت(رأي لم يسلم من النقد فقد انبرى أبو حيان الأندلـسي            أن هذا ال   للـرد علـى    )  هـ

بكسر الهمزة، ) أناس(ه لم ينطق بـ    نَّإ: احدهما:  لوجهين لا يجوز ما قال   : ((الزمخشري قائلا   

 ـ) عجـالى (،و)سكارى(فيكون جمع تكسير، حتى تكون الضمة بدلاً من الكسرة، بخلاف             نإف

  بفتح فاء الكلمة وهو مسموع فيهما ) فَعالى(القياس فيه 

وما ورد من نحوهما ليست الضمة فيه بدلاً من الفتحة بـل            ) عجالى(، و )سكارى (أن:  الثاني

  .)٦())جمع تكسير أصل) فُعالى(نص سيبويه في كتابه على أنّه جمع تكسير أصل، كما أن 

                                                 
   .٦٢: عيسى شحاته . د) الكسائي( معاني القرآن )١(
 .١/٣٣: أمالي الشجري)٢(
  . ٣/٣٧٩: كتاب سيبويه:  ينظر)٣(
   . ٣٣/ ١:المقتضب:  ينظر)٤(
   . ١٦٩/ ٢):الزمخشري(لكشاف  ا)٥(
   . ٤/٤٠٩):أبو حيان الأندلسي(ر المحيط  البح)٦(



بكسر الهمزة، فيكـون جمـع      ) اسأن(     فأبو حيان الأندلسي يرى أن العرب لم ينطقوا بـ          

فتح الفاء  ب) عجالى(و) سكارى(تكسير، حتى تكون الضمة بدلاً منها في حين أنهم نطقوا بلفظة            

  . لا تعد جمع تكسيرٍ) أناس(فأبو حيان يرى أن . وضمها

لا تعد جمع تكسير قياسيا؛ لأنها      ) أناس(وعلى هذا فالمبرد والزمخشري وأبو حيان يرون أن         

  . زان جموع التكسير القياسيةلم يذكر ضمن أو) الـعفُ(ووزن ) الـعفُ(ى وزن عل

رباب، :ربى((من أبنية الجموع إذ قال في جمع        ) العـفُ(في حين نرى أن سيبويه عـد وزن        

 تُؤام، كأنهم كسروا عليه تئم، كما     توأم و : (( وقال أيضا  .)١())حذفوا الألف وبنوه على هذا البناء     

 ذكر ألفاظًا )هـ٣٧٠ت(فضلاً عن هذا أن ابن خالويه   . )٢())ظئر وظُؤار، ورخَل ورخال   : قالوا

ليس في كلام العرب شيء جمع علـى        : ((إذ قال ) العـفُ(سمعت عن العرب مجموعة على      

عراق جمع عرق، ورخُال جمع رخَل ورباب جمـع ربـى           :  نحو عشرة أحرف   إلاّ) العـفُ(

للدلالة على الجمع، وهذا مـا      ) عالـفُ( على أن العرب استعملوا وزن        دليل وفي هذا . )٣(...))

رخْـل  (كـ  ) فعل(و) فَـعل( يكون جمعا لـ     أن) العـفُ(وباب  : ((ذكره ابن عصفور إذ قال    

   .)٤() ))ظئر وظؤار(، و )ورخال

ا و) أناس (وعلى هذا فإنجمع إتعديما إذا أخذنا برأي ابن لم يكن لها مفرد من لفظها ولاسن  

  ...وقد جاء في الجموع ما هو على غير لفظ واحده المنطوق به : (( عصفور الذي قال فيه

  . )٥() ))الفُـع( ومنه 

استعملت في القرآن الكريم خمس مرات وقد وظفت فـي جميعهـا            ) أناس(فضلاً عن هذا أن     

  للدلالة

   كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامهِم فَمن أُوتي كتَابه بِيمينه فَأُولَئِكم نَدعويوَو �:  على الجمع منها قوله تعالى

  ).  ٧١:الإسراء (� يقْرأُون كتَابهم ولا يظْلَمون فَتيلاً

بصيغة الجمع في أكثـر     ) أناس(ه تعالى أعاد الضمير على      نَّالآية أ      ومما يلاحظ في هذه     

 يثبـت أن  وهذا  ) يظلمون(، و   )كتابهم(، و )يقرءون(، و )فأولئك( و ،)بإمامهم: (من لفظة إذ قال   

 في سياق الحشر ومـا      الآيةولما كانت هذه    . في هذا المورد وظفت للدلالة على الجمع      ) أناس(

                                                 
 . ٦٠٩ / ٣: كتاب سيبويه )١(
 . ٣/٦١٧:  المصدر نفسه )٢(
 . ١٥١:  ليس في كلام العرب)٣(
 . ٢/٥٤٢):ابن عصفور( شرح جمل الزجاجي)٤(
   . ٥٤٢/ ٢:  المصدر نفسه )٥(



تحمل دلالة الخوف والترقب من     ) أناس(يرافق الحشر من مشاهد القيامة وأهوالها جاءت لفظة         

  . )١( وبعبارة أدق إلى شفيع من جهة أخرىجهة والرجاء والحاجة إلى أنّيس

  : ومثل هذا نجده في قوله تعالى

ــه إِلا � مقَو ابــو ج ــان ــا كَ مو   ــاس ــم أُنَ إِنَّه كُمتيــر ــن قَ م مــوه ــالُوا أَخْرِج  أَن قَ

ونرتَطَه٨٢:الأعراف(�ي.(  

  : تعالىله ولى هي قوتدلُّ على الجمع، الأ) أناس ( قرينتان تثبتان أنالآيةفي هذه 

 ـ٦٠٦ت( التي جاءت بصيغة الجمع، قال الـرازي         �أخرجوهم� :  أي �أخرجـوهم �): ((هـ

فَما كَان جواب قَومـه إِلا أَن  � : قال في غير هذه السورة تعالىاخرجوا آل لوط وأتباعه؛ لأنه    

   .)٢( )))٥٦:النمل (�طَهرونقَالُوا أَخْرِجوا آلَ لُوط من قَريتكُم إِنَّهم أُنَاس يتَ

التي جاءت بصيغة الجمع، ووصفهم بـصيغة       ) إنهم(إلى  ) أناس(أما القرينة الثانية فهي إسناد      

 للدلالـة علـى     الآيةاستعملت في هذه    ) أناس (يثبت أن وهذا  ) يتطهرون: (الجمع أيضا بقوله  

 ـ -عليه السلام - وصف قوم لوط     ومن ثم فإن  . الجمع أيضا  إِنَّهـم أُنَـاس    �: ه بقـولهم   وأهل

ونرتَطَه٣(ستصغار فيه دلالة على القلة والضعف والكراهة وشيء من الاستهزاء والإ �ي(.   

  :)٤(رب للدلالة على الجمع قول الشاعرفي كلام الع) أناس(ومن استعمال 

  وكانوا أناسا ينفحون فأصبحوا          وأكثر ما يعطونك النظر الشزر

فدلَّ هذا على أن    ) يعطونك(، و )فأصبحوا(، و )كانوا (:إلى واو الجماعة في قوله    ) ناساأ(فأسند  

    :)٥(ومثل هذا قول الشاعر ابن احمر. دلت على الجمع ) أناس(

إننحن إلا أناس أهل سائمة             ما إن رلنا دونها حرث ولا غُر   

 ـ(ل قبل ذكر  للدلالة على الجمع واضحة إذ قا     ) أناس(فاستعمال    ـ) إن نحـن  ): (اسـأن ي ـالت

   جاءت

       ). لنا: (بصيغة الجمع أيضا إذ قال) أناس( بصيغة الجمع، وأعاد الضمير على 

   استعملت في القرآن الكريم وفي كلام العرب للدلالة علـى          ) أناس (مما تقدم يتضح أن

ن م) أناس(ميز لفظة   الجمع في سياق متقارب وهو سياق تقليل وحاجة وهذه الصفة هي التي ت            

  . التي سأتناولها في آخر هذا الحقل) ناس(لفظة 

                                                 
 -راه ، جامعة القادسية ، أطروحة دكتورمحمد جعف. ، د لنفسية للألفاظ في القرآن الكريمالدلالة ا:  ينظر)١(

  .١٨٧:  م ٢..٢: آداب ، سنة 
 . ٧/١٥٧):القرطبي(ع لأحكام القرآن الجام:، وينظر١٧٨/ ٤): الرازي(لكبير ومفاتيح الغيب ا التفسير )٢(
   . ١٨٧:  للألفاظ في القرآن الكريم  الدلالة النفسية)٣(
 . ٢٨٩:  ديوان الاعشيين :شى تغلب، ينظرنعمان بن نجوان وهواع: و ربيعة بن نجوان وقيلهالشاعر  )4(
  . ١٠٧): حسين عطوان.د(شعر ابن احمر: ربيعة بن احمر بن فراص بن احمر الباهلي، ينظر:  الشاعر هو)٥(



زان جموع التكـسير    بضم الفاء وهذا الوزن لم يذكر ضمن أو       ) العفُـ(وزن  على  ) أناس(و  

للدلالة على الجمع في خمسة موارد، واستعمال     ) أناس(بيد أن استعمال القرآن الكريم      القياسية،  

يعد من أبنية الجمع وتأييد ابن      ) فُعال( جمع، وما ذكره سيبويه من أن     العرب لها للدلالة على ال    

عصفور له، وما ذكره ابن خالويه من أن هناك ألفاظًا جمعتْ على هذا الوزن وقد دلت علـى                  

           ـدا حقيقً ) أناس(الجمع، كل هذا دفعني إلى ترجيح رأي سيبويه في علم يكن لهـا      جمع ا وإن

  . مفرد من لفظها

  لفظة أنام 

  :  الدلالة المعجمية 

هم لم يـذكروا    نَّأكما.  الذي اشتقت منه   ، ولا الأصل  )أنام(غويون معنى للفظة    ل      لم يذكر ال  

ومن ثم فإنهم قد اختلفوا في تحديد المراد منهـا          .  وزنها واحدا لها من لفظها ولم يتطرقوا إلى      

: وقيـل . )٢(الجن والإنس ) الأنام(المراد من   : ل وقي .)١(من الخلق   ذي روحٍ   الأنام كلُّ  إن: فقيل

 الاسـتعمال   وسيتبين لنا في هذا الحقل أن     . )٣(الخلق كلهم : وقيل المراد منها  .  بنو آدم فقط     هم

  .الإنس والجن) الأنام( المراد من نأالقرآني لهذه اللفظة يوحي ب

  

  : البنية الصرفية للفظة أنام

ويمكن القول إن ابن دريد والثعالبي      .  من تحديد مفردها   بـدلا) أنام(      لمعرفة وزن لفظة    

نيم : واحد الأنام((، فذهب ابن دريد إلى أن  )أنام(قد اختلفا في تحديد مفرد لفظة      ) هـ٤٢٩ت(

  . )٥())الأنام لا واحد لها من بناء جمعها(( في حين ذكر الثعالبي أن )٤())ولم يعرفه البصريون

عد من الألفاظ التي ليس لها واحد من لفظها، وأما ما ذكره ابن دريد مـن                تُ) الأنام(و يبدو أن    

، )أفعـل ( على وزن    )أنام(فقد اعتمد في هذا القول على القياس إذ إن          ) نيم): (الأنام(أن واحد   

كــ  ) فَعل(يعد من أوزان جموع التكسير القياسية التي تفيد القلة، ويطَّرد في            ) أفعل  (ووزن  

، بيد أن ضم الياء وسبقها      )أنيم(على  ) نيم( وعلى هذا تجمع     .)٦()عين وأعين (، و )أكلُبكلب و (

 في النطق؛ لذا وضع الصرفيون قاعدة تنص على أن الياء إذا كانـت عينًـا               بالفتح يسبب ثقلاً  

                                                 
  .١٣٥) : الثعالبي(عربية  وسر ال ينظر فقه اللغة)١(
    .٧/٣٤): انم(لسان العرب :  ينظر)٢(
  . ١/٢٦):الفيومي(باح المنيرالمص:و، ٧/٣٤):أنم( المصدر نفسه: ينظر)٣(
 . ٢/٣٨٣) : أنم( الجمهرة)٤(
   .٢٥٠:  العربية اللغة وسر فقه )٥(
  . ١٣٢:شذا العرف: ، و٣/٤٩٠:كتاب سيبويه:  ينظر)٦(



إلى ألـف   ) أنيم( لذا قلبت الياء في      ؛)١(وكانت متحركة وسبقت بفتحة وجب أن تقلب إلى ألف        

لم يـسمعه عـن     ) نيم): (أنام(مفرد     ما ذكره ابن دريد من أن      وعلى هذا فإن  ) أنام (فصارت

لـى الجمـع    من الألفاظ التي تدلُّ ع    ) أنام(ما اعتمد فيه على القياس وبذا تكون لفظة         نّإالعرب  

  . وليس لها مفرد من لفظها

 وكان على وزن مـن أوزان        اللفظ إذا دلَّ على الجمع،     أن) أعراب( في لفظة    تُركَ     وقد ذَ 

) أفْعـل ( على وزن    )أنام(و.  لم يكن له مفرد من لفظه      نإجموع التكسير القياسية عـد جمعا و     

   )١٠:الرحمن (�نَامِلأوالأَرض وضعها لِ �: وقد جاءت دالة على الجمع بدليل قوله تعالى

 على الجمع، القرينة الأولى هـي       )الأنام( أكثر من قرينة تثبت دلالة لفظة        الآيةوفي هذه       

     ل( على وزن    )أنام(البنية الصرفية إذ إنمن أوزان جمـوع   كما تبين لنا هذا الوزن و) أفْع عدي 

والقرينة الثانية هي المعنى المعجمي، وقد ذكرت في الدلالة المعجمية لهـذه            .  القياسية التكسير

 ويبدو أن المفسرين قد اختلفوا فـي        )أنام( اللفظة اختلاف اللغويين في تحديد المراد من لفظة       

 .)٢(ما ظهر على الأرض من جميع الخلـق :  معناها عند الفراء   أيضا، إذ إن   اتحديد المراد منه  

   بالخلق، على ما يبدو من قربه، لا يجيب عن وجه تفردها في القرآن، مـع   تفسيرها((غير أن 

ات، ة، وللمجهول سبع مـر    وم مائة وخمسين مر    ماضيا مبنيا للمعل   فعلاً: كثرة ورود الخلق فيه   

    ا للمعلوم ثلاثا وعشرين مرومضارع   اتة وللمجهول أربع مر .   ا وأربعين مرا خمسة، ومصدر

    اًات، وجمع مذكر سالم   واسم فاعل مفرد ثماني مر  مخلقـة (و  ) الخلاق(ومعها  . ات أربع مر (

 لا تعني الخلق    )أنام(في هذا دلالة على أن      و. )٣())مرتين ومجموعها مائتان وخمس وأربعون    

   فالخلق عام لكل ما خلق االله في الـسموات         . آيات الخلق، تؤذن بفرق بينه وبين الأنام      ((إذ إن

ويبـدو أن   . )٤())والأرض وما بينهما من ملائكة وانس وجن، ومن حيوان ونبـات وجمـاد            

 ) الأنـام ( المسالة؛ لذا ذكـرا أن        هذه علىوأبو حيان الأندلسي قد تنبها      ) هـ٦٧١ت(القرطبي  

  تعني الجن

رواية عن ابـن عبـاس هـم بنـو ادم           ) ((هـ١٢٧٠ت( في حين ذكر الآلوسي    .)٥( والإنس  

   .)٦())فقط

                                                 
/ ١:الممتع فـي التـصريف  : و، ٣٢):ابن جني(التصريف الملوكي : و،  ٢٢٤):ابن جني (المنصف  :  ينظر )١(

٣٦٨.    
   . ١١٣ / ٣) : الفراء(معاني القرآن  ينظر )٢(
   . ٣٧٨) : بنت الشاطي( الإعجاز البياني للقران )٣(
   . ٣٧٨:  المصدر نفسه )٤(
 .٨/١٩٠: البحر المحيط:، و١٠٣ / ١٧:الجامع لأحكام القرآن:  ينظر)٥(
 . ١٤/١٠٢: في تفسير القرآن والسبع المثاني روح المعاني)٦(



 نجد أن جميع القرائن المتوافرة في الآية     ولو أنعمنا النظر في السياق الذي وردت فيه هذه 

 فـي هـذه   )الأنام( على أن المقصود من  تدلُّالسورة وطبيعة النداءات الموجهة للإنس والجن     

 �خَلَقَ الأِنْسان �: ، ومنها قوله تعالى   الآية إذ إن الآيات التي سبقت هذه        )١( الجن والإنس  الآية

 انيالْب هلَّموقوله تعالى  ).٣،٤:الرحمن ( �ع  :�     انيزوا الْمرلا تُخْسو طسبِالْق نزوا الْويمأَقو�  

 وليس إلى مفرد، وصفة هذه المجموعة        إلى مجموعة   موجه  الخطاب ، توحي بأن  )٩:حمنالر(

     أنها عاقلة مكلفة، ولا يمكن أن   ا إلى حيوانٍ    يكون هذا الخطابموجه   أمـا الآيـات     .  أو نبات

  :التي تلت قوله تعالى

   )١٣:الرحمن (�ء ربكُما تُكَذِّبانَِبِأَي آلا�: ومنها قوله تعالى، � رض وضعها لِلأَنَامِوالاَ � 

 ومنها قولـه    الآية فإن الخطاب موجه فيها إلى اثنين، وقد فسرته الآيات التي جاءت بعد هذه              

 �وخَلَـقَ الْجـان مـن مـارِجٍ مـن نَـارٍ            � خَلَقَ الأِنْسان من صلْصالٍ كَالْفَخَّـارِ     �: تعالى

 إلى الإنس والجن ويؤيد هذا قولـه         موجه  الخطاب  لنا أن  ومن هذا يتضح  . )١٤،١٥:الرحمن(

وقال أبـو   ). ٣٣:  من الآية  الرحمن( �يا معشَر الْجِن والأِنْسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنْفُذُوا        �:تعالى

ليبـا  تغ) ٢٦: الرحمن (�كُلُّ من علَيها فَانٍ�: في قوله تعالى  ) من(عبر بـ   : ((حيان الأندلسي 

  لمن

  .)٢())قيل عائد على الأرض ) عليها( يعقل، والضمير في 

         استعملت في القرآن الكريم للدلالة على الإنس والجـن         )الأنام( لفظة   يتبين لنا من هذا أن  

  ). الخلق( و)الأنام( دون غيرهم من سائر المخلوقات، وهذا هو الفرق بين من

   )٣(:ى الجمع قول الشاعر لبيد بن ربيعة للدلالة عل)أنام(ومن استعمال لفظة 

   المسحرِ من هذا الأنامِنا           عصافير فإنَّ نحن تسألينا فيمنإف

الأنام( السياق الذي وردت فيه لفظة       فإن(     الشاعر أراد من      في هذا الشاهد يوحي بأن ) الأنـام( 

  .  المثنىهنا الدلالة على الجمع وليس على المفرد أو

 استعملت في القرآن الكريم وفي كلام العرب للدلالـة          )أنام( مما تقدم نقف على أن لفظة           

  . المفردعلى الجمع ولم تستعمل للدلالة على 

الخلق(  و )امـالأن(ا بين    هناك فرقً  وان (   إذ إن)مل كل ما خلق االله     ـدلالته عامة تش  ) لقـالخ

  في

                                                 
   . ١٧/٢٧٩):مكارم الشيرازي(ل نزمالأمثل في تفسير كتاب االله ال:  ينظر)١(
 .٨/١٩٠:  البحر المحيط)٢(
  . ٥٦: من القصيدة الثامنة٣٥البيت : ة  ديوان لبيد بن ربيع)٣(



نس وجن، ومن حيوان وجمـاد فـي حـين أن            السموات والأرض وما بينهما من ملائكة وإ      

  )الأنام(

  ).الجن والإنس( دلالتها خاصة بـ  

الذي يعد من أوزان جموع التكسير القياسية كـان       ) أفْـعل(على وزن   ) أنام( مجيء لفظة    نوإ

  .   لم يكن لها مفرد من لفظهانإمسوغًا لعدها جمعا و

  

  لفظة أهل 

  : الدلالة المعجمية  

: زوجته، وأهل الرجل  : أهل الرجل : ((فقالوا) أهل(اللغويون أكثر من معنى للفظة      ذكر        

١()) الناس به، وأهل البيت سكانه، وأهل الإسلام من يتصف به أخص(.    

مـن يجمعـه    ) ((أهـل (إلى أن الأصل في لفظة      ) هـ٥٠٢ت(وقد ذهب الراغب الأصفهاني     

 لمن يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري          وإياهم مسكن واحد ثم تجوز به فقيل أهل الرجل        

 الأصل الذي ترجـع إليـه    في حين يرى باحث آخر أن.)٢())مجراهما من صناعة وبيت وبلد  

 لهـذا المعنـى     نثم إ . لقنس مع الاختصاص والتع   تحقق الأ : ((هو) أهل(جميع معاني لفظة    

م من الأهل، وكلما يشتد التعلق      مراتب سعةً وضيقًا، فالزوجة والأبناء والأحفاد والأصهار كله       

ن من ينتفـي منـه التعلـق        وقد ينتفي عنوان الأهلية ع    ... والاختصاص يقوى عنوان الأهلية   

قَالَ يا نُوح إِنَّه لَيس من أَهلك إِنَّـه عمـلٌ غَيـر    �:  واستشهد بقوله تعالى   .)٣())والاختصاص

  ). ٤٦ الآيةهود من ( �صالِحٍ

  . كما سنوضح ذلك في البنية الصرفيةباختلاف الموارد والأغراض ) الأهل(لة وقد تتسع دلا

  

  

  : )أهل(البنية الصرفية للفظة 

، وقد اختلف الصرفيون في اللفظ الذي يأتي علـى هـذا            )علفَـ( على وزن  )أهل(لفظة       

 الوزن أيعد ج              جمع ا وحجتهم في   ا أم اسم جمع ؟ وانقسموا على قسمين، قسم يرى أنّه لا يعدمع

 لـفَ( اللفظ الذي يأتي على وزن       ذلك أنكْب( على الجمع كـ     دالٌّ) عب(و) رحفْـد (و) صو (

                                                 
  . ٦/١٤٦):أهل(لسان العرب : و، ٤/١٦٢٨):أهل(الصحاح : ، وينظر٨٩/ ٤) :أهل( العين )١(
  . ٣٤: المفردات)٢(
   .١/١٨٤):فويمصط(القرآن الكريم  التحقيق في كلمات )٣(



أو ) ركب(نه لا يعد واحدا للفظة      إف) وافد(و  ) صاحب(و) راكب(ليس له واحد من لفظه وأما       

القسم الآخر فإنه يعد    وأما  . امن لفظها وإنما من تركيبها؛ لذا لم يعدوها جمع        ) وفد(أو) صحب(

  الذياللفظ 

َـعل( يأتي على وزن     جمعا وواحده من لفظه على تفصيل يأتي فـي محلـه مـن هـذا               ) ف

   .)١(البحث

 إذ لا   )أهـل ( هي إضافتها، وهي سمة بارزة في استعمال         )أهل(     وثمة سمة تتعلق بلفظة     

، فـ أهـل    )أهل(لالة لفظة   وهذا المضاف هو الذي يحدد د     . ينطق بها إلا بوجود مضاف إليه     

أهـل  (و. عشيرته وذوو قرباه وأهل العلم من يتصف به وأهل الإسلام من يدين بـه             : الرجل

، وهذا ما أكَّده    )٢()) مطلقًا -صلى االله عليه وآله   -رِف في أسرة النبي محمد      واسم تُع : (() البيت

زواجه وبناته وصـهره     وأ -صلى االله عليه وآله   -النبي  : وأهل البيت : ((ابن منظور في قوله   

) أهـل البيـت   (وقد ذهب أهل التفسير إلى أن المقصود بــ          .)٣( ))-عليه السلام -أعني عليا   

  : الوارد ذكرهم في قوله تعالى

 ٣٣ الآيـة الأحزاب من (  �إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنْكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً �

، وهو ما عليه جمهـور المـسلمين فقـد نقـل            -صلى االله عليه وآله   -هم أهل بيت النبي     ). 

 أهل  الآيةجمعها على أن المراد بأهل البيت في        أاتفقت الأمة ب  : (( الإجماع عليه فقال   الطبرسي

فعلى هذا القول يكون أهل البيت اسما خاصا في عرف          . )٤())-صلى االله عليه وآله   -بيت نبينا   

وتخصيص القرآن لهـذا الاسـم      (( دون غيرها،     من ، أطلقه على جماعة مخصوصة    )٥(القرآن

 )٦())  وما تبعه من استعمال لغوي أكسب الاسم العلمية         -صلى االله عليه وآله   -بأهل بيت النبي    

 هؤلاء الذين خصهم االله بالذكر وأشار إليهم إلا لا يتبادر إلى الذهن   )أهل البيت (: حتى إذا قيل    

  .)٧( ونوه بذكرهم في كثير من أحاديثه- عليه وآلهصلى االله-النبي 

 ـ       إنهـم  :  على وجه الخصوص، فقيل    ) البيت أهل(     بيد أن الاختلاف وقع في تعين المراد ب

صلى -إنّه خاص برسول االله     : ؛ لأنهن في بيته، وقيل    -صلى االله عليه وآله   -نساء رسول االله    

                                                 
  . في الحقل الرابع) ركب(لفظة :  ينظر)١(
   .٣٤: المفردات)٢(
  . ٦/١٤٦):أهل( لسان العرب )٣(
  .٨/٣٥٦: مجمع البيان )٤(
   . ٣١٢/ ١٦):الطباطبائي(الميزان في تفسير القرآن: ينظر )٥(
   . ٣١٨: عيدان ، جامعة القادسية ـ كلية الآداب ـ حسين  العلم في القرآن ، رسالة ماجستير)٦(
/ ٤:  وما بعدها و٣/٣٤٧):الشيخ منصور على ناصف(التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول:  ينظر)٧(

٢٠٧ . 



صلى -إنهم أهل رسول االله     : ، وقيل -م السلام عليه- وعلي وفاطمة والحسنين     -االله عليه وآله  

  .)١( وأزواجه -االله عليه وآله

 المقصود بهم   ذهب إلى القول الثاني ونسب قول من قال إن        ) هـ٣٣٨ت( وكان النحاس        

) عـنكن ( إلى الخطأ وحجته انه لو كان كذلك لكان يقول           -صلى االله عليه وآله   -أزواج النبي   

 سبعة من الصحابة ومنهم ـ عائشة وأم سـلمة ـ ممـن روي     سماء أ وأورد).٢()عنكم(مكان 

  هم أنـعن

   ثم خلص-صلى االله عليه وآله- دون نساء النبي  من تخص المذكورين في القول الثانيالآية

  .)٣())ولو لم يكن في هذا إلا إنّه بغير نون لكفى: ((  إلى القول

قلية واللغوية  نلة، وأورد الأدلة العقلية وال    وقد فصل الشيخ جعفر السبحاني القول في هذه المسأ        

 وعلي وفاطمة والحسنين    -صلى االله عليه وآله   - في رسول االله     الآيةالتي تثبت اختصاص هذه     

   .)٤ ( دون غيرهم من-عليهم السلام-

     مما يجدر ذكره أن إلا أن             ا من الأحاديث التـي تثبـت أنالمفسرين وأهل الحديث رووا كثير 

علـيهم  - وعلي وفاطمة والحـسنين      -صلى االله عليه وآله   - هم النبي    )أهل البيت (المراد بـ   

 عـن   - الآيةفي سبب نزول هذه     ) هـ٣١٠ت( أكتفي منها بذكر ما رواه الطبري        )٥(-السلام

  في خمسة  الآيةنزلت   : -صلى االله عليه وآله   -قال رسول االله    : ((ه قال  أنَّ -ابي سعيد الخدري  

 :  وفي علي يرضـي االله عنـه      -  وحسينٍ - رضي االله عنه     -  وحسنٍ -االله عنه    رضي   ف- 

  .)٦())- رضي االله عنها-وفاطمة 

  .)٧())مضافًا إلى البيت) أهل( على هذه الهيأة اسم مركب تركيبا إضافيا من )أهل البيت(((  و 

  ـ( واضحة بقرينة عود الضمير على       الآيةعلى الجمع في هذه     ) أهل( دلالة   ومن ثم فإن  ) لأه

: واحدا لا جماعة لقال   ) أهل(ولو كان المقصود من     . )يطهركم(: بصيغة الجمع في قوله تعالى    

  : ومثل هذا قوله تعالى. يطهرك

 مـن بعـده أَفَـلا       لايا أَهلَ الْكتَابِ لِم تُحاجون في إِبراهيم وما أُنْزِلَت التَّوراةُ والأِنْجِيـلُ إِّ            �

لُونق٦٥:آل عمران(�تَع(.   

                                                 
  .٣٨١/ ٦ :زاد المسير:  ينظر)١(
   . ٥٧٦):النحاس(القطع والائتلاف :  ينظر)٢(
  . ٥٧٦:  القطع والائتلاف )٣(
   . ٥٨٧ ـ ٢/٥٨٢):جعفر السبحاني(ف يها الخلاالإنصاف في مسائل دام ف:  ينظر)٤(
  الدر المنثور في التفسير بالمأثور  : ، و٨ ـ ٥ / ٢٢) : الطبري(جامع البيان عن تأويل القرآن :  ينظر)٥(
  . ٣٧٦ / ٥) : السيوطي(
   .١٥/١٩٤:صحيح مسلم بشرح النووي:  وينظر٢٥ / ٢٢:  جامع البيان)٦(
    .٣١٩: قرآن  العلم في ال)٧(



 على الجمع واضحة بقرينة عود الضمير عليها بـصيغة    الآيةفي هذه   ) أهل(     ودلالة لفظة   

الجمع  على   لا تدلُّ ) أهل(ولو كانت لفظة    ). أفلا تعقلون (، و )تحاجون: (الجمع في قوله تعالى   

إذ ) أهـل (فظةومثل هذا نجده في جميع الآيات التي ذكرت فيها ل         . لم يسغ فيها هذا الاستعمال    

     ا وظِّفت في جميعها للدلالة على الجمع، وهذا ما أثبتتـه           إنّها ذكرت في أربعة وخمسين مورد

  ).أهل(القرائن اللفظية والمعنوية التي توافرت في النصوص التي ذكرت فيها لفظة 

    )١(:للدلالة على الجمع في كلام العرب قول الشاعر) أهل(ومن استعمال لفظة 

   من أهلها الدار         كأنهم بجناحي طائر طاروامتى تقول خلت

بصيغة الجمـع   ) أهل(لدلالة على الجمع بدليل عود الضمير على        ) أهل(فوظف الشاعر لفظة    

  ). طار(، و)كأنه: (تدلُّ على المفرد لقال) أهل(ولو كانت لفظة ) طاروا(، و)كأنهم(في قوله 

 وفي كلام العـرب للدلالـة       ملت في القرآن الكري   استعم) أهل(مما تقدم يتبين لنا أن لفظة            

  .  اعلى الجمع وإنها من الألفاظ الملازمة للإضافة، إذ إن دلالتها تتضح بما يضاف إليه

دون الأزمنـه   مـن    دون النكـرات و     مـن   تضاف إلى المعارف   لا يشترط  فيها أن    ) أهل( و

أهل االله، وأهل الخيـاط،     : ال الأفضل، بل هي تضاف إلى الكل فيق       فوالأمكنة أو إلى الأشرا   

: ليس لها مفرد من لفظها وإنما مفردها من معناهـا وهـو           ) أهل(و.  زمان كذا وبلد كذا    وأهل

وكونها لـم   ) أهل(وعدم انطباق أحكام الجمع من تصغير ونسب على لفظة          . رجل أو امرأة    

  . ا جمعا حقيقيتأت على وزن من أوزان جموع التكسير القياسية كان سببا لعدها اسم جمع لا

  

  

  

  لفظة آل 

  :  الدلالة المعجمية 

) آل( الــ    الوجه الأول منها أن   : أربعة أوجه ) آل( تذكر مصادر الوجوه والنظائر للفظة          

هم أهل بيت الرجل، والوجه الثاني أنهم ذريته، والوجه الثالث أنهم أهل دينه، وأمـا الوجـه                 

آل( وعلى هذا فـ .)٢(ائدةصلة في الكلام ز) آل (الرابع فهو أن (مشتركًا لفظي افي رأيهم تعد .  

                                                 
دقائق التصريف : ، و١٨١):الكسائي( معاني القرآن :كسائي ولم ينسبه إلى قائل ، ينظر من شواهد ال البيت)١(
 :٢٩٦ .   
أصلاح الوجوه والنظائر في : ، و٢٩٥) : هارون بن موسى(الوجوه والنظائر في القرآن الكريم :  ينظر)٢(

   .٢١) : زي ابن الجو(نزهة الأعين والنواظر  :، و٥٧):الدامغاني(القرآن الكريم 



ويستعمل : (( إذ قال واحد راجعة إلى أصلٍى    وقد ذهب الراغب إلى أن الأوجه الثلاثة الأول    

فـاللفظ  ((  وعلى هذا    .)١())فيمن يختص بالإنسان اختصاصا ذاتيا إما بقرابة قريبة أو بموالاة         

  .)٢())عد من قبيل المجازه يعام، وإطلاقه على أجزائ

صلة في الكلام زائدة فقد رده الدكتور محمد نـور الـدين            ) آل(وأما الوجه الرابع وهو كون      

  المنجد

وبقيةٌ مما تَرك آلُ موسـى       �:صلة في الكلام زائدة في قوله تعالى      ) الآل(أما كون   : (( بقوله

  وآلُ

 ونار٢٤٨ الآيةالبقرة من    (� ه ( .   أن فمردود ولا يعد  ـ     يكون رأي  ر ـا من آراء والذي يظه

أن   

   .)٣())هم كانوا يتوارثون ذلكهم الأنبياء الذين كانوا بعدهما فإنَّ) آل موسى وآل هارون(

   لا مشتركاً لفظياً في وأن واحدويرى الدكتور المنجد أن جميع هذه الأوجه راجعة إلى أصلٍ

وبذلك تعود الأوجه الثلاثة إلى دلالة واحدة عامة وكذلك الوجه الرابـع            : (( إذ قال ) آل( لفظة  

  وهو الرأي الـذي يميـل إليـه       .)٤())يعود إلى ذلك المعنى فيخرج من دائرة المشترك اللفظي        

  .الباحث

  : البنية الصرفية للفظة آل 

 ـ        ) آل(      اختلف الصرفيون في وزن لفظة       ى والأصل الذي اشتقت منه وقـد انقـسموا عل

: ، فأبدلت الهاء همزة كما قالوا     )أهل(أصلها  ) آل( لفظة   يرى أصحابه أن  : القسم الأول : قسمين

واسـتدلوا  ). فََعل(ووزنها  ) آل(ومدت الهمزة بألف فصارت     ) أْاْل(فصارت  ) هرقت وأرقت (

  . )٥()أُهيل(على ) آل(على هذا بتصغير

) أَاْل( لت الهاء همزة فصارت في التقدير       أهله، أصلها أهل ثم أبد    : آل الرجل :(( قال ابن جني  

لا ) آل(فابن جنـي يـرى أن       . )٦())آدم وآخر : لفًا كما قالوا  افلما توالت همزتان أبدلت الثانية      

 فإن((:  ابن عصفوروقال. ى أصلٍ واحدلمن حيث الدلالة، وإنهما يرجعان إ  )أهل(تختلف عن   

ثبت إبدال الألف من الهاء فـي       ه لم ي   ؟ فالجواب أنَّ    جعلت الألف بدلاً من الهاء أولاً      فهلاَّ: قيل

                                                 
 . ١٣٤:  المفردات )١(
  .  ١٠٦) : محمد نور الدين منجد . د(الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق :  ينظر)٢(
  . ١٠٦ : الإشتراك اللفظي في القرآن الكريم)٣(
  . ١٠٦ : الاشتراك اللفظي في القرآن االكريم )٤(
،والبحث اللغوي في كتاب ١/٢٢٣):النحاس(راب القرآن ، وأع١/٣٠٥: ينظر مجاز القرآن)٥(

    .١٤١:مجازالقرآن
    .٢٩٩/ ٢:اللباب في علل البناء والأعراب: ، وينظر١٠٠ /١: سر صناعة الأعراب )٦(



) آل(فلذلك حمل   ) ماء( وقد ثبت إبدال الهمزة من الهاء في       ،غير هذا الموضع، فيحمل هذا عليه     

                                                                .)١())فأبـــدلت الهـــاء همـــزة)  أأل(ثـــم ) أهـــل(علـــى أن الأصـــل فيـــه 

ومـا  :  قيـل  نإف: ((بقوله) واو) (آل(وقد رد ابن عصفور على من يرى أن أصل عين لفظة            

 الذي يدلُّ   نأفالجواب  ! ، وهلا جعلت الألف منقلبة عن الواو      )أهل( على أن الأصل     الذي يدلُّ 

) أويل(ولو كانت الألف منقلبة عن واو لقيل في تصغيره          ).أُهيل(في التصغير   على ذلك قولهم    

(()٢( .   

      الكسائي نقل عن العرب أن يقـال قـي    : (( قـال أبـو حيـان      ).٣(أويل): آل( تصغير  بيد أن

ن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها      أوبما  ).٤())أويل نقله الكسائي نصا عن العرب     ) آل(تصغير

وليس همزة أو هاء، وهذا ما ذهب إليه أصـحابه          ) واوا) (آل( أصل عين لفظة     ي أن فهذا يعن 

  . القسم الثاني 

  آل يؤول((، وهي مشتقة من )فَعل(وزنها ) لأو): (آل(ويرى أصحابه أن أصل :  القسم الثاني

 ـ) : آل( فأصل .)٥( أولاً ومآلاً إذا رجع، وآل الأمر إلى كذا، والموئل المرجع   د قلبـت  أول وق

 ـ لـف ومـدت الأ  ) أاْل(الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلهـا، فـصارت           ارت ـلف فـص  أ ب

   ).٦()أويل(  ذلك بتصغيرها على  واستدلوا على).آل(

  : وذلك على الوجه الآتي) أهل(و) آل(وبهذا يمكن أن نضع بعض الفروق بين لفظتي 

١ أويل(على  ) آل( تصغير   ـ إن ( ة ليست أصلية بل مبدلة عن       الثانيلف   الأ يثبت أن)أو) واون 

) أهـل (في لفظة   ) الهاء (يثبت أن ) أهيل(على  ) أهل(ن تصغير   افي حين   ). فَعل): (آل(وزن  

من حيـث الاشـتقاق     ) أهل(تختلف عن   ) آل ( وهذا يعني أن   ،)فَعل): (أهل( وزن   نأأصلية و 

قالت طائفة  ((: ه ابن منظور في قوله     في ذاته وهذا ما أكَّد     والوزن وان لكل من اللفظتين أصلٌ     

وروى الفراء عن الكسائي في     )... أهيل: ( الآل إذا صغِّر قيل    نجوا بأ الآل والأهل واحد، واحت   

  فقد زالت تلك العلة وصار الآل والأهل أصلين: ، قال أبو العباس)أويل): (آل(تصغير

   .)٧()) لمعنيين

٢ م الناطقين من دون النكرات والأزمنة والأمكنة       اختصت بالإضافة إلى أعلا   ) آل( لفظة   ـ إن

هو مـن آل  : آل فلان وآل فلانة ولا يقال في البلدان: إنّما يقال( : الكسائي بقولهوهذا ما أكَّده
                                                 

  . ٣٤٩/ ١:  الممتع في التصريف )١(
   . ٣٤٩/ ١:  المصدر نفسه )٢(
    .٧٠) :الكسائي(معاني القرآن :  ينظر)٣(
  . ١٨٨/ ١: المحيط  البحر )٤(
   . ١/٢٩:المصباح المنير: و، ١/١٦١): أول(معجم مقاييس اللغة :  ينظر)٥(
   .٦/١٤٦:)آل(لسان العرب : ، و٧٠: )الكسائي(معاني القران :  ينظر)٦(
  . ٦/١٤٦):أول( لسان العرب )٧(



من أهل البـصرة،    : يقال: ((تضاف إلى الكل  ) أهل(في حين   . )١())حمص ولا من آل المدينة    

 . )٢())ومن أهل الكوفة 

٣ صـلى االله   -آل االله، وآل محمد     : بالإضافة إلى الأشرف الأفضل، يقال    اختصت  ) آل (ـ إن

  عليه 

. فيآل الاسكا : ، ولا يقال  )٣(ه كان رئيسهم في الضلالة    لأنَّ ، وآل السلطان، وآل فرعون؛    -وآله

٤())أهل االله، وأهل الخياط: ((تضاف إلى الأشرف وإلى غيره فيقال) أهل( لفظة في حين أن(.  

؛ ولذا اختلف فيه اللغويون،     )٥( على الجمع بيد أنّه ليس له مفرد من لفظه          يدلُّ لفظ) آل(      و

 آل واحد لا جمع له((فذهب الفراء والمبرد إلى أن(()٦( .بأن دوقد ر))٧())آل تجمع على آلون(.   

   .)٨())آل جمع شبه الواحد((إلى أن ) هـ٣٢٨ت(وذهب ابن الانباري 

 القرآن الكريم خمـسا وعـشرين مـرةً، وقـد وظفـت فـي               في) آل(وقد ذكرت لفظة         

  : لدلالة على الجمع منها قوله تعالىلجميعها

�              كُماءـسن ونيتَحـسيو كُمنَاءأَب ونحذَبذَابِ يالْع وءس ونَكُمومسي نوعرآلِ ف نم نَاكُميإِذْ نَجو

  .)٤٩:البقرة(�عظيم ذَلِكُم بلاء من ربكُم  وفي

وهي ) فرعون( على الجمع، منها أضافتها إلى        تدلُّ )آل( أكثر من قرينة تثبت أن       الآيةفي هذه   

أهل مصر،  ) آل فرعون ( المقصود من    إن: قرينة نسبية بين المضاف والمضاف إليه، وقد قيل       

) يـسومونكم : (له تعالى والقرينة الثانية قو  ، )٩(أتباعه على دينه  : أهل بيته خاصة، وقيل   : وقيل

التي جاءت في محل نصب حال وتسمى قرينة الملابسة وهي من القرائن المعنوية التي تفيـد                

   .)١٠(التخصيص

 علـى    تـدلُّ  )آل( يثبت أن ) آل فرعون (بصيغة الجمع لبيان حال     ) يسومونكم(ومجيء جملة   

  ـوكل) يستحيون(جملة  و) يذبحون(جملة  ) يسومونكم(ه تعالى عطف على     نَّما أ الجمع ولا سي  ا ت

 الآيـة و). يذبحكم(و) يسومكم: ( على المفرد لقال    تدلُّ )آل(الجملتين بصيغة الجمع، ولو كانت      

  ).٥٩:الحجر ( � آلَ لُوط إِنَّا لَمنَجوهم أَجمعينإِلاّ�:الثانية هي قوله تعالى

                                                 
  . ١/٢٢٣):النحاس(أعراب القرآن :، و٦٩): الكسائي( معاني القرآن )١(
  . ٦٩) :الكسائي(ي القرآن معان)٢(
   . ٣٤: المفردات: ، و١/٢٦٤):الأخفش( معاني القرآن )٣(
   . ٣٤: المفردات)٤(
   . ٤٤٣):الطريحي(ر غريب القرآن تفسي:  ينظر)٥(
  . ٤٣٥):ابن الانباري( والمؤنث المذكر:  ينظر )٦(
  . ١/٢٢٣):النحاس(أعراب القرآن:، و٧٠):الكسائي ( معاني القرآن)٧(
  . ٤٣٥) : ابن الانباري(كر والمؤنث المذ )٨(
   . ١/٦٧:زاد المسير:  ينظر)٩(
    .١٩٤:اللغة العربية معناها ومبناها: ر ينظ)١٠(



 لفظـة   يثبت أن وهذا   )لمنجوهم: (بصيغة الجمع في قوله تعالى    ) آل لوط (فأعاد الضمير على    

 أَن قَالُوا   لاّفَما كَان جواب قَومه إِ    �:  ومثل هذا قوله تعالى    . دلت على الجمع   الآية في هذه    )آل(

ونرتَطَهي أُنَاس مإِنَّه كُمتيقَر نم وا آلَ لُوط٥٦:النمل(�أَخْرِج(.    

 ـ         واضحة إ  الآية على الجمع في هذه      )آل(     ودلالة   يهم ـذ إنّه تعـالى أعـاد الـضمير عل

  غة ـبصي

) أناس(، و)آل لوط(العائد على ) هم(إلى الضمير ) أناس(سند ، وأ)إنهم( :الجمع في قوله تعالى  

  .)١( على الجمع كما ذكرت سالفالفظة تدلُّ

يثبت وكل هذا   . التي جاءت بصيغة الجمع   ) يتطهرون(ه تعالى وصفهم بقوله     نَّأفضلاً عن هذا    

لدلالة على الجمعلاستعملت ) لآ (أن .  

   )٢(:لدلالة على الجمع في كلام العرب قول الشاعرل) آل(    ومن استعمال 

  أنا ابن أباة الضيم من آل مالك                 وإن مالك كانت كرام المعادن

  على هـذا أن  ؛ لأنهم كرام معروفون بالحسب والنسب والأصالة يدلُّ       )آل(إلى  ) مالك(فأضاف  

 للفخر من    يكونوا أهلاً   أن نالغرض من قول الشاعر الفخر، والشاعر لايفتخر بمن لا يستحقو         

على الجمع ) آل(الجمع تثبت دلالة :  الشاعر وصفهم بقولهجهة ومن جهة أخرى أن.  

  

   )٣(:ويجري الأمر نفسه على قول الشاعر

  جال تهيعأنا ابن حماة المجد من آل مالك           إذا جعلت خور الر

       اشتقت منـه    منهما أصلٌ  فلكلٍّ) أهل(ولفظة  ) آل( هناك فرقًا بين لفظة       نخلص من هذا أن 

) آل(وان  . هو الرجوع ) آل( عليه جميع معاني لفظة       الأصل الذي تدلَّ   ن وإ  عليه، ومعنى تدلُّ 

ات ومن دون  إلا إلى أعلام الناطقين من دون النكر فمن الأسماء الملازمة للإضافة، ولا تضا     

استعملت فـي القـرآن     ) آل( و .ها لا تضاف إلا إلى الأفضل الأشرف      الأزمنة والأمكنة كما إنَّ   

لها مفرد من   ) آل ( من اللغويين أن   حد، ولم يذكر أ   الكريم وفي كلام العرب للدلالة على الجمع      

  . هالى الجمع وليس لها مفرد من لفظ عمن الألفاظ التي تدلُّ) آل(لفظها وبذا تكون 

  أولو، وأولات : لفظة 

  : الدلالة المعجمية  
                                                 

    .في هذا الحقل) أناس(لفظة :  ينظر)١(
، ابـن   ١٨٧: اهد ابن هشام في قطر النـدى        والبيت من شو  .  الشاعر هو الحكم بن حكيم ويلقب بالطرماح       )٢(

   . ٣٧٩ /١: ح الألفية عقيل في شر
  .  ٣٩٧: ديوانه:  الطرماح، ينظرهو : الشاعر)٣(



       أولات(، و )أولو(تعد (     ملازمة لدلالة على الجمع  لمن الألفاظ الأشد)وقد دعت كثـرة     .)١ 

 يعقل، وهذا ما أكَّده الخليـل       بمن يعقل بعض اللغويين إلى القول باختصاصهما        مناتصالهما ب 

  .)٢())في المعنى، ولا يقال إلا للجميع من الناسذو، وذات : أولو، واولات مثل: ((بقوله

 .)٣())بمعنـى صـاحب   ) ذو( أولو ليس لها مفرد من لفظها، ومفردها من معناها هو         ((     و

ومثلها لفظة  .ذا المعنى ليس لها مفرد من لفظها    وهي به  ،على هذا تعني أصحاب   ) أولو(فلفظة  

 من حيث الدلالة المعجمية بيـد       )أولات(عن   لا تختلف    )أولو( على أن     وهذا يدلُّ  .)٤()أولات(

  : أنّهما يختلفان من حيث البنية الصوتية والصرفية، وذلك على الوجه الآتي 

  ) : أولو(البنية الصوتية والصرفية للفظة : أولا 

   : )ح ح+ص+ ()ح ح + ص( : مفتوحين من مقطعين صوتيين طويلين)أولو(    تتألف لفظة 

  .ل ــُُ/          ء ــُُ

  نشاط في جميع ((ه إنَّ: قد أفادنا التقطيع الصوتي في تحديد موضع النبر الذي قيل في تعريفه

  بقيةبوضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورن (( أو هو .)٥())أعضاء النطق في وقت واحد

   

    لم يكن من النوع)أولو( المقطع الأخير من لفظة نأ وبما .)٦())الأصوات والمقاطع في الكلام

ـ وفقًا للقواعد التي وضعها علماء   موضع النبر يقع على المقطع الأولنالرابع أو الخامس إذ

 النبـر فـي لفظـة    ، في حين أن)أو( ـ وهو المقطع الطويل المفتوح المتمثل بـ  )٧(الصوت

   ).أولات(وقع على المقطع الأخير كما سيتبين في لفظة ) أولات(

  :  هما )أولو(  وثمة سمتان تتعلقان بتركيب 

 اقترانها بالواو التي )أولو(إذ إن من الظواهر اللغوية البارزة في استعمال        : ـ اقترانها بالواو  ١

  .)٨(وهذا ما أكَّده ابن الحاجب).أولاء( في الخط ، مثل واو ا وبين المشبه بهبينهااجتلبت ليفرق 

إلا بوجود مضاف إليـه ؛      إذ لا ينطق بها     ) أولو(وهي سمة بارزة في استعمال      : ـ إضافتها ٢

  .)١(وهذا ما أكَّده الزمخشري، فهي من الأسماء الملازمة للإضافة

                                                 
   .٨/٣٨٠):أولو( العين :  ينظر)١(
  .٨/٣٨٠): أولو( العين )٢(
  . ٢/١٧٩:المزهر:، و١١٣): قتيبةابن ( أدب الكاتب )٣(
    .١١٣: أدب الكاتب:  ينظر)٤(
 .١٦٩: الأصوات اللغوية )٥(
 .١٦٠) تمام حسان. د(البحث في اللغة مناهج  )٦(
: أصوات اللغة العربيـة     : ، و ١٦٠: مناهج البحث في اللغة   : ، و ١/٥٢: المحيط في أصوات اللغة   : ينظر )٧(

  .١٦٩: أصوات اللغة : ، و٢٢٠
   . ١/١٤٤): ابن الحاجب(الشافية  : ينظر)٨(



الرغم من أنهـا  ب. إلى المذكر العاقل، وهو الأصل في استعماله اللغوي      ) أولو(     ويشار بـ   

ائفة  ط، وهذا ما لم يغفل عنه النحويون، فقد بين)ذو(تمثل صيغة جمع إلا إنّها ليست جمعا لـ     

 يكـون جمعهـا     أن) ذو(لا تجمع وفق قواعد الجمع الصحيح؛ فالأصل فـي          ) أولو (نمنهم أ 

لجماعة المذكرين، بيد أن هذا مخالف لقواعد الجمع اللغوي لهذه الطائفة من الأسماء،             ) ذوون(

رد صيغة جمع ليس لها مف) أولو( على أن وهذا يدلُّ. مذكورة آنفًافلم يسمع بمثل هذه الصيغة ال     

  ).ذو(من لفظها؛ ومفردها من معناها وهو 

، إذ إن جمهور النحـاة مـن        )أولو(    ويبدو أن هذا هو السبب في اختلاف النحاة في لفظة           

ها  في حين عـد    .)٢(ملحقة بجمع المذكر السالم   ) أولو(القدماء والمحدثين يذهبون إلى أن لفظة       

ووافقه على  . )٣(له من لفظه بمعنى أصحاب    اسم جمع لا واحد     ) هـ٧٦٧ت(ابن  قيم الجوزية     

إلى أنّها جمع لا اسـم    )  هـ٨١٩ت(وذهب محمد بن عبد االله      . )٤(هذا الرأي المدرس الأفغاني   

 عباس حسن أنهـا مـن       ستاذ ويرى الا  .)٥())أولو جمع مبني على غير واحده     : (( قال جمع إذ 

ا على أنّها ملحقـة      كما ذكرت آنفً    بيد أن الإجماع   .)٦( على الجمع  الكلمات المسموعة التي تدلُّ   

بجمع المذكر السالم وهذا ما أكَّده كل من الدكتور احمد مختار عمـر، والـدكتور مـصطفى                 

  .)٧())أولو ملحقة بجمع المذكر السالم؛ لأنها فقدت شرطًا من شروطه: ((النحاس بقولهما

صب وتجـر   نوت. لفضلو ا المخترعون أول : ترفع بالواو بدلاً من الضمة، تقول     ) أولو(      و

 ـ     كان المخترعون أولي فـضلٍ    : بالياء بدلاً من الفتحة والكسرة، تقول       ي، وانتفعـت مـن أول

  .)٨(الفضل

فلا تختلف في شيء عن نون جمع المذكر السالم التي أجمع النحويـون             ) أولو(أما نون         

   .)٩(على حذفها عند الإضافة

  : القرآن الكريم وعلى صورتين في غير موضع من )  أولو(وقد استعملت       

إذ وردت في سبعة عشر موضعا منها ) أولو( الرفع متمثلة بلفظ حالةفي : ـ الصورة الأولى١

  .)٧٥ الآيةالأنفال من ( �الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللَّه وأُولُوا �: قوله تعالى

                                                                                                                                            
  . ١/١١٧:مفصل في صناعة الأعرابال: ينظر)١(
   . ١/١٣٤:النحو الوافي: ، و١/١٥٥:همع الهوامع:  ، و١/٧٨:الكافية الشافية شرح : ينظر)٢(
   .١٣٥/ ١) :ابن قيم الجوزية(مالك إرشاد السالك إلى حل ألفية :  ينظر)٣(
   . ٤٩): المدرس الأفغاني(ح الصمدية الكلام المفيد للمدرس والمستفيد في شر:  ينظر)٤(
  . ١٥٣): محمد بن عبد االله( النحو  الكافية في)٥(
   . ١/١٣٤:النحو الوافي: ظر ين)٦(
  . ٨٠: )احمد مختار عمر، ومصطفى النحاس.د(النحو الأساسي  )٧(
   . ١/١٣٤:النحو الوافي:  ينظر )٨(
   . ١/٢٦٠:ة على ألفية ابن مالكالبهجة المرضي:، و١٨٤: قطر الندى وبل الصدى :  ينظر)٩(



صيغة جمع، وهي قرينة نـسبية بـين المـضاف          ) مالأرحا(، و )الأرحام(إلى  ) أولو(فأضاف  

بعضهم أَولَى � :بصيغة الجمع في قوله) أولو(ثم انه تعالى أعاد الضمير على . والمضاف إليه

استَأْذَنَك أُولُوا الطَّولِ   � :ومثل هذا قوله تعالى   . الجمععلى  ) أولو ( تدلَّ  فناسب هذا أن   �بِبعضٍ

  قَالُوا ذَرو منْهم   يندالْقَاع عم على الجمع في هذه ) أولو(ودلالة ). ٨٦ الآيةالتوبة من ( �نَا نَكُن

  :  قالبصيغة الجمع في أكثر من لفظ إذ) أولو( واضحة إذ إنّه تعالى أعاد الضمير على الآية

يـسوغ فيهـا هـذا       على الجمع لـم      لا تدلُّ ) أولو(ولو كانت   ). منهم، وقالوا، وذرنا، ونكن   (

  .عمالالاست

وهي الصورة  الشائعة في     ) أولي( النصب والجر المتمثلة بلفظ      حالةفي  : ـ  الصورة الثانية   ٢

  : القرآن الكريم، إذ وردت في ستة وعشرين موضعا منها قوله تعالى

�تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعا أُولِي الأَلْباةٌ يياصِ حصي الْقف لَكُم١٧٩: البقرة(�و .(  

 الخطاب فيها موجه إلى مجموعة من الأفراد وليس إلـى فـرد              أن الآيةظ في هذه    ومما يلاح 

لـك فـي    : (، ولو كانت تدل على مفـرد لقـال        )لكم في القصاص  : (واحد بدلالة قوله تعالى   

صيغة جمـع   ) الألباب(و) أولي الألباب : (فقال) الألباب(إلى  ) أولي(ه أضاف    ثم أنَّ  ).قصاصال

لعلكـم  : (بـصيغة الجمع في قوله   ) يأول(نه أعاد الضمير على     أعن هذا     فضلا   )لب(ردهامف

  .وليس على المفرددلت على الجمع ) أولي (يثبت أن الآية في هذه   القرائنفتضافر). تتقون

  :  ومثل هذا قوله تعالى

للَّه يا أُولِي الأَلْبـابِ لَعلَّكُـم       قُلْ لا يستَوِي الْخَبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك كَثْرةُ الْخَبِيث فَاتَّقُوا ا          �

ونح١٠٠ الآيةالمائدة من  (�تُفْل.(  

         صيغة جمع       لاتفي حا ) أولو( لفظة   ووفقًا لذلك يمكن القول إن الرفع والنصب والجر تعد 

، وواحـدها مـن   نها ليس لها واحد من لفظها، وأاملحقة بجمع المذكر السالم وليس جمعا حقيقً      

  .  ماشابه ذلكأو) أصحاب(وإنها استعملت في القرآن الكريم بمعنى ) ذو،و ذي ( ا وهو معناه

البنية الصوتية والصرفية للفظة أولات : اثاني:  

، والثاني هو )ح ح+ ص (من مقطعين صوتيين الأول طويل مفتوح ) أولات(     تتألف لفظة 

  ) : ص+ ح ح+ ص(ما يسمى بالمديد ويتألف من صامتين بينهما صائت طويل 

ُــ  ُـ َـ/ ء    . ت ـَلـ 

 أولات( المقطع الأخير من لفظة      وبما إن (وبهذا . عليه النبر يقع من النوع الرابع فهذا يعني أن

وقع على المقطـع    ) أولو(إذ إن موضع النبر في لفظة       ) أولات(و) أولو(يتضح لنا الفرق بين     



لمقطع الأخير المتمثـل بـالمقطع المديـد        على ا ) أولات(الأول، في حين وقع النبر في لفظة        

  ). لات(

 .)ذو(صيغة جمع لمذكر عاقل مفرده من معناه        ) أولو(في أن   ) أولو( تختلف عن    )أولات( إنو

 هـذا   ، وهذا ما لم يغفل عنه النحويون، فقد لا حظوا أن          )١( ليس لها مفرد من لفظها     )أولات(و

بيد أن  )  ذوات( تجمع على    أن) ذات(ل في   اللفظ لا يجمع وفق قواعد الجمع الصحيح، فالأص       

        التـي   )أولات(أما  : (( ابن مالك وصفها بقوله    ذلك مخالف للوضع اللغوي لهذا اللفظ  حتى أن 

 اسـم   )أولات(جمع؛ لأن واحده من لفظـه، و      ) ذوات(بمعنى ذوات والواحد منها ذات؛ ولكن     

ي علامتـه ألـف وتـاء       جمع؛ لأن واحده من غير لفظه إلا إنّه يجري مجرى الجمـع الـذ             

 اسم جمع وليست جمعا؛ لأنها ليس لها واحـد مـن            )أولات(، فابن مالك يرى أن      )٢())زائدتان

 . فظهال

ويبدو أن     ا حقيقًا)أولات( هذا هو السبب في عـدملحقة بجمع المؤنث السالم وليس جمع .   

ضمة، وتنصب بالكسرة بدلاً عن      تعامل معاملة جمع المؤنث السالم، إذ إنّها ترفع بال         )أولات(و

  .)٣(الفتحة

 دالة على جماعة الإناث في القرآن الكريم، الأول في          )أولات(ن استعملت فيها    ا  وثمة موضع 

  ).٤ الآيةالطلاق من ( �وأُولاتُ الأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن حملَهن �: قوله تعالى

). حملهـن (، و )أجلهـن : (لجمع في قوله تعـالى     بصيغة ا  )أولات(مؤنث على   ال ضمير   فأعاد

الثانية فهي قوله تعالىالآيةوأما .  المفرد على الجمع وليس على)أولات( تدل فناسب هذا أن  :  

�هورأُج نفَآتُوه لَكُم نعضأَر فَإِن نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيقُوا علٍ فَأَنْفمح أُولات كُن إِنون �  

  ).٦ الآيةالطلاق من (

 واضحة إذ إنّه تعالى أعاد ضمير المؤنـث         الآية على جماعة الإناث في هذه       )أولات(ودلالة  

، )حملهـن (، و)يـضعن (، و)علـيهن ( : بصيغة الجمع في أكثر من لفظة إذ قال  )أولات(على  

 الكـريم    استعملت في القـرآن    )أولات( يثبت أن وهذا  ). أجورهن(، و )فأتوهن(، و )أرضعن(و

  للدلالة على جماعة

  .  العاقلات الإناث

      استعملت في القرآن الكريم لدلالـة     ) أولو وأولي واولات   (     وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا أن

لدلالة على المذكر العاقل، وألحقت بجمع المـذكر        ل) أولو وأولي (على الجمع العاقل، فوظفت     

                                                 
   .١٧٩/ ٢: ، المزهر١١٣:  الكاتبأدب:  ينظر)١(
  . ١/٨٠:فية الشافيةالكاشرح  )٢(
   . ٧٢: قطر الندى وبل الصدى :  ينظر)٣(



ووظفت لفظـة   .  من الكسرة  وجرت بالياء بدلاً  السالم فرفعت بالواو بدلاً من الضمة ونصبت        

 ونـصبت    لدلالة على المؤنث العاقل وألحقت بجمع المؤنث السالم فرفعت بالـضمة،           )أولات(

  . بالكسرة بدلا من الفتحة

  

  : لفظة زبانية 

  :  الدلالة المعجمية  

      الشيء كالناقة  دفع الشيء عن    : الزبن((مأخوذة من الزبن، و   ) الزبانية ( ذكر اللغويون أن

 وقيـل للمـشتري     .)١()) والحرب تزبن الناس إذا صدمتهم       ها برجلها، تزبن ولدها عن ضرع   

 .)٣())ملائكة موكلون بتعذيب أهـل النـار      ): ((الزبانية(و. )٢(زبون؛ لأنه يدفع لمن اخذ الثمن     

  .)٤())هم متمردو الإنس والجن : (( وقيل

  

   :البنية الصوتية والصرفية للفظة زبانية

، والثاني  )ح+ ص(قصير مفتوح   : من خمسة مقاطع صوتية، الأول    ) زبانية(    تتألف لفظة    

  ، وأما المقطع الثالث والرابع والخامس فكلها مقاطع قصيرة )ح ح+ ص(طويل مفتوح 

  : وذلك على الوجه الأتي ) ح+ ص (

َــ  ًــ / ز ِــ / ب  َــ / يَ ــ / ن    . ة 

 والمقطع الذي قبل الأخير لـيس        الخامس من النوع الرابع أو    المقطع الأخير ليس        وبما أن ،

 موضع النبر يكون على     نمن النوع الثالث أو الثاني وكذا المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير إذ            

 ـالمقطع   ـ وهو المقطع الطويل المفتـوح   )٥(ا للقاعدة التي وضعها علماء الصوت وفقًالثاني 

  ). الألف(ت الطويل ، والصائ)الباء(المتمثل بالصامت 

 إذ إن   ).الزبانيـة ( كبير في تحديد دلالة لفظـة         هـذه اللفظة كان لها أثر      أصوات بدو أن ـوي

 لنا غلظة الملائكة وارتفاع أصواتهم      يصور )٦(بما فيه من جهر وصفير عالٍ     ) الزاي ( صوت

                                                 
  . ٨٧:  أدب الكاتب:، و١٢٤):الأصمعي(الاشتقاق : ينظر، و٧/٧٨٤) :زبن( العين )١(
   . ٧/٨٨٤): زبن(لسان العرب : نظر ي)٢(
   .٧/٨٨٤): زبن( نفسه  المصدر)٣(
  . ٤/٢٣٠):زبن( القاموس المحيط )٤(
أصوات اللغة العربية : ، و١٦٠: هج البحث في اللغة امن: ، و٥٢ / ١: أصوات العربية    المحيط في :  ينظر )٥(
   . ١٦٩) :أيوب (أصوات اللغة :، و٢٢٠: 
: المدخل إلى علم أصوات العربية      :، و ٦٩ / ١:سر صناعة الأعراب    : ، و ٤٣٤/ ٤:  كتاب سيبويه  : ينظر )٦(

  .٦٦:  الأصوات اللغوية ،١٠٣



غلقًا تامـا   الذي يتطلب النطق به غلق الشفتين       ) الباء(وصوت  .  مسامعهم وعلوها فهي تصك  

ما فـي   يتناسب مع كلِّ     انفجارا   حتى ينحبس الهواء وفجأة تنفرج الشفتان ليخرج الهواء محدثاً        

 في مـد    كان له أثر   )الألف(بحرف  ) الباء( اتصال   ما أن  ولا سي   وشدة من جهرٍ ) الباء(صوت  

جرمون مـن ملائكـة     لاقيه الم  لنا قوة الدفع وشدة الركل الذي ي       يصورفهذا  . الصوت وإطالته 

، فهو  )١( في الأوتار الصوتية   وأما صوت النون الذي يتطلب النطق به حدوث اهتزازٍ        . العذاب

 لنا خوف الكفار والمجرمين وارتعاد فرائـصهم واصـطكاك أسـنانهم واهتـزازهم              يصور

بما فيـه مـن     ) الياء(وارتجافهم لشدة ما يواجهونه من مشاهد وأهوال القيامة، ويأتي صوت           

 لنا كيف يقوم الملائكة بدفع المجرمين ثم يتوانوا عنهم ثم           يصور ل )٢(سط بين الشدة والرخاوة   تو

  . وا في المسير لملاقاة حسابهمهم حتى يجدنهم ويركلونيعودوا ثانية ليدفعو

كان ) سندع(من الفعل   ) الواو (قصرب) ١٨: العلق (�سنَدع الزبانيةَ �:  قوله تعالى  نإومن ثم ف  

الواو سـقطت مـن أربعـة       : ((في قوله ) هـ٧٩٤ت(له  دلالة أيضا وهذا ما أكَّده الزركشي         

 بـه   أثرأفعال، تنبيها على سرعة وقوع الفعل، وسهولته على الفاعل، وشدة قبول المنفعل المت            

 ـ: في الوجود وهـو  . لزبانية وقوة الـبطش  فيه سرعة الفعل وإجابة ا�سنَدع الزبانيةَ�أولها 

ان هذا  : ((احمد عبد المجيد  وقد أضاف الدكتور    . )٣(...))يد عظيم ذكر مبدؤه وحذف آخره       وع

الحذف ساعد على انسياب الإيقاع في الآيات الكريمة التي وقع فيها مع غيرها انسيابا متناسقًا               

   بهعلى نظام اختص

  .)٤()) الكريم دون غيرهالقرآن 

 على دفع الـشيء عـن       لفظ يدلُّ ) الزبن (للفظة أن  وقد ذكرت في الدلالة المعجمية لهذه ا         

  هي مشتقة   ((:مشتقة من هذا المعنى، وهذا ما أكَّده ابن دريد بقوله         ) الزبانية (الشيء ويبدو أن

 ـ وذكر أبو عبيدة أن   ... زبنت الناقة حالبها إذا ضربته برجلها فالقته        : من قولهم  ن هـذا   ـ م

  انية ـاشتقاق الزب

   .)٥( ))-واالله اعلم-

  : وقد انقسموا على قسمين) زبانية(وقد اختلف اللغويون في مفرد لفظة      

  سمعلم أ: ((رد من لفظها، قال الكسائيليس لها مف) زبانية(يرى أصحابه أن : ـ القسم الأول١

                                                 
   .٦١: ةلغويالأصوات ال:  ينظر)١(
    . ١/٦٩: سر صناعة الأعراب :  ينظر)٢(
/ ٢):السيوطي(الإتقان في علوم القرآن     : ينظر، و ١/٣٩٧):بدر الدين الزركشي  (علوم القرآن    البرهان في    )٣(

١١٦٩ .  
   .٧٣):احمد عبد المجيد محمد خليفة.د(ا ن إعجاز المعنى وروعة الموسيقي نهايات الآيات القرآنية ب)٤(
   .١٢٤: )الأصمعي(الاشتقاق :، وينظر٢٠٤):ابن دريد(لاشتقاق  ا)٥(



 وكان هذا سببا في تحير الفـراء إذ  .)٢())لزبانية زبنيواحد ا: ((، وقال بعد هذا   )١()) لها بواحد 

لم اسمع لها بواحـد، ولـست       : واحد الزبانية زبني، وكان قبل ذلك يقول      : قال الكسائي  ((:قال

   ا أم سماعاحـد  هـي جمـع لا و     ): ((هـ٧٢٨ت(النيسابوري   النظام    وقال .)٣( ))اادري أقياس

  .)٥()) واحد له من لفظه كعباديدجمع لا: اختلف فيه فقيل: ((وقال الآلوسي. )٤())له

لها واحد من لفظها بيد أنّهم اختلفوا في تحديـده          ) زبانية(ى أصحابه أن    ير: ـ القسم الثاني  ٢

واحد الزبانية  : ((وقال الزمخشري . )٦())واحدهم زباني ((إلى أن   ) هـ٤٠٠ت(فذهب الجوهري 

   .)٧())زبنية كعفرية من الزبن وهو الدفع : 

  .)٨()زبني: ()الزبانية(ومنهم من ذهب إلى أن واحد 

لها مفرد من لفظها اعتمدوا في ذلك على القياس ولـم           ) زبانية(لذين قالوا إن    ويبدو أن ا       

     يسمعوه عن العرب ويؤكد هذا أن   قاس ذلك على عفرية    ) زبنية): (زبانية( مفرد    الذي قال إن

اعتمد علـى   ) زبني): (زبانية( مفرد   إن:  والذي قال  ،))زبنية كعفرية : واحد الزبانية : (( قال إذ

 وزن     القياس أيض يطَّرد في كلِّ ثلاثي ساكن زيدت في آخره ياء مشددة لغيـر            ) فعالى(ا إذ إن

): زبانيـة ( مفرد   ويجري الأمر نفسه على من قال إن      . )٩(كرسي وكراسي : تجديد النسب نحو  

)زباني (           ا عن الياء ويؤكد هذا القول البيضاويبتشديد الياء ثم جاءت التاء عوض)هـ٧٩١ت (

 :  

 التاء ليـست أصـلية   نوهذا يعني أ. )١٠())أصلها زباني التاء معوضة عن الياء   .. .الزبانية  ((

، وقـد ذكـر     ) الِيعفَ: ( وزنها قبل إبدال الياء تاء     نوعلى هذا فإ  ... وإنما هي مبدلة من ياء      

 وأما. )١١(يعد من أوزان جموع التكسير القياسية التي تفيد الكثرة        ) الِىعفَ( وزن   نأالصرفيون  

ا وأن لم يكـن      جمع تعد) زبانية (وهذا يعني أن  ) فعالية( فيكون على     الياء تاء  وزنها بعد إبدال  

  . لها مفرد من لفظها

  : ة واحد في قوله تعالىفي القرآن الكريم مر) زبانية(وقد ذكرت لفظة      

                                                 
  . ٢٥٧):الكسائي( معاني القرآن )١(
  . ٢٥٧:  المصدر نفسه)٢(
  . ٣/٢٨٠:)الفراء( معاني القرآن )٣(
  .٦/٥٣٤):النيسابوري(ير غريب القرآن ورغائب الفرقان تفس)٤(
  . ٢٠/٢٥٩:الأمثل : ، وينظر١٥/٤٩٠:  روح المعاني)٥(
  .٥/٢١٣):زبن( الصحاح )٦(
  . ٤/٧٧٩: الكشاف)٧(
  . ٢٥٧): الكسائي( معاني القرآن )٨(
  . ٨٨ ـ ٨٧):عباس أبو السعود(موع الفيصل في ألوان الج :، و١٤١:عرفشذا ال: ينظر )٩(
   . ٦١٠ / ٢ : )البيضاوي( أنوار التنزيل وأسرار التأويل )١٠(
   . ٨٧:  ألوان الجموع الفيصل في: ، و١٤١: شذا العرف:  ينظر)١١(



����هينَاد عدفَلْي �ةَ سيانبالز ع١٨، ١٧العلق  (  �نَد .(   

على الجمع، القرينة الأولى    ) زبانية( أكثر من قرينة تثبت دلالة       الآية وقد توافرت في هذه         

وان ) زباني: ()زبانية( أصل   وقد ذكرت آنفا أن   ) زبانية(هي قرينة الصيغة وتتجلى في لفظة       

 مـن أوزان جمـوع      يعد) اليعفَ(ووزن  ) اليعفَ( وزنها   وهذا يعني أن  . الياءالتاء عوض عن    

أما القرينة الثانية فهي القرينة المعجمية إذ إن ).فعالية (:التكسير القياسية وان وزنها بعد الإبدال

 ن بتعذيب أهلة الموكليكما ذكرت في الدلالة المعجمية لهذه اللفظة تأتي بمعنى الملائك) زبانية(

 نالآية يوحي بأذه  الإنس والجن، بيد أن السياق الذي وردت فيه هوتأتي بمعنى متمردي النار،

الملائكة وليس متمردو الإنس والجن وهذا ما تبينه لنا القرينة الثالثة وهي    ) الزبانية(المراد من   

 وهـي قولـه      �نَدع الزبانيةَ س �: التي سبقت قوله تعالى    الآيةقرينة السياق إذ لو نظرنا إلى       

قـال البغـوي    ) ناديـه ( وفـي معنـى      .)١(والمخاطب بها أبو جهـل     ����فَلْيدع نَاديه  �:تعالى

دلـت  ) ناديه (وهذا يعني أن  . )٢())فليستنصر بهم   : قومه وعشيرته، أي  : أي): ((هـ٥١٦ت(

           يقابلوا بملائكة مـن     على مجموعة من أنصار وأعوان ابي جهل؛ لذا اقتضى مقام التحدي أن 

 ينصر االله نبيه    ولا يعقل أن   .)٣())الملائكة الغلاظ الشداد  ((االله، وهم الذين قيل في صفتهم إنهم        

): هـ٤٢٧ت(قال الثعلبي   . الإنس والجن  بمجموعة من متمردي     -صلى االله عليه وآله   -محمد  

  .)٤())واالله لو دعا ناديه لأخذته زبانية االله :قال ابن عباس((

      استعملت في القرآن الكريم للدلالـة علـى        ) زبانية( لفظة        وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا أن

وهـي بهـذا    .  جهنم موعة من الملائكة الغلاظ الشداد الذين يدفعون الكفار ويسوقونهم إلى         مج

وهذا ما أكدته القرائن اللفظية والمعنوية التي تـوافرت فـي الـنص     .المعنى تدل على الجمع  

  . القرآني

 ـ      ) زبانية (فلم يسمع عن العرب أن    ) زبانية(وأما مفرد لفظة     ل لها مفرد من لفظها، وأما ما قي

   فإنهم اعتمدوا في قولهم هذا على القيـاس ولـم          )) زبني أو زباني أو زبنية      ((مفردها  من إن

  .  سمعوه عن العربيذكروا أنهم

ّـم ف    ـفَ(الذي أصله   ) فعالية(على وزن   ) زبانية(ن مجيء لفظة    إ    ومن ث عالتـاء    ) الي إذ إن

ا وفقًا لِمـا ذكرتـه فـي لفظـة          جمع) زبانية(ليست أصلية بل مبدلة من ياء كان مسوغًا لعد          

                                                 
) : الـسيوطي  ( بالمأثور الدر المنثور في التفسير :، و٤٤٨ / ٤) :الخازن(معالم التنزيل  لباب التأويل في     )١(
٦٢٦ / ٦ .   
  . ٥٠٨ / ٤) :البغوي( معالم التنزيل )٢(
  . ٥٠٨/ ٤:  المصدر نفسه )٣(
  . ٤٤٨/ ٤:  في معالم التنزيل لباب التأويل: ينظر، و٥٠٠ / ٦) :الثعلبي(القرآن   الكشف والبيان في تفسير)٤(



اللفظ إذا كان دالاً على أكثر من اثنين وكان على وزن مـن أوزان جمـوع                أن  من  ) أعراب(

جمع ـدلم يكن له مفرد من لفظهالتكسير القياسية ع ا وإن .  

  

   :لفظة معشر

  :  الدلالة المعجمية

       (من مشتقات مادة    ) شرعالم (ذكر اللغويون أنشَرا أي   ((:إذ تقول) ععـشرتهم تعـشير :

نعت بذلك؛ لأنه لا    : ويقال: الحمار الشديد النهيق  ): ((معشِّر(، و )١())كانوا تسعة فزدت واحدا     

جاء القـوم عـشار عـشار       : (( وتقول ،)٢())يكف عن ذلك حتى تبلغ عشر نهقات وترجيعات       

و الحمار الذي لا يكفُّ حتى يبلغ        ه )رشِّعالم(، ولما كان    )٣())عشرة عشرة : ومعشر معشر أي  

 تكون هناك صـلة      لابد أن  نإذ))  عشرة عشرة  :جاء القوم معشر أي   : ((عشر نهقات، وقولك  

  : اللغويين قد انقسموا على قسميننأإلا ) المعشَر والعشرة(وعلاقة بين 

لذي يرى أن   فا.  واحد  قسم لا يرى أن هناك صلة بينهما، وقسم يرى أنّهما يرجعان إلى أصلٍ            

حدهما في عدد ن صحيحان أأصلا: العين والشين والراء: ((س في قولهة بينهما، ابن فارلا صل

 وأعطى أمثلـة للأصـل      )٤())معلوم ثم يحمل عليه غيره، والآخر يدلُّ على مداخلة ومخالطة         

معاشـرة  العـشْرة وال  : (، وأمثلة للأصل الثاني ومنهـا     ...))العشَر والعشَرة   : ((الأول ومنها 

  . )٥()والمعشر

       شَر(أما القسم الثاني فيرى أصحابه أنعيرجعـان إلـى أصـلٍ     ) العشرة(و) الم  قـال    واحـد 

المعشر الجماعة التامة من القوم التي تشتمل على أصناف من الطوائف ومنهـا             : ((الطبرسي

 عشرة وبما أن  معشر من العدد    : ((، وقال ناصر مكارم الشيرازي    )٦())العشرة؛ لأنّها تمام العدد   

، فالمعشَر هي الجماعة الكاملـة التـي تـضم مختلـف الطوائـف              العشرة تعتبر عددا كاملاً   

 عشرة -ولا يخفى ما بين هذا العدد : ((، وهذا ما نجده عند مصطفوي في قوله)٧())والأصناف

عة  العشَرة يصدق فيـه مـصاحبة الأعـداد التـس          نبين مفهوم المعاشرة من التناسب فإ      و -

 فيه جماع الأعداد شمولاً أو على البدل، والعـشير فعيـل وهـو              ن، فإ واختلاطها وامتزاجها 

                                                 
   . ٢٤٨/ ١) : عشر(العين:  ينظر)١(
   . ٢٤٨/ ١) : عشر(المصدر نفسه:  ينظر)٢(
    .٢٦١/ ١) : عشر(التهذيب:  ينظر)٣(
   . ٣٢٧ ، ٣٢٦/ ٤) : عشر( معجم مقاييس اللغة)٤(
   . ٣٢٧/ ٤) : عشر(المصدر نفسه:  ينظر)٥(
   .١٦٤/ ٤: ان  مجمع البي)٦(
  . ٤/٣١٩: الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل)٧(



 وهو الـرأي    .)١())المتصف بالمعاشرة وهو يصاحب ويختلط، وهو يشمل كل ما يكون كذلك          

  . الذي يميل إليه الباحث 

  .)٢( هم الجماعة، وقيده بعضهم بالدلالة على الجماعة الكثيرة)رشَعالم(    و

  :  معشرالبنية الصرفية للفظة 

  مـن   صـيغة  عدي) مفْعل( وزن   وقد ذكر الصرفيون أن   ) مفْعل(على وزن   ) معشر(     لفظة  

 .)٣( المكان، إذا كان مشتقًا من فعل ثلاثي مضموم العين أو مفتوحهـا، أو معتـل الـلام        صيغ

 )معشر( نإين، وعلى هذا ف   وهو فعل ثلاثي مفتوح الع    ) عشر( اسم مشتق من الفعل      )معشر(و

احبة والاختلاط  وعة من الناس تتصف بصفة المص     مفي الأصل اسم مكان، وقد أطلق على مج       

             ة، وفيها دلالة على الإتمام وتكامل الأطراف، وبعبارة أدق أنشْرتدلُّ ) المعشر(فكأنَّه محل الع

 خوض الصعاب، وهذا يعلل     على الجماعة التامة التي توافرت فيها جميع مؤهلات التنافس أو         

وإيثارها على غيرها من ألفاظ المجموعات البشرية في قوله         ) معشر(لنا سبب استعمال لفظة     

يا معشَر الْجِن والأِنْسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنْفُذُوا من أَقْطَارِ السماوات والأَرضِ فَانْفُذُوا             �: تعالى

   . )٣٣:الرحمن (�سلْطَانٍ بِلاّلا تَنْفُذُون إِ

�c3نb ت=�B ی?(ل إن13 ـ ا`/ وا)نH ـ وإنْ ��G*1 ا�روة �]" ت�3م][ ا�D�]�ت وا)م�3ن]�ت وت](ا�	ت ��]�آ1 اYZت         

وهذا يبين . وا(��I[ �#نY 13 تD*0.=(ن أنْ ت��gوا م/ أ��Dر ا]�0(ات وا,رض وإنْ آ]�ن ِ
]��13ُ �(نً]� )ن]130           

لا يشترط فيهم المصاحبة والاختلاط، فربمـا       ) القوم(إذ إن   ) القوم( و )رالمعش(لنا الفرق بين    

 ولكن لا يوجد بينهم توادد أو تحابب ويجري الأمر نفسه في التفريـق               واحد يكونون في مكانٍ  

لتي تدلُّ على المجموعات البشرية    بين المعشر والقبيلة والطائفة والعشيرة وغيرها من الألفاظ ا        

  . ا تستعمل بلحاظ خاصية فيهافظة منه كل لنفإ

كما ذكر اللغويون معناها الجمع ولا واحد لها من لفظها، وإنها خاصة بالرجال             ) معشر(    و

من الجمع الذي   : معشر: (( بقوله )هـ٢٥٥ت( وهذا ما أكَّده السجستاني    )٤(دون النساء من    من

  .)٦(جمعا حقيقيا؛ لذا عدها مصطفى الغلاييني اسم جمع لا)٥())لا واحد له من لفظه 

 في القرآن الكريم ثلاث مرات، جاءت فيها مقترنـة مـع لفظتـي     )معشر(   وقد ذكرت لفظة  

  : وقد وظفت للدلالة على الجمع، وهذا ما نجده في قوله تعالى ،)والإنسالجن (

                                                 
   . ١٦٦/ ٨:  التحقيق في كلمات القرآن الكريم )١(
  . ١٣٠):الشيخ محمد رضا الغراوي(اللغة والحديثاللب اللباب في غريب :  ينظر)٢(
  . ١٢٠):رهادي نه.د(الصرف الوافي : ، و١١٠:شذا العرف: ، و١٢٣:ائق التصريفدق:  ينظر)٣(
  . ٤/٣٢٦):عشر(، لسان العرب ٢٦٠/ ١):عشر):(الأزهري(اللغة  تهذيب :  ينظر)٤(
  . ٢٩٦):السجستاني( والمؤنث  المذكر)٥(
    .٢١١):الغلاييني(جامع الدروس العربية  )٦(



وقَالَ أَولِياؤُهم من الْأِنْسِ ربنَا     ويوم يحشُرهم جميعاً يا معشَر الْجِن قَد استَكْثَرتُم من الأِنْسِ           �

الأنعـام   ( �استَمتَع بعضنَا بِبعضٍ وبلَغْنَا أَجلَنَا الَّذي أَجلْتَ لَنَا قَالَ النَّار مثْواكُم خَالِدين فيها              

ها قرينـة    على الجمع، من   )رمعش( أكثر من قرينة تثبت دلالة       الآيةفي هذه    ). ١٢٨ الآيةمن  

 والحشر عام لايستثنى منه أحـد،  ، جاءت في سياق الحديث عن الحشر الآية السياق إذ إن هذه   

يعني الجن والإنس يجمعهم في موقف     )(جميعا:(وقوله تعالى �عاويوم يحشُرهم جمي  �:قال تعالى 

  .)١() القيامة

وهي قرينة  ����يا معشَر الْجِن ����عالىإلى معشر في قوله ت) الجن(وأما القرينة الثانية فهي إضافة 

 على الجمع بقرينة عود الضمير يدلُّ) الجن(ولما كان لفظ ، نسبية بين المضاف والمضاف إليه    

على الجمع كي يحـصل     ) معشر ( أن تدلَّ  دفلاب) استكثرتم (عليه بصيغة الجمع في قوله تعالى     

   ).الجن( التناسب بينها وبين لفظ

يـا معـشَر الْجِـن قَـد      �: إلى الجن والإنس بقرينة قوله تعالىاً موجهان الخطاب    ولما ك

النَّار مثْواكُم  �: ه تعالى ؛ لذا أعاد الضمير عليهم بصيغة الجمع في قول         ����استَكْثَرتُم من الأِنْسِ  

ها تـشمل   المفرد، وإنَّ  على الجمع وليس على       تدلَّ )معشر( لفظة   يثبت أن وهذا  . �خَالِدين فيها 

  : ؛ لذا جمع بينهما في قوله تعالى)الجن والإنس(

يا معشَر الْجِن والأِنْسِ أَلَم يأْتكُم رسلٌ منْكُم يقُصون علَيكُم آياتي وينْذرونَكُم لِقَاء يومكُم هذَا               �

 ـ )معشر(وأضافتها إلى لفظة    ) الجن(على) الأنس(ف  طْعفَ). ١٢٨ :الآيةالأنعام من   (  � دلُّ ي 

أَلَم يـأْتكُم   �:ي قوله  تشمل الجن والإنس لذا أعاد الضمير عليهما معا ف         )معشر(على أن لفظة    

نْكُملٌ مسر�.   

-عليهم السلام - للدلالة على الجمع قول الفرزدق في أهل البيت          )معشر(ومن استعمال لفظة     
)٢(:   

   ومعتصممنجىغضهم              كفر وقربهم في معشر حبهم دين وب

  بصيغة الجمع إذ ) عليهم السلام (– التي قصد بها أهل البيت -فأعاد الضمير على لفظة معشر 

   على الجمع لم يسغ فيها  لا تدلُّ)معشر(ولو كانت لفظة ). قربهم(، و)بغضهم(، و)حبهم: (قال

   .هذا الاستعمال

 استعملت في القرآن الكريم     )معشر( نقف على أن     )معشر(فظة       وبعد هذه الإطلالة على ل    

         مختلف الطوائف والأصناف     وفي كلام العرب للدلالة على الجماعة التامة الكاملة التي تضم  .

                                                 
  . ٩٤/ ٣): ابن الجوزي(زاد المسير: ، وينظر٢/١٣٠:  معالم التنزيل)١(
   . ٤٥٦:  ديوان الفرزدق)٢(



 على الجمع، وهذا ما أثبتته القرائن اللفظية والمعنوية التي توافرت فـي  وإنها بهذا المعنى تدلُّ   

 على ما ذكر اللغويون ليس لها مفـرد  )معشر(، ولفظة  )معشر(ة  النصوص المذكورة فيها لفظ   

 على الجمع وليس لها مفرد مـن         من الألفاظ التي تدلُّ    )معشر(وبهذا تكون لفظة    . من لفظها   

  . لفظها 

  

  

  

  

  

  

   : لفظة نساء ونسوة

   :لفظة نساء  -١

  : الدلالة المعجمية 

، )٢(أخـره :  الشيء أو الأمر نسأً ومنسأة       ، ونسأ )١())جمع إمراة من غير لفظها    : (( النساء   

أخرته، وأنسأته  : التأخر في الوقت، ومنه نسأت الشيء     : الأولى: والنسيء في اللغة له دلالتان    

  .)٣(بعته بتأخير، ونسئت المرأة إذا تأخر وقت حيضها فرجي حملها

   جعلت فيه الماء تكثره تأتي بمعنى الزيادة، ومنه نسأت اللبن إذا) نَـسء (إن: والدلالة الثانية

  

  .)٥(، ونسأت الإبل في ضمئها زدتها يوما أو يومين)٤(به

  

  البنية الصرفية للفظة نساء 

      ء (     ذكرت في الدلالة المعجمية لهذه اللفظة أنالتـأخر،  : الأولـى : لـه دلالتـان   ) النَـس

 المرأة يتـأخر    ؛ لأن )نساء ( قد اشترك في اشتقاق لفظة     ن كلا المعنيي  الزيادة ويبدو أن  : والثانية

                                                 
  . ٧/٣٠٥):نسأ: ( العين)١(
    .٥١٤: المفردات:، و٧/٣٠٥):نسأ(المصدر نفسه: ينظر)٢(
   .٤٩٣ / ٢) : نسأ( الجمهرة :  ينظر)٣(
   . ٢٥٠٨ /٦):نسأ(الصحاح : ينظر)٤(
  .٥١٤:المفردات:  ينظر)٥(



لى فتكون بمعنى التأخير، وتكون بمعنى الزيـادة؛ لأنهـا تحبـل      بها ح وقت حيضها فيرجى أنَّ   

  . فيكون الولد زيادة فيها 

 ف      ومن ثم (على وزن   ) نساء (أنـعمن أوزان جمـوع التكـسير          )الف وهذا الوزن يعد ،

ب كَلْ(كـ  ) عل  ـفَ: (يطَّرد في ثمانية أنواع منها    ) العـف (، وقد ذكر الصرفيون أن    )١(القياسية

 ـ ـلو كان له  ) نساء ( على أن  ، وهذا يدلُّ  )٢()رمح ورماح (كـ  ) عل  فُـ(، و )وكلاب رد ـا مف

  لكان 

ُـسء(أو  ) نَسُء( . ٣، وهذا ما ذهب إليه الدكتور صباح السالم       )ـعلِفُ(و) علٍـفَ(قياسا على   ) ن

  ء( العرب لم ينطقوا بـ      ولكن بما أنءنُ(أو  ) نَـسنساء(كمفرد للفظة   ) ـس (   تدلذا ع)نساء (

فرد ـاء ليس لها م   ـنس: ((هـذا ما أكَّده الخليل بقول    ـس لها مفرد، وه   ـن الألفاظ التي لي   ـم

  من

 على الجمع وليس لها واحد       وذكرها الثعالبي، والسيوطي ضمن الألفاظ التي تدلُّ       .)٤())لفظها  

  من

  :  وانقسموا على قسمين)نساء( وقد اختلف الصرفيون في لفظة .)٥(لفظها 

 لم يكن لها مفرد من لفظها، وهـذا         نإ جمعا و  عدتُ) نساء(يرى أصحابه أن    : ـ القسم الأول    ١

 بـأوزان    خاصٍ  كل اسم دل على معنى الجمع، وقد جاء على وزنٍ          نإ: لهما أكَّده الرضي بقو   

 لـم  نإ يكون من الجموع، ويقدر له واحـد و    يه، فوزنه أوجب أن    ف مشهورجموع التكسير أو    

وزن مشهور في الجموع، وقد     ) فعال( تكون جمعا؛ لأن     وزنها أوجب أن  ) نساء( و .)٦(يستعمل

الحملاوي والدكتور عباس حسن، : تابعه على هذا الرأي ابن الناظم والسيوطي، ومن المحدثين    

  .  الباحث وهو الرأي الذي يميل إليه،)٧( وزميلاهوالدكتور هاشم طه شلاش

 -لم يكـن لـه    إن: ((ـ القسم الثاني ويتمثل برأي صلاح بن علي بن محمد المهدي إذ قال       ٢

 ـ  ـ مفرد من لفظه أو كان ولي      - على أكثر من اثنين      الاسم الذي يدلُّ   ياس فلـيس   ـس على ق

  جمع كـ بـ

                                                 
   .٢/٢٥٤):الكابن م(شرح الكافية الشافية : ، و٣/٨٣): ابن عصفور(الممتع في التصريف :  ينظر)١(
   . ١٦٥: الصرف الوافي: ، و١٣٧:شذا العرف:  و،٥٧٦ -٣/٥٦٧:كتاب سيبويه:  ينظر)٢(
)٣(
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  .٦٠٤ /٢:مصباح المنيرال: ، و٢٥٠٨/ ٦):نسأ(الصحاح :، وينظر٧/٣٠٥):نسأ( العين)٤(
   . ٢/١٧٨:المزهر: ، و٢٥٠:فقه اللغة وسر العربية:  ينظر)٥(
   . ٣/٣٦٧: الرضي على الكافيةشرح:  ينظر)٦(
: ،  و  ١٤٧:لعـرف شذا ا : و،  ٣٧٥/ ٣:همع الهوامع   :، و ٢٤:الكلفية ابن م  أشرح ابن الناظم على     :  ينظر )٧(

   . ٢٠٥: يف المهذب في علم التصر :، و٦٢٦/ ٤: النحو الوافي



  .  )١() ))نساء(

، واستعملت في  جميعهـا      )٢(ة وخمسين مر  اً الكريم ست  في القرآن ) نساء(    وقد ذكرت لفظة    

  : للدلالة على الجمع منها قوله تعالى

�                مـنَهيا بـواضإِذَا تَر ـنهاجوأَز نحنْكي أَن نلُوهضفَلا تَع نلَهأَج لَغْنفَب اءالنِّس إِذَا طَلَّقْتُمو

وفرع٢٣٢:  منالبقرة (� بِالْم(.  

( نها قرينـة الـصيغة إذ إن      ـعلى الجمع، م  ) نساء( أكثر من قرينة تثبت دلالة       الآيةي هذه   ف

  )نساء

 .ة من أوزان جمـوع التكـسير القياسـي        عد هذا الوزن ي    أن وقد ذكرت آنفاً  ) فعال(على وزن   

  والقرينة 

: رد فقال بصيغة الجمع في أكثر من مو     ) نساء (ىالثانية هي عود الضمير إذ أعاد الضمير عل       

، وعود الضمير في جميع هذه الألفـاظ        )أزواجهن(،  )ينكحن(،  )تعضلوهن(،  )اجلهن(،)فبلغن(

  : ومثل هذا قوله تعالى . غة الجمع يثبت دلالتها على الجمعبصي) نساء(على 

   ).٢٥الآية الفتح من ( �لا رِجالٌ مؤْمنُون ونساء مؤْمنَاتٌ لَم تَعلَموهم ْولَو �

 على الجمـع  لا تدلُّ) نساء(، ولو كانت )نساء(التي جاءت بصيغة الجمع إلى  ) مؤمنات(اسند  ف

لدلالة علـى الجمـع قـول       لفي كلام العرب    )نساء(لم يسغ فيها هذا الاستعمال ومن استعمال        

  :)٣(الشاعر

  وأنـت التي حببت كل قصيـرة         إلي وما تدري بـذاك القصائر

  ولم أرد         قصار الخطى شر النساء البحاترعنيت قصيرات الحجال 

  سندنَّه أ فإومن ثم). قصار(، و)قصيرات: (في سياق الجمع إذ قال) نساء(فأورد الشاعر لفظة 

  . على الجمع)نساء(وهذا يثبت دلالة ) شر النساء(التي جاءت بصيغة الجمع إلى ) البحاتر (

         وفي كلام العرب للدلالة علـى      لت في القرآن الكريم     استعم) نساء (مما تقدم يتبين لنا أن

  )نساء(وهذا ما دلت عليه القرائن التي  توافرت في النصوص التي ذكرت فيها لفظة                ،الجمع  

لها مفرد من لفظها، أما إذا اعتمدنا على القياس فيكـون   )نساء (من اللغويين أن   حدولم يذكر أ  

ه لم يسمع عن العرب لم يؤخذ به؛ لذا         نَّأولكن بما    ).ءـسنُ( أو) ـسءنَ): (نساء(قياس مفرد   

علـى  ) نـساء ( مجـيء    نوإ. ليس لها مفـرد مـن لفظهـا       من الألفاظ التي    ) نساء(عـدت  

                                                 
  . ٨١٨/ ٢:  شرح شافية ابن الحاجب النجم الثاقب)١(
  . ٨٥٥ ـ٨٥٤: لألفاظ القرآن الكريم المعجم المفهرس )٢(
    . ٣٦٩:  ديوان كثير عزة )٣(



 نإجمعا و) نساء(الذي يعد من أوزان جموع التكسير القياسية كان مسوغًا لعـد        ) الفـع(وزن

  .لم يكن لها مفرد من لفظها

  ة  لفظة نسو-٢

  :الدلالة المعجمية 

من حيث الدلالة المعجمية بيد أن      ) نساء(لاتختلف عن لفظة    ) نسوة( لفظة   نإيمكن القول        

لذا سأكتفي بما ذكرته في الدلالـة المعجميـة         . ف وقع بينهما من حيث البنية الصرفية      الاختلا

  ). نسوة(،وابتدأ في البنية الصرفية للفظة ) نساء(للفظة

   : صرفية للفظة نسوةالبنية ال

يعد مـن أوزان جمـوع      ) فعلة( وزن   وقد ذكر سيبويه أن   ) فعلة(على وزن   ) نسوة(    لفظة  

، وهي له    هي مختصة به    لأدنى العدد أبنية   واعلم أن : ((التكسير القياسية التي تفيد القلة إذ قال      

كما ذكر القاسم بـن سـعيد       ) نسوة(و. )١())غلمة وصيبة وفتية  : فعلة نحو ( كـ ... في الأصل 

  .)٢())الكسر فيها أكثر الكلام وهو الأصل، وربما غلطوا لمكان الواو فضموا النون: ((المؤدب 

وليس نسوة بجمع كسر له     : ((ليس لها واحد من لفظها وهذا ما أكَّده سيبويه في قوله          ) نسوة(و

   :سمين؛ لذا اختلف فيها اللغويون وانقسموا على ق)٣())واحد 

لا تعد جمعا بل اسم جمع وحجته       ) نسوة(يتمثل بما ذهب إليه المبرد من أن        : ـ القسم الأول  ١

 .)٤())النسوة اسم جمع ليس له واحد من لفظه : ((في ذلك أنها ليس لها مفرد من لفظها إذ قال

: ضي بقوله  الر تعد جمعا لا اسم جمع وهذا ما أكَّده       ) نسوة(يرى أصحابه أن    : ـ القسم الثاني  ٢

))الجموع هي المفيدة لمعنى الجمع مخالفـة لأوزان الجمـوع الخاصـة بـالجمع                أسماء إن 

 تكون من الجموع، فيقدر لهـا       نسوة مشهور فيه، فوزنها أوجب أن     ... والمشهورة فيه، ونحو  

   .)٥()) لم يستعملنإواحد و

وزان المشهورة في جموع    الذي يعد من الأ   ) فعلة(على وزن   ) نسوة(فالرضي يرى أن مجيء     

     ا وإنوقد ذكرت سـالفا موافقـة      .  لم يكن لها مفرد من لفظها      التكسير كان مسوغًا لعدها جمع

  . جح عند الباحث، وانه الرأي الرا)٦(النحاة والصرفيين القدماء والمحدثين لهذا الرأي

  ة على الجمع، منهافي القرآن الكريم مرتين، وقد استعملت فيها للدلال) نسوة(وقد ذكرت لفظة 
                                                 

   .٣/٤٩٠:كتاب سيبويه )١(
  . ٣٠٦: دقائق التصريف)٢(
  . ٣/٣٧٩:كتاب سيبويه )٣(
  . ٢/٥٦١: المقتضب)٤(
  . ٣/٣٦٧: الكافية شرح الرضي على)٥(
   . اء في هذا الحقلنس: و أعراب ، :و،)اشد(لفظة :  ينظر)٦(



  وقَالَ نسوةٌ في الْمدينَة امرأَتُ الْعزِيزِ تُراوِد فَتَاها عن نَفْسه قَد شَغَفَها حباً إِنَّا�:  قوله تعالى

   .)٣٠:يوسف (� لَنَراها في ضلالٍ مبِينٍ

ينة الصيغة، إذ جاءت لفظة     قر: على الجمع، الأولى  ) نسوة( قرينتان تثبتان دلالة     الآية في هذه   

لتكسير القياسية  هذا الوزن يعد من أوزان جموع ا، وقد ذكرت آنفًا أن)فعلة(على وزن ) نسوة(

بصيغة الجمع، في لفظتين هما     ) نسوة(عادة الضمير على    إوالقرينة الثانية هي    . التي تفيد القلة  

  : ومثل هذا قوله تعالى. جمععلى ال) نسوة(، وهذا يثبت دلالة )نراها(و ) انا(

�يملع نهدي بِكَيبر إِن نهيدأَي ني قَطَّعاللات ةوالُ النِّسا بم أَلْه٥٠:الآيةيوسف من (  �فاس.(  

) نسوة( واضحة إذ إنّه تعالى أعاد الضمير على         الآيةعلى الجمع في هذه     ) نسوة(ودلالة لفظة   

لجمع  على ا  لا تدلُّ ) نسوة(ولو كانت لفظة    ). بكيدهن(، و )أيديهنقطعن  : (بصيغة الجمع إذ قال   

   . لم يسغ فيها هذا الاستعمال

   :)١(رب قول الفرزدقعللدلالة على الجمع في كلام ال) نسوة(ومن استعمال 

   العواقب)٢(لئن كنت قد أبكيت قبلك نسوة             كراما فهذي دائلات

) كرامـا (، و )كرامـا : (الشاهد واضحة إذ إنّه وصفه بقوله     على الجمع في هذا     ) نسوة(ودلالة  

 مفرد على الجمع، ولو كانت تدل على) نسوة( تدل فناسب هذا أن) كريمة(صيغة جمع مفردها  

  . لم يسغ فيها هذا الاستعمال

  لة(على وزن  ) نسوة( مجيء       وخلاصة القول إنعمن أوزان جموع  التكـسير  ) ف الذي يعد

) نسوة (يثبت أن لتي تفيد القلة، وتوظيف القرآن الكريم هذه اللفظة للدلالة على الجمع            القياسية ا 

 لم يكن لها مفرد من لفظها هذا من جهة ومن جهة أخرى يبين لنا الفرق بـين                  نإتعد جمعا و  

من ) الفـع(، ووزن   )الفـع(جاءت على وزن    ) نساء( لفظة   إذ إن ) نسوة(ولفظة  ) نساء(لفظة

 فـي   فإن) نساء( القرآن الكريم إذا أورد لفظة       ان الجموع التي تفيد الكثرة، وهذا يعني أن       أوز

الدكتور محمد  أكَّده  وهذا ما   .  القلة ففي هذا إشارة إلى   ) نسوة( أورد   ن وإ هذا إشارة إلى الكثرة،   

  .)٣()نسوة(ولفظة ) نساء(ياسين الدوري في تفريقه بين لفظة 

  لفظة ناس 

   : عجميةالدلالة الم

                                                 
   . ٢٦:  ديوان الفرزدق )١(
   . التي تتداولها الأيدي مرة بعد أخرى: مفردها دائلة :  دائلات )٢(
    .٢٧١: دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني:  ينظر)٣(



في أول هذا الحقل أن سيبويه ذهـب إلـى أن           ) أُناس(ذَكَرتُ في الدلالة المعجمية للفظة           

قيل أصله أنـاس،    : الناس: (( وهذا ما أورده الراغب في قوله      .)١ ()أُناس): (ناس(الأصل في   

، )فعـلان إ(، وأصله إنسيان على      من نَسي  فحذف فاؤه لما دخل عليه الألف واللام، وقيل قلب        

 وذهب الزمخشري إلى أنّه مـشتق مـن نـاس    .)٢())وقيل أصله من ناس ينوس إذا اضطرب 

وأكـد هـذا    .)٤())الناس جمع واحدهم إنسان من غير لفظه      : (( وقال أيضا  .)٣(ينوس إذا تحرك  

 الدكتور محمد نـور     لَص وقد فَ  ،)٥())ناس جمع لا واحد له من لفظه      : ((الرأي السيوطي بقوله  

  .)٦( من المشترك اللفظيتعد) ناس(نجد القول في الرد على من يرى أن لفظة الدين الم

   

   : البنية الصوتية والصرفية للفظة ناس

، والثـاني   )ح ح + ص(طويل مفتوح   : من مقطعين صوتيين الأول   ) ناس(        تتألف لفظة   

  : وهذا على الوجه الآتي ) ص+ ح+ ص( طويل مغلق 

   .س ــُ ن / ن ــً 

 نفـي، بمعنـى أن    أوهو صوت لثوي    . )٧(صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة     : فالنون

اللسان يعتمد بطرفه على اللثة، ثم يهبط أقصى الحنك الأعلى فيسد بهبوطه فتحة الفم فيتسرب               

، وهو صوت مجهور متوسـط      )واو( أصله هنا    نإ وأما الألف ف   .)٨(الهواء من التجويف الأنفي   

الواو إذا كانت عـين     (( لتحركها وانفتاح ما قبلها إذ إن         وقد أبدلت ألفاً   .)٩(والرخاوةبين الشدة   

 وقد أُطلق على هـذه العمليـة        .)١٠())كلمة وكانت متحركة وسبقت بفتحة وجب قلبها إلى ألف        

  ).فَـعل(وإن وزنها ) نَوس): (ناس(وفي هذا دلالة على أن أصل . )الاعلال(مصطلح 

 يختلف بعض الاختلاف في مخرجـه بـاختلاف         .)١١(فهو صوت رخو مهموس   ) السين(وأما  

نها عند النطق بها تقترب الأسنان العليا من السفلى فلا يكون بأ) السين(لهجات العربية، وتتميز 

؛ لذا أطلق عليهـا العلمـاء اسـم          عالٍ  عند النطق بها صفير    حدثُيبينها إلا منفذ ضيق جدا، فَ     
                                                 

  . ٣٧٩/ ٣: كتاب سيبويه:  ينظر)١(
  .٨٢٨:  المفردات)٢(
   .٧/ ١): الزمخشري(شرح الفصيح : ر ينظ)٣(
   . ٧ / ١:  المصدر نفسه )٤(
   . ١/٧٨):السيوطي(ي علوم اللغة وأنواعها  المزهر ف)٥(
   . ٢٥٦ ـ ٢٢٥: الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق :  ينظر)٦(
     . ١/٦٩: صناعة الأعراب سر: ، و٤/١٣٤ :كتاب سيبويه:  ينظر)٧(
  .١٣٣/ ١:  المحيط في أصوات اللغة ونحوها وصرفها )٨(
   . ٦٩/ ١: سر صناعة الأعراب :  ، و١٣٤/ ٤ : كتاب سيبويه:  ينظر)٩(
أبـو حيـان    (ارتشاف الضرب   : ، و ١٨٦/ ٢): ابن عصفور (المقرب  :  و ،٤/٣٦٠:كتاب سيبويه :  ينظر )١٠(

  . ١/٢٩٧):الأندلسي
   . ١/٦٩: ، سر صناعة الأعراب٤٣٤ /٤ :تاب سيبويهك:  ينظر)١١(



ويـشاركها فـي    ). الأصوات الأسلية  (:ين أطلق المحدثون عليها اسم    في ح ) أصوات الصفير (

، )نـاس ( وقد اختلف الصرفيون في وزن لفظة        .)١())الزاي والصاد : ((نسبة علو هذا الصفير   

  : اشتقت منه وقد انقسموا على قسمينوالأصل الذي 

جده عنـد   وهذا ما ن  ) أناس(وأصلها  ) عال): (ناس(يرى أصحابه أن وزن     : ـ القسم الأول  ١

ناس والأصل عند سيبويه أناس التي وزنها علـى وزن          : ((سيبويه وابن جني إذ قال ابن جني      

 ووافقهم على هـذا ابـن       .)٢() ))عال( على هذا    )ناس(فحذفت الهمزة تخفيفًا فوزن     ) العـفُ(

  .)٣())ال وناس منقوصة منهعـفُ: وزن أناس: ((الشجري في قوله

وهي مشتقة من نـاس ينـوس إذا        ) علـفَ: ()ناس( أن وزن    يرى أصحابه : ـ القسم الثاني  ٢

لغتان ليـست   : أناس وناس : ((وهذا ما أكَّده الكسائي في قوله     . تحرك  ولم يحصل فيها حذف     

، ولو كان ذلك الأصـل       نويساً  العرب تصغر ناساً    على ذلك أن   أحدهما أولى من الأخرى يدلُّ    

  لكل من اللفظتين أصلانأ، و)أناس( لم تشتق من )ناس(  لفظةيثبت أن وهذا .)٤())أُنَيس: لقالوا

 .)٥(ولم يحصل فيها حـذف    ) علـفَ( على هذا    )ناس(اشتقت منه ومعنى تدل عليه، وان وزن        

  . الباحثوهو الرأي الذي يميل إليه

 إلا إن هـذا لا يعنـي أن       . لم يذكر ضمن أوزان جموع التكسير القياسية      ) علـفَ( ووزن     

وذلك إنا لو رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أنها قد ذكرت مائتين وإحـدى              . ا تعد جمع   لا )ناس(

 وأربعين مر         ة، وقد استعملت في جميعها  للدلالة على الجمع ونأي   ا للإيجاز  ا عن الإطالة وتوخي

ة  النظر عن جميع القرائن التي توارد ذكرها في هذه الآيات، وأخذنا قرينة واحد             أغضيناانا لو   

التي تعد من القرائن اللفظية؛ لتبين لنا أنها تكفي لإثبات أن لفظـة             ) عود الضمير (وهي قرينة   

  : وهذا ما نجده في قوله تعالى.  الكريم للدلالة على الجمعقد استعملت في القرآن) ناس(

�قَب نم ينالَّذو ي خَلَقَكُمالَّذ كُمبوا ردباع ا النَّاسها أَييتَتَّقُون لَّكُملَع كُم٢١:البقرة( �ل.(   

 واضحة إذ إنّه تعالى أعاد عليها الضمير بصيغة         الآية على الجمع في هذه      )ناس(ودلالة لفظة   

، وعود الضمير في جميع     )لعلكم تتقون (، و )خلقكم(، و )ربكم: (الجمع في أكثر من لفظة إذ قال      

ومثل هذا   . الآيةت دلالتها على الجمع في هذه        يثب )ناس(هذه الألفاظ بصيغة الجمع على لفظة       

   ).١٨٧الآية البقرة من ( �كَذَلِك يبين اللَّه آياته لِلنَّاسِ لَعلَّهم يتَّقُون���� :نجده في قوله تعالى

   بصيغة الجمع أيضا وكذا في)ناس(، فأعاد الضمير على لفظة )يتقون(، و)لعلهم: (فقال تعالى
                                                 

 .٧٥:  الأصوات اللغوية :ينظر )١(
  . ١٢ /٢:  الخصائص)٢(
  . ١٩٣/ ٢:  الشجري أمالي)٣(
  . ٦٢) : الكسائي( معاني القرآن )٤(
   . ٣٦٣/ ٢: في علل البناء والأعراباللباب :  ينظر)٥(



 )نـاس ( لفظـة    يثبت أن  ،   )١( في القرآن الكريم   )ناس( التي ورد فيها ذكر لفظة        جميع الآيات 

  .   الكريم للدلالة على الجمعاستعملت في القرآن

 في القرآن الكريم كانت سـببا فـي تعـدد           )ناس( تعدد السياقات التي تضمنت لفظة       نإ     و

لمهيمن على استعمالها، فجـاءت     إشاراتها  غير أن سياق خطاب الكفار والتوعد بعذابهم هو ا          

، ذكر  )٣(ن موردا في سورة البقرة     منها تسعة وثلاثو   ،)٢(مائة وست وثلاثين مرة في هذا السياق      

فيها تعالى كفرهم وتكذيبهم الرسل، وحرصهم على الحياة، واتخاذهم أندادا يعبدونها مـن دون           

  : ومنها قوله تعالىاالله؛ لذا وصفهم االله بأنهم السفهاء، وبأنهم  وقود النار، 

ولَتَجِدنَّهم أَحرص النَّاسِ علَى حياة ومن الَّذين أَشْركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْفَ سنَة ومـا                �

سـيقُولُ الـسفَهاء مـن      �:، وقوله تعـالى   )٩٦ الآيةالبقرة من    (� هو بِمزحزِحه من الْعذَابِ   

ومن النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اللَّـه أَنْـداداً          �:لىا، وقوله تع  )١٤٢: من الآية البقرة  ( �اسِالنَّ

يحبونَهم كَحب اللَّه والَّذين آمنُوا أَشَد حباً لِلَّه ولَو يرى الَّذين ظَلَموا إِذْ يرون الْعذَاب أَن الْقُوةَ         

يا �:  وقريب من هذا قوله تعالى.) ١٦٥:  من الآية البقرة( ����ه جميعاً وأَن اللَّه شَديد الْعذَابِلِلَّ

                   ـنم كمـصعي اللَّهو الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر نم كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرهأَي

رِينالنَّاسِ إِنالْكَاف مي الْقَودهلا ي ٦٧:المائدة(�َ اللَّه(.   

 يـوحي  -عليه السلام- علي بن ابي طالب  الإمام في سياق التبليغ  بولاية   )ناس(فاستعمال  (( 

  .)٤())بالبغض والاتفاق على الشر ومحاولة الفتك

      

   )٥(: دالة على الجمع في كلام العرب قول جرير)ناس(  ومن استعمال 

   الناس كلهم غضاباحسبتإذا غضبت علي بنو تميم                

، وهذا يثبت    بصيغة الجمع  )ناس(فأعاد الضمير على لفظة     ) كلهم: ()ناس( فقال بعد ذكر لفظة   

  .  على الجمع)ناس(دلالة لفظة 

      مـن  فلكـل   ) ناس(ولفظة  ) أناس( هناك فرقًا بين لفظة            وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا أن

تدلُّ على الضعف والتقليل والحاجة     ) أناس(فلفظة  . اللفظتين أصل اشتقت منه ومعنى تدل عليه      

الغالب في دلالتها البغض والاتفاق على الشر ومحاولة الفتك؛ لذا كان           ) ناس(إلى أنّيس، ولفظة  

  . الغالب في استعمالها خطاب الكفار والمعاندين والتوعد بعذابهم 
                                                 

   . ٧٣٢، ٧٣١: ريم لفاظ القرآن الكالمعجم المفهرس لأ:  ينظر)١(
  . ٧٧٤، ٧٢٧: المصدر نفسه ينظر )٢(
     . ٧٣٢ ، ٧٣١: المصدر نفسه  :  ينظر)٣(
  . ١٨٣:  للألفاظ في القرآن الكريم الدلالة النفسية:  ينظر)٤(
   .٨٢٣:  ديوان جرير )٥(



 تعد جمعا في نظر النحاة والصرفيين؛ لأنها لم تأت علـى وزن مـن               لا) ناس(      ولفظة  

أوزان جموع التكسير، وليس لها مفرد من لفظها؛ لأن أحكام الجمع لا تجري عليهـا، فهـي                 

، وتنسب إلى لفظها، إذ تقول في النسب )نويس): (ناس(تصغر على لفظها إذ تقول في تصغير 

تصغير يوجب أن يرد الجمع إلى مفرده كي يصغر وكذا          في حين أن ال   ). ناسي) : (ناس(إلى  

هذا من جانب ومن جانب آخر انها دلت على الجمع من دون أن يحدث فيها                . في النسب  الأمر

للدلالة على الجمع في    ) ناس(غير أن استعمال القرآن الكريم لفظة       . لتغير في الحركة أو الشك    

تعـد  ) ناس(م العرب دفعني إلى القول إن لفظة        جميع الموارد التي استعملت فيها وكذا في كلا       

جمعا من حيث الدلالة ولاسيما أن هناك أكثر من لفظ جاء على هذا الوزن وقد دل على الجمع           

فيين يلتزمون بتـسميته باسـم      بيد أن الصر   )١( )عاد(، و )سبأ(و،  )غنم(، و )النّعم(، و )آل(كلفظ  

ا على منظور تعليمي؛ لأنه يعامل معاملة       يهم تأسيس  قد وردت لد   ةويبدو أن هذه التسمي   . الجمع

 ـالاسم المفرد عند تصغيره والنسب إليه، أما من حيث ميدانه التطبيقي فهو لا               دل إلا علـى    ي

حيـث  الاستعمال واسم جمع مـن   الدلالة ومعنى الجمع؛ ولهذا يمكن أن يكون جمعا من حيث      

  .وجهة النظر الصرفية 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 الحقل السابع مـن     في) عاد(، و )سبأ(في الحقل الثاني، و   ) نعم(، و )غنم(في هذا الحقل، و   ) آل(لفظة: ينظر )١(

  هذه الرسالة



  

  

  

  

  

  

  

 عـدد    ووزنها وحكمها الصرفي و     الشائعة في هذا الفصل    ما يأتي جدول في الألفاظ    في

  : ورودها في القرآن الكريم مرات 

  

  

  عدد مرات وروده  حكمه  وزنه  اللفظة

  أشد

  أعراب

  أناس

  أنام

  أهل

  آل

  أولي+ أولو 

  

  أولات

  

  زبانية

  معشر

  نساء

  نسوة

  ناس

  أُفعل

  أفعال

  فُعال

  أفعل

  فَعل

  فَعل

  فعلل

  

  فَعلَلل

  

  فعالية

  مفْعل

  فعال

  فعلة

  فَعل

  جمع

  جمع

  جمع

  جمع

  اسم جمع

  اسم جمع

ملحق بجمع المذكر 

  السالم

ملحق بجمع المذكر 

  السالم

  جمع

  اسم جمع

  جمع

  جمع

  اسم جمع

٨  

١٠  

٥  

١  

٢٢٧  

٢٥  

٤٣  

  

٢  

  

١  

٣  

٥٦  

٢  

٢٤١  

  



  

ذكر ) فَعل(ووزن  ) مأنا(، و )أشد(ورد في لفظتين هما     ) أفعل(يتضح لنا من هذا أن وزن            

وقد وردت خمسا وعشرين    ) آل( هي لفظة    ى اللفظة الأول  ،في لفظتين أيضا وبنسبة عالية جدا     

  . ين مرةوقد وردت مائتين وأحدى وأربع) ناس(مرة والثانية هي لفظة 

وقد ذكرت في مائتين وسـبعة      ) أهل(في لفظة   ) فَعل(ويليه في كثرة عدد مرات الورود وزن        

  . اوردوعشرين م

  

                                  

    

  

  

  
  الثانيالفصل 

  ألفاظ الجموع التي تمثل غير العاقل من الحيوان 
  
  

 .أبابيل -
 .لـإب -
 .أنعام -
 . خـيل -
 .سلوى -
 .ضأن -
 .طيـر -
 .نم غـ -
 .مـعنَ -
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : توطئة

  :     قال تعالى

�       لا طَائِرٍ يضِ وي الأَرف ةابد نا ممو           ـنتَابِ مي الْكطْنَا فا فَرم ثَالُكُمأَم مإِلا أُم هينَاحبِج يرط

ونشَرحي هِمبإِلَى ر ثُم ء٣٨:الأنعام  (�شَي. (  

     من المعروف أن الإنسان يعيش في جماعات تحتمها عليه ظروف الحياة، وفي المقابـل              

 الصفة، فالكثير من الحيوانات تعيش على شكل ممالك         هناك تماثل بينه وبين الحيوان في هذه      

، و أسراب كــ     )الإبل، والغنم، والأنعام، والنَّعم، والخيل    (، وقطعان كـ    )النحل والنمل (كـ  

  ).الطير(

       وكما توضح لنا في الحقل السابق أن هناك ألفاظًا تصف الجماعات الإنسانية من حيث              

ن أفرادها، فهناك بالمثل ألفاظ تصف جماعات الحيوانات مـن          الروابط والعلاقات التي تنشأ بي    

  .حيث روابط معينة تنشأ بين أفرادها تختلف باختلاف أنواعها

َّـا كانت هذه الألفاظ تصف العلاقات أو الروابط التي تنشأ بين أفـراد المجموعـة                      ولم

جهة أخرى فـإن عـدم      استلزم ذلك أن تكون هذه الألفاظ دالة على الجمع هذا من جهة ومن              

ظهور تطبيق لتلك العلاقات في بعض الأحيان على الفرد بما هو فرد أدى إلى عـدم ظهـور          

التي تـصف مجموعـة الجمـال       ) إبل(مفرد لتلك الألفاظ من لفظها، كما هو الحال مع لفظة           

والنوق بلحاظ صفات معينة سنوضحها في هذا الحقل وهي ليس لها مفرد من لفظها، ويجري               

  ... .ر نفسه على لفظة خيل و أنعام و سلوى الأم

       وإن مجيء هذه الألفاظ على أوزان مطَّردة في اللغة سهل للباحث أن يقـوم بدراسـتها     

وإثبات أنها لها مفرد حقيقي مستعمل من لفظها أم لا، وأتُعد جمعا أم اسم جمع ؟ وهـذا مـا                    

  . سيتكفل هذا الحقل بإيضاحه



  

  

  

  
  
  
  
  

  
 �I��/����  أ

  :ا�	��J ا�.��.�� 
   

الـة  ل والإب بـو والإبيل والإ  .)١())الة والوبيلة الحزمة من الحطب    والإبالأبيل والأبيلة   ((       

  . جماعات يتبع بعضها بعضا): الأبابيل(و. )٢(بلالقطعة من الطير والخيل والإ

 ـجاءت  : ، وقولهم  خلف قطيع  قطيعا: ا أبيلاً أبيلاً أي   يتبع بعضها بعض  :  أي  أبابيل اًوطير ك إبل

أن الأصل الواحد فيها هو الحيـوان المتـصف     ) إبل(وقد ذكرت في لفظة      .)٣( فرقًا :أبابيل أي 

أمـا  ((،  )٤(حد مصاديق هذا المعنى فغلب استعماله فيها      أ) بلالإ(بصفة الاجتزاء مع الثقل وان      

 اتـصافها بـالقوة والقناعـة       الأبابيل فلعلها أيضاً كانت موصوفة بالاجتزاء والغلبة بمعنـى        

 هـي   ا لنوع مخصوص من الطير بل      فهذه الكلمة ليست اسم     قطيع والاجتزاء مع كونها قطيع   

 ليست مختصة بالطير فقط بل هي )أبابيل( فان مومن ثَ .)٥())اسم لطير تكون بهذه الخصوصية   

  .  أيضاًبلكما ذكرت آنفا تشير إلى القطعة العظيمة من الخيل والإ

بالة التي  ل والإ وبل والإ بيتعني الحزمة من الحطب؛ والإ    بالة والوبيلة التي    ل والأبيلة والإ  بيفالأ

وهـو الدلالـة علـى      واحدفي أصلٍبل تشترك فيما يبدو   تعني القطعة من الطير والخيل والإ     

  . لم ـ الجمع ـ واالله اع

، قـال   )٦(عجول وعجاجيل : لل مث وبإ واحدها   إن:  فقيل أبابيل(وقد اختلف اللغويون في مفرد      

. )٧())بول واحد أبابيل  لإاو... فعول إلا أحرفا    إ  على ليس في كلام العرب كلمة    : ((ابن خالويه 

                                                 
  . ٢/٤٢٤):إبل( الجمهرة)١(
   .١٥/٢٨٠):إبل( تهذيب اللغة )٢(
   .٤/١٦١٨):إبل( الصحاح )٣(
   .  في هذا الحقل إبللفظة :  ينظر)٤(
  . ١/٢٨:كريم التحقيق في كلمات القرآن ال)٥(
   . ٤/١٦١٨):إبل(الصحاح : و ،١٥١:المنتخب من غريب كلام العرب:  ينظر)٦(
  . ٢٣٥:  ليس في كلام العرب)٧(



الـة   واحدها إب  أنزعم الرؤاسي   : ((واحد الأبابيل إبـالة كأنها جماعة إذ قال الأزهري       : وقيل

واحـد  : ، وقيل )١())ا ودنانير دينار ((:ا كما قالوا  بالة كان صواب  يإ: ولو قال قائل واحد الأبابيل    

  .)٢(سكين وسكاكين: بيل مثلإ: الأبابيل

   يد أنّـه  ـل الأزهري عن ابي عب    ـلا واحد لها من لفظها إذ نق       )أبابيل( وذهب آخرون إلى أن 

  :قال

  

ن الجمع الذي لا واحد لـه   م)أبابيل( (: ( وقال الجوهري.)٣())أبابيل لا واحد لها من لفظها (( 

لم تتكلم العرب أو لم تعـرف واحـدا         :  يقول كان الأصمعي : ((وقال السيوطي . )٤())فظهمن ل 

  .)٥())أبابيل..... لقولهم 

  : البنية الصوتية والصرفية للفظة أبابيل 

  : ثة مقاطع صوتية هي من ثلا)أبابيل(     تتألف لفظة 

َــء       .ل ب ــِ /  ــَ ب /   

 مـن   الذي يتـألف  ) يلـب(ع الرابع المتمثل بالمقطع المديد         وبما أن المقطع الأخير من النو     

  .إذن موضع النبر قد وقع عليه) ص+ ح ح + ص(صامتين بينهما صائت طويل 

     الباء واللام تتكرر في كل ما فيـه ملحـظ اخـتلاط         وقد ذكرت الدكتورة بنت الشاطئ أن 

  نة أي    (( هذا   واضطراب وترى أنهيجهم، ومنه  : ، وبلبل القوم  ها اختلاط :مأخوذ من بلبلة الأس

والبلبل هو الطـائر   . ه في النطق من اختلاط الألسنة     كلبلبلة في عجمة اللسان واضطراب مس     ال

  فارقت بين الحـسي فـي   ((ومن ثم . )٦())إبانة وأا ما يسمعه دون وعي المعروف ينطق مردد

 الوسـاوس وكثـرة     المعنوي في البلبال للهم الشديد يضطرب له البال مـن اخـتلاط            و البلبلة

 نومن ثم فإ. )٧()) حس التأبيل والبلبلة والبلبالأبابيل((الهواجس وترى أن كل ذلك يعطي كلمة 

ر لنا كثرة عدد الطيور واختلاط بعضها ببعض وتداخلها واجتماعها عليهم            تصو )أبابيل(لفظة  

كثرتهـا لتكـون     تبديه من أصوات عالية وغريبة نتيجة شدة اختلاطها و          ما من كل جانب مع   

  . كل من تهجم عليه من عوامل الخوف والرعب لدى عاملاًً

                                                 
  . ١٥/٢٨٠):إبل( تهذيب اللغة )١(
   .١٦١٨/ ٤):إبل( الصحاح)٢(
   . ٢٥٠: فقه اللغة وسر العربية:، و١٥/٢٨٠):إبل( تهذيب اللغة )٣(
   .١٦١٨/ ٤) إبل:(الصحاح   )٤(
 . ٢/١٧٧:للغة وأنواعها المزهر في علوم ا)٥(
  . ٤٤٩:وية وبيانية ئل ابن الأزرق دراسة لغ الإعجاز البياني للقران ومسا)٦(
   .٤٤٩: المصدر نفسه)٧(



فالصرفيون قد اختلفوا في مبناها؛ فهـم       ) أبابيل( معنى   على     وإذا كان اللغويون قد اتفقوا      

ا اختلفوا في واحدها علـى      أنها جمع أو اسم جمع ؟ والذين اتفقوا في كونها جمع          أمختلفون في   

 ـإ: ، وقيل سكين وسكاكين :  مثل يلبإواحدها  : لدلالة المعجمية فقيل  ا ذكرت في ا   أقوال كم  ل وب

 .صنارة وصنانير : إبالة مثل : قيلدينار ودنانير، و  :  إيبالة مثل  :عجول وعجاجيل، وقيل  : مثل

العباديد والعبابيد والـشعارير    :  جمع استدلوا بالسماع وجعلوه مثل     والذين ذهبوا إلى كونه اسم    

 ـجمعها اسـتدل بالقيـاس وم     ومن قال ب  .  التي ليس لها مفرد في اللغة      وغيرها من الألفاظ   ل ثَّ

فعاله ولفظ دينـار    ؛ لأنه على وزن     إلا إن قياسه بلفظ إيبالة غير مستقيم      فاً  بالألفاظ المذكورة آن  

 ،أخـرى ويمكننا أن نقيسه أيضاً بألفاظ . يبالةل لا إابال على الصحيح فهو مثال ا  ععلى وزن فَ  

دراج ودراريـج   : ال مثل بدبوس ودبابيس، وأ  : ل مثل وبإمكوك ومكاكيك، و  : ل مثل وبأَ: وهي

  مفرد من لفظها اعتمـدوا     لها) أبابيل(وهكذا نجد أن الذين قالوا إن       . ما تقدم لتصبح ثمانية مع    

ول بإ واحده   زعم بعضهم أن  : (( قال ما أكده الانباري إذ   على القياس وليس على السماع وهو       

 ولاًبإيل وكلاهما مخالف لقول الأكثرين والظاهر أنهم جعلوا واحده           واحده إب  م بعضهم أن  وزع

يلاًوإب فـي اسـتعمالهم لا فـي قيـاس      والخلاف إنمـا وقـع   ونقلاً لا استعمالاً  ا وحملاً  قياس 

  من لفظهـا؛    ليس لها مفرد   أبابيل( نه يرجح أن  يتضح لنا من قول الانباري هذا أ      . )١())كلامهم

ا أبابيل أي جماعات متفرقة وهو جمع لا واحـد لـه فـي قـول                طير: ((وما يؤيد هذا قوله   

. )٣())جمع لا واحد لها من بناء جمعهـا       : أبابيل((: الثعالبي بقوله ده   وهذا ما أكَّ   .)٢())ينالأكثر

  . الباحثوهو الرأي الذي يميل إليه 

 لم يكن لها نإا و جمع تعد)أبابيل(أن     ولو رجعنا إلى ما ذكره النحاة في تعريف الجمع نجد 

 على أكثر من اثنين ولا واحد له مـن لفظـه   كل اسم دلَّ: ((بن مالكا قال مفرد من لفظها؛ إذ   

. )٤())فهو جمع واحد مقدر إن كان على وزن خاص بالجمع أو غالب فيه وألا فهو اسم جمع                  

يلفعال( وهي على وزن     ؛ على أكثر من اثنين     تدلُّ )أبابيل(ا كانت لفظة    ولم(    وهذا الوزن يعـد  

: شموني بقولها، وهذا ما أكده الأ    جمع عد تُ )أبابيل( لفظة   من الأوزان الخاصة بجمع التكسير إذاً     

 يكون علـى وزن     ن لم يكن له واحد من لفظه فأما أ        ن الاسم الدال على أكثر من اثنين إن       أ((

فهو جمع واحده   .... أبابيل:  خاص بالجمع نحو    غالب فيه فإن كان على وزن      خاص بالجمع أو  

                                                 
  .١/٢٤١ :٢٨نصاف في مسائل الخلاف، مسألة  الإ)١(
  .١/٢٤١: المصدر نفسه)٢(
  . ٢٥٠: فقه اللغة وسر العربية)٣(
  . ٢٦٧: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد)٤(



 لم يكن لها واحـد مـن        نإا و  جمع  تعد )أبابيل( نبأ يصرح   شموني وبذا نجد أن الأ    .)١())مقدر

لفظها وتابعه على هذا الرأي من المحدثين الحملاوي والدكتور عباس حسن والدكتور هاشـم              

هناك جمع  : (( قال الاستاذ عباس حسن    إذ. )٢( والدكتور عباس أبو السعود     وزميلاه، طه شلاش 

 الأصلية ويجري عليه أحكامها وهذا النـوع     تكسير ليس بالأصيل ولكنه يلحق بجموع التكسير      

. )٣()) الغالبة فيه ولكن ليس له مفـرد       أوهو ما كان على صيغة من الصيغ الخاصة بالتكسير          

لجماعـة   (من ذلك أبابيـل    ((:قوله وزاد عليه وقد ذكر الدكتور هاشم طه شلاش القول نفسه         

 ـ   ـفقد وردت الل  ) للفرق من الناس والخيل   (يد  ، وعباد )الطيور غة منتهـى   ـفظتان علـى صي

  .)٤())روفة ولم يعرف لها مفرد من لفظها المع التكسيـروعـجم  موع وهي من صيغـالج

  .  لم يكن لها مفرد من لفظهانإا و جمعدعتُ) أبابيل( ينكشف  من هذا أن     

  : ة واحدة في قوله تعالى في القرآن الكريم مر)أبابيل(    وقد ذكرت لفظة  

  . )٣،٤:الفيل(�تَرميهِم بِحجارة من سجيلٍ � وأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِيلَ�

 ـ٢١٥ت (قال الأخفش   عند المفسرين،  أبابيلوفي معنى        واحـد  : قـال بعـضهم   ) : (( ه

 ... جد العرب تعرف له واحـد     ولم أ ) عجول: (مثل) لبوإ: (ضهموقال بع  ،)إبيل: ()الأبابيل(

م لهـا بواحـد     كلَّتَ، فلم ي   يريد جماعات  ،)ه أبابيل إبلأرسل  : (وسمعت العرب الفصحاء يقولون   

 ـ      وزعم الرؤاسي أ  ....  لا واحد لها     أبابيل: ((وقال الفراء . )٥()) اء نه سمع واحدها إبالـة لا ي

 مـن هنـا     جاءت الخيل أبابيل  : اعات في تفرقة يقال   جم :الأبابيل ((: عبيدة وبل أ وقا. )٦())فيها

  .     )٧())ا يجعل لها واحداحدوهاهنا، ولم نر أ

 على الجمع، منها قرينـة       تدلُّ )أبابيل( ن من قرينة تثبت أ    وقد توافرت في هذه الآية أكثر          

 وقد ذكرت آنفـاً   ) فعاليل(على وزن   ) بيلأبا(الصيغة وهي من القرائن اللفظية إذ جاءت لفظة         

أن  نـة الثانيـة فهـي القرينـة     وأما القري،  من الأوزان الخاصة بجمع التكسير هذا الوزن يعد

 على القطعة أو المجموعة العظيمة       تدلُّ )أبابيل( نأ ة المعجمي  وقد ذكرت في الدلالة    ،المعجمية

: وفي كلام العـرب   ... ا بعد جمع    بيل جمع ا أبا طير: (( وما يؤكد هذا قول النحاس     من الشيء 

                                                 
  . ٤/٢١٧: حاشية الصبان على الأشموني)١(
الفيصل في  :  و ،٢٥٠:المهذب في علم التصريف   :  و  ، ٤/٦٢٦:النحو الوافي :  و ،١٤٧: شذا العرف  : ينظر )٢(

   . ٢٥٤:ألوان الجموع
  . ٦٢٦/ ٤: النحو الوافي)٣(
  . ٢٠٥:  المهذب في علم التصريف )٤(
   . ٢٠٧) : ابن خالويه(إعراب ثلاثين سورة من القرآن : ، وينظر٢٩٦/ ١): الأخفش( معاني القرآن )٥(
   . ٢٩٢/ ٣) : الفراء( معاني القرآن )٦(
 .٧٩٩: الكشاف :  ، وينظر٣١٢/ ٢: مجاز القرآن  )٧(



وقــال . )١())بعــد جماعــة عظيمــة كثيــرة بعــد جماعــةجــاؤوا أبابيــل أي جماعــة 

  .)٢())لة  المؤببلقاطيع يتبع بعضها بعضا كالإأأبابيل : (()هـ٤٦٨ت(الواحدي

صيغة منتهى  التي جاءت ب)أبابيل( فاستعمال )٣()طيرا( نعت لـ )أبابيل( نأ    والقرينة الثالثة 

 :طيور وعظمتها فهي كما ذكـر القرطبـي   مجاميع اليصور لنا كثرة  ) طيرا(الجموع نعتا لـ    

  .)٤()) من كل ناحية من هاهنا وهاهنامختلفة متفرقة تجيء((

     بـن الأزرق أن     في جواب ابن عباس لسؤال نافع              لذا وجدت الدكتورة بنت الشاطئ أن

فيه تقصير عن   ))  تنقل الحجارة بمناقيرها، فتبلبل عليهم رؤوسهم      ةذاهبة وجائي  : (( )الأبابيل(

تَـرميهِم  �عن التعبير القرآنـي ) تنقل الحجارة(وإن قصرت جملة   ((:  قالت إذ: التعبير القرآني 

عن التعبير الـساحق    ) ؤسهموتبلبل عليهم ر  (وقصر الشرح   ،   )٤:الفيل (�بِحجارة من سجيلٍ  

: أن قول ابن عباس   وترى  . )٥())) ٥:الفيل( �فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍ  �: ىله تعال والماحق في ق  

 من تقييد نقل الحجارة      عما لا وجه له    فضلاً: (( قالت  لا وجه له إذ    ))تنقل الحجارة بمناقيرها  ((

  .)٦()) بالمخالب، والآية أطلقت الرمي من قيد بالمناقير أو بالأرجل أوبمناقيرها

 في كلام العرب ما استشهد به ابن عباس لنافع بـن الأزرق             )أبابيل(مال لفظة        ومن استع 

   )٧(:، أما سمعت قول الشاعرنعم: هل تعرف العرب ذلك ؟ فأجاب:  قائلاعندما سأله

   أبابيل على جردحلاس خيلٍموا              ألوبالفوارس من ورقاء قد ع

   )٨(:وكذا قول الأعشى

  عليه أبابيل من الطير تنعب                 ه رواء أصول وجبارطريقٌ

ى  استعملت في القرآن الكريم وفي كلام العرب للدلالة عل)أبابيل( لفظة      نخلص من هذا أن

ها ، ويستعمل مع الطير للدلالة على تتابع سرب الطيور بعض         المجاميع التي يتبع بعضها بعضا    

بعضها فـي   لة على كثرتها وعظمتها ومجيء       والخيل للدلا  بلثر بعض، وتستعمل مع الإ    في إ 

)  إيبالة بيل أو  إ بول أو إ( واحدها    لا واحد لها من لفظها وأما ما قيل من أن          )أبابيل(ثر بعض و  إ

نزيد ن العرب شيئاً عنها ويمكننا أن        خاضعة للقياس لم يسمع ع     وغيرها من الأقوال فهي أمثلة    

                                                 
   . ٧٧١ / ٣) : النحاس( إعراب القرآن )١(
   . ٥٥٢ / ٤:  الوسيط في تفسير القرآن المجيد)٢(
   . ٢٠٧:  إعراب ثلاثين سورة من القرآن :  ينظر)٣(
   . ١٣٤ / ١٠) : القرطبي ( تفسير الجامع لأحكام القرآن)٤(
   . ٤٤٩: الإعجاز البياني للقرآن)٥(
  . ٤٠٥:  المصدر نفسه)٦(
   . البيت للبيد بن ربيعة)٧(
   . ٤ البيت ٣٠القصيدة : الأعشى ديوان )٨(



 ولو كان لها مفرد معروف لما اختلفوا فيه كمـا        ،ا على القياس أيضاً    اعتماد ىا أخر  ألفاظً عليه

  . اعلى الرغم من كونه أعجمي) أباريق(لم يختلف اثنان في مفرد 

غ هذا هو ما ذكـره       لم يكن لها مفرد من لفظها والذي سو        نا وإ  جمع تعد) أبابيل(ن  إومن ثم ف  

الجمع أو غالـب فيـه   النحاة من أن مجيء اللفظ الدال على أكثر من اثنين على وزن خاص ب          

       ذلك اللفظ جمعاً وإن دجاءت على وزن    )أبابيل(، و  لم يكن له مفرد من لفظه      يكون سبباً في ع 

تعد جمع تكسير قياسيا    ) أبابيل(هور فيه، وعلى هذا فـ      وهو وزن خاص بالجمع ومش    ) فعاليل(

  .لا واحد له من لفظه

  

  إبللفظة 

  : الدلالة المعجمية 

، قـال   تعني مجموعة الجمال  ) بلالإ (أكثر من معنى منها أن    ) إبل(ويون للفظة         ذكر اللغ 

 هـذا المعنـى     وأكـد  .)١())عران الكثيرة لا واحد له من لفظـه        يقع على الب   بلالإ: ((الراغب

 أبـل والت. )٢())ن مائتانإبلا وبل أي له مائة من الإ   إبلفلان له   : ((بقوله) هـ١٢٠٥ت(الزبيدي

  .)٤(يل هو الراهب من رؤوس النصارىوالأب. )٣(م مقاربة النساءهو ترك النكاح وعد

 نجده عنـد ابـن      )إبل(     ولو بحثنا عن الأصل الواحد الذي ترجع إليه جميع معاني لفظة            

الاجتزاء وعلى الثقـل وعلـى     على  : زة والباء واللام بناء على ثلاثة     الهم: ((فارس  الذي قال   

  . )٥())الغلبة

، وما قيل مـن     )إبل( ما ذكره ابن فارس يمثل الدلالة المركزية للفظة          أنيبدو من هذا           

 لأن اغلـب    ؛، إذ إنّها أطلقت على مجموعة الجمال      ثل الدلالة الثانوية لهذه اللفظة    أخر يم  معان

صفة فيها هي القدرة على تحمل الثقل والاجتزاء عن شرب الماء والأكل لأيام متتالية تتراوح               

ومثـل  . هحد مصاديق هذا المعنى فغلب استعمالها في      فهي أ . )٦()) عشرة أيام  سبعة إلى ((ما بين 

بيـل النـصارى     أ أنويرى الزمخشري   . النساء لاجتزائه عن مقاربة     ؛ الرجل أبلهذا قولهم ت  

 بـل ت الإ أبل فلان إذا ترك النكاح ولم يقرب النساء من          تأبل((: اشتق من هذا المعنى في قوله     

                                                 
   .١٣:  المفردات )١(
   .٥ / ١٤) : إبل( تاج العروس )٢(
    . ١٨ / ١: أساس البلاغة : ينظر)٣(
   .٥ / ١٤) : إبل(وس تاج العر:  ينظر)٤(
   . ٤٠/ ١) : إبل( معجم مقاييس اللغة )٥(
   . ١٦١٨ / ٤) : إبل(الصحاح :  ينظر)٦(



لأنه يجتزأ عـن النـساء      ؛  )١())ب عن الماء ومنه قيل للراهب ابيل      طت إذا  اجتزأت بالر    أبلوت

  .وعن مغريات الحياة 

   

   : إبلالبنية الصرفية للفظة 

ا لم يحفظ منه ا نادر وزنً، وهذا الوزن في رأي سيبويه يعد      )فعل( على وزن    )إبل( لفظة        

  على وزن فعل لم نجد مثلـه وهـو          واحد وقد جاء من الأسماء اسم    : (( قال إذ )إبل(سيبويه إلا 

 أتان: (( صفة قوله  ا وصفة فمن مجيئه   يأتي اسم ) لفع (في حين ذكر ابن عصفور أن     . )٢())إبل

  وقد ذكر الأستاذ عباس أبو السعود ثلاثة. ا بيد أنّه لم يذكر أمثلة لمجيئه اسم)٣())د للوحشيةِـبإ

 ـ ل وهو الخاصرة  ، وإط  المنكب ط وهو باطن  إبِ: (( جاءت على هذا الوزن هي      ألفاظ س ، ودبِ

   : ليس لها مفرد من لفظها وهذا ما أكده الثعالبي بقوله )إبل( ولفظة .)٤())التمروهو عسل 

:  وقال القاسم بن سعيد المؤدب     .)٥())الألفاظ التي ليس لها واحد من بناء جمعها لفظة إبل          من((

  .)٦()) لأنه لا واحد لها من لفظها ؛نإبلا: تقول((

وأسـماء الجمـوع   (( ،)٧())لأنه اسم وقع في الأصل للجماعة من غير الآدميين      ((؛وهي مؤنثة 

 تصغَّر على   )إبل(و .)٨()) لها لازم  التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث          

 النسب  وتنسب إلى لفظها أيضاً إذ تقول في      . )٩())وإذا صغرتها أدخلت الياء فقلت أُبيلة     ((لفظها  

 لا تعد جمعا لهذا السبب؛ إذ لو كانت جمعا لوجب أن تـرد إلـى                )إبل(فلفظة  . يإبل:  إبل إلى

ها الـصرفيون    لذا عد   لفظها؛ رت ونسبت إلى   صغُّ )إبل(و. مفردها كي تصغّر أو ينسب إليها     

 ـما ما لا يجيء من تركيبه لفظ يقع على ال         أ: ((ا، إذ قال ابن الحاجب     لا جمع  اسم جمعٍ   واحد ك

 ـ فلا خلاف    )إبل(  دلت  نوإ) ((إبل (ويرى الرضي أن  . )١٠())ها اسم جمع وليست جمعا    في أنّ

 أخذت حروف مفردها وغيرت بتغيير مـا؛ بـل          ن تلك الآحاد بأ    يقصد إلى  على آحاد لكن لم   

                                                 
   . ١٨ / ١:  أساس البلاغة )١(
   . ٥٧٤/ ٣ : كتاب سيبويه )٢(
     . ٦٥/ ١:  الممتع في التصريف )٣(
  . ٢٦٠:  الفيصل في ألوان الجموع )٤(
: و ،٦/١٢٢):إبل(لسان العرب : و، ٤/١٦١٨):إبل(الصحاح : ، وينظر٢٥٠:فقه اللغة وسر العربية )٥(

   . ٣/٣٢٦) :إبل(القاموس المحيط 
  . ٤٠٤:التصريف دقائق )٦(
   . ١٥٣) : السجستاني(مذكر والمؤنث ال:ينظر، و١١٠):المبرد( المذكر والمؤنث )٧(
  .١٦١٨/ ٤):إبل( الصحاح )٨(
  . ١١٠):المبرد( المذكر والمؤنث )٩(
   . ٢٠٨/ ٢) :الرضي( شرح شافية ابن الحاجب)١٠(



وقد وافقه علـى هـذا الـرأي        . )١()) فإن مفردها بعير   )إبل(آحادها ألفاظ من غير لفظها كـ       

وعلى هذا فعدم جريان أحكام الجمع من تصغير ونسب وعود الضمير على لفظـة          .)٢(هديالم

  . اا حقيقيا في عدها اسم جمع لا جمعكان سبب) إبل(

الأولى فـي   . يهما على الجمع  ، وقد دلت ف    الكريم مرتين  في القرآن ) إبل(وقد ذكرت لفظة        

  .)١٤٤ ن الآيةالأنعام م ( �ومن الإبل اثْنَينِ�:قوله تعالى

ما أنهـا جـاءت      ولاسي ينتشمل أكثر من بعير   ) إبل( قرينة تثبت أن  ) إبل( إلى) اثنين ( فإسناد

  : أما الآية الثانية فهي قوله تعالى. رد ما تجب فيه الزكاةان موالبي

    . )١٧،١٨:لغاشيةا (� وإلًى السماْء كَيفَ رفعتْ ۩  كَيفَ خُلقَتْإبلأَفَلا ينْظُرون إِلَى الْ�

 ـ للدلالـة   ) خُلقت( الفعل   ثعلى الجمع في هذه الآية واضحة إذ أنَّ       ) إبل(ودلالة    ها  علـى أنّـ

 وقد ذكرت آنفا أن اسماء الجموع إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها             ا،فردمجموعة وليست م  

  . لازم 

، والمناسـبة بينهـا وبـين    اتمن دون غيرها من سائر الحيوان) بلالإ( في سبب ذكر      وأما

  حيـان  بيل القول في ذلك كل من الزمخشري وأ       فقد فص ) ضرالأ(و) الجبال(، و )السماء(ذكر

  .)٤( وسيد قطب وناصر مكارم الشيرازي من المحدثين،)٣(الأندلسي من القدماء

لسماء وصفات الأكثر استعمالا في كلام ا      بل وما يتصل بها من أ      الإ وتعد  ـ عرب شـعر  ا را ونث

  . طبيعية بحكم صلتها بحياة العربيوتلك مسألة

وما يتصل بها في سياقات تشبيهيه، ويندرج أكثر ذلك فـي سـياق             ) إبل(وقد وظفت لفظة       

ويمكـن أن نـرى ذلـك     .)٥ ( المشبه به ولكن بصور مختلفةالوصف إذ تمثل في السياق دور  

هـاد  ة له يستنفر أصـحابه للج      إذ قال في خطب    -عليه السلام -ا في خطب الإمام علي      واضح

 يفتقر إليكم، مـا     ، ولا زواخر عز   بكمنتم بركن يمال    ما أ : ((وينعى عليهم تقاعسهم عن الحق    

  .)٦()) رعاتها فكلما جمعت من جانب انتشرت من آخر ضلَّإبلانتم إلا ك

ر ويـص ) انتشرت: ( من اثنين، وقوله   يستلزم أنها أكثر  ) جمعت : (-عليه السلام -فقوله        

عليـه  -والوجه الجامع بين أصحاب الإمام علـي        . رة عددها وتفرقها في جهات مختلفة     لنا كث 

هو التفرق، فهم متفرقون لم يكن لهم رأي واحد في التوجه (( التي ضل رعاتها بل والإ-السلام

                                                 
  . ٣/٣٦٦: شرح الرضي على الكافية)١(
    . ٢/٨١٦:لنجم الثاقب شرح شافية ابن الحاجبا:  ينظر)٢(
   . ٨/٤٦٤: البحر المحيط:، و٤/٧٥٤:الكشاف:  ينظر)٣(
   . ٢٠/١٢٢:نزلير كتاب االله المالأمثل في تفس :، و١٤٧ /٨): سيد قطب(ل القرآن في ظلا:  ينظر)٤(
   . ١٢):اظم الياسريعبد الك. د(  دراسات في اللغة والنحو : ينظر)٥(
  . ٧٨): صبحي الصالح. د( البلاغة  نهج )٦(



     إلى الجهاد كلما جمع منهم جمع كلمـا    رعاتهـا   التي ضلَّ  بل، وهكذا هي حال الإ    آخرق  ا تفر 

ومن استعمالها للدلالـة علـى الجمـع أيـضاً قـول            . )١())ت من جانب تفرقت من آخر     جمع

  )٢(:الشاعر

  ما ترى الموت لدى أوراكهاأ دراكها            دراكها من إبل

ر عليها بصيغة الجمـع فـي       عاد الضمي أ في هذا الشاهد واضحة إذ        على الجمع  )إبل( ودلالة  

  . وركها: أومفرد مؤنث لقالوركه، : د مذكر لقالعلى مفرولو كانت تدل ) أوراكها: (قوله

         استعملت في القرآن الكريم وفي كلام العرب للدلالة على         ) إبل( لفظة   نخلص من هذا أن

 وقد عضدت دلالتها علـى الجمـع قـرائن لفظيـة            الجمع، ولم تستعمل للدلالة على المفرد،     

ولأن أحكام الجمع مـن  .  مفرد من لفظها ليس لها)إبل(جمع اللغويون على أن  وقد أ ،ومعنوية

ها  لـذا لـم يعـد   ؛تصغير ونسب لم تجر عليها إذ إنّها تنسب إلى لفظها وتصغر على لفظهـا  

الصرفيون جمعا بل اسم جمعا حقيقي.  

  لفظة أنعام 

  : الدلالة المعجمية 

. ن المـنعم   نَعم ناعم بي   نَعم ينْعم، نَعمة فهو   ((: م وما يشتق منها قال الخليل           في معنى النع  

  .)٣())عمة اليد الصالحةوالننَّعماء اسم النعمة، والنعيم الخفض والدعة، وال

م بـه  مـا يتـنع  : مةعوالنَّ.  رزقنعم االله به على عباده من مال أومة بكسر النون ما أ    عالنِّ((و  

ي بـين كـل مـن       ق الدكتور محمد الدور   وقد فر  .)٤())الإنسان من مأكل أو مشرب أو ملبس      

  . )٥(اللفظتين بحسب مواطن استعمالها في القرآن الكريم

 ـ  من الجمع  ولكلٍّ) معالأنْ( و ،)مالنِّع(تجمع على   ) مةعالنَّ(و ) معالأنْ( من   عمأ) مالنِّع(ين دلالته، ف

والنعم الباطنة كالـصحة     ، الظاهرة كالمال والمتاع والعقار     فهي تشمل النعم   ؛من حيث الدلالة  

 من  خصفهي أ . )٧( فقط ةتشمل النعم الظاهر  ) معالأنْ(في حين أن    . )٦(لعافية والسعادة والهناء  وا

  .  من حيث الدلالة) م عالنِّ( 

                                                 
  . ١٣:  دراسات في اللغة والنحو)١(
 ، وإلى ٦٦:  البيت للحارث بن خالد المخزومي ، وليس في شعره ، ونسب إلى ابي دهبل ، ديوانه )٢(

    . ١٩٣: نه العرجي ، ديوا
  . ١٦٢/ ١) :نعم( العين )٣(
   . ١٣٧) : ابن دريد( الاشتقاق )٤(
. د(لطائف قرآنيـة    : ، و ٢٥٤ - ٢٥٣):محمد الدوري . د(دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني       : رينظ )٥(

  . ١٨٥ ـ ١٧١):صلاح الخالدي
   . ٢٠٤٠/ ٥): نعم(الصحاح :، و١١/ ٣): نعم(تهذيب اللغة :  ينظر)٦(
  .١٣٧) : ابن دريد(الاشتقاق : ، و٣٣١ /٢): نعم(الجمهرة :  ينظر)٧(



، إذ  عن دلالة الجمعين المذكورين آنفاً    فهي جمع أيضاً بيد أن دلالتها تختلف        ) الأنعام(     أما  

فالعرب إذا   (( .بل والبقر والغنم  وهي الماشية من الإ   م الظاهرة   عإنّها خاصة بنوع من أنّواع النِّ     

  .)١())بل والبقر والغنمأرادوا بها الإ) الأنعام: ( قالوافإذا ،بلأفردت النعم لم يريدوا بها إلا الإ

  

  

  :البنية الصرفية للفظة أنعام

  : قساموقد انقسموا على ثلاثة أ) أنعام(     اختلف اللغويون في الأصل الذي اشتقت منه لفظة 

 واحد وهو قولنا راجعة إلى أصلٍ  ) نعم( جميع مشتقات لفظة     يرى صاحبه أن  : لالقسم الأو  -١

 جميـع   أنـا أرى أن   ((: ولـه ه ابن جني فـي ق     ـويتمثل هذا بما ذهب إلي     ،منَع: في الجواب 

  رف ـتص

 والنعيم والتنعيم ونعمت  ةُ  م والنَّع ةُمالنِّع: ، من ذلك  نَعم:  هو من قولنا في الجواب     إنما) ن ع م  (

شرف الجوابيين،  أ) نَعم(  ؛ وذلك أن  وكذلك البقية  وتَنَعم القوم والنَّعمى والنعماء وأنعمت        بالاً به

  .)٢())بضدها ) لا(وأسرهما للنفس واجلبهما للحمد، و

ه وطيب العـيش    راجعة إلى الترفَّ  ) نعم( أن جميع مشتقات لفظة       صاحبه يرى: القسم الثاني -٢

، وعنـدنا   الميم فروعه كثيرة  النون والعين و  ((: ابن فارس في قوله   يتمثل هذا بما ذهب إليه      و

مة مـا   ع منه النِّ  احد يدلُّ على ترفّه وطيب عيش وصلاح؛       و أنها على كثرتها راجعة إلى أصلٍ     

 .)٣(...)) والنعمة المنة وكذا النعماء ... على عبده من مال وعيش، تعالىينعم االله

 ـ(مشتقة من ) نعم(ني لفظة   يرى صاحبه أن جميع معا    : الثالث القسم   -٣  بـل وهـي الإ  ) معنَّال

 النعمة والنعيم، وكل مـشتقات      إن((: عبد االله أمين في قوله      الدكتور ويتمثل هذا بما ذهب إليه    

 .)٤()) لأنها مصدر نعمتهم ونعيمهم بل؛وهي الإ) معالنَّ(هذه المادة مشتقة من 

 من أوزان جموع التكسير القياسـية       عدي وزنال  وهذا ،)أفعال( على وزن    )أنعام(ولفظة        

  . )٥(التي تفيد القلة

 على الجمع ويأتي على وزن مـن        ا آراء الصرفيين في اللفظ الذي يدلُّ      وقد ذكرت سالفً         

عا ، وليس له مفرد من لفظه، وخلصت بنتيجة مفادها أنه يعد جم           أوزان جموع التكسير القياسية   

                                                 
  . ٢٠٤٠/ ٥):نعم(الصحاح : ، و٣/١١):نعم(تهذيب اللغة :  ينظر)١(
  . ٤٣٣/ ١:  الخصائص)٢(
   . ٤٤٧ / ٥) : نعم(معجم مقاييس اللغة  )٣(
   .١٤٣) : عبد االله أمين. د( الاشتقاق)٤(
   . ١٣٢: شذا العرف : ، و٥١٢ /٢:)ابن عصفور(شرح جمل الزجاجي: ، و٣٩٩: دقائق التصريف:  ينظر)٥(



جاءت دالة على الجمع، وعلـى وزن مـن أوزان          ) أنعام(و،  )١(وإن لم يكن له مفرد من لفظه      

 ـ٢٧٦ت(ن قتيبة جموع التكسير القياسية، وليس لها مفرد من لفظها وهذا ما أكده اب            فـي  ) هـ

  .)٢())وهو جمع لا واحد له من لفظه ...  والبقر والغنم بلالإ: الأنعام: ((قوله 

 به سيبويه فـي     حر لم يكن لها مفرد من لفظها وهذا ما ص         نإ جمعاً و  عد تُ يوعلى هذا فه       

:  لذلك وأعطى مثالاً : ، ويقصد به جمع الجمع    )٣())هذا باب ما يكسر مما كُسر للجمع         ((:قوله

  . ا  جمعفي رأي سيبويه تعد) أنعام (، وهذا يعني أن)٤()اناعيم في أنّعام (

أمـا أبنيـة    : ((د هذا في قوله    وانها جاءت على بناء أدنى العدد وقد أكَّ        .)اناعيم(وجمع الجمع   

  .)٥())ناعيموأأنعام : ، وذلك نحو)أفاعيل(ه يكسر على نّفإ) أفعالاً... (أدنى العدد فتكسر منها 

   أنعام( لفظة        وذكر أبو عبيدة أن ( إمؤنثة وأريد بها    ن )نَّالووافقه علـى    .)٦(فإنها تذكر ) مع

فأما تذكيرها فلا يعرف في الكلام ولكـن        ... الأنعام مؤنثة   (( :سجستاني في قوله   الرأي ال  هذا

   ذهب إلى النِّع تـذكير الأنعـام            . )٧())م فجائز إن وذهب الدكتور عبد الكاظم الياسري إلـى أن

 قال  من دلالتها على الجمع إذ     وتأنيثها متأت  :)) ويبدو أن     مـن    تذكير الأنعام وتأنيثها متـأت

 ـ  . في السياق  دلالتها على جمع التكسير وهذا الجمع يصلح للتذكير والتأنيث         ره حملـه   فمن ذكَّ

  . )٨())على معنى الجمع ومن أنّثه حمله على معنى الجماعة 

ة وقد دلت في جميعها على الجمع       ين وثلاثين مر  تفي القرآن اثن  ) الأنعام(ت لفظة ركوقد ذُ      

  . )٧٩: غافر ( �ه الَّذي جعلَ لَكُم الأَنْعام لِتَركَبوا منْها ومنْها تَأْكُلُوناللَّ�: منها قوله تعالى 

، الأولى قرينة الصيغة إذ إنّها جـاءت         على الجمع  )أنعام(وفي هذه الآية قرينتان تثبتان دلالة       

 .ير القياسـية  زان جموع التكـس    من أو  عدي) أفعال( وزن  أن وقد ذكرت آنفاً  ) أفعال(على وزن   

 ،)لتركبوا منهـا (الجمع في قوله بصيغة ) الأنعام(على  الضمير والقرينة الثانية انه تعالى أعاد   

  : ومثل هذا قوله تعالى . على الجمعتدلُّ) الأنعام (يثبت أنوهذا ) منها تأكلون(و

 بِزعمهِم وأَنْعـام حرمـتْ ظُهورهـا        من نَشَاء   وقَالُوا هذه أَنْعام وحرثٌ حجر لا يطْعمها إِلا       �

ونفْتَرا كَانُوا يبِم زِيهِمجيس هلَيع اءرا افْتهلَيع اللَّه ماس ونذْكُرلا ي امأَنْع١٣٨:الأنعام (�و(.   

                                                 
  ) .في المبحث الأول) أعراب(، و )أشده(لفظة : ينظر )1(
  . ١٤٦) : ابن قتيبة(ر غريب القرآن  تفسي)٢(
  .  ٤٠٧/ ٣: كتاب سيبويه )٣(
  . ٤٠٧/ ٣:  المصدر نفسه)٤(
  . ٦١٨/ ٣:  المصدر نفسه)٥(
  .٣٦٢/ ١: ز القرآن مجا:  ينظر)٦(
  .١٠٧): التستري(المذكر والمؤنث : ، وينظر١٩٦):السجستاني( المذكر والمؤنث )٧(
  . ١٢٨: للغوي في كتاب مجاز القرآن  البحث ا)٨(



وحـرثٌ  أَنْعام �: في هذه الآية ثلاث مرات، الأولى في قوله تعالى        ) أنعام(   وقد ذكرت لفظة    

والثانية في  . )لا يطعمها : (الجمع في قوله  بصيغة  ) أنعام(عاد الضمير على   فأ �حجر لا يطْعمها  

ّـث  �وأَنْعام حرمتْ ظُهورها� :قوله تعالى  ـ(بدليل التاء في ) أنعام(وقد أن  ، وتأنيـث )تحرم

نه تعالى أعاد الضمير ا أمعلى معنى الجمع ولا سي  ) أنعام(فيه دلالة على حمل     ) حرمت(الفعل  

  على مفـرد مـذكر أو      تدلُّ) أنعام(ولو كانت   ) ظهورها: (عليها بصيغة الجمع في قوله تعالى     

 وأَنْعام لا يـذْكُرون اسـم اللَّـه     �:ة الثالثة في قوله تعالى    والمر. مؤنث لقال ظهره أو ظهرها    

 كل هـذا علـى أن       فدلَّ. )عليها(: في قوله  بصيغة الجمع    )أنعام( فأعاد الضمير على     �علَيها

 ومثل هذا نجده في جميع الآيات التـي         .وظفت للدلالة على الجمع في هذه الآية      ) أنعام(لفظة  

   .)١()الأنعام(ت فيها لفظة ركذُ

             ع ولـم تـستعمل    استعملت في القرآن للدلالة على الجم     ) الأنعام(مما تقدم نقف على أن

  .  والبقر والغنمبلنها تدل على الإأو. فردللدلالة على الم

أنهـا   ابن قتيبة    ، وقد أكد   لها مفرد من لفظها    )أنعام( لفظة    من اللغويين أن   حدأولم يذكر         

  من

  . ى الجمع وليس لها مفرد من لفظهاعل الألفاظ التي تدلُّ

  التكسير القياسية فضلاً    من أوزان جموع   الذي يعد ) أفعال(على وزن   ) أنعام( مجيء لفظة    نإو

  .  وإن لم يكن لها مفرد من لفظهاا لعدها جمع تكسيرٍعن دلالتها على الجمع كان مسوغً

  لفظة خيل 

  : لة المعجميةلاالد

جماعـة  ): ((الخيـل ( من معنى، فــ       منها أكثر  تقُّشْوما ي ) خيل( ذكر اللغويون للفظة        

فيه خـيلاء   : ((الاختيال، تقول والخيلاء من   . )٢())بللم تؤخذ من واحد مثل النبل والإ       الفرس،

ل يخْوالأ. )٤(كل شيء تراه كالظل:  والخيال.)٣())هو يمشي الخيلاء واختال في مشيته     ومخيلة و 

   .)٥(طائر يتشاءم منه

الخاء واليـاء والـلام     : (( قال  إذ  واحد رجع ابن فارس جميع هذه المعاني إلى أصلٍ        أ وقد     

 له الإنسان وأصله ما يتخي.ون فمن ذلك الخَيال وهو الشَّخصل في تَعلى حركة  يدلُّ  واحد أصلٌ

                                                 
 . ٨٦٣: فهرس لألفاظ القرآن الكريم المعجم الم: ينظر )١(
   . ٦/١٣٥:المخصص: ، وينظر٣/٣٠٦): خيل( العين)٢(
  . ١٨٦/ ١:المصباح المنير:  ، وينظر٦٨٩/ ٢): خيل( الجمهرة )٣(
  . ٢٣٠/ ٧) :خيل(تهذيب اللغة : ينظر )٤(
   . ١٦٩٢/ ٤): خيل(الصحاح :  ينظر)٥(



خيـل سـميت   ال أن) هـ١٥٤ت(ويرى أبو عمرو بن العلاء .؛ لأنه يتلون ويتشبه به    في منامه 

  . )١( ))ا؛ لأن المختال في مشيته يتلون في حركته ألوانًخيلاً

 )خيـل (مثل الدلالة المركزية والأولية للفظة      ي)) تلونيدل على حركة في     : ((فقول ابن فارس  

 ـ   ثل الدلالة الثانوية لهذه اللفظة، ومن ذلك الأ        يم وما يشتق منها من معانٍ     ا خيل الذي ذكرته آنفً

معة تخالف لونه سـمي بـذلك       خضر وعلى جناحيه ل    أ طائر: الاخيل(( :وفيه قال ابن منظور   

ا فـي    فيه كانـت سـبب     جود أكثر من لونٍ    فحركة هذا الطائر في السماء مع و       . )٢())للخيلان

  . خيلاًأ: تسميته

. تـشبه ويتلـون بـه      لأنـه ي   ؛والخيال كما ذكر ابن فارس أصله ما يتخيله الإنسان في منامه          

  .  بنفسهاا وإعجابن يتلون الإنسان في مشيته تكبرهو أ: والخيلاء

  

  :البنية الصرفية للفظة خيل 

 عب، ويأتيكَ: ا نحويأتي اسم) فَعل (نوقد ذكر ابن جني أ) فَعل( وزن  على)ليخَ(لفظة       

ا ا مجرد  اسم )خيل(وبذلك تكون لفظة     ،ا هنا اسم  )خيل(وقد وردت لفظة     .)٣(ضخْم: صفة نحو 

ثلاثي؛ لأن عينه حرف علة)أجوف(ا من حروف الزيادة ا خالي.  

فوا في الأصل الذي اشـتقت منـه        ا بيد أن اللغويين اختل     اسم مشتق وليس جامد    )خيل(و      

 لاختيالها في مشيتها ؛ت بذلكيم س- وهو العجب -فذهب بعضهم إلى أنّها مشتقة من الاختيال 

 من هو أعظم     في صورة   لأنها تتخيل  ؛وذهب آخر إلى أنها مشتقة من التخيل      . )٤(ذنابهاأبطول  

، وهـين   ميت في ميت  :  الياء نحو  بتشديد  )ليخَ(ز بعضهم أن تكون مخففة من       ووج (()٥(منها

في هيدعليه بأن ور نكل ما س معفيه التخفيف س معفيه التثقيل وهذا لم ي س٦())اع إلا مخففًم(.  

فقد اختلفوا في مفردهـا     ) خيل(وكما اختلف اللغويون في الأصل الذي اشتقت منه لفظة               

  : نقسموا على قسمينوقد ا

مثل هذا بما ذهب إليـه       ت ليس لها واحد من لفظها، وي      )خيل(يرى أصحابه أن     :لالقسم الأو -١

وقال ابن دريد   . )٧())بلالخيل جماعة الفرس، لم تؤخذ من واحد مثل النبل والإ         ((: يل بقوله الخل

                                                 
  . ٢٣٦/ ٢) : خيل(عجم مقاييس اللغة  م)١(
  .٣٠٣/ ٦) : خيل( لسان العرب )٢(
   . ٤٧:  ، والصرف الوافي٤٥) : ابن جني( المصنف :  ينظر)٣(
  .١/١٨٦:المصباح المنير:  ينظر)٤(
   .٢/٢٥٢:مجمع البيان:  ينظر)٥(
  . ٧٦/ ٥): الدمشقي(الكتاب اللباب في علوم )٦(
 . ٣٠٦/ ٣) : خيل( العين)٧(



ووافقهم على هـذا الـرأي  كـل مـن الثعـالبي           .)١())جمع لا واحد له من لفظه     : الخيل: ((

  . )٢(ابن منظور وهوالجوهري وابن سيد

ويتمثل هذا بما ذهب إليه   ، لها واحد من تركيبها)خيل( لفظة يرى أصحابه أن: سم الثاني الق-١

وواحده اسم فاعـل    ) فَعل(كل ما يفيد معنى الجمع على وزن        ((: الأخفش في قوله  أبو الحسن   

 )ليخَ( ولفظة. )٣())فهو جمع تكسير وواحده ذلك الفاعل     ب في صاحب وشارب     ركصحب وشَ 

 على هـذا    بناء. )خائل(هذا فإن مفردها يكون      على الجمع وعلى     دلُّوهي تَ ) فَعل(على وزن   

  .  خائلدهاح ووا جمع تكسيرٍدع تُعلى رأي الأخفش) خيل(فـ 

 وقد ر     فَ  : (( بقوله  الرضي على الأخفش   د اعلم أنفي فاعل ليس بقياس    لاًع    لْس، فلا يقال ج 

ب في  حح به أن يكون مثل ص     رص لم ي  ن وإ لس وكاتب، ومقتضى مذهب الأخفش     في جا  وكَتْب

 لأن للجميع مـن     ؛ب ونحوهما كْر ور فْم في خادم كل ذلك جمع تكسير في مثل س         دصاحب وخَ 

نما يعرف هذا النوع بأنه لا يكون من أبنية الجمع المذكورة    وإ.... تركيبه لفظ يقع على مفرده      

  .)٤()) الجمع ولا يفيد إلا معنى

، ا وإن كان لها واحد من تركيبها       جمع عد لاتُ )خيل(    الذي يتضح من قول الرضي أن لفظة        

 وقد صإن خائل في خيل وراكب في ركب لا تُ        (( :الرضي بذلك في قوله   ح  ر ـ عـد  إا و  جمعن 

.... جموع قلة  تكن    لم ا لهذه الآحاد  نها لو كانت جموع   ية وإ اتفق اشتراكهما في الحروف الأصل    

      بل جموع كثرة، وجمع الكثرة لا يأوبمـا    .)٥())واحـده رعلى لفظه بل يرد إلى      غَّصلفظـة   ن 

اسم جمع كنفر ...  كان نلى الجمع فإنك إذا نسبت إلى ما يدل ع    إ (( تنسب إلى لفظها إذ    )خيل(

ر غَّصلي وهي تُخي: )خيل(وعلى هذا فالنسب إلى . )٦())إبلي:  لفظه نحو إلىتَبس نَإبلورهط و

ترد إلى مفردها كي تصغّعلى لفظها أيضاً ولو كانت جمع إليهانسب  ير أوا لوجب أن .  

               خائل( لها واحد من تركيبها وهو       )خيل( يتضح من هذا أنا لو أخذنا بقول من يرى أن (

خذنا بقول مـن    أما إذا أ  . تصغير ونسب عليها  ا لعدم جريان أحكام الجمع من        جمع دعنها لا تُ  فإ

   تُ نها لا ، فإ  لا مفرد لها من لفظها     )خيل(قال إنعد ـ  جمع  : ي بقولـه ا أيضاً وهذا ما أكده الرض

فلا خـلاف فـي     ...  والخيل   بل كالغنم والإ  المفردأما ما لا يجيء من تركيبه لفظ يقع على          ((

                                                 
  . ٣١٨):ابن دريد(الاشتقاق : ، وينظر ٧٣٨/ ١):خيل( الجمهرة )١(
 ١٣٥ / ٦) : خيل(خصص الم: و ،١٦٩٢/ ٤):الخيل(الصحاح : ، و٢٥٠: ربية فقه اللغة وسر الع:  ينظر)٢(

   . ٣٠٢ / ٦) : خيل(لسان العرب : ، و
  . ٢٠٣/ ٢) : الرضي( شرح شافية ابن الحاجب)٣(
  . ٢٠٤/ ٢:  المصدر نفسه )٤(
  . ٢/٢٠٣):الرضي( شرح شافية ابن الحاجب)٥(
  . ٢٠٣/ ٢:  المصدر نفسه )٦(



ّـها اسم جمعٍ    لعدم ؛لا جمع تكسيرٍ  تعد اسم جمعٍ)خيل( وعلى هذا فلفظة .)١()) وليست بجمعٍأنّ

  . التكسير فيهاتوفر شروط جمع 

 في جميعها للدلالـة     تْفَظِّ في القرآن الكريم في خمسة موارد و       )خيل(وقد ذكرت لفظة          

  : على الجمع منها قوله تعالى

رة مـن الـذَّهبِ والْفـضة       زين لِلنَّاسِ حب الشَّهوات من النِّساء والْبنين والْقَنَاطيرِ الْمقَنْطَ        �

  .)١٤ آل عمران من الآية(  � والْخَيلِ الْمسومة والأَنْعامِ

 على الجمع، الأولى قرينة الـسياق إذ إن هـذه           )خيل( في هذه الآية قرينتان تثبتان دلالة           

 لـذا   ؛في عـددها  ات وهذا السياق يستلزم التكثير      ذّالآية جاءت في سياق ذكر الشهوات والمل      

، )القنـاطير المقنطـرة   (  و ،)بنـين (  و ،)نـساء : (جاءت جميع الألفاظ بصيغة الجمع إذ قال      

   ).الأنعام(و

 ـ)خيل(والقرينة الثانية هي وصف لفظة        بـة أو  درمالتي قيل فيها إنها بمعنى ال     ) مةالمسو(  ب

  :  قوله تعالىومثل هذا.  على الجمع)خيل(وهذا يثبت دلالة  .التي ترعى في المرعى

 الأنفال (� لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيلِ تُرهبون بِه عدو اللَّه وعدوكُم             وأَعدوا�

  ).٦:من الآية

     ولم      فر أكثر عدد   ان تو ب ومواجهة العدو فإ   ستعداد للحر ر الا كْا كانت هذه الآية في سياق ذ

ي كثرة الخيـول   وف،�تُرهبون بِه عدو اللَّه� :يما انه تعالى قال منه ولاسد لابخيل أمرمن ال

 عدتُ) رباط الخيل (في قوله تعالى    ) رباط( إلى   )خيل( إضافة   ن فإ مومن ثَ . وفرسانها رهبة لهم  

الرباط ((إذ إن    على الجمع    )خيل( وهي تثبت دلالة     ،قرينة نسبية بين المضاف والمضاف إليه     

الرباط من الخيل الخمس فما فوقهـا، قـال ابـن           ((و. )٢())اسم للخيل التي تربط في سبيل االله      

 ـ. )٣())لا وهي كثيـرة   إب و كلاب ولا يكثر ربطها       لْكَـط ك برباط الخيل جمع ر   : عطية ا ولم

  . من فرسثر تشمل أك)خيل( يثبت أنفهذا لُّ على خمسة من الخيل فما فوقها تد) رباط(كانت 

  .)٤()خيل(  ومثل هذا نجده في الآيات التي ذكرت فيها لفظة

عليـه  (رب قول الإمـام علـي      للدلالة على الجمع في كلام الع      )خيل(     ومن استعمال لفظة  

ق والديباج ويعتقبون الخيـل     ريلبسون الس ((: ة والوفرة المادية  زفي وصف الخير والع   ) سلاملا

                                                 
  . ٢٠٤/ ٢:  المصدر نفسه)١(
 .٢/٣٣٢: الكشاف)٢(
   . ٤/٥١٢:ط البحر المحي)٣(
  . ٦:الحشر : ، و٦٤: الإسراء: ، و٨: النحل:  ينظر)٤(



اقتَالع(()١(  لفظة   -عليه السلام - علي ف الإمام ظَّ وقد و )( في قوله هذا     )خيل)   للدلالة على كثرة

فناسب  .)٢())النعمة وامتلاك الخيل الأصيلة وذلك أن امتلاك مثل هذا النوع يمثل العزة والنعمة   

٣ (:ومثل هذا قول الأعشى.  على الجمع وليس على المفرد)خيل( تدل لفظةهذا أن(   

  نهم              حتى تولوا وكاد اليوم ينتصفوخيل بكر فما تنفك تطح

 )خيـل (وهذا يثبت دلالة    . )تطحنهم(: الجمع في قوله   بصيغة   )خيل( لفظة   ى عل  الضمير فأعاد

  .على الجمع 

 استعملت في القرآن الكريم وفي كلام العرب        )ليخَ( لفظة   نأ     وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا       

 عليه القرائن التي تـوافرت      تْلَّلدلالة على المفرد، وهذا ما د     للدلالة على الجمع ولم تستعمل ل     

  .)خيل( فيها لفظة تْركفي النصوص التي ذُ

ليس لها مفـرد مـن   ها اسم جمع  فمنهم من ذهب إلى أنّ)خيل(وقد اختلف الصرفيون في لفظة    

ومنهم مـن   . الباحثوهو الرأي  الذي يميل إليه        ، النحاة والصرفيين  لفظها وهذا ما عليه أكثر    

 عدم موافقة الـصرفيين  تُنْيوقد ب) خائل(دها من تركيبها وهووواحهب إلى أنّها جمع تكسير      ذ

  جريان أحكام  م كان لها مفرد من تركيبها لعد      نا وإ  جمع عد لا تُ  )خيل(لمن قال بهذا الرأي وان      

  . الجمع عليها

  

  لفظة سلوى 

  : المعجميةالدلالة

طعمـه  ((،  )٤())ين يتداخل في الشجر   رب إلى الحمرة دقيق الرجل    طائر يض ((:       السلوى  

ماء من شـربه    ) السلوى (نمنها أ ) سلوى(وقد ذكر اللغويون أكثر من معنى للفظة         .)٥())لذيذ

والسلوى تـأتي بمعنـى      ،تراب ينتقع في ماء يشربه العاشق فيتسلى به       : ذهب همه، والسلوان  

   )٧ (:ومنه قول الشاعر. )٦())العسل

  إذ ما اشورها من السلواة ا لأنتم        ألذّاسمها باالله جهدوق

                                                 
  . ١٨٦:  نهج البلاغة)١(
  . ١٥:  دراسات في اللغة والنحو)٢(
  .١٦٢:  ديوان الأعشى)٣(
  . ١٦٥ / ٨:  المخصص)٤(
  . ٢٢٢/ ١: )الجاحظ( الحيوان )٥(
  . ٢٩٧/ ٧) : سلا( العين )٦(
    . ٢٩٧/ ٧) : سلا(يد ، وهو من شواهد العين خالد بن يز:  البيت للشاعر )٧(



 علـى    وفي غير القرآن تدلُّ     تدلُّ على الطير،   في الاستعمال القرآني  ) السلوى(أن  ويرى آخر   

ا وسليت عنه أسلى عنه     نا أسلو سلو  سلوت فأ : قولكمن  ) السلوى(ومنهم من يرى أن   . )١(العسل

 الأصل الواحد الذي تعـود      وبهذا يمكن القول إن    .)٢( نسيت ذكره  ا بمعنى سلوت إذا    سلي أسلى

 كان يحبه مع حـدوث       ما ما كان فيه وترك   حالة الانصراف ع  : ((إليه  معاني هذه اللفظة هو     

السكون في النفس، وبهذا اللحاظ تطلق المادة على نسيان الذكر والذهاب عن الـذكر وتـرك                

  . لم ـ ـ واالله أع ـ)٣())ي للخاطر وطيب النفسالشيء وبغضه بعد المحبة والصبر والتسل

  

  البنية الصرفية للفظة سلوى 

. )٤( هذا الوزن من أوزان جموع التكسير القياسية       ، ويعد )فَعلى( على وزن   ) سلوى(    لفظة  

من فعيل بمعنى مفعول . )٥(جمع لما دل على ما فيه الآفات والمكاره والهلاك والتوجع) فَعلى(و

مريض  : فعيل للفاعل نحو:آفة من ذلك  علىلَّ وحمل عليه ستة أوزان مما د ،حىكجريح وجر 

 ـ  :فيعل نحو  و زمن وزمنى وفاعل كهالك وهلكى     :ومرضى، وفَعل نحو   وتى وأفعـل   ميت وم

  . )٦(سكران وسكرى: أحمق وحمقى وفعلان نحو: نحو

 ـولا ذَ ) فَعلى( اللفظة التي تأتي على وزن       نوقد ذكر القاسم بن سعيد المؤدب أ             لهـا   ركَ

، وسـلوى مـن   قصوى من قصيت، ك أهل العربية قالوها في الواو   نأوكانت من ذوات الياء ف    

، وتقوى من وقيت ويجري الأمر نفسه في لفظة حلوى وفحـوى ونجـوى إذ إن هـذه                  سليت

جروا أ لكثرتها ف  الألفاظ من مصادر ذوات الياء بيد أنّها لقلتها حملت على مصادر ذوات الواو            

   .)٧(الياء مجرى الواو

كرها في  د ذ رطَّع التي أ  عن دلالة الآفات والمكاره والهلاك والتوج     ) سلوى(وبهذا تخرج لفظة    

  . ي الدلالة المعجمية فبينتهاوتبقى على دلالتها التي ) فعلى(وزن 

  :  وانقسموا على قسمين)سلوى(    وقد اختلف اللغويون في مفرد لفظة 

                                                 
    .٦٨ / ١٣) : سلا(تهذيب اللغة :  ينظر)١(
    . ٦٨ / ١٣: المصدر نفسه :  ينظر)٢(
   . ٢٤٦/ ٥:  التحقيق في كلمات القرآن الكريم )٣(
    . ١٣٦: شذا العرف  : ، و٢٢/ ٢البهجة المرضية : ، و١٥/ ٥) : ابن يعيش(شرح المفصل :  ينظر)٤(
معاني : و،١٥٧/ ٢: لخضري على شرح ابن عقيل حاشية ا:، و١٥/ ٥) ابن يعيش(شرح المفصل : ظر ين)٥(

    . ١٦٠:  )فاضل السامرائي. د( الأبنية في العربية 
    . ١٦٠: معاني الأبنية في العربية:، و١٣٦: شذا العرف :  ينظر)٦(
  . ٣٠١ ـ ٣٠٠: دقائق التصريف: ينظر )٧(



 سـلواة، واستـشهد بقـول       :)سلوى( واحد   نالخليل بأ يتمثل بما ذهب إليه     : لالقسم الأو ـ  ١

   )١(:الشاعر

   )٢(                واني لتعروني لذكراك هزة               كما انتفض السلواة بلله القطر

مفـرد  ) سـلواة (حتى يكون   ) فعلى(تجمع على   ) فعلاة(ن   من الصرفيين أ   حدنه لم يذكر أ   إلا ا 

      ).سلوى(

ليس لها مفرد من لفظها، ويتمثل هذا بمـا قالـه           ) سلوى( يرى أصحابه أن  : ـ القسم الثاني  ٢

 وقد ذهب إلى هذا الرأي النحـاس        .)٣())فهو طائر لم يسمع له واحد     )  السلوى(ا  مأ: ((الأخفش

  . وهو الرأي الذي يميل إليه  الباحث. )٤ (وابن عطية الأندلسي

، وقد دلت في جميعها على الجمع        الكريم في ثلاث موارد     القرآن في) سلوى(وقد ذكرت         

  : منها قوله تعالى

وظَلَّلْنَا علَيكُم الْغَمام وأَنْزلْنَا علَيكُم الْمن والسلْوى كُلُوا من طَيبات ما رزقْنَاكُم وما ظَلَمونَـا               �

   .)٥٧:البقرة (�نولَكن كَانُوا أَنْفُسهم يظْلمو

قرينة السياق إذ إن هذه     : لىالأو ، على الجمع  )سلوى ( من قرينة تثبت دلالة    في هذه الآية أكثر   

    الآية جاءت في سياق ذ         كر نعم االله تعالى على بني إسرائيل وهذا ما بتْنَيالآيات التي سـبقت     ه 

 استعمل صيغة الجمع    نه تعالى ما ا  على الجمع ولاسي   )سلوى( فناسب هذا أن تدل      ،)٥(هذه الآية 

  ) . رزقناكم(، و )طيبات: (في قوله

مجموعـة ولـيس    ) المن والـسلوى  ( المنزل عليهم    خبر أن أما القرينة الثانية فهي أنه تعالى أ      

اواحد.  

ولم   نْا كان المز  ل عليهم جمع ا فلابتكون    د مجموعة مـن الطيـور كـي تكفـي         ) سلوى( أن

 هذا الوزن  أنوقد ذكرت آنفاً) ىلعفَ(جاءت على وزن   ) سلوى ( الثانية أن    والقرينة  .لإشباعهم

يوكل هذا   . التكسير القياسية د من أوزان جموع     ع استعملت فـي هـذه     ) سلوى( لفظة   يثبت أن

  : ، ومثل هذا قوله تعالى للدلالة على الجمعالآية

  ).١٦٠الأعراف من الآية ( �يهِم الْمن والسلْوىوظَلَّلْنَا علَيهِم الْغَمام وأَنْزلْنَا علَ�

                                                 
   . ١٣/٦٨: تهذيب اللغة:، و٧/٢٩٧):سلا(العين :  صخر الهذلي، ينظر الشاعر أبو)١(
/ ١ : يوهذا ما ذكره القالي في الامال) كما انتفض العصفور بلله القطر   : (  الرواية المشهورة في هذا البيت     )٢(

   . ، وفي اغلب كتب النحو١٤٩
   . ٣٨ / ١): الفراء(، معاني القرآن ٧١) :الكسائي(معاني القرآن : ينظر، و١/١٠١):الأخفش( معاني القرآن )٣(
 .١/٢٢٩:المحرر الوجيز: ، و١/٢٣٠):النحاس(إعراب القرآن :  ينظر)4(
   . ٥٧- ٤٠:الآيات:  ينظر)٥(



يا بني إِسرائيلَ قَد أَنْجينَاكُم من عدوكُم وواعدنَاكُم جانب الطُّورِ الأَيمن ونَزلْنَا            � :وقوله تعالى 

  ).٨٠:طه(�علَيكُم الْمن والسلْوى

   )١ (:لة على الجمع في كلام العرب قول الاعشىللدلا) سلوى(ومن استعمال       

  ا فيهم نجعاطعموا المن والسلوى مكانهم          ما أبصر الناس طعملو أُ

 ـ   ،ا السياق على أن المخاطبين مجموعة وليس واحد        فدلَّ ، )لـو اطعمـوا   :(شاعربدليل قول ال

؛ لذا  اا واحد ن الطيور وليس طير    أن يطعموا مجموعة م    دا كانوا مجموعة فلاب   ولم .)مكانهم(و

ا ولو كان الضمير عائـد    ،  )فيهم: (بصيغة الجمع في قوله   ) لسلوىالمن وا (عاد الضمير على    أ

  . الشاهد للدلالة على الجمعوظفت في هذا ) سلوى( هذا على أن لَّفد) فيهما: (على مثنى لقال

ريم، وفي كلام العرب للدلالة علـى       استعملت في القرآن الك   ) السلوى(تبين أن   يمما ذكر         

الجمع، ولم تستعمل للدلالة على المفرد وهذا ما دلت عليه القرائن التي توافرت في النصوص               

  ). سلوى(التي ذكرت فيها لفظة 

) : الـسلوى (ليس لها مفرد من لفظها، وأما ما ذكره الخليل من أن واحد             ) سلوى( ولفظة     

   : فلم يؤخذ به لسببين )سلواة(

مفـرد وقـد جمعـت      ) سـلواة (حتـى تكـون   ) فعلى(على  ) فعلاة(د جمع   رِطَّنه لم ي  إ: لالأو

  ). سلوى(على

  . كما انتفض السلواة بلله القطر:  بقول الشاعر الخليل استشهد لإثبات ذلكإن: الثاني

  : رواية المشهورة في هذا الشاهد هي    في حين أن ال

  صفور بلله القطر كما انتفض الع                     

  .  من النحاة ا وغيرهم)٢(وابن عقيل ،وهذا ما انشده ابن هشام

 وقد جاءت على وزن من أوزان جموع التكـسير           على الجمع  تدلُّ) سلوى( لفظة       وبما أن ،

  .  من لفظها لم يكن لها مفردنإا و جمعتعد) سلوى( لفظة نإذ) فَعلى(القياسية وهو وزن 

  

  لفظة ضأن 

   : لدلالة المعجميةا

                                                 
   . ١٠٩:  ديوان الأعشى)١(
 ٢٠/ ٢: ، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك         ٢٥٤): ابن هشام (شرح قطر الندى وبل الصدى      : ينظر -)٢(
 .   



. )١(، فهو يشمل الغنم ذات الصوف فقط      أطلق على الغنم في مقابل المعز     ن في اللغة      الضأ    

: ، ويقـال  رجل ضائن أي لين كأنه نعجـة      ((: وما يشتق منها قال الخليل    ) ضأنال(وفي معنى   

 وقـال ابـن     .)٢()) كـان ضـعيفا    رملة ضائنة هي البيضاء العريضة، ورجـل ضـائن إذا         

: ومن ذلـك الـضأن يقـال   . الضاد والهمزة والنون أصل صحيح وهو بعض الأنعام  :((سفار

  .)٣()) كَثُر ضأنه إذاأن الرجلُضأ

الأصل الواحد في المادة هو     ((:  واحد في قوله   رجع مصطفوي هذه المعاني إلى أصلٍ     قد أ     و

هـا مـأخوذة مـن      وأما مفاهيم اللين والاسترخاء والـضعف فكأن      ....  المعز   مقابلالغنم في   

  .)٤())خصائص يمتاز بها الضأن عن سائر الأنعام

  : البنية الصرفية للفظة ضأن 

ه النحاس  ، وأكد )٥(وهو ساكن الوسط وهذا ما أثبته الأخفش       .اسم ثلاثي مهموز العين   ) نضأْ (

 وقـال  .)٦())نأْ جماعهم على الـض    لا: بإسكان العين قال  ن  أْ من الض   عبيد أبواختار  ((: بقوله

. )٧())يدل على هذا قولهم في الجمع ضئين      ن بالإسكان و  أْالأكثر في كلام العرب الض    ((: أيضاً

     أمـا  ((:  قـال إنما هو لأجل حرف الحلق إذ   ) ضأن(من فتح همزة     وقد ذهب ابن جني إلى أن

ل(في مثله مما جاء على ن بفتح الهمزة في هذه القراءة فمذهب أصحابنا فيه وأالضلفَ(و) فَعع( 

ها لغات كغيرهـا    نَّأ.... عل والنَّعل   نَّر وال خْر والصخَ ر، والص هر والنَّه النَّك حرف حلق    هوثاني

 التحريـك فـي     نأومذهب البغداديين فيه    ... شَر  نَّشْر والنَّ ا كال ا حلقي مما ليس الثاني فيه حرفً    

  .)٨())الثاني من هذا النحو إنما هو لأجل حرف الحلق 

الواحـد  : ضـأن (( ، فذهب الخليـل إلـى أن      )ضأن(ف اللغويون في مفرد لفظة      وقد اختل     

. )١٠())جمع على غيـر واحـد     ) ((ضأن(في حين ذهب أبو علي الفارسي إلى أن          .)٩())ضائنة

إلا إن الأخفـش يـرى       .)١١())ن جمع لا واحد له من لفظة      ضأ: (( القرطبي هذا في قوله    وأكد

فمهمـوز  ) ضـأن (وأما  ((:  قال  واحدها من تركيبها إذ    ليس لها واحد من لفظها بل     ) ضأن(أن

                                                 
   . ٥٧١/ ٢: أساس البلاغة : ، و٢١٥٣ /٦) : ضأن(الصحاح :  ، و٢/٤٩٨) : ضان(الجمهرة :  ينظر)١(
  . ١٢/٤٩): ضأن(تهذيب اللغة :  و،٦١/ ٧): ضان( العين)٢(
  .٣/٣٨٤): ضان(عجم مقاييس اللغة  م)٣(
  . ٨/ ٧: التحقيق في كلمات القرآن الكريم)٤(
   .٣١٥/ ١):الأخفش(معاني القرآن :  ينظر)٥(
  . ٢/١٠٢):النحاس( إعراب القرآن )٦(
  . ٢/١٠٢:  المصدر نفسه)٧(
  .  ١/٣٤٤: المحتسب )٨(
  . ٧/٦١):ضأن( العين )٩(
   . ٣٦٦/ ١:باح المنيرالمص: ينظر: ، و٢/٢٢):أبو علي الفارسي(للقراء السبعة  الحجة )١٠(
   . ٧٤/ ٧: مع لأحكام القرآن تفسير الجا)١١(



    الـضأن (، فيكـون  )ضائن(والذكر الواحد ((:  وقال بعد هذا ،)١())وهو جماع على غير واحد (

  . )٢())م در، وخادم وخَجصاحب وصحب، وتاجر وتَ:  مثل)الضائن(جماعة 

ه مفرد من لفظه ومفرده مـن    وليس ل ) فَعل( اللفظ الذي يأتي على وزن     ا أن       وذكرت سالفً 

ا لعدم جريـان     جمع نه لا يعد  ب وراكب فإ  كْب وصاحب، ور  حكص) فاعل( تركيبه على وزن    

من وجهة النظر الصرفي وجمعا      )٣( اسم جمع  نسب عليه وإنما يعد    الجمع من تصغير و    أحكام

  . اللغويمن حيث الاستعمال

وتنسب إلـى لفظهـا      .)٤()) ضؤين :نالضأيقال في تصغير     ((ر على لفظها إذ   تصغَّ) ضأن(و

لأن اسماء الجموع إذا لم يكـن        ((؛)٥(وهي مؤنثة . ضأني): ضأن( في النسب إلى    يقال أيضاً إذ 

   .)٦())لها مفرد من لفظها وكانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم 

  :في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى ) ضأن(ت لفظة رك     وقد ذُ

�نِثَمزِ اثْنَيعالْم نمنِ وأْنِ اثْنَيالض ناجٍ موةَ أَزي١٤٣ الأنعام من الآية(� ان( .  

تدل ) ضأن (يثبت أن في هذه الآية والآية التي بعدها       ) ضأن( فالسياق الذي وردت فيه لفظة      

رينة الثانية هي والق. على الجمع) أنض(لتي تثبت دلالة لى ا فهذه تمثل القرينة الأو،على الجمع

، وقد )الضأن(فيها إشارة إلى كثرة تبعيضية وهنا ) نم( إذ إن �من الضأْنِ اثْنَينِ�: قوله تعالى

 الضأن جمع يدلُّ  : (( قال  على الجمع إذ   )الضأن(استدل أبوعلي الفارسي بهذه الآية على دلالة        

  .)٧())ا لم يسغ فيه هذاواحد ولو كان �من الضأْنِ اثْنَينِ�: على ذلك قوله تعالى

  ل الجاحظ صفي هذه الآية ودلالة ذلك التقديم فقد فَ) المعز( على )الضأن(وأما سبب تقديم 

   . )٨()الحيوان(يها القول في كتابه ف) هـ٢٥٥ت(

   )٩ (: للدلالة على الجمع في كلام العرب قول ابن احمر)ضأن(   ومن استعمال لفظة 

فدلجسمِ ا ضئيلِلّ كُاكالضأن أحيانا يرعى            وسط المقامة مختشع   

في كـلام العـرب      استعملت في القرآن الكريم و     )ضأن( أن لفظة    مما ذكر ينكشف لنا          

اختص بالدلالـة   ) الضأن( إذ إن    ؛)معز(ا بينها وبين لفظة     ن هناك فرقً  أو. للدلالة على الجمع  

                                                 
  . ١/٣١٥):الاحفش( معاني القرآن )١(
  . ٣١٦/ ١: المصدر نفسه)٢(
  .في هذا الحقل) خيل( ينظر لفظة )٣(
  . ٥٥٧) : يالانبار( المذكر والمؤنث )٤(
   . ٥٤): ابن التستري( المذكر والمؤنث )٥(
  . ١٦١٨/ ٤):إبل( الصحاح )٦(
  .٢٢/ ٢:  الحجة للقراء السبعة)٧(
  . ٤٥٨ ـ ٥/٤٥٧: كتاب الحيوان: ظر ين)٨(
  . ١٥٥:  ابن احمر شعر)٩(



نه لـيس   فإ) ضائن (، وأما  لها مفرد من لفظها     ليس )ضأن(ولفظة  . على ذوات الصوف فقط     

، ولم تأت   فرد من لفظها   ليس لها م   )ضأن(وبما أن    . من تركيبها   من لفظها وإنما   )ضأن(مفرد  

من حيث وجهـة النظـر   جمع  اسم تعدن هي على وزن من أوزان جموع التكسير القياسية إذ      

   .الصرفي وجمعا من حيث الاستعمال العملي

   لفظة طير   

   : الدلالة المعجمية 
التفـرق  : والتطـاير . )١(طار يطير طيرانا  :  ذي جناح يسبح في الهواء، يقال      كلُّ:  الطائر    

 عيافة الطير وزجرها والتطير     شأنهان العرب كان من     ؛ لإ ةريوطر  والذهاب وقيل للشؤم طائ   

   .)٢(ببارحها ونعيق غربانها، وأخذها ذات اليسار

    طَتَال((وذكر الراغب أن٣())يتشاءمر أصله التفاؤل بالطير ثم يستعمل في كل ما يتفاءل به و           ي( .

 إذ) طير(رجع ابن فارس هذه المعاني الثانوية إلى أصل واحد يمثل الدلالة الأولية للفظة              وقد أ 

اء والياء والراء أصل واحد يدل على خفة الشيء في الهواء ثم يستعار ذلـك فـي                 الط((: قال

  .)٤()) من ذلك الطير ،عة في كل سر وغيره

  : البنية الصرفية للفظة طير 

  طَ( لفظة        يمكن القول إنخَ(لا تختلف عن لفظة     ) ري(و) ليمن حيث البنية الصرفية ) نأْض

وقد اختلـف اللغويـون فـي مفردهـا         . ، وتدل على الجمع   )فَعل(في شيء، فهي على وزن      

ن مفردها   ليس لها مفرد من لفظها وإ      )طير (إن: لوا، فقا )أْنض(و ،)يلخَ( في مفرد    همفختلااك

  . )٥(من تركيبها وهو طائر

  فهي لا تعد) طير(ينطبق على لفظة ) ضأن( و)ليخَ( ما ذكرته في لفظتي نهذا فإوعلى      

؛ا جمعقياسية، وليس لها مفرد من لفظها على وزن من أوزان جموع التكسير ال لأنها لم تأت،  

   .مع من تصغير ونسب لا تجري عليها؛ لذا فهي تعد اسم جمعالج ولأن أحكام 

في القرآن الكريم أحدى وعشرين مرة وقد وظفت فـي جميعهـا            ) ريطَ( لفظة   ترك    وقد ذُ 

   للدلالة

  : على الجمع منها قوله تعالى

                                                 
   . ٣٢٢: المفردات :  ، و١٧٣ / ٩) : طير: (المحكم والمحيط الأعظم: ، و٢٤٧ /٧):طير(العين :  ينظر)١(
    . ١٧٣ / ٩) : طير(المحكم والمحيط الأعظم :  ، و١١ / ١٤): طير(تهذيب اللغة :  ينظر)٢(
    . ٣٢٢:  المفردات )٣(
   . ٤٣٦/ ٣) : طير( معجم مقاييس اللغة )٤(
    . ٢٤٧/ ٧) : طير(العين :  ينظر)٥(



 �كُهسما يم اءمالس وي جف اتخَّرسرِ ما إِلَى الطَّيوري إِلاأَلَم ٧٩ النحل من الآيـة (� اللَّه ن( .

تدل ) ريطَ( لفظة يثبت أنالتي جاءت بصيغة الجمع، وهذا ) مسخرات(بـ ) ريطَ(فوصف لفظة

ولـو  ) يمسكهن ما(على الجمع ولاسيما انه تعالى أعاد الضمير عليها بصيغة الجمع في قوله             

  : نجده في قوله تعالىومثل هذا .مفرد لم يسغ فيها هذاتدل على ال) ريطَ(كانت 

�          نمحإِلا الر نكُهسما يم نقْبِضيو افَّاتص مقَهرِ فَوا إِلَى الطَّيوري لَمالملك مـن الآيـة   (����أَو 

التي جاءت بصيغة الجمع، وأعاد الـضمير عليهـا         ) صافات(بـ  ) طير(ف لفظة   صوفَ. )١٩

على الجمع في   ) طير(فدلت لفظة   ) يمسكهن(و،  )بضنيق: (بصيغة الجمع أيضاً في قوله تعالى     

 لفظـة   تمر نفسه يجري في جميع الآيات التـي ذكـر         الأ ويمكن القول أن   .هذه الآية أيضاً  

   .)١()طير(

    )٢ (:للدلالة على الجمع في كلام العرب قول الاعشى) ريطَ(ومن استعمال لفظة      

   تنعب من الطيرِبابيلٌ رواء أصوله           عليه أ وجبارطريقٌ

إذ إن  )  مـن الطيـر    أبابيـل : (ا الشاهد واضحة بقرينة قوله    الجمع في هذ   على   )طير(ودلالة  

) طيـر ( تدل على جماعات متعددة وبهذا تثبت دلالـة        ل هذا الحقل   كما ذكرت في أو    ) أبابيل(

  . على الجمع

  وفي كلام العرب للدلالة على استعملت في القرآن الكريم ) طير( لفظة       نخلص من هذا أن

  ). طير(الجمع  وهذا ما دلت عليه القرائن التي توافرت في النصوص التي ذكرت فيها لفظة 

من )  طير(  للفظةا مفردعدنه لا يفإ) طائر(ليس لها مفرد من لفظها، وأما     ) طير(ولفظة        

 طائر ولو كان. رييطَ:  تقول)رطي(لفظها بل من تركيبها والدليل على ذلك انك إذا نسبت إلى    

 لأن عملية النـسب توجـب       ؛طائري لا طيري   : تقول في النسب إليه    لوجب أن ) طير(مفرد  

إذ يصغر على طوير ولـو      ) طير(ويجري الأمر نفسه في تصغير       ، مفرده ارجاع الجمع إلى  

 الجمع  لأن التصغير يوجب أن يرجعر طير على طويئر؛كان طائر مفرد طير لوجب أن تصغَّ

الـب  طويلبون إذ ترجع طلاب إلى مفردها وهو ط       : إلى مفرده كما تقول في تصغير طلاب        

  .وتصغره وتجمعه جمع مذكر سالماً

      لـم  ) طير(و ،)طير(ا كانت أحكام الجمع من تصغير ونسب لا تنطبق على لفظة            ـولم

تُ لذا فهي    ا على وزن من أوزان الجموع القياسية ولم يكن لها مفرد من لفظه            تأتعد من ا   جمع

         .    من حيث القواعد الصرفية اسم جمعحيث الاستعمال والتداول والدلالة و

                                                 
    . ٥٨٦: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن : ينظر)١(
     .١١:  ديوان الاعشى )٢(



  لفظة غنم  

   :   الدلالة المعجمية

  . )١())هذه غنم لفظ للجماعة، فإذا أفردت قلت شاة ((:    قال الخليل 

   :ل يبين لنا أمرينهذا القو

  . للجماعة لا للمفردموضوعة) غنم(إن لفظة  :لالأو

وهذا مـا    .)شاة( واحدها من معناها وهو      نليس لها واحد من لفظها وإ     ) غنم(ة  إن لفظ : الثاني

ه أكد  

 وعلى هـذا    .)٢())لضأن والمعز ولا واحد له من لفظه      اسم يجمع ا  : الغنم((: ابن دريد في قوله   

هي اسم  ) غنم(وان لفظة   . )٣( على حده  قطيعان لكل قطيع راعٍ   : تروح لفلان غنمان أي   : فقولك

ز لا الضأن وحـدها     عن والم أْتشمل الض ((وهي   .)٤(ر والإناث وموضوع للجنس يقع على الذك    

  .)٥())كما هو متعارف عليه في العرف اللغوي 

  

  : البنية الصرفية للفظة غنم

: ي الصفة نحووف ،جمل: د في الاسم نحورِطَّي) فَعل( ووزن ).فَعل(على وزن ) منَغَ(فظة  ل     

  . اهنا اسم) غنم(وقد جاءت لفظة . )٦(حدث

 وهذا ما أكده  القاسم ،كما ذكرت في الدلالة المعجمية ليس لها مفرد من لفظها) منَغَ(ولفظة     

إنمـا  و .لاناأقـو :  فلا يقال في أقوال    ... يجوز تثنية الجمع   ولا: ((ي قوله بن سعيد المؤدب ف   

كـل  ) غنم(و) إبل (يثبت أنوقوله هذا  .)٧())لا واحد لها من لفظها  ؛ لأنه   ن، وغنمان إبلا :قالوا

  . مفرد من لفظهمنهما يدل على الجمع وليس له 

ولو كان لهـا     .)٨())غنيمة: تصغير غنم ((على لفظها إذ تقول في      ر  تصغَّ) غنم(ولفظة         

) غنم(ولفظة  . اًوهي تنسب إلى لفظها أيض     .عند تصغيرها مفرد من لفظها لوجب أن ترد إليه        

                                                 
  .٦/١٧٦):غنم(المخصص: ، وينظر٤/٤٢٦):غنم( العين )١(
 .١٤٠) : ابن دريد(شتقاق الا :، وينظر٢٤٣/ ٢) : غنم( الجمهرة )٢(
   . ١/٧١٤:أساس البلاغة: ، و٨/١٤١): غنم(تهذيب اللغة: نظر ي)٣(
   . ٥/١٩٩٩): غنم(الصحاح :  ينظر)٤(
  . ١٧١):حلف بن مكي( اللسان وتلقيح الجنان  تثقيف)٥(
  . ٧٩: شذا العرف: ، و٦٢/ ١:الممتع في التصريف: ينظر )٦(
  . ٢٦٠:الفيصل في ألوان الجموع : وينظر، ٤٠٤:  دقائق التصريف)٧(
  . ١٥٣): انيالسجست(لمذكر والمؤنث ا)٨(



وكونها لم ) غنم(عدم انطباق أحكام الجمع من تصغير ونسب على لفظة    إن   ف  ومن ثَم  .)١(مؤنثة

إلـى ن  و هذا دفع الصرفي   جموع وليس لها مفرد من لفظها كل       على وزن خاص بأوزان ال     تأت 

  لا يعد يجـيء مـن     وأما مـا لا   : ((، قال ابن الحاجب    اسم جمع  جمعاً وإنما ) غنم(وا لفظة   أن 

  . )٢()) لا جمعاًها اسم جمعٍفي أنّـفلا خلاف ...  يقع على مفرده كالغنم تركيبه لفظٌ

قصد قول ابـن الحاجـب فـي     ي- بقوله  جرخَ: ((لهوقد وافقه على هذا الرأي الرضي في قو       

 ن؛ لأنها وإ   وغنم إبل: اسم الجمع نحو  )) مقصوده بحروف مفردة بتغيير ما     ((–ف الجمع   يتعر

 أخذت حروف مفردها وغيرت بتغيير ما، بل        حاد لكن لم يقصد إلى تلك الآحاد بأن       آ على   دلت

؛ ا جمع لا تعد ) غنم(ن أن لفظة    فابن الحاجب والرضي يريا   . )٣()) من غير لفظها   آحادها ألفاظ 

ة، مينَغُفتصغير الغنم على    : (( السعود عباس أبو  وقال الدكتور  .لأنها ليس لها مفرد من لفظها     

 اسـم   ا بل  على وزن خاص بالجموع لذلك فهي ليست جمع         وكونها لم تأت   يمنَوالنسب إليه غَ  

  .)٤())جمع

  . ا في عدها اسم جمع  سببكان) غنم( الجمع على لفظة يستفاد من هذا أن عدم انطباق أحكام

 ـ              )غنم(وقد ذكرت        ه  في القرآن الكريم ثلاث مرات وقد دلت فيها على الجمـع منهـا قول

  :تعالى

وعلَى الَّذين هادوا حرمنَا كُلَّ ذي ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ والْغَنَمِ حرمنَا علَيهِم شُـحومهما إِلا مـا                 �

   .)١٤٦ الأنعام من الآية (�حملَتْ ظُهورهما 

 لجمع في قوله  عاد الضمير عليها بصيغة ا     أ  على الجمع في هذه الآية واضحة إذ       )غنم(ودلالة  

جمـع  ) ظهور(و ،جمع شحم ) شحوم (إذ إن ) ظهورهما( و ،)اشحومهم(بعد ذكر البقر والغنم     

 ـظهره(و) امشحمه: (لمفرد لقال فلو كانت لفظة بقر وغنم تدل على ا        ،)ظهر(  ـ. )ام التعبير ف

أمـا  . في هذه الآية تدل على الجمـع       )غنم( يثبت أن ) ظهورهما(؛ و )هماشحوم: (عنهما بقوله 

وداود وسلَيمان إِذْ يحكُمانِ في الْحرث إِذْ نَفَشَتْ فيه غَنَم الْقَومِ  � :ية الثانية فهي قوله تعالىالآ

يندشَاه هِمكْمكُنَّا لِحقوله تعالى والآية الثالثة هي. )٧٨:الانبياء (�و  :  

    .)١٨:طـه (�ها علَى غَنَمي ولِي فيها مآرِب أُخْرىقَالَ هي عصاي أَتَوكَّأُ علَيها وأَهشُّ بِ�

                                                 
   . ٥٤): ابن التستري(المذكر والمؤنث : ، و٥٥٦: )الانباري(المذكر والمؤنث :  ينظر)١(
  . ٢/٢٠٤): الرضي( شرح شافية ابن الحاجب)٢(
 . ٣/٣٦٩:  شرح الرضي على الكافية)٣(
 . ٢٦٠:  الفيصل في ألوان الجموع)٤(



عليـه  (  للدلالة على الجمع في كلام العرب قول الإمام علـي            )غنم(     ومن استعمال لفظة    

فيهـا  ) الغنمربيضة  (فـ  . )١())مجتمعين حولي كربيضة الغنم   : ((في وصف أصحابه  ) السلام

في مكان واحد، وما يؤيد هذا قول الدكتور عبد الكـاظم           ام واجتماعها   ـدلالة على كثرة الأغن   

 ـ ـة على الاجت  ـه دلال ـفي(( ص  ـنـذا ال ـالياسري إن ه    ـ ـماع والج  ـ ـلوس ف كان ـي م

   ولـح

   )٣ (: وكذلك قول ابن احمر.)٢()) ـ عليه السلام ـ امـالإم

   لم توطأها الغنمب بأرضٍ               لُوجيد أدماء وعيني جؤذرٍ

بعنق الظبية وعينيها بعيني ولد البقرة الوحشية المقيم بأرض بعيدة           محبوبتهالشاعر عنق   ه  فشب 

  .قصد بالغنم مجموعة الضأن والماعزف .معبرا عنها بأنها لم توطأها الغنم 

 استعملت في القرآن الكريم وفي كلام العرب للدلالة على         )غنم(     مما تقدم يتبين لنا ان لفظة     

 إذ إن ) المعـز (و) الضأْن(ا بينها وبين     هناك فرقً  نوإ.  للدلالة على المفرد   ع ولم تستعمل  الجم

 عـام يـشمل   )غـنم ال(خاص بذات الشعر في حين ان      ) المعز(الضأن خاص بذات الصوف و    

م  في القرآن الكريم وفي الكلا     )غنم(الضأن والماعز وهذا ما دل عليه السياق الذي وردت فيه           

  . العرب

 أحكام الجمـع    ن فإ  أخرى ليس لها مفرد من لفظها هذا من جهة ومن جهة          )غنم(ولفظة        

 علـى وزن خـاص بـأوزان         عن هذا إنها لم تأت     من تصغير ونسب لا تنطبق عليها فضلاً      

الصرفي وجمع من حيث الدلالة      الجموع ولا مشهور فيها فهي اسم جمع من حيث وجهة نظر          

    .والاستعمال

  ) النَّعم(لفظة 

  : لمعجمية  الدلالة ا

التي طرحت على بـساط أول      ) الأنعام(تختلف عن لفظة    ) النَّعم (ةيمكن القول إن لفظ          

فـي  ) نمـ والبقر والغ  بـلالإ(تشمل  ) الأنعام( إذ إن    ؛ من حيث الدلالة المعجمية    )٤(حقلهذا ال 

 حين أن  

العـرب إذا   : (( في قولـه    من دون غيرها وهذا ما أكده الأزهري       بل على الإ  لفظ يدلُّ ) النَّعم(

فـ . )١())والغنم بل والبقر الأنعام أرادوا بها الإ: ، فإذا قالوابلم لم يريدوا بها إلا الإعأفردت النَّ

                                                 
   .٤٩:  نهج البلاغة)١(
  . ١٦ : دراسات في اللغة والنحو )٢(
  .١٤١: شعر ابن احمر  )٣(
   . في أول الحقل ) أنعام(لفظة :  ينظر)٤(



يـومي  الفه   على الجمع وليس له مفرد من لفظه، وهـذا مـا أكـد             على هذا لفظ يدلُّ   ) النَّعم(

 في الدلالة المعجمية    تُركَوقد ذَ . )٢())ام ليس لها واحد من لفظه     عالنَّ: ((في قوله ) هـ٧٧٠ت(

 وهـو    واحـد  أصلٍى   إل )نعم(رجع جميع معاني لفظة      أ أن الدكتور عبداالله أمين   ) أنعام(للفظة  

، مع، وكل مشتقات هذه المادة مشتقة من النَّ        النعمة والنعيم  إن((:  قال  إذ بل التي تعني الإ   )النَّعم(

   .)٣())مهم  لأنها مصدر نعمتهم ونعيبل؛الإوهي 

   :)النَّعم(  البنية الصرفية للفظة 

رت آراء الصرفيين في هذا الـوزن فـي لفظتـي           كَوقد ذَ ) فَعل(على وزن   ) النَّعم( لفظة      

، وفيه دلالة على الجمـع   ) فَعل(وخلصت بنتيجة أن اللفظ الذي يأتي على وزن         ) غنم(و) ناس(

ا من حيث الدلالة والاسـتعمال       جمع دعنه ي  فإ تصغير ونسب ولا تنطبق عليه أحكام الجمع من       

 إذ إنّها من    )النَّعم( لفظة   علىالأمر نفسه   ويجري  . واسم الجمع من حيث وجهة نظر الصرفي      

  : حيث الدلالة تدل على الجمع وما يؤكد هذا قوله تعالى 

 ومن قَتَلَه منْكُم متَعمداً فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ من أَيها الَّذين آمنُوا لا تَقْتُلُوا الصيد وأَنْتُم حرم       يا�

  .)٩٥ المائدة من الآية( � النَّعمِ

رام وجزاء من يقتـل صـيدا       الإح فقد جاءت هذه الآية في سياق تحريم قتل الصيد في حالة            

فعليـه  : أي: ((�ن الـنَّعمِ  فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ م    �: قال الأخفش في تفسير قوله تعالى      . متعمدا

جزاء ما قتل من النَّ    لَثَ م ( إشارة إلى الفدية و وفي هذا . )٤())معم(في قوله تعالى ) نمالـنعم ن  (

 بلم الإعالنَّ: ((هذا قول الفراء ويؤكد ،على الجمع) معالنَّ(بيان الجنس، وهذا يثبت دلالة   لجاءت  

 ويـرى   .)٥())م وارد، وهو جمع لا واحد له من لفظه        عنَ هذا: ط وهو مذكر ولا يؤنث، تقول     فق

  م( الغالب في لفظة     ابن قتيبة أنالنَّع( تدل على الإ    أ قال  وقد تدل على البقر إذ     بلن  :)) َّالـنمع :

الجـوزي   وقريب من هذا ما ذكره ابن .)٦())بلعليها الإ كون للبقر والغنم والأغلب ت وقد   بلالإ

 بـل  انفردت الإ  ن فإ ،بل والبقر والغنم  الإ: م في اللغة  عالنَّ((: ولهعن الزجاج في ق   ) هـ٥٩٧ت(

  . )٧())امع انفردت البقر والغنم لم تسم نَن، وإمعقيل لها نَ

                                                                                                                                            
  . ١٣٧):ابن دريد(الاشتقاق : ، و٣٣١/ ٢): نعم(الجمهرة :ينظر:  و،١١/ ٣) : نعم( تهذيب اللغة )١(
  . ٢/٦١٤: المصباح المنير)٢(
  . ١٤٣) : عبد االله أمين.د( الاشتقاق )٣(
  .١/٢٥٦:زاد المسير: ، و٤١٧/ ٣: مجمع البيان : ، وينظر ٢٨٨/ ١: ) الأخفش( معاني القرآن)٤(
 .١/١٥٤):الفراء( معاني القرآن )٥(
  . ١٤٦): ابن قتيبة( تفسيرغريب القرآن )٦(
   . ٢٥٦:  زاد المسير)٧(



   )١ (: قول الاعشىبل للدلالة على جماعة الإ)النَّعم(    ومن استعمال لفظة 

   أو هجاناا الأرض شيمحشُّل           تَيم التي كحراج إعمن النَّ

 لـة يثبـت دلا ) هجانا(قوله ، و)الأرضتحش ( واضحة بقرينة قوله    بل على الإ  )النَّعم( ودلالة  

  .جمع هجين) هجانا( على الجمع إذ إن )النَّعم(

    ا على هذا نقول إنم( لفظة        تأسيساستعملت في القرآن الكريم وفـي كـلام العـرب    )النَّع 

  عن ما توافر   للدلالة على المفرد وهذا ما ذكره اللغويون فضلاً       للدلالة على الجمع ولم تستعمل      

  .)النَّعم(من القرائن في النصوص التي ذكرت فيها لفظة 

 والبقر والغنم   بلتشمل الإ ) الأنعام(إذ إن   ) معالنَّ( ولفظة) نعامأ(    وان هناك فرقًا بين لفظة        

 م( في حين أنبل فقط خاصة بالإ)النَّع .  

 اسـم    فهي تعـد   ؛ ليس لها مفرد من لفظها ولم تنطبق عليها أحكام الجمع          )النَّعم( ولفظة      

  . ا من حيث الاستعمال التطبيقي من حيث الاستعمال النظري وجمعجمعٍ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   . ٢١٢: شى ديوان الاع)١(



ل وزنها وحكمها الصرفي وعدد مرات      فصفيما يأتي جدول بالألفاظ الشائعة في هذا ال          

  :  لكريم ورودها في القرآن ا

  

وروده في القرآن   حكمه  وزنه  اللفظ

  الكريم

  أبابيل

  إبل

  أنعام

  خيل

  سلوى

نأْض  

  ريطَ

  منَغَ

  نَعم

  فعاليل

  فعل

  أفعال

  فَعل

  فَعلى

  فَعل

  فَعل

  علفََ

  فَعل

  جمع

  اسم جمع

  جمع

  اسم جمع

  جمع

  اسم جمع

  اسم جمع

  اسم جمع

  اسم جمع

١  

٢  

٣٢  

٥  

٣  

١  

٢١  

٣  

١  

  

  

وقد ذكرت في   ) فَعل(الحقل هو وزن     ن هذا أن أكثر الأوزان وروداً في هذا        يتضح لنا م      

) فَعل(التي تكرر أكثر من ثلاثين مرة، ووزن        ) أفعال(ويليه وزن . ةباينثلاثة ألفاظ في نسب مت    

  . وقد ورد في لفظتين في نسب متقاربة

  

  

  

  

  

  



  

  
  
  
  
  
  
  

        ل الثالثل الثالثل الثالثل الثالثلفصلفصلفصلفصاااا
  

  ن الجماد مللعاقا  الجموع التي تمثل غيرألفاظ
 
 
 
 .أثاث -
-  
 .أساطير -
-  
 .متاع -
-   
  .مقاليد -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  :توطئة 

  

     ذكر علماء الطبيعة أن كل شيء في الوجود يتكون من دقـائق صـغيرة كــالجزيئات                

  .والذرات بالنسبة للجمادات، وكـالخلايا بالنسبة للأحياء وما شاكل ذلك

حد قريب مما تـضفي علـى الـشيء انفـراده                وإن دقائق الشيء الواحد تكون متشابة ل      

  . واستقلاليته؛ لذا يكون مفردا

     أمـا إذا كانت أجزاء الشيء واضحة عند اجتماعها، مختلفة عند انفرادهـا، لا تجمعهـا               

فلابـد أن يكون لمثل هذه الأشياء ألفـاظ        . جهة موضعية واحدة، إذ تغلب عليها صفة الجمع       

نها كمجموعة أجزاء غير متماثلة، فنلتمس فيها الدلالة على الجمع مثـل            تعبر عنها؛ وتعبر ع   

وهي  بطبيعـة الحـال مختلفـة        . التي تدلُّ على كل ما يحتاجه البيت من أدوات        ) أثاث(لفظة  

الشكل والوظيفة إلا إنها تشترك بمفهوم أنها أدوات منزلية، فهي تحتاج إلى لفظ يعبـر عنهـا                 

فُـرش،  : الجهد المبذول، وتحقيق الاقتصاد اللغوي، فبدلٌ من قولـك        لتسهيل التعامل، وتقليل    

    رر، و أكواب، وأباريق، وجهاز للطبخ، وآخر للتبريد، وآخر للغسل، وما إلى ذلك يمكن أنوس

  ).أثاث: (نعبر عنها بلفظ

       وفي مثل هذه الحالة تبرز الحاجة إلى لفظ يعبر عن تلك الأغراض بكلمة واحدة، وليس             

وأجـزاء  . ناك حاجة إلى أفراد تلك المجموعة؛ لأن المفرد جزء مـن مجموعـة متـشابهة              ه

  .غير متشابهة؛ لذلك لا نجد لها مفرداً من لفظها) أثاث(مجموعة 

التي سنبين أحكامها في هذا     ) أساطير(، و )مقاليد(، و )متاع(   ويجري الأمر نفسه على لفظة      

  .    الفصل

     

  

  

  

  

  

  

  



  لفظة أثاث 

  :  المعجميةةلالدلا

  كانت ذاتَ ) أثاث( لفظة         يمكن القول إن دلالة  تشتمل على مدخلات متنوعة، فهـي        عامة 

 ونبـاتٌ   شعر أثيثٌ : يقالا،   كان كثير  إذا كثر والتفَّ، وكذلك على الشعر       إذاتطلق على النبات    

   )٢(: القيسئ ومنه قول امر)١(أثيث وهو الطويل الكثير

   المتعثكلة اسود فاحم         أثيث كقنو النخلوفرع يغشي المتن

وهي عند ابن قتيبـة  . )٣())أنواع المتاع؛ من متاع البيت ونحوه      ((:عند الخليل تعني  ) الأثاث(و

عند الراغب تعني متاع البيـت      و ،)٤(تشمل المال أجمع من الإبل والبقر والغنم والعبيد والمتاع        

  . )٥(الكثير

.... الدائر في فلك دلالة الأثاث أنها كانت ذات دلالـة رحبـة             يظهر من هذا العرض          ((

رح كثير من المدخلات التـي تـستوعبها هـذه          ولكن هذه الدائرة الدلالية الرحبة اختزلت فأطّ      

الدلالة فاقتصرت في رحلة العربية على واحدة وهي متاع البيت، وهذا المعنى هـو المعنـى                

  .)٦())الذي لنا به عهد وتواضع هذه الأيام

 يق من مدلولها فبعد أن كانت تـدلُّ       ض قد حصلَ فيها تطور دلالي       )أثاث(وهذا يعني أن لفظة     

 على  على المال والإبل والغنم والبقر والعبيد فضلاً عن دلالتها على متاع البيت أصبحت تدلُّ             

  .)٧(وهذا النوع من التطور الدلالي هو ما يسمى بتخصيص العام. متاع البيت فقط

ن ابـي   ، باستثناء ما نقله الجوهري ع     )٨( ليس لها مفرد من لفظها     )اًأثاث( كر اللغويون أن  وقد ذ 

  .)٩())أثاثة: واحد الأثاث(( :زيد أنَّه قال

  

  

                                                 
   . ٨٠):الأصمعي(الاشتقاق :، و٢٥٣/ ٨) : أثث( ينظر العين )١(
  .١٦:  القيس ديوان امرئ)٢(
   . ٢٥٣/ ٨): أثث( العين )٣(
   . ٣/١٦٣):أثث(تاج العروس : و، ٥٧٢/ ١):أثث(الصحاح : ، وينظر٥٣:  أدب الكاتب)٤(
   . ٣:المنجد:، و٥/ ١:المعجم الوسيط:، و٨٣٤/ ١) : ثثأ(لسان العرب :  ،وينظر١٣:  المفردات)٥(
  . ٨٢): دي عرارمه. د( ال والأمثال  التطور الدلالي الأشكال والإشك)٦(
التطـور  : و ،٢٠٠ ـ  ١٨٩):رمضان عبـد التـواب  . د( التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه :  ينظر)٧(

  . ٤٣): إبراهيم السامرائي. د(يخي اللغوي التار
   ١: المزهـر : ، ١/٨٣٤:)أثـث (لسان العرب : ، و١٣: المفردات : ، و٨/ ١): أثث(مقاييس اللغة   :  ينظر )٨(
/١٧٩.    
  .٢٧٢/ ١): أثث( الصحاح )٩(



   أثاثالبنية الصوتية للفظة 

واتها أشـبه بكـائن حـي       ـ ما رأى أن الكلمة بأص     إذا لا يكاد البحث يجانب الصواب            

ا لتنوع ت الصوتية التي تتخذ أشكالاً متنوعة تبعغيرالمجموعة من التر ويتأثر، ويتعرض  ـيؤث

لتي تتكون مـن ثلاثـة مقـاطع         ا )أثاثٌ(العوامل التي تؤثر فيها، ونجد مصداق هذا في لفظة          

  :صوتية

، وقد بينْت آراء العلماء قديمهم وحـديثهم        يتمثل بصوت الهمزة  ) ح+ ص(مقطع قصير : لالأو

  .)١()أشُد (في هذا الصوت في لفظة

  ) .ح ح+ ص): (اثـ(فيتمثل بالمقطع الطويل المفتوح :  الثانيأما

وأمـا   .)٣(وهو صوت رخـو مهمـوس     . )٢( لأن مبدأه من اللثة    ؛صوت لثوي ) الثاء(فـ       

. والياء مفتوحـة  مفتوحة،  ) الثاء(فـ  ) أثيث( الكلمة   أصل إذ إن ) ياء (صله في الأ  فإنَّ) الألف(

 كانـت متحركـة     إذا  على وجوب قلب الياء أو الواو ألفـاً        عدة تنص وقد وضع الصرفيون قا   

  . )٤(وسبقت بفتحة

ـ        ؛متحركة وسبقت بحرف مفتوح   ) الياء(ا كانت       ولم  ا  فقد حصل فيها إعـلال فأبـدلت ألفً

  ).أثاث(فصارت الكلمة 

لجهـد   تيسير عمليـة النطـق والاقتـصاد فـي ا          إلى أدى   ألفاً      ولا يخفى أن إبدال الياء      

السعة والكثرة في الدلالة علـى المعنـى        ) أثاث(وهذه العملية أضفت على لفظة      . )٥(العضلي

  .ب مع الانسجام في بنيتها الصوتيةالمطلو

  :على الشكل الآتي) أثاث(وبذا تكون البنية المقطعية للفظة 

َـــ  ًــ / ء ـ ُــ  / ث ـ   . ث ـ

  ) :أثاث(البنية الصرفية للفظة 

هذا الوزن لم يذكر ضـمن أوزان جمـوع التكـسير           و،  )فَعال( على وزن    )أثاث(     لفظة  

 ا، فقد ذكر ابن خالويـه أن هنـاك ألفاظـاً           جمع دع لا تُ  )أثاث( ن هذا لا يعني أن    أالقياسية إلا   

  جمعت على هذا 

    .)٢(وقد وافقه على هذا ابن عصفور. )١())ذفرى وذفار، وملهى وملاه: ((لالوزن مث

                                                 
  .  لبحثهذا افي الحقل الأول من  ) أشده(لفظة :  ينظر)١(
  .١/٥٢:سر صناعة الإعرب:  و،٤٣١/ ٤:كتاب سيبويه : ، و٥٨/ ١:العين:  ينظر)٢(
   . ٦٩: سر صناعة الإعراب: ، و٤٣٤/ ٤ :كتاب سيبويه:  ينظر)٣(
الممتع في :و،١١٦/ ١:المنصف: و،١٥٧/ ٣) :الرضي( ، شرح شافية ابن الحاجب٣٨٣/ ٤: كتاب سيبويه)٤(

   . ٢٩٥/ ١: ارتشاف الضرب:، و٢٧٩/ ١:يفالتصر
  . ٢٢/ ١:  في أصوات العربية ونحوها وصرفهاالمحيط : ينظر)٥(



  : ن هذا أمران يستفاد م

  ليس لها مفرد من لفظها، ولو كان لها مفرد من لفظها لكان ينبغي أن) أثاث( لفظة إن: لالأو

  ذفار(على ) ذفرى، وملهى (والدليل على ذلك أن ابن عصفور جمع ) لىعفَ(  يكون على وزن

  ل هذا بما نقله، ويتمث)أثاثة: ()أثاث( مفرد إلى أنب ـذا رد على من ذهـ، وفي ه)لاهـ وم

  

  .)٣(عن ابي زيد لجوهريا

  :، ويؤكد هذا قول السيوطي على الجمع وليس على المفردتدلُّ) أثاث( لفظة إن: الثاني

  . )٤())ليس له واحد من لفظهالأثاث جمع ((

  : تعالىفي الذكر الحكيم مرتين الأولى في قوله ) أثاث(       وقد وردت لفظة 

�  لَ لَكُمعج اللَّهو               كُمـنظَع مـوا يفُّونَهتَخوتاً تَسيامِ بالأَنْع لُودج نم لَ لَكُمعجكَناً وس كُموتيب نم 

  .)٨٠النحل ( � حينٍإلىويوم إِقَامتكُم ومن أَصوافها وأَوبارِها وأَشْعارِها أَثَاثاً ومتَاعاً 

بـرز عـوارض   مـن أ  الحذف لما كان يعـد  إذ إنقفة ودراسة؛  وإلى      هذه الآية تحتاج  

عجيب الأمر، شـبيه    ،  باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ    : ((، فهو كما قيل   )٥(التركيب في الكلام  

وتجدك والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة،       ،الذكرنك ترى به ترك الذكر أفصح من        حر، فإ بالس

  .)٦())إذا لم تبن  ما تكون بيانا،وأتم ،إذا لم تنطقنطق ما تكون أ

مسند والمسند إليه، ونجد هـذا فـي البنيـة    اللذلك فقد حصل في هذه الآية حذف، وهو حذف       

 البنيـة   إلـى  لو رجعنا    إذ،  ����ومن أَصوافها وأَوبارِها وأَشْعارِها أَثَاثاً    �: تعالىالسطحية لقوله   

 والدليل على ذلـك ذكـر       )ل لكم من أصوافها وأوبارها    واالله جع (العميقة لها نجد تقدير الكلام      

ولا يخفى   �واللَّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَناً     �: تعالى قال   إذالمسند والمسند إليه في أول الآية،       

إلى والدفع   ،، ولفت الخاطر  حداث الإثارة إأن هذا الحذف من حيث الأهمية يتميز بقدرته على          

، وتأويلات قصد إشراكه فـي الرسـالة        )٧(، لتولد لدى المتلقي تصورات    وفالتفكير في المحذ  

الموجهة إليه من خلال إكمال الناقص الذي لا يتوصل إليه إلا بفضل تأمل عميق، وبعد نظـر         

 إلـى لمسند إليه في هذه الآية لدفع السامع والقارئ         ا وقد يكون سبب حذف المسند و      .)٨(طويل

                                                                                                                                            
 . ٢٨: ليس في كلام العرب :  ينظر)١(
   .٥٣٥/ ٢ :)ابن عصفور(شرح جمل الزجاجي:  ينظر)٢(
    . ٢٧٢/ ١) : أثث(الصحاح :  ينظر)٣(
   . ١٧٩/ ١) : السيوطي(المزهر في علوم اللغة وأنواعها :  ينظر)٤(
    . ٣٠٢) : احمد الطرابلسي.د(خصائص الأسلوب في الشوقيات :  ينظر)٥(
   . ١١٢) : عبد القاهر الجرجاني( دلائل الإعجاز في علم المعاني )٦(
    . ١٣٩: )فتح االله سليمان. د(: الأسلوبية : ينظر)٧(
    .  ٢٠٥: تراكيب اللسانية في الخطاب الشعري القديم  ال)٨(



، وحسن تدبيره وإكرامه وإنعامه على البـشر، وقـد          تعالىق االله   التفكير والتأمل في كيفية خل    

 لو أنعمنا النظر في السياق الذي وردت فيه الآيـة عرفنـا أن              إذ الحذف للعلم به،     بيكون سب 

 على ذلك السياق ودلَّ...) واالله خلق لكم من أصوافها : (المحذوف المسند إليه والمسند وتقديره  

  .كر المسند والمسند إليه في أولها الآية وذهالذي وردت فيه هذ

 عبـر   تعالى أهمها انه     عدة على الجمع في هذه الآية واضحة من جوانب       ) أثاث(ودلالة لفظة   

  في

   ، و)بيوتًا(، و)الأنعامجلود (، و)بيوتكم : (قه بصيغة الجمع فقال هذه الآية عن جميع ما خل

ذه الألفاظ جميعها جاءت بصيغة الجمع فناسب هـذا أن          وه ����أَصوافها وأَوبارِها وأَشْعارِها  ���� 

  .    على الجمع وليس على المفرد في هذه الآية) اأثاث(تدل لفظة 

وجعلَ لَكُـم   �: تعالى المقابلة بين قوله     بالحسبانخذنا  أ لو :     هذا من جانب ومن جانب آخر     

 نجـد    � أثاثاأَصوافها وأَوبارِها وأَشْعارِها منو� :تعالى وبين قوله  �من جلُود الأَنْعامِ بيوتاً

ّـه قال في صدر الآية       بـصيغة الجمـع    ) اأثاث( تقابلها   بصيغة الجمع فناسب هذا أن    ) بيوتا(أن

 )١(أيضاً فضلا عن هذا انا لو نظرنا في السياق الذي جاءت فيه هذه الآية والآيات التي سبقتها                

 ـ            نرى )٢(والآية التي تلتها   لى علـى   ا أن هذه الآيات جميعها جاءت في سياق بيان قدرة االله تع

منانه على البشر فناسب هذا أن يعبر بصيغة الجمع في           وتكرمه وإ  الخلق وبيان تفضله وإنعامه   

  .  على الجمع في هذه الآية) أثاث(جميع الألفاظ التي وردت فيها هذه الآية، وهذا يثبت دلالة 

  :تعالىفهي قوله ) أثاث(ة التي وردت فيها لفظة       أما الآية الثاني

  ) .٧٤مريم  (  �وكَم أَهلَكْنَا قَبلَهم من قَرنٍ هم أَحسن أَثَاثاً ورِئْياً�

ها جاءت في سياق ذكر الأمم الـذين        إذ إنّ على الجمع في هذه الآية واضحة       ) أثاث(ودلالة     

 وقوة الجسم وامتلاكهم الأموال والبيوت وما فيها من هلكوا مع ما كانوا عليه من حسن المنظر    

       رة وأباريق وغيرها من الممتلكات التي عفرش وأسبعنها الفراء بلفظة متاع فـي قولـه          ر  :

  . )٣())المتاع لا واحد له من لفظه :الأثاث((

عمل؛ أكثر   الأثاث يست  من استقراء الآيات في الكلمتين أن     ((وقد استدلت الدكتورة بنت الشاطئ      

وقلَّمـا يـستعمل فـي      . الـوفرة والكثـرة   ما يستعمل في متاع البيت بخاصة، ومع ملحـظ          

٤())المعنوي(.َوعلى هذا الأساس ف ت بين الأثاث والمتاعقَر)١(.  

                                                 
   . من سورة النحل ٧٩، ٧٨، ٧٧ ، ٧٦: الآيات: ينظر)١(
   . ٨١: النحل:  ينظر)٢(
  .١٧١/ ٢): الفراء( معاني القرآن )٣(
  . ٣٢٨:  الإعجاز البياني للقران)٤(



   )٢(:في كلام العرب قول الثقفي) أثاث(       ومن استعمال 

  الأثاث الجميل من الزيأشاقتك الضعائن يوم بانوا        بذي 

 واضحة، وذلك أنها تبين حال المخاطـب وهـو    على الجمع في هذا الشاهد)أثاث(    ودلالة  

وا الرحال وحملوا أمتعتهم وممتلكاتهم على الإبل قاصـدين الـسفر            القوم الذين شد   إلىينظر  

   )٣(:وينطبق القول نفسه على قول الشاعر. البعيد

  لرئي الكريم من الأثاثكأن على المحمول غداة ولَّوا        من ا

   استعملت في القرآن الكريم وفي كلام العرب للدلالـة         ) أثاث( لفظة           نخلص من هذا أن

على الجمع وهذا ما دلت عليه القرائن التي توافرت في النصوص التي ذكـرت فيهـا لفظـة               

  ) . أثاث(

 دلالتها كانت عامة في كل إذ إنها تطور دلالي ضيقَ من مدلولها      فيقد حصل   ) أثاث(  ولفظة  

  . ما يمتلكه الإنسان وصارت خاصة بمتاع البيت فقط

وهذا الوزن لم يذكر ضمن     ) فَعال(  وهي على وزن   ،ليس لها واحد من لفظها    ) أثاث(       و

ما ذكره ابن خالويه وابن عصفور من وجود ألفاظ جمعت          بيد أنّ أوزان جموع التكسير القياسية     

على الجمع من جهة أخرى دفعني      ) أثاث(دلالة  مع  كلام العرب من جهة     على هذا الوزن في     

  . تُعد جمعا سماعيا لا اسم جمع)أثاث( القول إن لفظة إلى

  

  : لفظة أساطير 

  :  الدلالة المعجمية 

هـا  إلـى أنّ  وقد ذهب بعضهم    . )٤(هي الأباطيل أو الأحاديث التي لا نظام لها       : الأساطير      

  طْرمشتقة من الس. المغـروس، ومـن القـوم      :، ومن الـشجر   ابة الصف من الكت   :طْر والس : 

 علـى   دلُّطَّرد ي  م السين والطاء والراء أصل   : (( في قوله  وهذا ما أكَّده ابن فارس    . )٥(الوقوف

                                                                                                                                            
   . ٣٢٩ ـ ٣٢٨: المصدر نفسه:  ينظر)١(
 ،وينظر الأبيات في الكامل في اللغة ١٤: ١كما في الجمهرة  ،االله بن نمير  الثقفي هو محمد بن عبد)٢(

   .٨/ ١: معجم مقاييس اللغة:و  ،٣٧٦): المبرد(والأدب 
وهو بلا نسبة في ، لجواب على سؤال نافع ابن الأزرق الشاهد من الأبيات التي استشهد بها ابن عباس في ا)٣(

   . ٣٢٨: الإعجاز القرآني
   . ٤٣٢/ ٨): سطر(المحكم والمحيط الأعظم  :، و٧/٢١٠):سطر(عين ال:  ينظر)٤(
   . ٦٤٨/ ٢): سطر(الصحاح : و ،٢١٠/ ٧) : سطر(العين : نظر ي)٥(



ت من الباطل فصار ذلك     بتا الأساطير فكأنها أشياء كُ    فأم... اصطفاف الشيء كالكتاب والشجر   

لهاااسم ١()) بها ا مخصوص(.  

  :البنية الصرفية للفظة أساطير

وحكمها الصرفي لابد من تحديد مفردها، ويمكـن القـول إن           ) أساطير( لمعرفة وزن         

  : فقالها ليس لها مفرد من لفظها إلى أنّ ذهب الأخفش إذاللغويين قد اختلفوا في مفردها، 

ومثل هذا قـول ابـن      . )٢())يد ومذاكير الجمع الذي ليس له واحد، نحو عباد       من    إلا لا أراه ((

لم تتكلم العرب أو لـم تعـرف واحـدا لقـولهم            : كان الأصمعي يقول  :  بكر قال أبو : ((دريد

  .)٣())أساطير

: قال قوم : ((ي قال ابن جن   إذلها مفرد من لفظها،     ) أساطير (إلى أن    في حين ذهب بعضهم     

واحد الأساطير إسـطار، وأُسـطير،      (: ( وقيل .)٤())إسطارة  : واحدها أسطورة، وقال آخرون   

  .)٦())سطار جمع سطرأساطير جمع أسطار، وأ: (() هـ٦١٦ت(وقال العكبري .)٥())رةيطواُس

      من قال إن لها مفرد من لفظها اعتمد في ذلك على القياس وليس على           ) أساطير(    ويبدو أن

ما يؤكد هذا قول الأخفـش      و) أساطير( لم يذكر أحد أن العرب نطقت بواحد للفظة          إذالسماع؛  

كل هذه لها واحـد؛ إلا انـه لـيس          : (()المذاكير(، و )العباديد(، و )الأبابيل(، و )الأساطير(في  

   .)٧())يستَعمل،  ولم يتَكَلَّم به؛ لأن هذا المثال لا يكون إلا جميعا

   كل من ذهب          يستفاد من هذا أن  لفظها فهو لـم    لها واحد من    ) أبابيل(أو) أساطير (إلى أن

  . ن العرب لم تستعمله ولم تتكلم به؛ لذا لا يمكن الأخذ بهأ، ولكن بما يخطئ

  .) اعيلأفَ(ووزنها . ليس لها مفرد من لفظها) أساطير (ن    وعلى هذا فإ

   :وكما اختلف الصرفيون في واحد الأساطير فقد اختلفوا في حكمها، وقد انقسموا خمسة أقسام 

  ) أسطورة( كان مفردها إذاما ، ولاسي)٨( جمعادعتُ) الأساطير(رى أصحابه أن ي: لالقسم الأو

  

  .)٩())أباطيلبطولة تجمع على أمثل اعيل فَولة على أعتجمع أفْ: ((ال ابن خالويهق

                                                 
 .٧٣ -٣/٧٢: )سطر( معجم مقاييس اللغة)١(
  . ١/٢٩٦):الأخفش( معاني القرآن )٢(
  .٣/٣٤٠):سطر(لسان العرب : ، وينظر٢/٧٣٩):سطر( الجمهرة )٣(
  . ٥٩/ ٣: الخصائص: ، وينظر٦١٠ /٢: ناعة الإعراب سر ص)٤(
   . ٤٣٢ / ٨): سطر(والمحيط الأعظم  المحكم )٥(
  . ٤٨٨/ ١: لتبيان في إعراب القرآن ا)٦(
  .١/٢٩٦): الأخفش( معاني القرآن )٧(
   . ١/٢٣٩:املاء ما من به الرحمن: ، وينظر١١٢/ ١: )النحاس(إعراب القرآن :  ينظر)٨(
   . ٣٣٢: س في كلام العربلي:  ينظر)٩(



أمـا  : ((راج الـذي قـال    جمع الجمع ويمثله ابن الس    ) أساطير(يرى أصحابه أن    : القسم الثاني 

صار مطلـق الجمـع     .... ار على مثال مفاعل ومفاعيل     ص إذالواحد ف الجمع ففرع مسبوق با   

  .)١())بمنزلة أسطار جمع سطر وأساطير جمع ثانٍ لا يجمع مرة أخرى 

  . )٢( وهذا ما نقله القاسم بن سعيد المؤدباذجمع ش) أساطير(يرى أصحابه أن : القسم الثالث

 ـ٥٤٦ت(ل بما نقله ابن عطية      اسم جمع ويتمث  ) أساطير(يرى أصحابه أن    : القسم الرابع  ) هـ

وهـذا    ((: بقوله  عليه أبو حيان الأندلسي    د، وقد ر  )٣()) اسم جمع  إن أساطير : قيل: ((الذي قال 

 لم يلفظ لـه واحـد       نإ و اً لأنه على وزن الجموع بل يسمونه جمع       ؛لا يسميه النحاة اسم جمع    

(()٤(.  

  ع الجمع، ويتمثل هذا بما نقله أبو حيانجمع جم) أساطير(يرى أصحابه أن : القسم الخامس

  على أسطر،  سطر وأسطر فَجمع سطَر:يقال، ع الجمعمع جمهو ج: وقيل ((:إذ قال الأندلسي 

  .)٥()) ثم أسطار وهو جمع أسطر ثم أساطير وهي جمع أسطار

 إلىا يرجع ويرى الدكتور إبراهيم السامرائي أن اختلاف اللغويين في مفرد أساطير وفي حكمه

  : )٦(احد السببين

، وفي لهجة   )أسطار: (مافي لهجة   ) أساطير(اختلاف اللهجات العربية، فقد يكون مفرد       : لالأو

  . )أسطيرة(، وفي ثالثة )أسطير(أخرى 

وهو معرب عن   ) الفراديس( على هذا     المفردة، وأعطى مثالاً   أصلوهو الاختلاف في    : يالثان

  . ة الجمع فصاغوا عليه الفردوس مفرداالفارسية وتوهموا فيه صور

        ا لعدها جمع الجمع كان مسوغً) أفاعيل( على وزن )أساطير( مجيء لفظة    والذي يبدو أن

ن لفظـة   أوالـذي يؤكـد هـذا       ) صيغة منتهى الجموع    (أو ما اصطلح عليه الصرفيون بـ       

 للدلالة على الجمـع     قد ذكرت في القرآن الكريم تسع مرات وقد وظفت في جميعها          ) أساطير(

   : تعالىوالتكثير، ونجد مصداق هذا في قوله 

نهِم وقْراً وإِن يروا كُلَّ     إذاومنْهم من يستَمع إِلَيك وجعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكنَّةً أَن يفْقَهوه وفي            �

   �ولِينلأَ أَساطير الانَك يقُولُ الَّذين كَفَروا إِن هذَا إِ جاءوك يجادلُوإذاآية لا يؤْمنُوا بِها حتَّى 

                                                 
  . ٥٠٣/ ١:  الأصول في النحو)١(
   . ٤٠١: دقائق التصريف:  ينظر)٢(
 . ٢٨٠/ ٢: تفسير كتاب االله العزيز المحرر الوجيز في )٣(
  . ٨٣/ ٨: الكتاباللباب في علوم : وينظر ،٨٩/ ٤:  البحر المحيط )٤(
  . ٨٩/ ٤:  ينظر البحر المحيط )٥(
 ٩٥ ـ ٧٦):إبراهيم السامرائي. د(، وينظر دراسات اللغة٩٦)إبراهيم السامرائي. د(ة المقارن ينظر فقه اللغ)٦(
 . 



   ).٢٥: الأنعام( 

على الجمع والتكثيـر، منهـا قولـه        ) أساطير(في هذه الآية أكثر من قرينة تثبت دلالة               

آن الكريم، ولما كان     القر إلىإشارة  ) إن هذا (  ففي قوله     �أَساطير الأَولِين   إِن هذَا إِلا  ����: تعالى

 -عليه السلام-القرآن الكريم فيه أخبار وحكايات وقصص الأنبياء والمرسلين بدء من نبينا آدم 

 وأقوام عاد وثمود وسبأ     -عليهم السلام -  وعيسى ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى    

 في التكثيـر لـذا      وغيرهم فناسب هذا أن يصفه المنكرون والكافرون بلفظ يدل على المبالغة          

 مجموعة من القصص والأخبار لا إلىالتي تشير   ) أساطير(في قولهم   ) أفاعيل(اختاروا صيغة   

أسـاطير  : ((في قوله ) الأولين(الى  ) أساطير( أضاف   تعالىفضلا عن هذا انه     . )١(قصة واحدة 

وفـي   . مجموعة كبيرة من الأقوام والقبائل التي سبقت عصرهم        إلىوفي هذا إشارة    )) الأولين

  أَساطير لا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا قَالُوا قَد سمعنَا لَو نَشَاء لَقُلْنَا مثْلَ هذَا إِن هذَا إِ              إذاو�:تعالىقوله  

    .)٣١:لأنفال(�الأَولِين

 اتُ� :تعالى قال إذتدل على الجمع والتكثير ) أساطير(دليل آخر يثبت أنآي هِملَيوقد �نَاتُتْلَى ع ،

؛  والجماعات الماضـية   أخبار وقصص الأمم والشعوب والأقوام    )  االله آيات(ي  ذَكَرتُ آنفا أن ف   

 على لـسان الكـافرين والمعانـدين بــ          تعالىحداث كثيرة، فوصفها بقوله     أوهي قصص و  

ولا يخفى أن فيها دلالة أخرى؛ وهي التقليـل مـن       . يتناسب مع دلالتها على الكثرة    ) أساطير(

ما ما ذكره المفسرون من أن هذه الآية نزلـت          القرآن الكريم وعظمة ما جاء فيه، ولا سي       شأن  

 -ولما قَص رسـول االله       في النضر بن الحارث الذي كان يجلس مع المستهزئين والمعاندين،         

لو شئت لقلت مثل هذا إن هذا       :  عليهم شأن القرون الماضية قال النضر      - صلى االله عليه واله   

   .)٢(ا سطَّر الأولون في كتبهم ـ يقصد التوراة والإنجيل ـإلا م

  .)٣()أساطير( نجده في جميع الآيات التي ذكرت فيها لفظة اومثل هذ

استعملت في القرآن الكريم للدلالة على الجمع والتكثير من ) أساطير (     نخلص من هذا أن

  اده عن ارض الواقع ووصفه بالخيالجانب وعلى الاستهزاء بالشيء والتقليل من أهميته وإبع

  إسطار(ليس لها مفرد من لفظها، وأما ما قيل من أن مفردها ) أساطير(وان .  جانب آخر من

فإنهم اعتمدوا في ذلك على القياس ولم يسمعوه عن )  أو اسطارة أو أسطورة وغير ذلك

  .العرب 

                                                 
  ١٥٥/ ١٢) : الرازي( مفاتيح الغيب : و،٢/٢٨٠:المحرر الوجيز: و،٢/٩٠):البغوي(معالم التنزيل :  ينظر)١(
   . ١٥/١٢٦:مفتاح الغيب: و ، ٤٥٤/ ٢:الوسيط في تفسير القرآن المجيد: ، و١٣/٥٠٦:جامع البيان:  ينظر)٢(
  . ١٣: المطففين :، و١٥: القلم :، و١٧: الاحقاف : ، و٨٣: ، المؤمنون ٦٨، ٢٤: النحل : الآيات :  ينظر)٣(



لأوزان المطـردة فـي     من ا  عدالذي ي ) أفاعيل(على وزن   ) أساطير(وان مجيء لفظة    

الدلالة على جمع الجمع أو ما يسمى بصيغة منتهى الجموع مع دلالتها علـى التكثيـر كـان                  

  . مع وإن لم يكن لها مفرد من لفظهاا لعدها جمع الجمسوغً

  : لفظة متاع

  :   الدلالة المعجمية 

        متاع( لفظة    يمكن القول إن (ُتعا واختلف معناهـا    من الألفاظ التي اتفق لفظه     د)فقـد   )١ ،

وه من أن ر، والذي يهمنا من هذه المعاني هو ما ذك   )متاع(ذكر اللغويون أكثر من معنى للفظة       

كل ما يستمتع به الإنسان من      : (( الخليل في قوله   تأتي بمعنى المنافع وهذا ما أشار إليه      ) متاع(

 جـاءت بهـذا     إذا) متـاع  (نوإ. )٢())حوائجه من أمتعة البيت ونحوه من كل شيء فهو متاع         

من حيث  ) أثاث( لم يفرق بينهما وبين لفظة       بيد أنّه . )٣(المعنى فهي جمع لا واحد له من لفظه       

ق الزبيـدي   في حين فَـرَّ   . )٤(يحملان الدلالة نفسها  ) المتاع(و) الأثاث(ه يرى أن    إذ إنّ الدلالة  

  .)٥())ارة الأثاث ما يتخذ للاستعمال، والمتاع للتج: ((بينهما في قوله

تقول في جواب ما    : ((ردعلى غير الآدميين واضحة من قول المب      ) متاع(ودلالة لفظة   

: ولا متاع وإنمـا    عندك ؟ فرس     ولا تقول في جواب من    ....  متاع  فرس أو بعير أو    عندك ؟ 

يستفهم بها عـن    ) من (يستفهم بها عن غير العاقل في حين أن       ) ما (وذلك أن  ؛)٦())زيد أو هند  

  . تدل على غير العاقل) متاع (على أنونستدل من هذا . اقل الع

   : البينة الصرفية للفظة متاع

وقد ذَكَرتُ آراء الصرفيين بهـذا الـوزن فـي لفظـة            ) فَعال(على وزن   ) متاع(لفظة         

 أنغير   هذا الوزن لم يذكر ضمن أوزان الجموع القياسية          إلى أن ، وقد توصلت فيه     )٧()أثاث(

عت على هذا كره ابن خالويه وابن عصفور من وجود كلمات مسموعة عن العرب وقد جم    ما ذ 

ا على ما ذكره الدكتور عباس حـسن  ا استناد جمعتعد) أثاث(  لفظة القول إنإلىدفعني الوزن  

ا في صيغته لصيغة الجمع فهو سماعي لا يجوز القيـاس            كان مخالفً  إذاإن الجمع   : ((في قوله 

                                                 
   . ١٤٥):هارون بن موسى(الوجوه والنظائر في القرآن الكريم:  ينظر)١(
  . ٨/٢٥٣): متع( العين)٢(
    . ٨١٤/ ١):أثث(ب لسان العر: و، ٨/٢٥٣):متع(العين :  ينظر)٣(
  . ٢/٨٣):أثث(العين :  ينظر)٤(
  . ٣/١٦٤):أثث( تاج العروس)٥(
  . ٢/٢٦٥:  المقتضب)٦(
   . في هذا الحقل ) أثاث(لفظة :  ينظر)٧(



ا عـن  ا آخر غير الذي ورد مسموعا يجمع عليه مفرد   وزنه مقياس  اذوندرته ولا اتخ  عليه لقلته   

  . )١())جمع التكسير غير المطرد العرب وهذا المسمى بـ جمع التكسير السماعي أو

          فهـي علـى     )أثـاث (من حيث البنية الصرفية لا تختلف عن لفـظ          ) متاع( ويبدو أن ،

 وليس لها مفرد من لفظها وهذا ما ذكرته في الدلالة المعجميـة             وتدلُّ على الجمع  ) فَعال(وزن

ووافقه . )٢())متاع ليس لها واحد من لفظها: (( قال ابن الجوزيإذوقد أيده طائفة من المفسرين 

  . تُعد جمع تكسيرٍ سماعي) متاع( فلفظة )٣(على هذا الرأي أبو حيان الأندلسي والآلوسي

  : تعالىي القرآن الكريم في أربعة وثلاثين موردا منها قوله ف) متاع(    وقد ذكرت لفظة 

  ). ٨٠النحل من الآية (  �ومن أَصوافها وأَوبارِها وأَشْعارِها أَثَاثاً ومتَاعاً إِلَى حينٍ �

مجموعة من القرائن اللفظية والمعنوية التي تـضافرت فـي   ) أثاث(     وقد ذَكَرتُ في لفظة   

ويمكن القول إن القرائن نفـسها تثبـت دلالـة          ، على الجمع ) الأثاث(ية وأثبتت دلالة    هذه الآ 

  : تعالىوأما الآية الثانية فهي قوله . على الجمع أيضاً) متاعا(

�سا تُ              لَيم لَمعي اللَّهو لَكُم تَاعا ميهف كُونَةسم روتاً غَييخُلُوا بتَد أَن نَاحج كُملَيـا    عمو ونـدب

ون٢٩: النور(�تَكْتُم.(  

  ت غير المسكونةووقد ذَكَر المفسرون أن هذه الآية تجيز للمسافرين وغيرهم أن يدخلوا البي

   منافع من اتقاء البرد: فيها متاع لهم أي؛ لأن كالحانات والخانات والارحبة من غير استئذان

  . لى المنافع تدل ع)متاع( فلفظة .)٤( والحر والاستمتاع بها

إن الأثاث يستعمل،   : ((في قولها ) المتاع(و) الأثاث(     وقد فرقت الدكتورة بنت الشاطئ بين       

والكثـرة وقلمـا يـستعمل فـي        أكثر ما يستعمل في متاع البيت بخاصة، ومع ملحظ الوفرة           

وتتـصرف  . ما هو من متاع الدنيا، غير مقصور على الأثاث         فعام في ) متاع(وأما  . المعنوي

 ارتفع غاية الارتفاع    إذاا،  متع النهار متوع  : ز بمثل قولهم  العربية في المتاع، على سبيل المجا     

  . )٥())كامل في خصال الخير: بالغ الجودة ورجل ماتع: ؛ وشيء ماتعما قبل الزوال

حـدهما   عندها بعطف أ    هذا الملحظ في الفرق بين خصوص الأثاث وعموم المتاع         ى    ويقو

 هذا من جانب ومن جانـب آخـر أنهـا اسـتدلت             ية النحل التي ذكرتها آنفاً    على الآخر في آ   

                                                 
   . ٥٨٤ / ٣٤:  النحو الوافي)١(
    . ٣٦٣/ ٤:  زاد المسير)٢(
  .٧/٤٢١:روح المعاني : ، و٥/٥١٨: البحر المحيط  )3(
الجـامع لإحكـام    : ،و٧/٢٣٨:مجمـع البيـان   : و ،٣/٣٦٥: الوسيط في تفـسير القـرآن المجيـد        :ينظر )٤(

     .١٢/١٤٧:القرآن
  . ٣٢٩ ـ ٣٢٨: ي للقرانالإعجاز البيان )٥(



 تحمل الكلمة علـى معنـى       ولا يقبل سياقها أن   ) متاع( فيها لفظة    تْركبمجموعة من الآيات ذُ   

  الأثاث منها 

ولـه  ، وق )٢٤الأعراف من الآيـة  ( � حينٍإلىولَكُم في الأَرضِ مستَقَر ومتَاع    �: تعالىقوله  

 � :تعـالى ، وقوله )٩٦المائدة من الآية  ( ����أُحلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متَاعاً لَكُم       �: تعالى

ولِلْمطَلَّقَات متَاع بِالْمعروف حقّـاً     �: تعالى، وقوله   )٤٤:يس( � حينٍ إلىإِلَّا رحمةً منَّا ومتَاعاً     

 ينتَّقلَى الْم(إذ قالت  ،)١(وغيرها من الآيات   .)٢٤١:قرةالب (�ع) : متـع   المتاع عام ل   واضح أن

   .)٢())ته من الكتاب المحكمابخصوص دلالته في آي) الأثاث(وليس كذلك  ،الحياة الدنيا

   )٣(:بمعنى المنافع في كلام العرب قول المشعث) متاع(ومن استعمال لفظة 

لمتاع هو المتاعا          سبقت به ا شيئًتمتع يا مشعث إن  

          وان هنـاك   . استعملت في القرآن للدلالة على الجمع     ) متاع( لفظة   مما تقدم يتبين لنا أن

يستعمل في متاع البيت بخاصة مع ملحظ الكثـرة         ) أثاث (إذ إن ) أثاث(ا بينها وبين لفظة     فرقً

هذا الـسياق الـذي     وقد دل على    . تاع دلالته عامة في منافع الحياة      في حين أن الم    والوفرة،  

  ) . متاع(وردت فيه لفظة 

) فَــعال (ي على وزن    وه ، اللغويون ليس لها مفرد من لفظها وهذا ما أكده       ) متاع(   ولفظة  

 من أن هناك ألفاظاً سـمعت  رك ذُ مانام يذكر ضمن أوزان الجموع القياسية إلا       وهذا الوزن ل  

للدلالـة علـى   ) متـاع ( الكريم لفظة عن العرب مجموعة على هذا الوزن مع توظيف القرآن      

  .تعد جمع تكسير سماعي ليس له مفرد من لفظه) متاع( لفظة  القول إنإلىالجمع دفعني 

  لفظة مقاليد 

  :  الدلالة المعجمية

   إلى أن، فذهب الخليل صل الذي اشتقت منهوالأ) مقاليد( اختلف اللغويون في دلالة لفظة       

وهذا ما اختـاره     .)٤())المقلاد الخزانة ويجمع مقاليد   : ((وهذا في قوله  الخزائن،  تعني  ) مقاليد(

 لأنهـا تحـصن     ؛ ولعلها سميت بـذلك    ...أما مقاليد فيقال هي الخزائن    (( :ارس في قوله  ابن ف 

  .)٥())الأشياء أي تحفظها وتحوزها 

                                                 
   .١٢:، محمد١٧: ، الرعد١١١: ، الأنبياء٨٨: ، الحجر١٨٥: و ،١٤: آل عمران:  ينظر الآيات)١(
   . ٣٢٩:  الإعجاز البياني للقران)٢(
تـاج العـروس    :، و ٥/٣٠٢)متـع (اللـسان   :، و ٣/١٢٨٢):متـع (الـصحاح   : لبيت للمـشعث، ينظـر     ا )٣(
   . ١١/٢٤٧):متع(
  . ٥٢٨/ ٥):قلد( العين )٤(
  .٥/٢٠):قلد( معجم مقاييس اللغة )٥(



ح كالمنجـل   المقلد مفتـا  : (( قال إذتعني المفاتيح   ) مقاليد (إلى أن      أما الجوهري فقد ذهب     

صـل وإنمـا معربـة، قـال        ليـست عربيـة الأ    ) مقاليـد ( يرى آخرون أن      حين في. )١())

هذا شهاب الـدين      وأكد. )٢())المقاليد غير معروف في لغة العرب     : (()هـ٧٢٨ت(النيسابوري

ويـرى الـدكتور    . )٣())مقاليد لغة في إقليد وهو معر ب      : ((في قوله ) هـ١٠٦٩ت(الخفاجي  

ا، وهو  ي أن مقاليد كلمة فارسية تعنى مفاتيح، ولم تستعملها العرب مفردة إلا نادر            محمد التنوج 

ا عند الدكتور محمد المبارك الذي يرى أن بعـض          ويظهر هذا جلي   )٤(مفتاح: أي) كليد(معرب  

مقاليـد  : ((بي لمشابهة لفظية ومثال ذلـك      عر أصلها لالتحاقها ب  أصلالألفاظ الدخيلة قد يخفى     

ها يوناني، وقد يظن الناظر من غير بحث أنها عربية من           أصلو) إقليد(ح ومفردها   بمعنى مفاتي 

  .)٥())وهو ظن خاطئ يكشف عنه البحث الاشتقاقي التاريخي) ق ل د(مادة 

  

  :البنية الصرفية للفظة مقاليد

، وقد أطلق الصرفيون على الاسم الذي يأتي علـى          )مفاعيل(على وزن   ) مقاليد(لفظة         

  .)٦()صيغة منتهى الجموع( أو)جمع الجمع(صطلح لوزن مهذا ا

 لم يكن، فذهب أبـو عبيـدة        أو كان لها واحد     إن) مقاليد( وقد اختلف العلماء في لفظة            

:  القرطبـي فـي قولـه      ووافقهم على هذا الرأي    .)٧()مقليد: ()مقاليد( واحد   إلى أن والأخفش  

في حين ذكر الزمخـشري أن      .  )٨())عمل فيه إقليد  مقلاد وأكثر ما يست   :  وقيل واحدها مقليد، ((

 ووافقـه علـى هـذا الـرأي النيـسابوري والـسمين          .)٩())مقاليد لا واحد لها من لفظهـا      ((

  .)١٠()) وأخواتهار لا واحد لها من لفظها كأساطي...مقاليد: ((هفي قول) هـ٧٥٦ت(الحلبي

  من قال إن مقلاد اعتمد في ذلك على القياس واحدها مقليد أو) مقاليد(     والذي يبدو أن إذ إن 

نه يكسر علـى    فإ) مفْعالا(أما ما كان    : ((وفيه قال سيبويه  ،  )مفْعال(يطُّرد في جمع    ) مفاعيل(

 ـ      : وذلك قولك  ... مثال مفاعيل كالأسماء   ير، ومقـلات   اذمكْثَـار ومكـاثير، ومهـذار ومه

                                                 
  . ٢/٧٥٠):قلد(لسان العرب : ، وينظر٢/٥٢٨):قلد( الصحاح )١(
  . ٩٥):انستاس الكرملي(موها واكتمالها لغة وننشوء ال: ، وينظر٢٤/١٣: تفسير غرائب القرآن)٢(
  . ٢٧٢): الخفاجي(العرب من الدخيل  شفاء الغليل فيما في كلام )٣(
   . ٧٠):محمد التنوجي . د( ات الفارسية معجم المعرب:  ينظر)٤(
  . ٨٣ ـ ٨٢: فقه اللغة وخصائص العربية)٥(
  . ٤١٥ ، ٤/٢٥٠:كتاب سيبويه:  ينظر)٦(
 .٦٥) : الأخفش(إعراب القرآن : و،١٩١/ ٢: ز القرآنمجا:  ينظر)٧(
  . ١٥/٢٧٤:  الجامع لأحكام القرآن)٨(
  . ٢٤/١٣:قرآنتفسير غرائب ال: ، وينظر١٤٣/ ٤:  الكشاف)٩(
  . ٦/٢١):السمين الحلبي(الكتاب المكنون  الدر المصون في علوم )١٠(



وبذا . يةأصلمعربة وليست   ) مقاليد ( أن وما يؤكد ذلك هو ما ذكره اللغويون من        .)١())ومقاليت

  . من الألفاظ التي ليس لها مفرد من لفظها) مقاليد(تكون 

يهما للدلالة على الجمع    في القرآن الكريم مرتين وقد وظفت ف      ) مقاليد( وقد ذكرت لفظة          

  :تعالى، قال والتكثير

� كَ لَه ينالَّذضِ والأَرو اتاومالس قَالِيدمونرالْخَاس مه أُولَئِك اللَّه وا بِآيات٦٣:الزمر( �فَر(.  

على الجمع والتكثير منها قرينة الصيغة      ) مقاليد( في هذه الآية أكثر من قرينة تثبت دلالة             

 ة في الدلالة على التكثيـر         ) مفاعيل(جاءت على وزن    ) مقاليد( إذ إندطَّروهو من الأوزان الم

مقَالِيـد   لَـه  �: تعالىأما القرينة الثانية فهي تقديم المسند في قوله         ). ع الجمع جم(ويسمى بـ   

بـرز عناصـر     مـن أ   دعولما كان الترتيب في أركان الجملة العربية ي       . �السماوات والأَرضِ 

  ديم  ما حقه التق   إلى ما حقه التأخير فيقدمه، و     إلىا؛ لأن الكاتب يعمد     التحويل، وأكثرها وضوح

 وهو باب يراه    .)٢(ا لإظهار ترتيب المعاني في النفس، وتثبيتها في ذهن المخاطب         فيؤخره طلب 

 يزال يفتّر لك من بديعه      ماواسع التصرف، بعيد الغاية       المحاسن، جم الجرجاني كثير الفوائد،  

م  هو تقدي  ثم تنظر فتجد السبب الذي جعله يروقك ويلطف عندك إن         ... لطيفه   إلىويفضي بك   

 عملية التحويـل    إذ إن ونجد مصداق هذا في هذه الآية،        .)٣( مكان إلىشيء وتحويله عن مكان     

وتغيير رتب الوحدات في السياق القرآني لها أهمية كبيرة في تقرير الحكم وتقويته، والدلالـة               

  .  للسموات والأرض تعالىعلى التخصيص، وتثبيت مالكية االله 

لبيان قدرة االله على الخلق وهذا ما نلحظه في الآية التي سبقت             اغًوا كان السياق مص        ولم 

) ٦٢: الزمـر ( �خَالِقُ كُلِّ شَيء وهو علَى كُلِّ شَيء وكيلٌ        للَّها� :تعالىهذه الآية وهي قوله     

من جهة ومالكيته لكل شيء من جهة أخرى ناسب تقديم المسند وتأخير المسند إليه في قولـه                 

.  لبيان اختصاص ملك السماوات والأرض باالله وحده �مقَالِيد السماوات والأَرضِ لَه �: تعالى

وان التعبير عن احتواء السماوات على الكواكب والمجرات والأجـرام الـسماوية والنجـوم              

 لفظة أكثر دلالة    إلىيحتاج  الحيوان والنبات والجبال وغيرها     واحتواء الأرض على الإنسان و    

لجمع لتدل على المعنى بتمامه لذا جاء التعبير بصيغة منتهى الجموع فـي قولـه               من صيغة ا  

يتناسب مع سياق الآية وما تدل عليه من معنى، وهو أكثر دلالة وانطباقا لبيان              ) مقاليد: (تعالى

  :  تعالىويجري الأمر نفسه على قوله . مالكية االله لكل ما خلق 

                                                 
  . ٣/٦٤٠:كتاب سيبويه )١(
    .٢٨٣:خصائص الأسلوب في الشوقيات: و،١١١ - ٣/١٠٣):الزركشي(رآن برهان في تفسير القال: ينظر)٢(
  . ٨٣):الجرجاني(دلائل الإعجاز :  ينظر)٣(



 �رضِ يبسطُ الرزقَ لِمن يشَاء ويقْـدر إِنَّـه بِكُـلِّ شَـيء علـيم              لَه مقَالِيد السماوات والأَ   �

  . )١٢:الشورى(

   )١(:للدلالة على الجمع قول الشاعر) مقاليد(      ومن استعمال لفظة 

بالمقاليد أَلْقَتْ إليك معد                   رملولا أبوك ولولا قبله ع  

 الغرض مـن    إذ إن يوحي بالدلالة على الجمع والتكثير      ) مقاليد( فيه لفظة    فالسياق الذي وردت  

  :قول الشاعر المدح، ويدل على هذا الأبيات التي تسبق هذا البيت ومنه قوله

  االله بالجود أما أبوك فعين الجود نعرفه                   وأنت أشبه خلق

ن يخضع لك بنـو معـد        خليق بأ   أنت :ويقول له فالشاعر يمدح ابن يزيد بن عمر بن هبيرة،         

كلهم؛ لكفايتك وعظيم قدرك وإنما تأخر خضوعهم لك لوجود أبيك ووجود جـدك مـن قبـل                 

علـى  ) مقاليد( جانب المبالغة في مدحه فناسب هذا أن تدل          إلىا كان الشاعر يميل     ولم.)٢(أبيك

   .والتكثيرالجمع 

   رآن الكريم وفي كلام العرب للدلالـة علـى        استعملت في الق  ) مقاليد (     مما تقدم يتضح أن 

  . في مواضع ورودها ) مقاليد(وهذا ما دل عليه السياق والقرائن التي رافقت لفظة الجمع

ولم يرد لها مفرد من لفظها، وأما ما قيـل مـن أن مفردهـا               . صلليست عربية الأ  ) مقاليد(و

، وإن مجـيء    سمعه عن العـرب   د على القياس ولم ي    عتمان من قال ذلك     فإ) مقليد(أو  ) مقلاد(

  )جمع الجمع(مع دلالتها على الجمع والتكثير كان مسوغا لعدها ) مفاعيل(على وزن ) مقاليد(

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
بن يسار، وهـو مـن مخـضرمي         ) افلح: (وقيل  ) مرزوق(ابي العطاء السندي واسمه     :  الشاهد للشاعر    )١(

   . ١/٢٤٨:موية، والبيت من شواهد ابن عقيلالدولتين العباسية والأ
  . ٢٤٩/ ١:  هامش ابن عقيل )٢(



ووزنها وحكمها الصرفي وعـدد     الفصل   جدول في الألفاظ الشائعة في هذا        أتيفيما ي و

  : مرت ورودها في القرآن الكريم 

  

  

ات ورودها عدد مر  حكمها  وزنها  اللفظة

  في القرآن

جمع سماعي   فَعال  أثاث

  )غيرمطرد(

٢-  

  -٩  جمع الجمع  أفاعيل  أساطير

جمع سماعي   فَعال  متاع

  )غيرمطرد(

٣٤  

  -٢  جمع الجمع  فعاليل  مقاليد

  

  

، )أثـاث (قد تكرر في لفظتين الأولى لفظـة        ) فَعال(يتضح لنا من هذا الجدول أن وزن             

 ندرة ما سمعه اللغويون والصرفيون عن العرب من ألفـاظ جـاءت             نإو) متاع(والثانية لفظة 

  إلى مجموعة على هذا الوزن مع عدم انطباق أحكام الجمع من تصغير ونسب عليه لم يدفعهم              

ويبقى غير سماعيا غير مطَّرد يؤخذ بـه ولكـن لا           . عده وزنًا مطَّردا في الدلالة على الجمع      

  .يقاس غيره عليه
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  :توطئة 

     تناول البحث فيما سبق الألفاظ التي تصف العلاقات بين العاقل تارة وبين غيـر العاقـل                

  .تارة أخرى

َّـا   كانت طبيعة الحياة تقتضي تسخير غير العاقل لخدمة العاقل، فهذا يعني أن هنـاك                  ولم

علاقات وروابط بين العاقل وغير العاقل تستلزم هي الأخرى ألفاظًا خاصة بها؛ لتصف تلـك               

  .العلاقات بلفظ موجز مختصر

بل التي تنقلـه        ومثال ذلك ما يتطلبه العربي في السفر من بلد إلى بلد؛ فهو يحتاج إلى الإ              

والميرة التي يقتات بها والحادي الذي يحدو الإبل، فاجتمع عندنا عاقل وهـو راكـب الإبـل                 

  .وحاديها، وغير عاقل وهو الإبل والميرة 

    وبما ان اللغة دقيقة في الوصف وموجزة في الذكر فهذا يعني أن هناك لفظاً يغني عن ذكر 

  ).ركب(نا لفظ جميع هذه الأشياء بلفظ موجز، فظهر ل

َّـا كان المفرد أصلاً والجمع فرعا فهذا يعني أن الجمع فرع مـن المفـرد، ولفظـة                      ولم

  تدلُّ على الجمع، فهل هذا يعني أنها لها مفرد من لفظها ؟) ركب(

   ركب(    الحقيقة أن (            كانت تدلُّ على الجمع، وأما ليس لها مفرد من لفظها وإن)فإنه ) راكب

   ا وأترك الباقي لما سيظهره لنـا هـذا    )ركب(مفرد  لا يعدة، أذكر منها سبب؛ وذلك لأسباب عد

  .الحقل

كما ذكرت أعلاه تدلُّ على الإبل وراكبها وحاديها والميرة التي تحملها،           ) ركب(إن  :     أقول

ل ولا فهذا يعني انها تشمل راكب الإبل فقط، ولا تشمل الإب    ) ركب(مفرد  ) راكب(إن  : فإذا قلنا 

من الألفاظ التي ) ركب(لذا عدت . الميرة التي تحملها ولا حاديها؛ لأنه يكون سائراً على قدميه   

ينطبـق علـى لفظـة    ) ركب(وما ذكرته في لفظة. تدل على الجمع وليس لها مفرد من لفظها     

  ).  ركاب(

اميع كان سـببا        وإن احتياج اللغة إلى الضمير الذي يمكن من خلاله الإشارة إلى تلك المج            

، وهي في الوقت نفسه تستلزم وجود ما يدلُّ على عـددها بلفـظ              )أسماء الإشارة (في ظهور   

  ).ألفاظ العقود(موجز أيضا فظهرت 

     وليس هذا فقط بل هناك ألفاظ تدلُّ على جوانب أخرى من العلاقات والروابط التي تنـشأ               

وستتضح أحكامها وأوزانها . وما تدلان عليه) عبِض(، و)خَلْق(بين العاقل وغير العاقل كلفظتي      

  .وأهم ما يميزها في هذا الحقل 

  



  الإشارة  أسماء

   : في اللغةالإشارة ءسماأ

مصحوباً لفظه بإشـارة  . )١()) إليهالإشارةهو ما وضع لتعيين مسماه بقيد      ((: الإشارة     اسم  

   بإشارة معنوية   أو،  الكتاب خذ هذا    :اً حاضرة؛ مثل   كان المشار إليه ذات    حسية باليد ونحوها إن 

  .)٢(سر هذه السيرة: ا غير حاضرة؛ مثل ذاتًأوإن كان المشار إليه معنى 

  :أما في الاصطلاح 

، وهي الامتداد المتخيل الواصل بين المشير        المحسوس المشاهد       فهي ما وضع للمشار إليه    

. للتنبيـه ) ها(و ،)ذا(والأصل   ،)هذا( :وتقول لمن كان يدنو منك من المذكر      . )٣(والمشار إليه 

وأما من كـان    . )هاتا(و ،)هذه(:  التنبيه قلت   هاء ن ألحقت فإ) تا(و ،)ته(و،  )ذه(: وتقول للأنثى 

) هاتيـك (و،  )تيك(و ،)تلك(، وما كان من المؤنث فهو       )ذلك(و ،)ذاك(متراخياً من المذكر فهو     

 ،)لاءأو( : وتقول في الجمع الحاضر    ،)هاتان(، وفي المؤنث    )هذان( : جمعت قلت  أون ثنيت   فإ

 ويـستعمل مـع المـذكر       ،)٤( أجـود   ويقصر والمد   يمد )لئكأو(و ،)لىأو(: ، وللبعيد )هؤلاء(و

   .تفصيل يأتي في محله من هذا البحث على أيضاا ، ومع العاقل وغير العاقل معوالمؤنث معاً

ر إليه لذلك عـدها سـيبويه مـن         ولأن معناها لا يتم وهي منفردة بل يتم في الاسم الذي تشا           

  . )٥( المبهمةسماءالأ

  :والذي يهمنا من أسماء الإشارة ما يأتي

  :لاء، وأُلى وأ -١

  :البنية الصرفية لـ أولاء، وأُلى

    وهذا الظاهر من    ،اسم مركب من كلمتين في الأصل     ) لاءأو (      يبدو من كلام اللغويين أن 

     وبعد ذلك أُضيفت إليه لاحقة )لْأُ(ل هذا الاسم هو  أصكلام الدكتور هنري فليش الذي يرى أن 

َـى(فصار  ) أي(مع القديمة وهي    الج  وهو  – وبسبب من الإبدال الذي طرأ على المزدوج         ،)أََُل

 وهذا القول يفسر لنـا      ،)٦()لىأو(إلى   انتقلت صيغة اللفظ     –صوت اللين الذي في آخر الكلمة       

                                                 
   .١/٢٠١): ابن قيم الجوزية(ن مالك  حل ألفية ابإلى إرشاد السالك )١(
  .٢/٢٠٤): محمد الأنطاكي(ا وصرفها المحيط في أصوات اللغة ونحوه )٢(
  .١٦٤): فغانيالمدرس الأ( الكلام المفيد للمدرس والمستفيد في شرح الصمدية: ينظر )٣(
  .٢/٥٩١: المقتضب: ينظر )٤(
  .٢/١٠٢: كتاب سيبويه: ينظر )٥(
  ٠ ١٦٦: العربية الفصحى : ينظر )٦(



مد على اللام ثم زيدت عليه اللواحـق حتـى صـار            ه لفظ معت  نّأبنية هذا الاسم، فالذي يظهر      

  بصيغته التي هو

 تكونت بسبب إشباع ضمة الهمزة وهو ما صـيرها علـى            الواو ويرى الرضي أن  . )١( عليها

  . )٢()ارموطُ(وزن 

 ، إلا أنهـم   )٣()أُلاء ( ؛ لأن أصله  )عالفُ( ن   أنها على وز    وزن البنية فالراجح عند اللغويين     أما

؛ الإشـارة ه مبني بسببٍ من تضمنه معنى حرف        إلى أنّ ، فذهب بعضهم    سبب بنائه اختلفوا في   

 تكون بالحرف مثل الشرط والنفي والتمني فلما لم يفعلوا ذلك  أنالإشارة أسماءلأن الأصل في 

موقعت موقع المبني وهو فعل  إلى أنّهاومنهم من ذهب. )٤(معنى الحرف فبنوها) أولاء(نَوا ض 

 ، وهـو    الإشارة مبنية لتضمنها معنى حرف      سماء هذه الأ  ، والراجح أن  )٥() نبه أوأشر  (الأمر  

  . )٦(الأصل في بنائها

، خر اللفظ طارئة على هـذا الاسـم        الكسرة الظاهرة في آ     إن :، فيمكن القول   حركة البناء  أما

 اجتماع سـاكنين    إلى، ولكن سكون الألف التي قبل الهمزة أدى         نالسكو) هؤلاء( في   والأصل

. )٧(ا من التقاء الساكنين   فحركوا الهمزة بالكسر تخلص   ) هؤلاْء( والهمزة   ، وهما الألف  يةفي البن 

     ومما يعزز هذا الأمـر أن         ه علـى الـسكون     ؤ يكـون بنـا     الأصـل فـي كـل مبنـي أن  

  . )٨(وكل حركة غيرها تكون طارئة

يين في هذا الـوزن    اختلاف الصرف ) الفُع(التي جاءت على وزن     ) أُناس(في لفظة   وقد ذكرت   

إن  كان يعد  أو لا، ا   جمع           وخلصت بنتيجة انه في رأي سيبويه وابن خالويه وابن عصفور يعد  

فإنهـا   الإشـارة  سماءتمثلان صيغة جمع لأ   ) أولئك(و) هؤلاء (نأوعلى الرغم من    . )٩(اجمع 

، فقد لاحظوا   ويون، وهذا ما لم يغفل عنه النح      )هذه(أو  ) هذا(الإشارة المفرد   ليست جمعاً لاسم    

هذا( في جمع    ؛ فالأصل ع وفق قواعد الجمع الصحيح السالم      لا تجم  سماء هذه الأ  أن (يكون  أن 

 ذلك مخالف للوضع اللغوي لهذه      بيد أن ،  لجماعة النساء ) ذاتهٰ(لجماعة المذكرين، و  ) هاذون(

                                                 
  ٠ ١٩١:  الإشارة في القرآن الكريم أسماء: ينظر )١(
   ٠ ٢/٣١: شرح الرضي على الكافية : ينظر )٢(
  ٠ ١/٥٠٦: ارتشاف الضرب:  ، و٢/٢٨٨: المقتضب: ينظر )٣(
  ٠ ١٦، ١٥: أسرار العربية : ينظر )٤(
  ٠ ١/١٩٦) : حيدر اليمني(كشف المشكل : ظرين )٥(
   .١٩٢:  الإشارة في القرآن الكريم أسماء: ينظر )٦(
  ٠ ٨٢): الزجاج(ما ينصرف وما لا ينصرف : ينظر )٧(
  ٠ ١/١٢٥ : يضاحالمقتصد في شرح الإ: ينظر )٨(
   .في الحقل الأول من هذا البحث) أناس(لفظة : ينظر )٩(



غويين وصفوا بعضها    الل نإا، حتى    فلم يسمع مثل هذه الصيغ المذكورة آنفً       سماءالطائفة من الأ  

  . )١(ة مرغوب عنها مع قلة ورودهااذ بأنها ش– وهي هذات –

سماء للأالإشارة كان بسبب من مخالفة ألفاظ سماء اختلاف طريقة الجمع في هذه الأويبدو أن  

، ويمثل هذا خصيصة تميزها     أولها عند تحقيرها   لا يضم    إذ،   والتصغير  الأخرى في الإعراب  

  . )٣( في الجمعسماء مخالفة لبقية الأالإشارة تكون ألفاظ ، فوجب أن)٢(ءسمان سواها من الأم

  واحـدها المفـرد     علـى لفـظ      صيغة جمـع مكَـسر لـم تجـرِ        ) أولاء(ووفاقا لذلك تكون    

  .)٤(، وهو مذهب جمهور النحويين القدامى والمحدثينوغيره) هذا(

 رها حاصل بـسبب مـن التغيـرات       ، وأكث )٥( والقصر المدمنها  ) أولاء(    وتوجد لغات في     

ثـر بعـضها     واختفـى أ   بعضهاب، فهي آثار لهجية احتفظ هذا الاسم        الصوتية المتعلقة بالنطق  

تكون مـن    ت )أولاء(وعلى هذا فإن لفظة     . )٦(ل الباحث حسام عدنان القول فيها     ص، وقد فَ  خرالآ

  :  وهي )٧(ثلاثة مقاطع صوتية

َــَ لـ / ـُُـ          ء    .ء ـِ /  

  : تعالى، منها قوله في غير موضع من القرآن الكريم) أولاء(وقد استعمل هذا اللفظ 

�                 كُنْـتُم إِن ـؤُلاءه اءـمي بِأَسفَقَالَ أَنْبِئُون لائِكَةلَى الْمع مهضرع ا ثُمكُلَّه اءمالأَس مآد لَّمعو

ينقادالتنبيه وهي الصيغة الـشائعة فـي       ) ها(بـ  مقترنة  ) أُولاء( فجاءت   .)٣١:البقرة  ( �ص

 الآيـة على الجمع في هذه     ) هؤلاء(ا ودلالة    وردت في ستة وأربعين موضع     إذالقرآن الكريم   

بصيغة الجمع  ) أسماء(ا جاءت   وهي قرينة نسبية ولم   ) أسماء (إلىواضحة؛ وذلك أنها مضافة     

  .على الجمع) ءهؤلا( تدل ﴾ فناسب هذا أنالأسماء كلها﴿ : وذلك في قوله

 من  المذكر أكثرإلى الإشارة يلحظ فيه إذ مزية في الاستعمال القرآني لهذا اللفظ         وتوافرت

أَنْتُم أُولاء تُحبونَهم ولا يحبونَكُم ها �: تعالى، وهي ظاهرة شائعة ويتضح هذا في قوله المؤنث

 المذكر واضحة ذلك أنها     إلى فإشارتها   .)١١٩ الآيةآل عمران من    (  �  كُلِّه الكتابوتُؤْمنُون بِ 

 من اليهود لِما كان بينهم من الـصداقة          رجال من المسلمين كانوا يواصلون رجالاً      إلىأشارت  

ها بصيغة الجمع وذلك     أعاد الضمير علي   تعالى، ودلالتها على الجمع واضحة؛ لأنه       )٨(والقرابة

                                                 
   .١٠/٤٣٤:)هذي(تاج العروس : ينظر )١(
   .٢٥١: )الزجاجي(الجمل في النحو: ينظر )٢(
   .٨١: ما ينصرف وما لا ينصرف: ينظر )٣(
   .٥/١٢٦: شرح المفصل: ينظر )٤(
   .٨٩:صيغ الجموع في اللغة العربية : ينظر )٥(
   .١٩٣:  الإشارة في القرآن الكريم أسماء: ينظر )٦(
   .١٩٨: المصدر نفسه: ينظر )٧(
   .٢/٤٩٢: البيانمجمع : ينظر )٨(



التـي تـدل    ) أنتم(بدل من   ) هؤلاء(  نأضلا عن   ف �تؤمنون�:  وقوله ،�كملايحبون�: في قوله 

  .على الجمع

هؤُلاء بنَاتي هن أَطْهـر لَكُـم    �:تعالىعلى الإناث فنجدها في قوله ) هؤلاء (وأما إشارة    

ونِ فَاتَّقُوا اللَّهلا تُخْز٧٨الآية هود من ( �و(.  

    .�هن� و،�يبنات�له أيضا؛ بدلالة قو فاستعملت مع الإناث ودلت على الجمع 

       دلت على المذكر والمؤنث المجموعين بسبب مجيئهـا بـصيغة         ) أولاء(  ويمكن القول إن

 دالـة   الآيـات  هذه   ، ونلاحظ أن  )١(جمع التكسير وهو الذي أضفى عليها تلك الدلالة المشتركة        

  : تعالىعلى العاقل أما دلالتها على غير العاقل فنجدها في قوله 

�بعيقُلْ و اللَّه نْداؤُنَا عشُفَع ؤُلاءه قُولُونيو مهنْفَعلا يو مهرضا لا يم ونِ اللَّهد نم وند

شْرِكُونا يمالَى عتَعو انَهحبضِ سي الأَرلا فو اتاومي السف لَمعا لا يبِم اللَّه ئُونأَتُنَب� 

   .)١٨:يونس(

 التي يعبدها المشركون، وهي كيانات جامدة غير الأصنام: الآيةفي ) هؤلاء(د بـوالمرا

  .)٢(عاقلة

  )٣(:، قول القطاميلعاقل وغير العاقل في كلام العربل) هؤلاء(    ومن استعمال 

  مرمن هؤُلَيائكن الضال والس           لنا  ّ ياما أُميلح غزلاناً شَدن

 هكر والمؤنث والعاقل وغير   ذ الم إلى) أولى(إلى دلالة   الك الذي أشار فيه     ومثل هذا قول ابن م    
)٤(   

  لى ولدى البعد انطقاأو والمد أشر لجمع مطلقاً           لى أووب

 ، وفي كـلام   استعملت في القرآن الكريم   ) وأولاءلى  أو(ي ضوء ما تقدم يتبين لنا أن         وف      

  .)أو هذههذا (دها المفرد ، وأنها لم تجرِ على لفظ واحبالعرب للدلالة على الجمع القري

أولـى  (فت للدلالة على المذكر والمؤنث، وعلى العاقل وغير العاقل، وبـذا تكـون              نها وظِّ وا

  . على العاقل وغير العاقل ليس له مفرد من لفظه دالٌاًجمع) لاءوأو

  

  :لئك أولفظة -٢

                                                 
   .١٩٣:  الإشارة في القرآن الكريم أسماء: ينظر )١(
   .٢١٤: المصدر نفسه : ينظر )٢(
   .١/٧٦: همع الهوامع:، و٣٥٩: لم أعثر عليه في ديوانه، وهو في شرح قطر الندى )٣(
   .١/٥٩): السيوطي(البهجة المرضية في شرح الألفية: ، ٣٢): ابن الناظم(شرح ألفية ابن مالك  )٤(



ول  الأ ، سوى أن  ، فكلاهما صيغة لبناء واحد    )ءأولا( هذا الاسم عن اسم الإشارة             لا يشذُّ 

   .)١()ذا و ذه(الإشارة ووفاقاً لذلك يكون هذا اللفظ صيغة جمع لاسمي . للبعد) أولئك(للقرب و

  

  : البنية الصرفية لصيغة أولئك 

      مقاطع صوتية وهيأربعة المتكون من ) أولئك(ا كان لفظ لم:  

ُــُ  َــ /        ء  ِــ / لـ    . ك ـَ/ ء 

البناءإلىا مقتصر وأحسبدو مقترنة بدلالته على البعد، وهذه علة تب)٢( حاضرٍ يشار إليه لَزِم ،  

   بسببها ألفاظتْين وهي العلة نفسها التي بالإشارة انه مبني بسبب من تضمنه معنى حرف 

مقصورة نظير   تكون   نأ) أولئك( في صيغة     الأصل جمع النحويون على أن   ، وقد أ  )٣(الإشارة 

  .)٤()قُرى وبرى ( :قولهم

   وهو مذهب    على الرغم من جواز كلتا اللغتين       المد فيه خروج عن الأصل     ويفهم من ذلك أن ،

  .)٥(أكثر اللغويين

                تعمل بها هذا    التي اس  وتطرأ على هذه البنية مجموعة من التغيرات عند نطقها بلغة المد

 فاجتمعت ألفـان،    ؛ كي يبنى الاسم بها على المد       بعد اللام  د الألف تزدا) إلى(  ، فعند مـد  الاسم

 يتخلص ، واللازم في هذا أن المد وكلاهما ساكن، والثانية هي ألفولى هي المبدلة من اللامالأ

  :)٦(من التقاء الساكنين بإحدى الطريقتين

  .)٧( الاسم، وهذا الحذف ممتنع هنا لئلا تنتقض دلالة المد فيـ حذف احد الساكنين١

ن ؛ لأ)صـوت المـد  : أي(ولـى  ، ولم يجز تحريك الألف الأ    ـ تحريك الساكن الثاني منهما    ٢

، فاختير تحريك الألف الثانية      ودلالته ، وهذا يوجب مفارقة المد    إلى قلبها همزة  تحريكها يؤدي   

ليـست  ) أولئك( الهمزة في    وهذا يثبت لنا أن    .)٨( الألف إلىقرب حرف   ؛ لأنها أ  فانقلبت همزة 

دهبأصل في بنية اللفظ وإنما هي منقلبة عن الإلف، وقد بني الاسم على الكسر بسبب من م،  

  .)٩(ن أصل بنائه السكونإذ الكسرة طارئة عليه؛ لأ وهذا مذهب جمهور اللغويين والنحويين 

                                                 
  .٨٩: صيغ الجموع في اللغة: ، و٦/٢٥٤٤) : أولى(الصحاح: ينظر )١(
  .٤/٢٧٩: المقتضب: ينظر )٢(
  .٢١٧: أسماء الإشارة في القرآن الكريم:  ينظر)٣(
  .٣/١٣٣): ابن يعيش(شرح المفصل:  و،٥٤١: دقائق التصريف: ينظر )٤(
  .١٥/١٧): أولى( تهذيب اللغة: ينظر )٥(
  .٢١٧: لإشارة في القرآن الكريم أسماء ا: ينظر )٦(
  .٣/١٣٣:شرح المفصل: ينظر )٧(
  .٣/١٣٣:شرح المفصل: ينظر )٨(
  .٦/٢٥٤٤): أولى(الصحاح : ينظر )٩(



الإشـارة   فهي ليست جمعا لاسم      الإشارة سماءل صيغة جمع لأ   ثمت) أولئك (على الرغم من أن   

 قواعد   لا تجمع وفق   سماء هذه الأ  ، فقد لاحظوا أن   وهذا ما ذكره النحويون   ) هذا وهذه (لمفرد  ا

 اختلاف طريقة الجمـع     المذكورة آنفاً أن  ) هؤلاء( في لفظة    ، وقد ذَكَرتُ  الجمع الصحيح السالم  

  الأخـرى فـي الإعـراب      سـماء  للأ الإشـارة  أسماء كان بسبب من مخالفة      سماءفي هذه الأ  

   .والتصغير

 على لفظ واحدها المفـرد      ر لم تجرِ  صيغة جمع مكس  ) أولئك(ووفاقاً لذلك تكون لفظة     

   .)١(ليه النحويوناوهذا ما ذهب ) هذا وهذه(

فـلا  ) هـؤلاء (الإشارة  في القرآن الكريم بشكل فاق فيه اسم        ) أولئك(د جاء استعمال    وق      

 بـصيغتها    اسـتعملت  إذ،  الحكيمجهة مرات ورودها في الذكر      تناسب بين هذين الاسمين من      

 في النظم القرآني فقد ذكرت في        شيوعا ، وهي الصيغة الأكثر   )أولئك(المجردة من ميم الجمع     

   :تعالى، منها قوله )٢(مائتين وأربعة مواضع

  .)١٦البقرة ( ﴾أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين﴿ 

منها قرينة السياق وهي    تدل على الجمع،    ) أولئك ( عدة قرائن أثبتت أن    الآيةتضافرت في هذه    

الآية جاءت في سياق ذكر الذين كفروا، والذين يخادعون االله؛ وهم مجموعة من الناس     هذه   أن

ما القرينة الثانية فهي    أ .)٣(الآية التي سبقت هذه     الآيات واحداً وهذا مادلت عليه      وليس شخصا 

وهـذه  ) أولئـك (هنا بدل من    ) الذين(فـ  ﴾  أولئك الذين ﴿: تعالىلك في قوله    قرينة التبعية وذ  

 من الناس بدليل هنا دلت على مجموعة) الذين(قة في العدد والمعدود فـ القرينة تقتضي المطاب

  من جهة وعود الضمير بصيغة الجمع عليها من جهة أخرى وذلـك فـي الألفـاظ                صيغتها  

على الجمع ولـيس    ) أولئك( تدل   ، فناسب هذا أن   )مهتدين(، و )كانوا(و،  )تجارتهم(، و )اشتروا(

إِن الَّذين يشْتَرون بِعهد اللَّه وأَيمانهِم ثَمنـاً قَلـيلاً          � : تعالى الثانية قوله    الآيةو. على المفرد 

  . )٧٧ الآيةآل عمران من (  �لَيهِم أُولَئِك لا خَلاقَ لَهم في الآخرة ولا يكَلِّمهم اللَّه ولا ينْظُر إِ

  مـن  الذكورإلى الخطاب موجه  نجد أنالآية لاحظنا القرائن اللفظية الواردة في سياق هذه   إذا

، وهـذا   الآية يستعمل للجمع المـذكر    دون الإناث، وذلك أن الاسم الموصول الذي في صدر          

الآيةرون من أن هذه     ـذكره المفس ا  ـ عم ، فضلاً إلـى المذكرين  الإشارةاستعمال لفظ    ديعض 

  .  اليهودمن أحبار جماعة نزلت في

                                                 
  . ٥/١٠٦: شرح المفصل: ينظر )١(
  . ١٤٢، ١٣٨: المعجم المفصل لألفاظ القرآن الكريم : ينظر )٢(
  .١٥٠ -٦: سورة البقرة: ينظر )٣(



 المذكر والمؤنث المنصوص عليهـا      إلى به   اًمشار) أولئك(    وثمة موضع واحد استعمل فيه      

أَو  مثْلَها ومن عملَ صالِحاً من ذَكَرٍ من عملَ سيئَةً فَلا يجزى إِلا   � :تعالى، قال   الآيةفي سياق   

   .)٤٠:غافر (�أُنْثَى وهو مؤْمن فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّةَ يرزقُون فيها بِغَيرِ حسابٍ

فَأُولَئِك يدخُلُون الْجنَّـةَ     �:وأردفها بقوله    �ومن عملَ صالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى       �: تعالىفقال  

قُونزرا ييهأو مـن ذكـر     :(على قوله   ) يرزقون(و  ) يدخلون:(الضمير في قوله     دة  فإعا  �ف

   . التذكير والتأنيثإلىأشارت ) أولئك (بصيغة الجمع دليلٌ على أن) أنثى

 الجمع غير العاقل إلى، أما إشارتها إلى الجمع العاقل) أولئك ( المذكورة آنفاً أشارتالآياتففي  

 الجمـع غيـر     إلىا فيه   مشير) أولئك(تعمل فيه   جرير اس فقد ساق جمهور من اللغويين قولاً ل      

    )١(:العاقل وهو قوله

  لئك الأيامأو والعيشُ بعد وى              ذم المنازلِ بعد منزله اللُ

  . تستعمل مع العاقل وغير العاقل) أولئك(، وهذا يثبت أن )أولئك(بـ ) الأيام(إلى  فأشار 

دلت ) أولئك( صيغة   نية، ومن كلام العرب تبين لنا أن      وفي ضوء ما تقدم من شواهد قرآ            

 على لفظ واحدها المفـرد      ، ولم تجرِ   الموارد جميعها التي استعملت فيها     على الجمع البعيد في   

جمع لـيس لـه    ) أولئك( دلت على العاقل وغير العاقل، وبذلك تكون لفظة          هانَّأو) أو هذه هذا  (

  .قلظه دال على العاقل وغير العامفرد من لف

  

    العقود  ألفاظ

  :  الدلالة المعجمية

قْدبين أطراف  : ((     الع عمويستعمل ذلك في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقـد   الشيء الج ،

 جاءت بصيغة الجمع وعلى إذا، إلا أنها )٣( يستعار ذلك ليدل على أكثر من معنى       ، ثم )٢())البناء

  ها في هذه الحالة تكون مختصة بالإعداد من فإنَّ) لفاظأ(إلى كلمة وكانت مضافة ) ولعفُ(وزن 

  . ت في الجانب النحوي استعملإذاما ، ولاسي)٤() تسعينإلىعشرين (

إليه الإشارةا ينبغي   ومم  :ها جاءت على   نَّأدلت على العاقل وغير العاقل مع       ) ألفاظ العقود  (أن

        غ ذلـك مـا قالـه الجرجـاني         صيغة جمع المذكر السالم المخصوص بمن يعقل، والذي سو

 والنون في   الواوز أن يكون    ن، فان الذي جو   إلى تسعي أما عشرون وثلاثون    و): ((هـ٤٧١ت(
                                                 

  . ٩٩٠:هديوان )١(
   .٣٥٤: المفردات )٢(
  . ٣٢١): ابن الشجري(ما اتفق لفظه واختلف معناه: ينظر )٣(
  .١/٧٩: شرح التسهيل: ينظر )٤(



على ما لا يعقل  ، فلما كان كذلك غلب ما كلها، أن العدد يقع على الأنواعليلاً على الجمعذلك د

:  على المؤنث في قولهم    رب المذك ا يعقل كما غلّ   م، حتى كان نحو عشرون لا يكون إلا لِ        يعقل

  .)٢(، وقد اخذ بهذا الرأي الانباري)١( ))أخواك هند وزيد

  

  :البنية الصرفية لألفاظ العقود    

  على) ثلاثين(، وهذا ما نجده في ألفاظ العقود من الألفاظ التي اجتمع فيها التذكير والتأنيث    

  علامة جمع المذكر السالم فاجتمع والنون الواو، و على عدد مؤنث تدل ثلاثإذ سبيل المثال 

  .)٣(، ومميزها مفرد منصوب العقود ذلك في ألفاظ

  نها لم؛ لأ ألفاظ العقود ملحقة بجمع المذكر السالم وليست جمعاً حقيقياًجمع النحاة على أنوقد أ

  ، وبين جمع المذكر، وللمشابه اللفظية بينهما)٤( تستوف شروط جمع المذكر السالم من جهة

  . )٥(لم من جهة أخرى السا

  .  العقودوقد اختلف النحويون والصرفيون في مفرد ألفاظ     

 ألفـاظ  إلـى أن  هادي نهر شام، ومن المحدثين الدكتور فذهب ابن عصفور وابن مالك وابن ه      

 ألفـاظ   إلـى أن  سيد عبد العال    عم  ، وذهب الدكتور عبد المن    )٦(العقود ليس لها واحد من لفظها     

 الدكتورة باكزة رفيق حلمـي تـرى        بيد أن ،  )٧( واحد من لفظها ولا من معناها      العقود ليس لها  

 أعداد الآحاد من ثلاثة      مفرداً من لفظها شكلا هو     والحقيقة أن لهذه الألفاظ   : ((إذ قالت غير ذلك   

 دال على مقدار معين من الواحد وبإضـافة علامـة           لكل عدد منها لفظ مفرد شكل      تسعة ف  إلى

 إلـى لم إليه تنتقل مرتبة العدد من الأعداد الدالة على أفـراد مـن الواحـد      الجمع المذكر السا  

 عشرة أمثال الأربعة  ) الأربعون( الثلاثة و  عشرة أمثال ) ثلاثون( ذلك اللفظ، فـ     عشرات أمثال 

 والنون في   الواووما ينوب عن العشرة وهو اسم العدد الدال على الجمع والكثرة وهو             . وهكذا

 ولايصيب اللفظ المفرد أي تغيير بإضـافة هـذه          .... في النصب والجر     ياء والنون الرفع وال 

 وهذا يجري   .)٨()) والنون الواوالعلامة إليه سوى ما يصيب الاسم المذكر الصحيح عند جمعه ب          

                                                 
 .١/١٩٩: يضاح العضديالمقتصد في شرح الإ )١(
)٢(  �.�	=  .٤٩: أ�	ار ا
��ت �/ درا�� ا=�د �" ا?	sن ا3	ی1  )٣(�)��.&� t�>  .٢٥):م��� ��4 ا
)٤( ].�0*  .١/٧٩:�	ح ا
  .١٤: الجموعالفيصل في ألوان )٥(
، ٤٨:قطـر النـدى   :، و ١/٧٩: شرح التـسهيل  : ، و ١/٢٨٢: )ابن عصفور (شرح جمل الزجاجي  : ينظر )٦(
    .١٥٦:الصرف الوافي:و
  .١٦:جموع التصحيح والتكسير )٧(
  .٨٤:صيغ الجموع في اللغة العربية )٨(



نه لم يكن على منهاج سائر  أالذي يرى المبرد) عشرين( العقود باستثناء العدد على جميع ألفاظ

هذا دليل على مجيئـه     على منهاج سائر العقود غيره و     ) العشرين( في   لم يكن : ((إذ قال العقود  

  : وقال المبرد في شرح العبارة . )١( ))- جمع المذكر السالم: أي– على غير وجهه

؛ لأنهـا   )الثلاثـة (من  ) الثلاثين( اشتققت   ؛ فإنما هو لأنك   العقودنه على خلاف    إ:  قولنا ماوأ((

فكان الواجـب   ) ينالتسع(إلى  وما بعده   ) الخمسين(و) ينالأربع(ثلاثة عقود، وكذلك فعلت بـ      

 ويرى المبرد أن هـذا      ،)٢())من الاثنين ) العشرين(من الثلاثة أن تشتق     ) الثلاثين(إذا اشتققت   

 إلـى ، حيث صيرت    فلو فُعلَ به ما فُعل بالثلاثة     ،   في وسطه  ن الاثنين مما إعرابه    لأ لايجوز؛

 الامتنـاع فيـه      الإفراد ولم يقع مفرداً قط فالمبرد يـرى أن         إلى، وصير   معناه الثلاثين، لبطل 

  .كالضرورة

 براجشتراسر ( هذا هو الذي دفع المستشرق الألماني      ويبدو أن (    يعد إلى أن) مثنـى  )العـشرين

) الثلاثون(و... ر  عشَ:  العشْران تثنية  أصلها.... العشرين((جمعاً ويتضح هذا من قوله       وليس

،  في العشرين، والجمع فيما بعدها     فالأصل هو التثنية  ... ) تسعينال(إلى  ك  وكذل) الثلاث(: جمع

  . )٣( ))، وكلها تثنية في باقيهالها جمعاً في بعض اللغات الساميةثم صارت ك

        باكزة من المحدثين يرون      والدكتورة براجشتراسرو المبرد من القدماء     يستفاد من هذا أن 

أن   ألفاظ العقود تعد  اا ح  جمعيست ملحقة بجمع المذكر السالم، وان لها مفرداً من لفظها           ول قيقي

   .  شكلاً

  ،مـرة واحـدة   ) عشرون( العقود في القرآن الكريم، فذكر العدد        وقد ذُكرت جميع ألفاظ         

مرة واحدة، و             ) الستون(مرتين، و ) الخمسون(سبع مرات، و  ) الأربعون(مرتين، و ) الثلاثون(و

  . كل منهما مرة واحدة) التسعون(، و)الثمانون(ات، وثلاث مر) ونعالسب(

اة الفكرية والاجتماعية  وقد استعمل العدد في القرآن الكريم لمعالجة كثير من جوانب الحي                

  القـول  ل، ودخل في مجال العقائد والأحكام والعقوبات وفي مجالات أخرى، وقد فَص           والدينية

   .)٤()العدد في القرآن الكريم(محمد في رسالة الموسومة بـ ايد  الباحث عفي هذه المسألة

يا أَيهـا النَّبِـي حـرضِ       �: تعالىومن استعمال العدد للدلالة على جماعة العقلاء قوله               

ن يكُـن مـنْكُم مائَـةٌ       الْمؤْمنين علَى الْقتَالِ إِن يكُن منْكُم عشْرون صابِرون يغْلبوا مائَتَينِ وإِ          

ونفْقَهلا ي مقَو موا بِأَنَّهكَفَر ينالَّذ نوا أَلْفاً مبغْل٦٥:لأنفال(�ي(.    

                                                 
  . ١/٤٥٣:المقتضب )١(
  .١/٤٥٤:المقتضب )٢(
  . ١٢٢: ر النحوي للغة العربيةالتطو )٣(
  .١١٣ -٣٦: ، جامعة القادسية، كلية الآداب، رسالة ماجستير) عايد(العدد في القرآن الكريم دراسة دلالية  )٤(



:  أعاد الضمير عليهم بـصيغ الجمـع فـي قولـه           إذ،  واضحةعلى الجمع   ) عشرون(ودلالة  

 فـي   الآيـة في صدر    على هذا ذكرهم     ودلَّ) المؤمنين(والمقصود بهم   ) يغلبوا(، و )برونصا(

واخْتَار موسى قَومه سبعين رجـلاً      � :تعالىومثل هذا قوله    . )حرض المؤمنين : (تعالىقوله  

   فَهلَ السا فَعكُنَا بِملأَتُه ايإِيلُ وقَب نم ملَكْتَهئْتَ أَهش لَو بفَةُ قَالَ رجالر ما أَخَذَتْهنَا فَلَميقَاتلِم اء

 فتْنَتُك تُضلُّ بِها من تَشَاء وتَهدي من تَشَاء أَنْتَ ولِينَا فَاغْفر لَنَا وارحمنَا وأَنْتَ           منَّا إِن هي إِلا   

رِينالْغَاف ر١٥٥:لأعراف(� خَي(   

 هذَا أَخي لَـه     إِن�: تعالىومن استعمال ألفاظ العقود للدلالة على الجمع غير العاقل قوله                

: تعـالى وقولـه    ،)٢٣: من الاية  ص (�تسع وتسعون نَعجةً ولِي نَعجةٌ واحدةٌ فَقَالَ أَكْفلْنيها         

  .  )٥١: الآيةالبقرة من ( ����وإِذْ واعدنَا موسى أَربعين لَيلَةً �

   )١(: قول زهير بن ابي سلمىومن استعمال العدد للدلالة على الجمع في كلام العرب     

  لك يسأَم سئمت تكاليف الحياة ومن يعش            ثمانين حولاً لا أبا

) حولاً( لفظة   إلى، فضلا عن إضافتها     في هذا الشاهد  ) ثمانين(فيه لفظة    والسياق الذي وردت    

  . يثبت دلالتها على الجمع

عملت في القرآن الكريم وفي كلام العرب        ألفاظ العقود است   تقدم يتبين لنا أن    وفي ضوء ما       

  . المذكر والمؤنثعلى ، ولة على الجمع العاقل وغير العاقلللدلا

ها ليس لها مفرد مـن      إلى أنّ  د فقد اختلف فيه النحويون، فذهب معظمهم      وأما مفرد ألفاظ العقو   

ا لهـا   في حين يرى بعضهم أنه    .  ليس لها مفرد من لفظها ومعناها      إلى أن لفظها، وذهب آخر    

  .مفرد من لفظها شكلاً

افر ؛ وذلك لعدم تـو    ا بجمع المذكر السالم    ألفاظ العقود تعد ملحقًً    نول والثاني فإ  فعلى الرأي الأ  

  . ليس لها مفرد من لفظهاإذ شروط جمع المذكر السالم فيها،

  . ، وله مفرد من لفظه شكلاً تعد جمع مذكر سالماًأما على الرأي الثالث فإنها

  

  

  بضع لفظة  

  :الدلالة المعجمية 

                                                 
  .٢٩:  ديوان زهير بن ابي سلمى )١(



 ، وفلان )١(، وبضع اللحم يبضعه بضعاً قََطَعه، والبِضعةُ قطعة لحمٍ        عطْالقَ:      البضع في اللغة  

 وقد تكسر أي جزء .)٢()فاطمة بضعة مني(إلى الشبه، وفي الحديث يذهب به : بضعة من فلان

  . )٤( من المال تبعثها للتجارةطائفة: ، والبضاعة)٣( القطعة جزء من اللحمنأمني كما 

القيمة العددية  ، وقد اختلف اللغويون في تحديد       التسعة إلىمن العدد ما بين الثلاثة      ) عضالبِ(و  

قل أ: ه ما لم يبلغ العقد ولا نصفه أي       نَّإ: ، وقيل )٥( عشرة إلىه من ثلاثة    نَّإ: فقيل) بضع(للفظة  

 ـإ: ، وقيـل  )٧(تـسعة  إلىه من ثلاثة    نَّإ: ، وقيل )٦(من نصف الخمسة   ه فـوق الخمـسة دون      نَّ

إلى تسعة، قـال     بضع من ثلاثة     اللغويين أن  الراجح عند المفسرين و     الرأي ، إلا أن  )٨(العشرة

  .  الباحث وهو الرأي الذي يميل إليه.)٩()) تسعإلى بضع من ثلاث لى أنووالأ ((:ابن مالك

  إلى أنفمنهم من ذهب  العشرة، تجاوز إذا) بضع( في لفظة أيضاوقد اختلف اللغويون      

  له بضع : ((إلى جواز ذلك تقول ومنهم من ذهب ،)١٠( العشرة ذهب البضعجاوز إذا العدد 

  . )١٢(مع المائة والألف) بضع (ل ولا يستعم.)١١( ))، وبضعة وعشرون رجلاًةوعشرون امرأ

  

  : البنية الصرفية للفظة بضع 

وتستعمل استعمال العدد، فتلحقها الهـاء      . )١٣())باء وفتحها تأتي بكسر ال  ) ((بِضع(       لفظة  

أما بضعة عشر فبمنزلة تسعة عشر في كـل         : ((مع المذكر وتحذف مع المؤنث، قال سيبويه      

لبثت بـضعة أعـوام،     : (( تقول إذ،  )١٤())في كل شيء  ) تسع عشرة (شيء، وبضع عشرة كـ     

  . )١٦())مةعندي بضعة عشر غلاماً، وبضع عشرة أ((، و)١٥())وبضع سنين

  :تعالىلى في قوله ودالة على العدد في القرآن الكريم مرتين، الأ) بِضع(وقد وردت لفظة      

                                                 
 .٢/٤٩٥،٤٩٦): الزمخشري(شرح الفصيح : ، و١/١١٨٦): بضع(الصحاح:  ينظر)١(
 .١٣/٥٥٥): الاميني(أعيان الشيعة: ، و٦٢): الصدوق( أمالي الصدوق )٢(
 . ٥/١٤): بضع(لسان العرب: ، و١/١١٨٦)بضع(الصحاح :  ينظر)٣(
  . ١/١١٨٦) : بضع(الصحاح :  ينظر)٤(
 . ١/١١٨٥):بضع(الصحاح : ، و١/٣٧٥):بضع(الجمهرة : ، و١/٢٨٦): بضع(العين:  ينظر)٥(
   .٢/١١٩: مجاز القرآن:  ينظر)٦(
 .٦٠: المعجم الوسيط: ، و٥/١٥): بضع(اللسان : ، و٢/٤٩٥: لفصيحشرح ا:  ينظر)٧(
  . ٥٥: المفردات:  ينظر)٨(
  . ٤/١٠٣: حاشية الصبان: ، وينظر٢/١٩٣: شرح الكافية الشافية )٩(
)10(	iی�  :v..�*  .٢/٢٥٠: �I�o	 ذوي ا
�0ن ا=	ب)11( )x&�:(٥/١٦. 
)12(	iی�  :b0gر ن�o� .٥/١٦):�&x(ا
  .٣٠: إصلاح المنطق )١٣(
  .٤/٤: كتاب سيبويه )١٤(
 .٢/١٩٢:شرح الكافية الشافية  )١٥(
 .٣/٦٤:المحيط في أصوات اللغة ونحوها وصرفها  )١٦(



وقَالَ لِلَّذي ظَن أَنَّه نَاجٍ منْهما اذْكُرني عنْد ربك فَأَنْساه الشَّيطَان ذكْر ربه فَلَبِثَ في الـسجنِ        �

يننس ع٤٢ :يوسف(�بِض.(  

ي قولـه   الآية الثانية فه  أما  . )١(سبع سنين : هنا) بضع(المراد بـ   وقد ذكر المفسرون أن          

: الـروم الآيتـين   (�في أَدنَى الأَرضِ وهم من بعد غَلَبِهِم سـيغْلبون    �غُلبت الروم �: تعالى

٣،٢ (  

 يثبـت أن  وهـذا   . )٢(بعد سبع سنين  قد انتصروا على الفرس     ) الروم(وقد ذكر المفسرون أن     

  .لكريم للدلالة على ما دون العشرةاستعملت في القرآن ا) بضع(

  :    وقد استعملت في الدلالة نفسها في الحديث الشريف 

صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سـوقه بـضعاً وعـشرين                 ((

  .)٣())درجة

٤(:ومثل هذا قول أبي تمام. عمل مع ألفاظ العقودتست) بضع (وفي هذا دليل على أن(  

  لا بارك االله في بضع وستينى كعباً ولحيته               أقول حين أر

من الألفاظ التي تدل على العدد الإ أن بينها         ) بِضع(     وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا أن لفظة         

  : دد اتفاق واختلاف يتمثل بما يأتيوبين الع

تدل بصيغتها ونصها الحرفي على عدد مبهم لا تحديد ولا تعيين فيه لكنه ) بضع(ة إن لفظـ ١

 دون   مـن   واحد إلى ذكرت لا ينصرف الذهن      إذالا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة، وأنها          

  .غيره من هذه الأعداد

 المؤنث  وما بينهما فتذكَّر مع   )  تسعة إلىثلاثة  (تعامل معاملة الأعداد من     ) بضع(إن لفظة   ـ  ٢

  .ث مع المذكروتؤنَّ

 ركِّبت مع العشرة فإن إذا و، تمييزها مجرور لم تُركَّب مع العشرة فإنإذا) بضع( إن لفظة ـ٣

تمييزها مفرد منصوب.  

  .تستعمل مع العاقل وغير العاقل) عبض( لفظة  إنـ٤

مع وليس لها مفـرد مـن        على الج   استعملت استعمال العدد فإنها تدلُّ     إذا) بضع( لفظة    إن ـ٥

 جمعٍ لا جمعاً حقيقياًلفظها، وتكون حينئذ اسم .  

                                                 
: ، و ٢/٤٢٨: معـالم التنزيـل   : ، و ٢/٦١٤: الوسيط في تفسير القرآن المجيد    : ، و ١٦/١١٤:جامع البيان  )١(

 . ٣١١/ ٥: البحر المحيط
  .٢/٣٤٣: الأمثل: ، و ٦/١٤٧: روح المعاني: ينظر )٢(
 .١٦/٤٣٠: باب المساجد والجماعات): محمد القزويني: (سنن ابن ماجة )٣(
 .١/١١٨٦):بضع(الصحاح:ينظر )٤(



  

  لفظة خَلْق 

  :الدلالة المعجمية

الإيجـاد، والكـذب،    :((هـي ) خَلْق(جه للفظة   أو ذكرت مصادر الوجوه والنظائر ثمانية           

ي نظـرهم   ف) خَلْق(وهذا يعني أن لفظة     . )١())والتصوير، والجعل، والنطق، والموت، والدين    

 جميعها ترجـع    جه نجد أن  وتُعد من المشترك اللفظي، في حين انا لو أنعمنا النظر في هذه الأ            

  : وذلك على الوجه الأتي. )٢(، وهو الإيجاد والإحداث على تقدير وترتيب واحد أصلٍإلى

والإيجاد ث  التَخَرص والكذب عموماً لا يخرج عن معنى الإحدا    إذ إن ) الكذب(ل  والوجه الأ -١

خَلْق الكذب وهو اختلاقه واختراعه وتقديره فـي        : الخَلْق: ((بن فارس على غير حقيقة، قال ا    

فمآل المعنى من حيث الأصل الإيجاد على تقدير وترتيب سواء كـان حقـاً أم               . (()٣())النفس  

  .)٤())باطلاً، وما دامت العلاقة قائمة بن المعنيين فلا اشتراك لفظي بينهما

  وإِذْ تَخْلُقُ من الطِّينِ كَهيئَة الطَّير�: تعالى وشاهدهم فيه قوله )التصوير: (لثانيالوجه ا-٢

ولعله يكون مقبـولاً    (( هنا تقدير شيء من شيء،    ) الخَلْق(، و )١١٠:المائدة من الآية  ( � بِإِذْني

   منسوب الآية عندأهل التفسير حمل المعنى على ظاهره ما دام معلقاً بمشيئة االله، فالخَلْق في

 وبـذلك لا    حيث شاء أن يجري المعجزة على يده،       ظاهراً لكنه الله حقيقة      )عليه السلام (لعيسى

 .)٥())تخرج الكلمة عن معناها في الإيجاد والتقدير 

 �وتَذَرون ما خَلَقَ لَكُم ربكُم من أَزواجِكُم      �:تعالى وشاهدهم فيه قوله     )الجعل (:الوجه الثالث -٣

: أي: (( ظاهر معناه في الخلق فقال     وقد حمل أبو حيان اللفظ على     )). ١٦٦ الآيةالشعراء من   (

 .)٧(وصحة توجيه اللفظ لما وضع له تبطل حمله على ما سواه .)٦())العضو المخلوق للوطء

 شَيء وهو أَنْطَقَنَا اللَّه الَّذي أَنْطَقَ كُلَّ      �: تعالى وشاهدهم فيه قوله     )النطق: (ـ الوجه الرابع  ٤

 ةرلَ مأَو من قبيـل  ) الخَلْق(على ) النطق(ويبدو أنهم حملوا ). ٢١الآية فصلت من (���� خَلَقَكُم

                                                 
 المنتخب:، و ١٦٢: إصلاح الوجوه والنظائر  : ، و ١٣١): الثعلبي(الأشباه: ، و ٢٦١): مقاتل(الأشباه: ينظر )١ (
  . ٣٨٣:، نزهة الأعين والنواظر١٠٧:
 .١٠٣): المنجد( في القرآن الكريم ك اللفظيالاشترا )٢(
 .٢/٢١٤):خلق(معجم مقاييس اللغة  )٣(
 .١٠٣: ك اللفظي في القرآن الكريم الاشترا )٤(
 .١٠٣ : ك اللفظي في القرآن الكريمالاشترا )٥(
  .٢٦/ ٧:البحر المحيط )٦(
 .١٠٤: الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم: ينظر )٧(



 النص القرآني واضح في عبارته؛ فحين أراد النطق عبر بـه، وحـين أراد               بيد أن رة  اوالمج

  . فلكل لفظ معناه ولا اشتراك بينهما،)١(الخَلْق عبر به كذلك

 �الَّتي لَم يخْلَقْ مثْلُهـا فـي الْـبِلاد        �: تعالى وشاهدهم فيه قوله     )البناء: (ـ الوجه الخامس  ٥

عائد ) مثلها(والضمير في   : (( قال إذوالمعنى عند أبي حيان بعيد عن معنى البناء،         . )٨:الفجر(

صـله ولا   ، والخلق على هذا جار على أ      )٢())في عظم أجسام وقوة   :  أي – عاد   –على القبيلة   

   )٣(وجه للاشتراك فيه

أَو � حديـدا  قُلْ كُونُوا حجـارةً أَو    �: تعالى وشاهدهم فيه قوله     )الموت: (ـ الوجه السادس  ٦

 ورِكُمدي صف ركْبا يم٥٠،٥١الإسراء من الآيتين (� خَلْقاً م.(  

 وقد فُس  ـإ: مـوت، وقيـل   ه ال إنَّ: ، فقيل )٤( بأقوال كثيرة  الآيةفي هذه   ) لْقالخ(ر  ه الـسموات   نَّ

) خَلْـق (والأرض والجبال، ويحتمل غير ذلك غير أن هذه الأقوال جميعها ليست تفسيراً للفظ              

الخَلْق هنا   ((أن: الكفار، ويرى الدكتور محمد المنجد     يل لما يكبر في صدور    أوذاته وإنما هي ت   

  جذره في الإيجاد والتقـدير     بمعنى المخلوق عبر بالمصدر عن المعقول ولم يخرج عن دلالة         

  .)٥(والترتيب

) الخَلْـق (، وعلى هذا فإن     )الدين(ا قيل في الوجه الثامن إنَّه يعني        ويجري الأمر نفسه على م    

  . يهمنا في هذا البحثتعني القدرة على الإيجاد والتقدير والترتيب وهو الذي

   :البنية الصوتية والصرفية للفظة خلق 

 :طويل مغلـق، والثـاني    : ولالأ: من مقطعين ) خَـلْق(مقطعي للفظـة   ل النسيج ا     يتألف   

  :  قصير مفتوح، وذلك على الشكل الآتيقصير

  .ق ـُ  / خَ ـ لْ    

  :تتكون من ثلاثة أصوات، وهي) خَـلْق( ولفظة 

وهو صوت حلقي، مخرجه ما بين الحنجرة وجذر اللسان، يقع مع الغـين      : صوت الخاء : لاًأو

 الفم من الخاء في حـين يـرى سـيبويه           إلى الغين أقرب    ، ويرى الخليل أن   )٦(دفي حيزٍ واح  

كـلا     أن مـع و. )١( الفم من الغين   إلى، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الخاء أقرب         )٧(العكس

                                                 
 .١٠٤:هالمصدر نفس:ينظر )١(
 .٨/٤٦٩:المحيط  البحر )٢(
  .١٠٥: المشترك اللفظي في القرآن الكريم )٣(
  .٦/٤٦: البحر المحيط: ينظر )٤(
  .١٠٤:الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم: ينظر )٥(
  .١/٥٢: ، و سر صناعة الإعراب٤/٤٣١: كتاب سيبويه، و ١/٥٨: العين: ينظر )٦(
 .٤/٤٣٣: كتاب سيبويه: ينظر )٧(



    الخاء مهموس والغين مجهور     لاإالصوتين حنكي قصي سصوت مهمـو  (، وبذا فالخاء    )٢( أن 

  . )٣()حنكي قصي احتكاكي

 منتهى طرف اللسان    إلىمن حافة اللسان من أدناها      ((صوت اللام ومخرجه عند سيبويه      : ثانياً

صوت صامت مجهور سني    ((وعلى هذا فاللام    . )٤())ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى       

  . )٥())منحرف

  أقصى((للهاة   لأن مبدأها من ا    ؛فالقاف من حيث المخرج يعد صوتاً لهوياً      : صوت القاف : ثالثاً

ختلف ا، وقد   )٧(وأما من حيث الصفة فهي صوت شديد      . )٦())اللسان وما يليه من الحنك الأعلى     

القدماء والمحدثون في صفته من الجهر والهمس، فهو عند القدماء وعلماء التجويـد صـوت               

كتور إبراهيم أنيس سـبب تحـول       دوقد علل ال  . )٩(، وعند المحدثين صوت مهموس    )٨(مجهور

إذ  صوت مهموس بالتطور الذي حصل في اللهجات العربيـة           إلىمن صوت مجهور    ) فالقا(

وقد فصل القول فـي     . )١٠())اللهجـات العربية تطوراً ذا شأن    طورت القاف في    ـوقد ت :((قال

  . )١١(هذا الموضوع بشكل واف في كتابه الأصوات اللغوية

إن النحاة والقراء قـد     : (( القول إلىوقد ذكر الدكتور تمام حسان أن بعض المحدثين سارعوا          

ا لوا أن يجدوا تفسيراوولكن المحققين من بعض المحدثين ح. )١٢()) في اعتباره مجهوراًأواأخط

  .)١٣(للسبب الذي حمل المتقدمين على وصف القاف بالجهر خارج احتمال وقوعهم بالغلط

الدراسـات  (  كتابـه      وقد فَصل الدكتور غانم قدوري حمد القول في هذا الموضـوع فـي            

  . )١٤()مشكلة القاف(، تحت عنوان )الصوتية عند علماء التجويد

                                                                                                                                            
  .٨٣):غانم قدوري( علم أصوات العربيةإلىالمدخل : ينظر )١(
 .٨٩:الأصوات اللغوية: ينظر )٢(
 .١٦٩): السعران(علم اللغة  )٣(
  .٨٣: علم أصوات العربيةإلىالمدخل  :، وينظر٤/٤٣٣:كتاب سيبويه )٤ (
 .١٦٩):السعران(علم اللغة  )٥(
   .١/٥٢: صناعة الإعرب  سر:، و٤/٤٣١:كتاب سيبويه:، و١/٥٨: العين: ينظر )٦(
  .٤/٤٣٤: كتاب سيبويه: ينظر )٧(
 الدراسـات الـصوتية عنـد علمـاء         :، و ١/٦٩: سو صناعة الإعراب   :و ،٤/١٣٤: كتاب سيبويه : ينظر )٨(

  .٢٤٨:التجويد
: لصوتية عند علمـاء التجويـد     الدراسات ا :، و ١٧): السعران(علم اللغة :، و ٧٣:ية  الأصوات اللغو : ينظر )٩(

٢٤٨    
   .٧٣: ا,l(ات ا�G(ی�)10(
  .٧٣: الصوات اللغويةأ: ينظر)١١(
  .٩٦) :تمام حسان(مناهج البحث في اللغة: ينظر)١٢(
  .٢٤٨: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: ينظر)١٣(
  .٢٥٧ -٢٤٨: المصدر نفسه: ينظر)١٤(



: ، وقد ذكر الدكتور عبد الصبور شاهين      )خلق(ون لفظة      هذه الأصوات الثلاثة هي التي تكّ     

إن الكلمة تتكون من عنصر ثابت وآخر متغير، أما الثابت فهو مجموعة الـصوامت التـي                ((

ما المتغير فهو مجموعة الحركات التي تحدد صيغتها وتمنحها المعنـى           تؤلف هيكل الكلمة، وأ   

َّـا كان كل تغيير تتعرض له بنية الكلمة ينشأ عـن تفاعـل عناصـرها           . )١())الخاص بها  ولم

 ـ(، فإن تغيير حركات كلمة )٢(الصوتية في الممارسة الكلامية    ذات المقـاطع القـصيرة   ) قَخَلَ

 الدلالة على إلى تغيير دلالتها من الدلالة على الفعلية إلىعين أدى ذات المقط) خَلْق (إلىالثلاثة 

 الصامتة، وهو صولهاأهو اسم الحدث الذي تحمله الكلمة في ((الاسمية؛ ذلك أن المصدر الذي 

من ) خَلْق(وقد جاء المصدر  . )٣()) من مادة مخصبة يمكن أخذ المشتقات منها قياساً        لا يأتي إلا  

  ). ضرب: ضرب: (، مثل)فَعل(ن على وز) خّلّق(الفعل 

        في استعمال المصدر بدلاً من الفعل هو أن ـرالاسم يدلُّ على الثبوت فـي حـين أن            والس 

ن  والاسم غير مقيد بزمن م     ،؛ وذلك لأن الفعل مقيد بالزمن     )٤(الفعل يدلُّ على الحدوث والتجدد    

إن موضوع الاسم على أن يثبت به       ((: ضح ذلك عبد القاهر الجرجاني بقوله     أو، وقد   الأزمان

وأما الفعل فموضوعه علـى أنـه       . المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجديده شيئاً بعد شيء         

  . )٥())يقتضي تجديد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء

 ـ مصدر    ولا يخفى أن الإخبار بال     ا عن الذات معناه انطباق الذات على ما وِصفَتْ بـه انطباقً

 وصـف   إذا: ((ضح ذلك ابن جني بقوله    أوار الذات عبارة عن ذلك المصدر، وقد        كاملاً، وص 

بالمصدر صار الموصوف كأنه في الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل؛ وذلك لكثرة تعاطيـه لـه                

 العرب تصف الفاعل بالمصدر، فائدتـه       اعلم أن : ((أيضاوقال الزمخشري   . )٦())واعتياده إياه 

صائم، وقد تكون الفائدة في    : م كان أبلغ من قولك    وهذا ص :  قلت اإذصف؛ لأنك   والمبالغة في ال  

هؤلاء : ، والتقدير )٧())هذا خَلْق االله  : وأما وصف المفعول بالمصدر فنحو قولهم     .... الاختصار

  ).٥٤ الآيةالروم من  (�اللَّه الَّذي خَلَقَكُم من ضعف�: تعالىمخلوقات االله، ومثل هذا في قوله 

                                                 
  .٤٣:المنهج الصوتي )١(
 .٢٥: المصدر نفسه: ينظر )٢(
 .١٠٩: المصدر نفسه)٣(
 .٢/١٤٥):فاضل السامرائي. د(معاني النحو، و ٣٧٨ /٢: الإتقان في علوم القرآن: ينظر )٤(
 .١٣٣): الجرجاني( دلائل الإعجاز)٥(
 .٣/٢٦٢:الخصائص )٦(
 .٢/٣٥١:شرح الفصيح )٧(



ضح ذلك الدكتور فاضـل     أووقد  . )١(لى تمكن المعنى فيهم كأن الضعف مادة خلقهم        دلت ع  إذ

قَالَ يا �:  في ابن نوح   تعالىقال  . )٢()الإخبار بالمصدر عن اسم الذات    ( السامرائي تحت عنوان  

  ) .٤٦ الآيةهود من (� نُوح إِنَّه لَيس من أَهلك إِنَّه عملٌ غَير صالِحٍ

   عملٍ غير صالح إلىابنك يا نوح تحول : أيفأخبر بالمصدر عن الذات، ) عمل (نهإعنه : فقال

واستشهد الدكتور فاضل   . رجل عدل : ؛ وذلك كقولك  )٣(ولم يبق فيه عنصر من عناصر الذات      

  )٤(:السامرائي بقول الخنساء عندما وصفت ناقتها

  فإنما هي إقبال وإدبارإذا أدكرت          ترتع ما رتعت حتى 

  كأنها مخلوقة من ألإقبال والإدبار لا على أن يكون من باب حذف المضاف أي: أي: (( قالإذ

   .)٥()) ذات إقبال وذات إدبار

أن سبب تسمية كل ما أنشأ االله وبرأَ        ) خَلْق(عرض الدائر في فلك لفظة      لا هذا      يتبين لنا منها  

. تعـالى مخلوقون بقـدرة االله     هم  ة فيهم أن  ؛ لأن أغلب صف   )خَلْق(وبثَّ وجعل في الأرض بـ      

 دلَّ على تمكن معنى الخلق منهم وانطباقه عليهم انطباقا كاملاً، وبذا          ) خَلْق(فَوصفََهم بالمصدر   

من الدلالة على المصدر     ) خَلْق(، وعلى هذا تتحول دلالة لفظ       فكل ما في الوجود هو خّلْق االله      

  . الدلالة على الجمعإلى

 آراء الصرفيين في اللفظ الذي يدل على        ، وقد ذكرت سالفًا   )فَعل( وزن   على) خَلْق(     ولفظة

  . )٦()فَعل(الجمع وهو على وزن 

  ىفي القرآن الكريم ثمان وثلاثين مرةً، وقد استعملت فيها بالمعن) خَلْق( لفظة تْركوقد ذُ      

. )٧(مخلـوق  المصدري وبمعنى المخلوق، ومنها ما هو صالح للمعنى المصدري ولمعنـى ال           

خَلَقَ السماوات بِغَيرِ عمـد تَرونَهـا    �:تعالىيهمنا الاستعمال الثاني، ونجده في قوله والذي 

وأَلْقَى في الأَرضِ رواسي أَن تَميد بِكُم وبثَّ فيها من كُلِّ دابة وأَنْزلْنَا من السماء ماء فَأَنْبتْنَا                 

هذَا خَلْقُ اللَّه فَأَروني ماذَا خَلَقَ الَّذين من دونه بلِ الظَّالِمون فـي              �من كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ   فيها  

   �ضلالٍ مبِينٍ

  ). ١٠،١١: لقمان( 

                                                 
  .١/٣٧١: معجم ألفاظ القرآن الكريم )١(
 .١٤٧/ ٢: معاني النحو:  ينظر)٢(
 .٢/١٤٨:المصدر نفسه:ينظر )٣(
 .، البيت من قصيدة رثاء مشهورة رثت فيها الشاعرة صخراً أخاها٦٩: الديوان )٤(
  .١/٢٠٩:معاني النحو: ينظر )٥(
  . الحقل الأول، وخيل، وطير وضأن، وفي الحقل الثاني، و ركب في هذا الحقل هل فيأ: ينظر )٦(
  .٣٧٣ /١: معجم ألفاظ القرآن: ينظر  )٧(



ن؛ يتالآأ واضحة من خلال السياق الذي ذكرت فيه         الآيةعلى الجمع في هذه     ) خَلْق(فدلالة لفظة 

كر السموات وإلقاء الرواسي، وكل دابة، وإنبات النبات من كل زوج فـضلاً        ذ تعالىوذلك أنه   

قولـه  : الذي قال فيه ابن كثيـر ) خَلَقَ، وألقى، وبثّ(عن ذكر الألفاظ الدالة على الخلق ومنها        

وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عـدد  : أي ((؛�وبثَّ فيها من كُلِّ دابـة    ����: تعالى

 مـا   إلى إشارة   �هذا خَـلْق االله  �: فضلاً عن قوله تعالى   . )١()) الذي خلقها   إلا ها وألوانها أشكال

قـد  � هذا خَلْق االله�: تعالىقوله : (( هلال العسكري فيها، والذي قال أبو)٢(ذكر من مخلوقاته

: ليس في الخَلْق مثله، وقد يجري مجرى المجموعات الكثيرة، فيقال         : يختص به الناس، فيقال   

  : تعالى الثانية فهي قوله الآيةأما . )٣())جماعات كثيرة:اءني خَلْق من الناس أيج

�بِخَلْق أْتيو كُمبذْهشَأْ يي يد إِند١٦: فاطر(�ٍج.(  

 فيهـا   �إِن يـشَأْ يـذْهبكُم    �: ((واضحة أيضا؛ إذ قال القرطبي    على الجمع هنا    ) خَلْق(ودلالة  

أطوع منكم  :  أي �ٍجديد ويأْت بِخَلْق  ����يفنيكم، و : كم أي يذهبكم يذهب حذف؛ والمعنى إن يشأ أن      

  . )٤())وأزكى

تُعد من الألفاظ التي تـدلُّ      ) خَلْق( لفظة   نأفقد ذكر الزمخشري    ) خَلْق(      وأما مفرد لفظة    

 ويقع الاسم على الجميـع لـم      : ((من لفظها، ونلمس هذا في قوله     على الجمع وليس لها مفرد      

  .)٥())خَلْق: يكسر عليه واحد نحو

إذ ؛  )خَلْق(ل وبين لفظة    ولتها في الحقل الأ   اوالتي تن ) أنام(   وبهذا يتضح لنا الفرق بين لفظة       

دلالتها عامـة   ) خَلْق( في حين أن     )٦ً(دلالتها خاصة بالجن والإنس كما بينت سالفًا      ) الأنام (إن

) الأنام(وآيات الخلق تؤذن بفرق بينه وبين       : ((هادكتورة بنت الشاطئ في قول     ال هوهذا ما أكَّدت  

ا بينهما من الملائكة والإنس والجن،      ـفالخلق عام لكل ما خلق االله في السموات والأرض وم         

   .)٧())يوان ونبات وجماد ما نعلم منها وما لا نعلمـومن ح

لى المصدر كمـا    استعملت في القرآن الكريم للدلالة ع     ) خَلْق(        نخلص من هذا أن لفظة      

، )١٩١:الآيـة آل عمران مـن      (�ويتَفَكَّرون في خَلْق السماوات والأَرضِ     �:تعالى  في قوله   

 دلـت علـى     إذا) خَلْـق (ولفظة  . وللدلالة على المخلوق كما بينت في الآيتين المذكورتين آنفًا        

                                                 
  .٤/١٥١: ، و أنوار التنزيل وأسرار التأويل ٣/٢٣٠:الكشاف:  وينظر،٣/٤٢٧:تفسير القرآن العظيم )١(
  .٧/١٨٠: البحر المحيط )٢(
  .٢٢٧:الفروق اللغوية  )٣(
  .١٤/٢١٦:الجامع لأحكام القرآن  )٤(
  .٢٤٤: المفصل في علم العربية  )٥(
 .في الحقل الأول من هذا البحث ) أ نام(لفظة : ينظر )٦(
  .٣٧٨، ٣٧٧:  للقرآن الكريمالإعجاز البياني )٧(



         مل كل ما خلق االله في السموات ة تشالمخلوق فإنها بهذا المعنى تدل على الجمع، و دلالتها عام

الأنام( الفرق بينها وبين لفظة ن لناوالأرض وما بينهما وهذا هو الذي يبي(.  

 ، وقد ذَكَرت في طائفة من الألفاظ المذكورة سـالفاً فـي           )فَعل(على وزن   ) خَلْق(ولفظة      

 مـنهم   نوأ) فَعل(ن  دل على الجمع وعلى وز     العلماء اختلفوا في اللفظ الذي ي       البحث أن  هـذا

 مفادها أن اللفظ ةه ليس جمعاً، وقد خلصت بنتيجإلى أنّه جمع ومنهم من ذهب     إلى أنّ من ذهب   

الاستعمال واسم   الدلالة و   من حيث  فإنه يعد جمعا  )  فَعل(لى وزن    كان يدل على الجمع وع     إذا

  .                    التنظير الصرفيجمع من حيث 

  

  وركبركاب 

  :فظة ركاب ل-١

  :الدلالة المعجمية 

بالكسر تعني الإبل التي تحمل القـوم، وهـي جمـع لا            ) رِكَاب(ذكر اللغويون أن لفظة          

  .)٢(وإن لم تركب) ركاباً(خْرج ليجاء عليها بالطعام تسمى توإن الإبل التي . )١(يفرد

ن مفردهـا مـن     ، وأ فرد من لفظها  ليس لها م  ) ركاب(     وقد اتفق اللغويون على أن لفظة       

من الإبل وليس لها واحد من      تدلّ على مجموعة    ) رِكاب(وبذلك فإن   . )٣( )راحلة(معناها وهو   

  .لفظها

  ): ركاب(البنية الصرفية للفظة 

زان جموع التكسير القياسية، وهذا ما      أو من   ، وهذا الوزن يعد   )فعال( وزن   على) رِكاب(     

زان جمـوع   أوجاءت علـى وزن مـن       ) ركاب(: (( ي قوله لدكتور هاشم طه شلاش ف     ا هأكَّد

كل اسم دلَّ على أكثر من اثنين       : (( أخذنا برأي ابن مالك الذي قال      إذاف. )٤( ))التكسير القياسية 

 ))ا غالب فيه أوولا واحد له من لفظه فهو جمع واحد مقدر إن كان على وزن خاص بالجموع                

ك لأنها تدل على الجمع من جهة و لأنها جاءت علـى            ؛ وذل تعد جمعاً ) كابرِ ( فإن لفظة  ،)٥(

  .  وزن غالب في الجموع من جهة أخرى 

                                                 
    .٣٦٤ /٥): ركب(العين: ينظر )١( 
  .١٢٤/ ١٠): ركب(التهذيب: ينظر )٢(
   .١٠٣/ ١: شرح الفصيح: ، و١٢٨د ١): ركب(الصحاح:، و ٣٤٠/ ١) : ركب(الجمهرة: ينظر )٣(
 .في الحقل الأول من هذا البحث ) نساء(لفظة : ، و ينظر٢٠٦: المهذب في علم التصريف )٤(
  .٨٧: شذا العرف : ، و٣٧٥ /٣: عهمع الهوام: ، وينظر٢٦٧: تسهيل الفوائد  )٥(



وما أَفَـاء  �: تعالىفي القرآن الكريم مرة واحدة وذلك في قوله ) ركاب(     وقد ذكرت لفظة    

           لا رِكَابٍ ولٍ وخَي نم هلَيع فْتُمجا أَوفَم منْهم ولِهسلَى رع اللَّه       ـنلَى مع لَهسلِّطُ رسي اللَّه نلَك

يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّهو شَاء٦: الحشر(� ي.(  

منها . تدل على الجمع وليس على المفرد     ) ركاب( لفظة    أكثر من قرينة تثبت أن     الآيةفي هذه   

أوزان عد من   ا الوزن ي  ، وقد ذكرت آنفاً أن هذ     )العف(على وزن   ) ركاب (إذ إن قرينة الصيغة   

أما القرينة الثانية فهي القرينة المعجمية وهي ما ذكره اللغويون مـن            . جموع التكسير القياسية  

راحلة(تدل على مجموعة من الإبل وليس لها مفرد من لفظها وإن مفردها ) ركاب(أن .(  

 في سياق بيان حكم الغنـائم        جاءت الآية هذه   إذ إن فهي القرينة السياقية؛    :   أما القرينة الثالثة  

  .  حث الركابأو قتال أوالتي يحصل عليها المسلمون من دون حرب 

        َّـا ج طانهم وتركوا ربعاهم وضياعهم ،     أولوا عن   فقد ذكر المفسرون أن يهود بني النضير لم

 أن يخمس بينهم الغنائم كما فعلوا بغنـائم        )صلى االله عليه وآله   (طلب المسلمون من رسول االله      

 لم يوجف المسلمون الخيل والركاب ولـم يقطعـوا          إذان فيها أنه     يبي الآيةبدر، فأنزل االله هذه     

المسافات ولم يحدث قتال فإن الغنائم لا توزع بين المسلمين وتوضع تحت تـصرف رئـيس                

ولقرب المـسافة بـين   . )١( )صلى االله عليه وآله(الدولة الإسلامية وهو الرسول الأعظم محمد    

، لذلك لم يسيروا علـى الخيـول ولا         )٢(ن ويهود بني النضير والتي تقدر بثلاثة أميال       المسلمي

 كثير من الإبل لتحمل أمتعتهم وطعامهم وتنقلها        إلىالجمال، ولو كانت المسافة بعيدة لاحتاجوا       

  . بلدإلىمن بلد 

يس على   دلت على مجموعة من الجمال ول      الآيةفي هذه   ) ركاب(     يستفاد من هذا أن لفظة      

جمل واحد، وأن المسلمين لم يستخدموها في هذه المعركة لقـرب المـسافة بـين المـسلمين                 

  . والأعداء

  )٣( :للدلالة على راكبي الإبل خاصة، قول الشاعر) ركاب(    ومن استعمال العرب لفظة 

  فما رجعت بخائبة ركاب                   حكيم بن المسيب منتهاها

للدلالة على راكبي الإبل خاصة والدليل على هذا أنه صـرح           ) ركاب(ظة  فاستعمل الشاعر لف  

  :  قالإذبذكر النوق في البيت الذي سبق هذا الشاهد 

 يت القلاصمناهاأو حكيمٍ                    خوارج من تبالة إلىتَنَض   

                                                 
   . ١٦ /٤: معالم التنزيل : ، و٢٧٢ /٤: الوسيط: ، و٢٤ /٢٨: الجامع لأحكام القرآن: ينظر )١(
   .٤٣١ /٩: مجمع البيان  )٢(
شـرح ابـن   : ، و١٤٩ /١: مغني اللبيـب : البيت للقحيف العقيلي من قصيدة له يمدح فيها حكيم بن المسيب ، ينظر        )٣(

  .٢٥ /٢: عقيل



١(النوق الشابة: في اللغة تعني) القلاص( إذ إن( .  

   )٢( :ومثل هذا قول الشاعر

  وقولها والركاب واقفة                    تتركنا هكذا وتنطلق

  على في القرآن الكريم وفي كلام العرب للدلالة تْفَوظِّ) ركاب(نخلص من هذا أن لفظة      

على الإبل التي تحمل القوم، وإنها بهذه الدلالة ليس لها مفرد من لفظها، وان مفردهـا مـن                   

  معناها

زان الجمـوع مـن جهـة    أولأنها جاءت على وزن من  ؛تعد جمعاً ) ابرك(و  ) راحلة( وهو  

  . ولدلالتها على الجمع من جهة أخرى 

  

  : لفظة ركْب -٢

  :الدلالة المعجمية 

أصل صحيح مطَّرد منقاس، وهو علـو شـيء         ) ركب(الراء والكاف والباء في لفظة       ((     

، )٤(ر حيوان، وقد يستعمل في الـسفينة      والركوب في الأصل كون الإنسان على ظه      . )٣( ))شيئاً

. )٥( دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها       من فلفظ خُص بأصحاب الإبل في السفر     ) الركب(أما  

َّـأه    . )٦( دون غيـرهم    مـن  مختصة براكبي الإبل  ) ركب(وقد عد ابن قتيبة لفظة       وقـد خطـ

النحـل  (� لْبِغَالَ والْحمير لِتَركَبوهاوالْخَيلَ وا�: تعالىمستشهداً بقوله ) هـ٥٢١ت (البطليوسي

  )٨( :، وقول امرئ القيس)٧(قع الركوب على الجميعأو ف.)٨ الآيةمن 

   ركبوا الخيل واستلأموا                تحرقت الأرض واليوم قـرإذا

  )٩( :، وقول زيد الخيل الطائيركوب على راكب الخيلقع الأوف

           بصيرون في طعن الأباهر والكلىوتركب يوم الروع فيها فوارس  

تستعمل مع راكب الخيـل     ) راكب( يثبت أنّ  لاستعمال كان ا  إذاوهذا كثير في الشعر وغيره، ف     

  . ضير من استعمالها لراكب كل دابةفلا) راكب الإبل(ر فضلاً عن ال والحميوالبغ

                                                 
   .٥٤٨: مختار الصحاح: ينظر )١(
 .٢٩٣: ، وهو من شواهد القاسم بتن سعيد في دقائق التصريفالشاهد بلا نسبة )٢(
  . ٤٣٢د٢): ركب(معجم مقاييس اللغة  )٣(
  .٢٠٩: المفردات : ينظر )٤(
   .٥/٣٦٣) :ركب(العين: ينظر )٥(
   .١٩٥: كاتبأدب ال )٦(
   .١/٢١٢):البطليوسي(الكتاب الإقتضاب في شرح أدب : ينظر )٧(
   .١٥٤: ديوان امرئ القبيس )٨(
  .١٤٩: ديوان زيد الخيل الطائي  )٩(



َّـط البطليوسي ابن قتيبة الذي يرى أن الـ       ، وقد استدلَّ )١(رة ونحو ذلكالعش) ركب(   كما غل

  .)٤٢ الآيةالأنفال من ))(والركب أسفل منكم: ((تعالىبقوله 

يعني مشركي قريش يوم بدر، وكانوا تسعمائة وبضعة وخمسين، ويرى أن مـا قالـه ابـن                 

 هو الصحيح، وقد علـل      )٢( ))هو العشرة فما فوقها   ): ((ركب(في الـ   ) هـ٢٤٤ت  (السكيت  

  . )٣( ))وأظن ابن قتيبة أراد ذلك، فغلطوا في النقل: ((بقولهقول ابن قتيبة هذا 

  :  البنية الصرفية للفظة ركب

وقد اختصت في الدلالة    . ، وهي مصدر ركَب يركَب ركْباً     )فَعل(على وزن   ) ركب(     لفظة  

  :مقسموا على أربعة أقسان الصرفيين اختلفوا في حكمها وفي واحدها، وقد ابيد أنعلى الجمع 

  ) راكب(تعد جمعاً، وأن واحدها من تركيبها وهو ) ركْب(يرى أصحابه أن : لوالقسم الأـ ١

صاحب وصحب،  : الضأن جماعة الضائن، مثل   : (( في قوله  شليه الأخف إويتمثل هذا بما ذهب     

   .)٤( ))وتاجر وتَجر

 وهو الرأي الذي مال    .)٥( ))الركب جمع راكب  : ((ووافقه على هذا الرأي ابن السكيت في قوله       

شارب وشرب، وتاجر وتجـر وراكـب       : وفَعل نحو : ((إليه القاسم بن سعيد المؤدب في قوله      

: ب جمع سارب كما تقـول فـي صـاحب         رالس ((:ومثل هذا قول الزمخشري   . )٦( ))وركب

  .)٧( ))ركب:صحب، وراكب 

     ركب( وهم بذلك يرون أن (  جمع ت كسيرٍ، وواحدها اسم الفاعل  تعد)ويؤكد هذا ما قاله )اكبر ،

وواحده اسم فاعل كصحب وشرب في      ) فَعل(كل ما يفيد معنى الجمع على وزن        : (( الأخفش

وحجتهم في ذلك دلالة هذا اللفـظ       . )٨())صاحب وشارب فهو جمع تكسير وواحده ذلك الفاعل       

ليه على الجمع من جهة وكونه له واحد من تركيبه من جهة أخرى، فضلاً عن عود الضمير ع         

  )٩( :بصيغة الجمع وشاهدهم فيه قول الفرزدق

  وركب كأن الريح تطلب عندهم               لها ترة من جذبها بالعصائب

                                                 
   .١٩٥: أدب الكاتب: ينظر )١(
  .٣٣٨:إصلاح المنطق )٢(
  .٢١٢/ ١: الكتابالاقتضاب في شرح أدب  )٣(
 .١/٣١٥):الأخفش(معاني القرآن  )٤(
  .٣٧: إصلاح المنطق )٥(
  .٧٠:دقائق التصريف )٦(
  .١٩٧: المفصل في علم العربية: ، و٤٧٨/ ٢): الزمخشري(شرح الفصيح  )٧(
  .٢/٢٠٣:شرح شافية ابن الحاجب: ، و٢/١٠٢: المنصف: ينظر )٨(
  .٢٥: ديوان الفرزدق )٩(



 هـم يـرون أن    على أنّ  فدلَّ هذا ) عندهم: (بصيغة الجمع في قوله   ) ركب(ر على   فأعاد الضمي 

  .كسيروواحده اسم فاعل يعد جمع ت) فَعل(وكل ما جاء عل وزن ) ركب(

ها لا تعد جمعا بـل      ليس لها مفرد من لفظها، وأنّ     ) كْبر(يرى أصحابه أن    : ـ القسم الثاني  ٢

: في جمع فاعل نحو   ) فَعل(وأما  : ((، ويتمثل هذا بما ذهب إليه ابن عصفور في قوله         اسم جمع 

طائر وطير، وراكب وركب فأختلف النحويون فيه فمنهم من جعله جمع تكسير وهو الأخفش              

ووافقه على هـذا    . )١()) مذهبه، ومنهم من جعله اسم جمع وهو مذهب سيبويه         إلىمن ذهب   و  

جلس في جالس وكتب في     : في فاعل ليس بقياس، فلا يقال     ) فَعلاً(اعلم أن   : ((الرضي في قوله  

 معنـى    يفيـد إلا   وإنما يعرف هذا النوع بإنه لا يكون من أبنية الجمع المذكورة ولا           .... كاتب

  .)٢())الجمع

       جمعاً وإن كان لها واحد مـن تركيبهـا          ) ركب(الذي يبدو من قول الرضي أن وقـد   لا تعد ،

ن اتفق  إإن خائل في خيل وراكب في ركب لا تعد جمعاً و          : ((صـرح الرضي بذلك في قوله    

بل ....  لهذه الآحاد لم تكن جموع قلة      وف الأصلية، وإنها لو كانت جموعا     اشتراكهما في الحر  

  ثرة جموع ك

   .)٣( )) واحدهإلىوجمع الكثرة لا يصغر على لفظه بل يرد 

ومـن   ،)٤(يستفاد من هذا أن سيبويه وابن الحاجب وابن عصفور وابـن مالـك والرضـي                

 عباس حسن والدكتور عبد المنعم سيد عبد العـال والـدكتور هاشـم طـه                ستاذالمحدثين الا 

إنما اسم جمع، وحجتهم في ذلك عدم جريـان         لا تعد جمعاً و   ) ركب (إلى أن ،يذهبون  )٥(شلاش

في نظرهم لو كانـت  ) ركب(أحكام الجمع من تصغير ونسب وعود الضمير عليها، فإن لفظة       

زانه المعروفة، وإنما جمع كثرة وجمـع  أو على وزن من    تأت جمعاً لم تكن جمع قلة؛ لأنها لم      

 لفظهـا فتقـول فـي       تصغر علـى  ) ركب( واحده، و  إلىالكثرة لا يصغر على لفظه بل يرد        

           )٦( :واحتجوا بقول الشاعر) ركَيب: (تصغيرها

   رجيلا عادياأوبنيته بعصبة من ماليا                 أخشى ركيباً 

: معـا لقـال فـي تـصغيرها       على لفظها ولو كانت ج    ) ركب(فصغر  ) أخشى ركيباً : (فقال  

:  آحادها، ولم يقل في النسب إليها      إلى  لو إنها كانت جمعاً لردت في النسب       أيضا و ) رويكبون(

                                                 
  .٥٤٣/ ٢: )ابن عصفور(شرح جمل الزجاجي )١(
 .٢/٢٠٤:)الرضي(لحاجبشرح شافية ابن ا )٢(
 .٢/٢٠٣: المصدر نفسه  )٣(
/ ٢: شرح جمل الزجـاجي    :، و ٢/٢٠٣:شرح شافية ابن الحاجب   : ، و ٦٢٤/ ٣،  ٢١٠،  ٢/١١: كتاب سيبويه : ينظر )٤(

  .٣٦٧/ ٣:شرح الرضي على الكافية :، و٢٦٧:تسهيل الفوائد :، و٥٤٣
   .٢٠٦:المهذب في علم التصريف : ، و٨٣:جموع التصحيح والتكسير: ، و٤/٦٢٤:النحو الوافي: ينظر )٥(
 . ١٥٢:الإقتضاب:، و٢/٥٥: المخصص: ، و٢/١٠١: المنصف: البيت لأحيحة ابن الحلاج ،شاعر جاهلي، ينظر )٦(



 :قول الشاعر ب، فضلاً عن إنهم احتجوا بعود الضمير بصيغة المفرد عليها واستشهدوا            )ركبي(

)١(  

          وهل تطيق وداعاً أيها الرجلكب مرتحل     ودع هريرة إن الر

في نظرهم  ) ركب(لذلك فإن   ) . مرتحل: (بصيغة المفرد في قوله   ) ركب(فأعاد الضمير على    

  .لا تُعد جمعاً بل اسم جمع 

 .)٢(تعد جمعاً في المعنى) ركب(ويتمثل بما ذهب إليه الجرجاني في أن : القسم الثالثـ ٣

  معناها بين معنى الجمع) ركب(ويتمثل بما ذهب إليه براجشتراسر في أن : القسم الرابعـ ٤

بها عن غير واحد من الأفراد، وتشبه المفرد        فهي تشبه الجمع في انه يعبر       (( ومعنى الإفراد،   

في أنها وإن احتوت على عدد كثير من الناس فهي فـرد يميـز عـن غيـره لـذلك يمكـن        

  .)٣())جمعها

أَنْتُم بِالْعدوة الـدنْيا وهـم       ِذْإ� :تعالىفي القرآن الكريم مرة واحدة في قوله        ) ركب (ووردت

الرى ووالْقُص ةودبِالْعاديعي الْمف لَاخْتَلَفْتُم تُمداعتَو لَوو نْكُمفَلَ مأَس ٤٢الأنفال من الآية(� كْب.(  

لـة  ستعملها للدلا ، وا �الركب أسفل �: تعالى قال   إذبصيغة المفرد   ) ركب(فأعاد الضمير على    

نـوا علـى   الركب يعني أبا سفيان والعـير كا     :((على الجمع وهذا ما أكده الفـراء في قـوله       

  .)٥( ))يعني الإبل التي كانت تحمل أمتعتهم: الركب قيل(( :وقال النحاس، )٤())البحر شاطئ

استعملت في القرآن الكريم وفي كلام العرب للدلالـة  ) ركب( مما تقدم يتبين لنا أن لفظة       

هم مـن   ن الصرفيين قد اختلفوا في مفردها وفي حكمها، فمن        إعلى الجمع وليس على المفرد و     

  مفرد من لفظها؛ ولأن أحكام الجمع من تـصغير          لها ها لا تعد جمعاً، كونها ليس     إلى أنّ ذهب  

ها تعد جمعاًً وحجتهم في     إلى أنّ في حين ذهب آخرون     . ونسب وعود الضمير لا تجري عليها     

حث ويميل البا . ذلك أنها لها واحد من تركيبها وهو اسم الفاعل؛ فضلاً عن دلالتها على الجمع             

لفظ ) ركب(ليس لها مفرد من لفظها، وحجته في ذلك أن ) ركب( ترجيح رأي من يرى أن إلى

 ـ    إذايشمل الإبل وراكبها وحاديها والميرة التي تحملها والمشاة الذين يرافقون راكبي الإبـل، ف

 فهذا يعني أنه يشمل راكب الإبل فقط ولا يشمل ) ركب(مفرد ) راكب(أخذنا برأي من يرى أن

التـي  ) ركـب ( التي تحملها ولا المشاة ، وهذا خـلاف دلالـة            ةلإبل ولا حاديها ولا والمير    ا

استعملت في القرآن الكريم للدلالة على مشركي قريش يوم بدر، وكـانوا تـسعمائة وبـضعة           
                                                 

   .١٤٤: ديوانه: البيت للأعشى ميمون بن مسعود  )١(
  .١/١٩٤: حيضاالمقتصد في شرح الإ: ينظر )٢(
  .١٠٦: التطور النحوي للغة العربية)٣(
 . ١/٤١١): الفراء(معاني القرآن  )٤(
 .٢/١٦٧): النحاس(إعراب القرآن )٥(



 مفرد مـن     لها ليس) ركب(وعلى هذا فإن لفظة      . )١وخمسين رجلاً، وكان أغلبهم من المشاة     

إن : ، يمكن القـول   )فَعل( في الألفاظ التي جاءت على وزن        لما ذكرته سالفًا  فاستكمالاً  . هالفظ

 الصرفيين يلتزمون بتسميته    بيد أن ،  الكريم للدلالة على الجمع   استعمل في القرآن    ) فَعل(وزن  

  ). اسم الجمع(بـ 

     املـة   لأنه يعامل مع   ؛ لديهم تأسيساً على منظور تعليمي     تهذه التسمية قد ورد      ويبدو أن

ة والميـدان التطبيقـي   الاسم المفرد من حيث التصغير والنسب أما من حيث الدلالة المضموني 

 ا جاء على هذا الوزن يعد جمعـا       وم) ركب( على معنى الجمع وعلى هذا فإن        فهو لا يدل إلا   

  .م جمع من حيث الاستعمال النظريالاستعمال التطبيقي واس حيث من

      

  

  

  

ل ووزنها وحكمها الـصرفي وعـدد       فص جدول في الألفاظ الشائعة في هذا ال       فيما يأتي  و     

  :  وهذا على الوجه الآتي ،مرات  ورودها في القرآن الكريم 

  

ورودها في   حكمها الصرفي  وزنها  اللفظة

  القرآن الكريم

  ٢٥٠  جمع  فُعال  لاءأو

  ١٥  ملحق بجمع المذكر السالم  فعلون    تسعينإلىعشرون 

  -٢  سم جمعا  فعل  بضع

جمع من حيث الدلالة   فَعل  خلق

واسم جمع من حيث 

  وجهة نظر الصرفي

٣٨  

  -١  جمع  فعال  ركاب

جمع من حيث الدلالة   فَعل  ركب

واسم جمع من حيث 

  وجهة نظر الصرفي

١-  

                                                 
 .١/٢١٢:الاقتضاب : ينظر )١(



  

    فُ( وزن   يتضح من هذا الجدول أنقد تكرر ذكره مائتين وخمسين مرة     ) لاءأو(في لفظة   ) الع ،

ختلاف الصرفيين في اللفظ الذي يأتي على هذا الوزن فمنهم من يعده اسم جمـع               وقد ذكرت ا  

 ترجيح الرأي الثاني وحجتـه      إلىويميل الباحث   . )أناس( يعده جمعاً وذلك في لفظة       ومنه من 

في ذلك ما ذكره سيبويه وابن خالويه وابن عصفور من وجود ألفاظ  سـمعت عـن العـرب           

قد تكـررت   هذا أن الألفاظ التي جاءت على هذا الوزن         مجموعة على هذا الوزن فضلاً عن       

  . بكثرة في القرآن الكريم

، قد ذكر في هذا الحقـل فـي لفظتـين         ) فَعل( وزن   أيضا أن    ومما يلاحظ في هذا الجدول      

التي ذكـرت   ) ركب(فظ  ل: التي تكرر ذكرها ثمان وثلاثين مرة، والثانية      ) خَلْق(لفظة  : ولىالأ

 جمعنا الألفاظ التي ذكرت في الحقول السابقة مع هذين اللفظـين يكـون       اإذو. في مورد واحد  

  .  ألفاظ ةست) فَعل(عدد الألفاظ التي جاءت على وزن 

  

  

                

        

        ل الخامسل الخامسل الخامسل الخامسفصفصفصفصالالالال        

        ألفاظ الجموع التي تمثل اAموعات البشريةألفاظ الجموع التي تمثل اAموعات البشريةألفاظ الجموع التي تمثل اAموعات البشريةألفاظ الجموع التي تمثل اAموعات البشرية                                                                

        ))))الدلالةالنفسيةوالعدديةالدلالةالنفسيةوالعدديةالدلالةالنفسيةوالعدديةالدلالةالنفسيةوالعدديةمن حيث من حيث من حيث من حيث                       (                      (                      (                      (

   
 .رهـط -

  .ذمةرش -

  .عصبة -



  .نفـر -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :توطئة 

  
 التي تنشأ بـين المجموعـات       عالجت الحقول السابقة الألفاظ الخاصة بالعلاقات والروابط          

  .آخذتاً الحسبان إن كانت تدلُّ على العاقل أو على غير العاقل

  لألفاظ نفسها     وسيكون هذا الحقل وما يليه امتدادا لتلك الحقول في كونها تدرس نوعية ا

 غير أنها تعنى بدراسة الألفاظ من حيث دلالتها – تدل على الجمع وليس لها مفرد من لفظها –

على الصفات والخواص النفسية التي تتصف بها تلك المجموعات من جهة، وفيما إذا كانـت               

  .محددة بعدد معينٍ أو مطلقة من جهة أخرى

ويبـدو أنهـم    . ة من الألفاظ بالدلالة على عدد معين          وذلك أن بعض اللغويين خصوا طائف     

وإن مـا   . اعتمدوا في تخصيصهم هذا على ما ورد من ذكر لهذه الألفاظ في القرآن الكـريم              

ذكروه يحتاج إلى دراسة وإعادة النظر؛ وذلك لأن الكثير من هذه الألفاظ لم يتكرر ذكرها في                

       يقطع بأن هذا اللفظ يدلُّ على هذا العدد في كل موضع          القرآن الكريم بحيث يتسنى للباحث أن 

يرد فيه، وبعبارة أخرى أن اللفظ إذا تكرر ذكره في القرآن الكريم عدة مرات، وكان في جميع       

هذه الموارد يدلُّ على العدد نفسه كان هذا دليلاً قاطعا على أن اللفظ يشير إلى هذا العدد أمـا                  

ن مشيرا إلى عدد معين فهذا لا يعني أن هذا اللفـظ قـد خـصص     إذا ذكر اللفظ مرة أو مرتي     



إذ ورد كـل مـن اللفظتـين    ) نفر(و) بِضع( مثلما حصل مع لفظتي -بالدلالة على هذا العدد   

  فربما لو    -مرتين أو ثلاث في القرآن الكريم، وقد حددها اللغويون بالدلالة على العدد سبعة              

غير هذا العدد فضلاً عن هذا أن اللغويين لم يتفقوا على دلالة     ذكرت في مورد آخر لدلَّت على       

إنها مابين الثلاثة إلى العشرة، وقـالوا       : مثلاً قالوا ) رهط(هذه الألفاظ على عدد معين، فلفظة       

إنها من سبعة إلى عشرة كما سيتبين في دراسـة          : إنها من الثلاثة إلى الأربعين، وقالوا     : أيضا

  ).رهط(لفظة 

فقـط  ) رهط( لم يكن مقتصرا على لفظة     نيتبين في هذا الحقل أن الإختلاف بين اللغويي           وس

  ).شرذمة، وعصبة، ونفر(بل اختلفوا في لفظة 

    وسيلاحظ أيضا أن الألفاظ التي حدد بعض العلماء لها عددا معينـاً هـي ألفـاظٌ تـصف          

التكاتف، والتفرق والتشرد من جهة     المجموعة البشرية بلحاظ الكثرة والقلة من جهة والتآزر و        

أخرى، فهي تارة تصف تفرق القوم وعدم اتحادهم قياسا بالخصم الذي يواجههم ولا سيما في               

، وتارة أخرى تـصف اتحـاد المجموعـة         )شرذمة(الحرب والإقتتال مثلما حصل في لفظة       

) عصبة(دل عليه لفظة    وتعاضدها وتوحيد كلمتها وشد بعضهم بعضا شد الأعصاب وهو ما ت          

  .التي قد تكون فيها دلالة على فعل الشر ومحاولة الإطاحة بالآخرين 

     وفي الوقت نفسه نجد ألفاظًا تصف علاقة المجموعة بالفرد الذي قد يكون زعيمها أو أحد

  ).رهط(أفرادها، وهذا ما دلَّت عليه لفظة 

موعة حينما يوعز إليها أمر أو تكلف بأداء            وتأتي بعد هذا لفظة تصف الحالة النفسية للمج       

وهذا ما تصوره . واجب مـا، فَتُجسد كرههم لِما أمروا به وانزعاجهم منه وتقاعسهم عن أدائه      

  .   وتفاصيل كل هذا نجدها في سطور هذا الفصل). نفر(لفظة 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

   لفظة رهط

   : ة المعجميالدلالة

حد يدلُّ على تجمع     وا أصلٌالراء والهاء والطاء    : الرهط((، و )١(قومه وقبيلته :   رهط الرجل   

العصابة مـا  : تحديد عدد الرهط فقيل الرهط  ، وقد اختلف اللغويون في      )٢())في الناس وغيرهم  

، وقيـل   )٤(العشرةإلى  عدد يجمع ما بين الثلاثة      : ، وقيل الرهط  )٣(أةامردون العشرة ليس فيهم     

إلى ، وما دون السبعة     إلى عشرة من سبعة   : ، وقال بعضهم  )٥(بعينإلى الأر الثلاثة  من  : الرهط

:  من المشترك اللفظي، قال ابن الـشجري          تعد )الرهط(ذهب بعضهم إلى أن     و  ،)٦(الثلاثة نفر 

الركبة تلبسه الحـائض    إلى  أديم قدر ما بين السرة      : والرهط...شرةالعصبة دون الع  : الرهط((

(()٧(   

                                                 
   . ٤/١٩): رهط(العين :  ينظر)١(
  . ٢/٢٥٠): رهط( معجم مقاييس اللغة )٢(
  . ١/٥١٦): الزمخشري(لحديث  الفائق في غريب ا: و،١٤٨:  الكاتبأدب:  ينظر)٣(
ابـن  (كتـاب الفـرق   :، و ٢٦٠:الألفـاظ الكتابيـة     : ، و ١٥١: بب من غريب كلام العـر     المنتخ:  ينظر )٤(

   . ١٠٢):فارس
   . ١٢٩): ابن الشجري(ما اتفق لفظة واختلف معناه:  ينظر)٥(
   .٣٧٧: جم الوسيطالمع: و، ٧٢٤/ ٤) رهط(لسان العرب :  ينظر)٦(
  . ١٢٩): ابن الشجري( ما اتفق لفظة واختلف معناه)٧(



      يورا يلبـسه الـصغار     جلد يشقق س  : ((بين الرهط الذي قيل فيه إنه     ة   هناك علاق  يبدو أن

، فبـين المعنـى    فيه إنه يعني قوم الرجل وقبيلته      الذي قيل ) رهط( وبين   ،)١())وتلبسه الحائض 

ل يدل على و، فهو على المعنى الأبط مشترك وهو الدلالة على التجمع    ل والمعنى الثاني را   والأ

وعلى المعنى الثاني فهو يدل علـى   ،د كي يصنع منها المئزر    ي مكان واح  تجمع سيور الجلد ف   

وهذا التجمع إنما يصدق ويتحقق في الثلاثة        ،إليهتجمع أفراد القوم حول شخص معين ينسبون        

قول ابن فارس المذكور  وبهذا يتضح لنا. )٢(العشرة غير وجيهإلى  غالبا وتحديده إلى الأربعين 

لى تجمع في الناس وغيرهم واحد يدل عأصلالراء والهاء والطاء  ((أعلاه إن .((  

  . ن المشترك اللفظي مدعـعلى هذا لا تُ) رهط(و

  : البنية الصرفية للفظة رهط 

  جمع اللغويون، وقد أ)فَعل( وهو على وزن ،ف الزيادة من حروثي خالٍ اسم ثلا)رهط  (  

  لذا عدوها اسم جمع؛ )٣(ليس لها مفرد من لفظها) رهط(على أنالرضي، قال اا حقيقً لا جمع :

 رهط وقوم فلا خلاف في أنهـا      .... وأما ما لا يجيء من تركيبه لفظ يقع على المفرد كـ            ((

ما رهط فلا خلاف في أنها ليس أ: ((ي المهديوقال صلاح بن عل ،)٤())اسم جمع وليست جمعا  

ا مع إنها تدل     عدها جمع   السبب في عدم    ويبدو أن  ،)٥())نه لا واحد لها بالاتفاق     لأ ؛من الجموع 

 الاسم المفرد من نـسب      أحكاما كانت   ولم .بق عليها  الجمع لا تنط   أحكامعلى معنى الجمع أن     

فهـي مـن حيـث     ،التأنيث تنطبق عليها عدوها اسم جمع     وتصغير وعود الضمير والتذكير و    

 )رهط(  لأن ؛)رهطي): (رهط(إلى  تقول في الإضافة    : ((إلى لفظها قال سيبويه   النسب تنسب   

 تعامل معاملة الجمع لوجب النسب تولو كان ،)٦())لها واحد وإن كان فيه معنى الجمعلم يكسر 

 الجموع التي لا واحد لها من       أسماء: (( قال المبرد  اعلى لفظها أيض  وهي تصغر   . إلى مفردها 

...  اسم منهـا لجماعـة       ، كل ؛ لأنها وضعت أسماء   لفظها مجراها في التحقير مجرى الواحد     

التأنيـث فـالرهط    وأما من حيث التـذكير و     . )٧())طرهي: رهط تقول في تصغيره   : ذلك نحو و

                                                 
  . ١/٢٢٦):الأب رفائيل نخلة اليسوعي(غرائب اللغة العربية :ر ينظ)١(
  . ٢٥٨/ ٤: الكريم القرآنالتحقيق في كلمات :  ينظر)٢(
الفيصل في : و، ٢/١٧٨:المزهر: و، ١/٤٨٠: ارتشاف الضرب:  و،٤/٧٢٤): رهط(لسان العرب :  ينظر)٣(

    . ٢٥٨: ألوان الجموع 
  . ٢١٠: جامع الدروس العربية: ، وينظر٧٢٤/ ٢): الرضي( شرح شافية ابن الحاجب)٤(
  . ٨١٦/ ٢:ب شرح شافية ابن الحاجب النجم الثاق)٥(
  . ٣/٤١٦: كتاب سيبويه )٦(
  . ٣/٣٤٧:  المقتضب)٧(



قـد  ((، و)١())؛ لأنه من غير لفظ واحـده ا كان جمع نالرهط مذكر وإ  : (تانيقال السجس  ،مذكر

   :)٣(الراجز: قال )) أرهط((على) الرهط(ويجمع . )٢())يؤنث على معنى الجماعة

  وفاضح مفتضح في أرهطه

ه القاسم بن سعيد المؤدب من دـفقد ع) أراهط  (، أما جمعها على     )أرهط(على  ) الرهط(جمع  ف

ا ومعنى و لها آحاد من لفظها       جمع لفظً ) راهطأ(اعلم أن   : ((اوقال الرضي فيه  . )٤( الجمع اذشو

راهـط  أ: ((وقال. )٥()) يجيء عليه الجموع   إلا أنها جاءت على خلاف القياس الذي ينبغي أن        

   تجمع على )رهط( وقد ذكر النحويون أن ،)٦())هط وكان ينبغي أن يكون جمع أرهطجمع ر

  

  

  )٧(:واستشهدوا بقول الشاعر سعد بن مالك ،فهي جمع الجمع) أراهط (وأما) أرهط(

  راهط فاستراحواأيا بؤس للحرب التي               وضعت 

  )أراهط( يكون قد أنكروا أنو ، وأراهطرهط وأرهط:  يقال،وهو جمع الجمع) أراهط: (فقال

  . )٨()رهط(جمع 

قَالُوا يـا   �: تعالى الكريم في ثلاثة مواضع منها قوله        القرآن في   )رهط(وقد ذكرت لفظة        

ينَـا  شُعيب ما نَفْقَه كَثيراً مما تَقُولُ وإِنَّا لَنَراك فينَا ضعيفاً ولَولا رهطُك لَرجمنَاك وما أَنْتَ علَ               

  .  )٩١هود  ( �بِعزِيزٍ

 �ولولا رهطـك �: ((إذ قال الواحدي للدلالة على الجمع الآية في هذه )رهط(وقد وظفت لفظة    

عشيرته الذين يستند   : رهط الرجل : (( وقال القرطبي  ،)٩())لولا عشيرتك وقومك لرجمناك   : أي

الآيـة قـال    لة في هذه     من دلا  )رهط(فظ  ، ولا يخفى ما في استعمال ل      )١٠())إليهم ويتقوى بهم  

                                                 
  . ٢/٤١٢:الأصول في النحو: ، وينظر١٩٦):السجستاني( المذكر والمؤنث)١(
  . ٢٢٦):أميل بديع(ل في المذكر والمؤنث لمعجم المفصا:  وينظر،١٠٠): المبرد( المذكر والمؤنث )٢(
/ ٢:شرح شافية ابـن الحاجـب     :إلى احد بعينه، ينظر   ،انشده الأصمعي ولم ينسبه     البيت من الرجزالمشطور  )٣(

٢٠٤  .   
  . ٤٠١:دقائق التصريف:  ينظر)٤(
 . ٢/٢٠٥):الرضي( شرح شافية ابن الحاجب)٥(
 . ٢٠٥/ ٢: المصدر نفسه)٦(
أمـالي  : و ،٣/١٠٦:الخـصائص :، و ٤/٢٥٣:تـضب المق: ، و ٢/٢٠٧:تاب سـيبويه  ك: لبيت من شواهد   ا )٧(

  . ٢/٧٦٩:شرح جمل الزجاجي: و ،٤٣٤/ ١:الشجري
شرح : و ،١/٤٣٤:ي الشجري أمال: ، و ١٧٤:التكملة: ، و ٣/٢٩:الأصول: و ،٣/٦١٦:كتاب سيبويه :  ينظر )٨(

 . ٢/٧٧١):ابن عصفور(جمل الزجاجي
 . ٥/٣٢٣:مجمع البيان: ، وينظر٢/٥٨٧:آن المجيد القر تفسير الوسيط في تفسير )٩(
 . ٤/١٢٦: الدر المصون:، وينظر٦١/ ٩: القرآن حكام الجامع لأ)١٠(



مـا  �: الله شعيب ـ عليه السلام ـ فقـالوا   أراد قوم شعيب الانتقاص من نبي ا: ((الزمخشري

انا لنـراك   �:ثم قالوا   ... م لما يقول لهم      لا نفهم وفي هذا دلالة على عدم استماعه        : أي �هنفق

ا، والرهط مـن  رهطً لك ولاعزة فيما بيننا؛ لذلك قللوا قومه حيث جعلوهم   لا قوة  �فينا ضعيفا 

وقارناه مع مـا    ) رهط(ولو رجعنا إلى السياق الذي ذكرت فيه لفظة         . )١())العشرة  إلى  الثلاثة  

في هذه الآية لم تدل على الضعف أو عدم         ) الرهط(نجد أن   ) الرهط(ذكره اللغويون في معنى     

سك وقوة الارتباط،   التماسك ومن ثَم سهولة الانقضاض عليهم وإبادتهم بل تدلُّ على شدة التما           

عليـه  (والاستعداد للنصرة وعدم السماح للخصم من الاقتراب من صاحبهم، إذ إن قوم شعيب            

يرونه ضعيفًا، ولكنهم لا يتمكنون من القـضاء عليـه لقـوة أنـصاره، وتماسـكهم                ) السلام

ا قَـومِ   قَالَ ي �: تعالى نفسه يجري في قوله      الأمر ويمكن القول إن  . واستعدادهم للتضحية دونه  

اللَّه نم كُملَيع زي أَعطهرهط( ذكرت لفظة ).٩٧الآية هود من ( � أَر(تعالىا في قوله  أيض:   

�ونحلصلا يضِ وي الأَرف وندفْسي طهةُ رعست ينَةدي الْمف كَان٤٨النحل(� و.(  

   نبي االله صالح ـ عليه السلام ـ وهي يعني بها المدينة التي فيها�في المدينة�:تعالىقوله 

جـ ،وقـد   )٢( يقصد بهم غواة قوم صالح ـ عليه السلام �تسعة رهط � :تعالىوقوله ر  الح 

وقيل  المقصود تسعة أنفس،  : فقيل �تسعة رهط � :اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى      

 الظاهر إذجمع ) عة رهطتس( يكون المراد بـ رب أنـالأق: (( وقال الرازي،)٣(تسعة أشخاص

  دخلوا تحت العـدد؛    انوا قبائل ويحتمل أنهم    ك الجماعة لا الواحد ثم يحتمل أنهم     ) الرهط(نـم

اسم الجماعة  : الرهط: ((أبو حيان وقال  ،  )٤())والهم لا لاختلاف أجناسهم   هم وأح لاختلاف صفات 

  .)٥())كانوا رؤساء مع كل واحد منهم رهطوكأنهم 

 يـدل علـى     )الـرهط ( إذ إن  حيان   أبو الرازي و  إليهترجيح ما ذهب     إلىويميل الباحث       

واحد متبوع فهم تسعة ) رهط(ا بشخص معين لغاية معينة ففي كل مجموعة بعدد محدد ارتبطو  

مشارب اجتمعوا على ن فهم تسعة مجموعات مختلفة الأهواء وال إذ، ولكل منهم رهطه   أشخاص

 اسم أو عدد باسم جنس  - ميز –إن فُسر   : ( ابن مالك  ، قال ا بالمفرد لى هذا تميزه  يدل ع . الفساد

علـى   لُّتد) رهط(، ولو كانت )٦())�تسعة رهط �: تعالىكقوله  سماعا   إلا إليهجمع لم يضف    

عشرة مجـرور   إلى  مميز العدد من ثلاثة      ((إذ إن )) تسعة أرهاط : ((الآية لقال المفرد في هذه    

                                                 
  . ٤٢٣/ ٢:  الكشاف)١(
    . ٣٩١/ ٧مجمع البيان : ، وينظر٣٨٠/ ٣: القرآن المجيد  الوسيط في تفسير : ينظر)٢(
    .٢/١٢٣٦:تفسير ألنسفي:  و،٤٢٣/ ٢: الكشاف:  ينظر)٣(
  . ٢٠٣/ ٢:فاتيح الغيب التفسير الكبير وم)٤(
  . ٨٣/ ٧:  البحر المحيط)٥(
   . ٣١٠/ ٢:  شرح التسهيل)٦(



اسم جمع أون كان مميزه اسم جنس فإ. )١())بلفظ القلةا مطلقا ثم انه أكثر ما يكون جمعا مكسر 

 ـ  فان النحويين اتفقوا      ،إليه، واختلفوا في جواز إضافة العدد       هو الفصيح ) من(على أن فصله ب

 في قليل، وقسم يرى أنه يجـوز        نه لا يجوز إلا   قسم يرى أ   : ثلاثة أقسام على  وقد انقسموا فيه    

 كان للكثرة فقط     فإنه جائز وإن   )نفر ورهط ( للقلة كـ     كان نه إن  وقسم يرى أ   ،ولكن لا ينقاس  

  .)٢( للكثرة والقلة فلا يجوزأو

       وفي كـلام العـرب للدلالـة علـى      القرآن استعملت في    )رهط( لفظة   نخلص من هذا أن 

 ارتبطوا بشخص    والاستعداد للتضحية،  ، تتصف بشدة الارتباط و قوة التماسك      مجموعة بشرية 

هـذه  الأربعـين، و  ح ما بين الثلاثة و    اوبعدد محدود يتر  و ،يه ولغاية معينة  إلمعين قد ينتسبون    

وقـد دلـت    . ألفاظ المجموعات البـشرية    عن غيرها من     )رهط(الصفة هي التي تميز لفظة      

لدلالـة   على أنها لم تستعمل ل     )رهط(القرائن الموجودة في التراكيب التي استعملت فيها لفظة         

   .على المفرد

 فـي هـذا     )فَعـل (الألفاظ التي جاءت على وزن      ا أن   وقد ذكرت سالفً   )لفَع (وهي على وزن  

ويبـدو  ) اسم الجمع (تزمون بتسميتها بـ    الصرفيين يل بيد أن ّ  بحث وظفت للدلالة على الجمع      ال

 الجمع من تصغير ونسب     أحكام لا تنطبق عليه     )رهط(هذه التسمية هو أن     إلى  أن الذي دفعهم    

ا فهـو يمكـن أن      لذ ؛هأحكامه يعامل معاملة المفرد في جميع       وعود الضمير فضلا عن هذا ان     

 اسم جمع من حيـث الاسـتعمال     ميدان التطبيقي و  الاستعمال وال ا من حيث الدلالة و    يكون جمع

  . النظري، والمنظور الصرفي

  

  لفظة شرذمة 

  :  الدلالة المعجمية

لشرذمة الجماعـة   ، وا  ونحوها ةجلالسفر في الاستعمال العربي تعني القطعة من            الشرذمة

ذمة الطائفة من الناس والقطعـة مـن        الشر: الفرقة من الناس، وقيل   :  وقيل ،القليلة من الناس  

  )٤(:قال الشاعر ساعده بن جؤية ،)٣(الشيء

  ا          يلوح بضاحي الجلد منها جذورهاماذفخرت وألقت كل نعل شر

                                                 
    . ٤٥٠/ ٢: شرح التصريح على التوضيح :  ،و٤٤٠/ ٢: إلى حل ألفية ابن مالكإرشاد السالك :  ينظر)١(
    . ٢/٤٩٠:ع الهوامعهم:  و،٢/٤٥٠: التصريح على التوضيح شرح: و،٣/٥٦٢:كتاب سيبويه:  ينظر)٢(
 الألفـاظ : ، و ٥/١٩٦٠):شـرم (الـصحاح : و،  ٢/٥٨٨):شرم (الجمهرة: ، و ٦/٣٠٢):شرم(العين:  ينظر )٣(

  .١٦٧/ ١: فةالمختلفة والمعاني المؤتل
   . ٢١٨/ ٢ : ديوان الهذليين)٤(



    )١(:م أي أخلاق مقطعة، قال الشاعراذوثياب شر

  م يضحك مني التواقاذشتاء وقميصي أخلاق             شرجاء ال

ق  لذا فـر   ؛ لا تدل على أي جماعة من الناس وإنما على جماعة مقصودة           )شرذمة(ولفظة      

ذمة البقية من البقية والقطـف      إن الشر ((: إذ قال  بينها وبين لفظة جماعة      أبو هلال العسكري    

: العسكرية إذ قـال   المجموعات  إلى  ات التي تشير     من المصطلح  ، وقد عدها الثعالبي   )٢())منه

 خمـسين   من ثم الشرذمة وهي   ،رها لوجه وهي قطعة جردت عن سائ     ،الجريدة: أقل العسكر ((

 ، وقد ذكر السيد محمود    )٣(... ))ألف ثم الجيش    إلى  أربعمائة ثم الكتيبة وهي من أربعمائة       إلى  

العـدو،  إلـى    شرذمة   الآمربعث  : ، يقال من الجند جماعة قليلة   : الشرذمة ((أن: شيت خطَّاب 

  .)٤())م العدو جماعاته القليلة التي مزقتها الحرباذوطارد الجيش شر

         وجود قطعـة ممزقـة     : ولالأ: إذا اجتمع قيدان   تطلق   )شرذمة( لفظة   يظهر من هذا أن

  . أن تكون تابعة لمجموعة عسكرية: متفرقة قليلة، والثاني

 ع في مدلولها بحيث أطلقت على كل مجموعة قليلـة مقَطَّعـةُ      ي وس وقد دخل عليها تطور دلال    

حدة عة مضطربة غير متَّ   تدل على جماعة مقطَّ    )شرذمة( لفظة   نوبهذا فإ . وإن لم تكن عسكرية   

التي تدل على   ) فئة(، وهذا يبين لنا الفرق بينها وبين لفظة       جهة الخصم ليس لها القدرة على موا    

 ،ة للحرب مرتبطة بزمان ومكان محدد، وبين لفظة عصبة ورهط           تعدحدة مهيأة مس  جماعة متَّ 

  . ألفاظ الجماعات وقوم وغيرها من ،ونفر ،وجِبِلّة

  

   :البنية الصوتية والصرفية للفظة شرذمة

ل مقطع طويل مغلق والثاني مقطـع  و، الأ  مقاطع صوتية   من أربعة  )شرذمة(تتألف لفظة        

  : تيالآ وذلك على الوجه ع والرابالثالثمثله المقطع قصير و

ِــ ر ِــ /  ش  َــ / ذ  ُــ/ م    . ت 

    الخامس والمقطع الذي قبل الأخير ليس       أوا كان المقطع الأخير ليس من النوع الرابع          ولم 

 موضع النبـر   الثالث وكذا المقطع الذي يسبق ما قبل الأخير فهذا يعني أن        أومن النوع الثاني    

                                                 
 ١٦/٣٨٨:)شرم(س تاج العرو: ، و٧/٢٩٤):مشر(لسان العرب: ، و٦/٣٠٢):شرم(البيت بلا نسبة في العين)١(
 .   
  . ٢٢٣:  الفروق اللغوية)٢(
  . ٢٤٨:  فقه اللغة وسر العربية)٣(
   . ٣٩٨/ ١: )محمود شيت خطاب(لحات العسكرية في القرآن الكريم  معجم المصط)٤(



ا للقواعد التي وضـعها     طبقً) ـرش(المتمثل بالمقطع الطويل المغلق      لويكون على المقطع الأ   

  . )١(علماء الصوت

، فابن فارس   إلى هذه الصورة   قد مرتْ بعدة مراحل حتى وصلت        )شرذمة( لفظة   دو أن ويب    

 إذاالشيء   من شرمت    ال زائدة وإنما هي   فالذ) (( شرم(أصلها   يرى أن قته فكأنهـا طائفـة      مز

 قد اشترك فـي نحتهـا       )شرذمة( ويرى غيره أن  . )٢()) وانمارت عن الجماعة الكثيرة    مزقتان

  علـى  الذي يـدلُّ  ) الشذر( والقطع، و  الخرق والمزق الذي يدلُّ على    ) الشرم(ألفاظ وهي   ثلاثة  

وقد أطلق العلماء على هـذه      . )٣(الذي يدل على الانفراد والمفارقة    ) الشـذ(التفرق والتميز، و  

   ).٤(ح النحتالعملية مصطل

 فـي اشـتقاق     اًا وحـديث   يتطلب منا البحث في اختلاف فقهاء اللغة قديم        رأي واثبات هذا ال     

 عددا من قدماء اللغـويين      إذ إن   والنحت الذي حصل فيها     العربية وتطورها التاريخي   الألفاظ

، موضوعا ملاحظات كثيرة حول هذا ال الفارسي وابن جني قد أبدويكالخليل وسيبويه وأبي عل

  وأوا  وكان أكثرهم نتاج فقد بسط ما لاحظه من صلات        بحثاً ابن جني   ضحهموأوا  سعهم نظر ،

رد لها الكثير من الأمثلة فـي كتابـه         وأو في حرف واحد     أو المشتركة في حرفين     الألفاظبين  

وقد سار على نهجه عدد من الباحثين كجرجي زيدان والكرملي والعلايلي من            . )٥(الخصائص

   العربية وتاريخ نشوئها الألفاظ أصلوقد خرجوا من ذلك بنظرات متقاربة في . )٦(رينالمتأخ

  .   )٨(لةرك القول في تفاصيل هذه المسأ محمد المبال الدكتوروقد فَص. )٧(وتكونها

           إليه ما ذهب    يتضح لنا من هذا أن        شـرذمة (  ابن فارس وغيره من اللغويين مـن أن( 

 منحوتـة مـن   )شرذمة(وتكون بهذا لفظة    . أمر ممكن وغير مستبعد   من لفظ   تكونت من أكثر    

  .)ـذش(و) شذر(و) شرم(ألفاظ وهي ثلاثة 

   )١(:م قول الشاعراذ ومن جمعها على شر)٩(يماذم و شراذ تجمع على شر)شرذمة(و

                                                 
أصوات اللغـة العربيـة     : و،  ١٦٠:ج البحث في اللغة   مناه: و،  ١/٥٢:المحيط في أصوات العربية   :  ينظر )١(
   . ١٦٩: صوات اللغةأ: ، و٢٢٠:
  . ٣/٢٧٣):شرم( معجم مقاييس اللغة)٢(
   .٦/٤٠:القرآن الكريمالتحقيق في كلمات :  ينظر)٣(
 ـ          أو جملة كلمتين  إلى   تعمد   وهو أن :  النحت )٤( ى مـا   ؛ فتنتزع من مجموع حروف كلماتها كلمة فذة ؛ تدل عل

 .وسـببي    ، واسمي، وفعلي  ،وصفي: ة أقسام   إلى أربع  في اللغة     النحت وينقسم ،كانت تدل عليه الجملة نفسها    
  . ٣٠٧ -٣٠٠):رمضان.د(فصول في فقه اللغة : ر ، ينظويعد ابن فارس إمام القائلين به، وسبقةالخليل

   . ٢/١٦٤:الخصائص: نظر ي)٥(
  لغة العرب دراسة :و، ١٠٧، ٢، ١:ربية ونحوها واكتمالهانشوء الع:و، ٥٦: فة اللغويةالفلس:  ينظر)٦(
  . ٢٠٠: ١٩٩):يليالعلا( 
   . ٨٧ ـ ٨٦):محمد المبارك(العربية وخصائص  فقه اللغة:  ينظر)٧(
   . ٩١  ـ٨٦: المصدر نفسه:  ينظر)٨(
  . ٢٥٣): يمحمد القز وين(هر القاموس في الجموع والمصادر جوا:  ينظر)٩(



  م يضحك مني التواقاذجاء الشتاء وقميصي أخلاق          شر

   )٢(:عريم قول الشااذومن جمعها على شر

  يماذينَفَّر النِّيب عنها بين أُسوقها           لم يبقَ من شَرها إلا شر

علـى لـسان    تعـالى   ة واحدة في قوله      الكريم مر  القرآن في   )شرذمة(وقد ذكرت لفظة         

  : فرعون

�يلُونةٌ قَلمذرلَش ؤُلاءه نَّإو � إِنظُائِغَا لَنَم لَه٥٤،٥٥:الشعراء (� نو.(  

خبر بها عـن    تعالى أ  منها انه    الجمع، على   )شرذمة( أكثر من قرينة تثبت دلالة       الآيةفي هذه   

تـي  ال) قليلـون (والقرينة الثانية انه وصفهم بـ      .  على الجمع  الذي يدلُّ ) هؤلاء (اسم الإشارة 

 فـي    عليهم الضمير بصيغة الجمع    أعادنه  والقرينة الثالثة إ  . جاءت بصيغة جمع المذكر السالم    

 يسغ فيها    على الجمع لم    لا تدلُّ  )شرذمة( ولو كانت    ).ئظونلغا(و ،)انهم: (إذ قال أكثر من لفظ    

إلى وقفـة   بالشرذمة يحتاج   ) عليه السلام ( موسى وصف فرعون أتباع  بيد أن   . لهذا الاستعما 

يلة المتفرقة   على الجماعة القل    كما بينت في الدلالة المعجمية تدلُّ      )شرذمة( لفظة    إذ إن  .تحليلية

        عليه السلام ( موسى  أتباع المنقطعة من جماعة كبرى في حين ذكر المفسرون أن (  كانوا وقتئذ

 لا يعد منهم ابـن العـشرين        ستمائة ألف مقاتلٍ وفي رواية أخرى ستمائة ألف وسبعين مقاتلاً         

هـذا يعنـي أن   فهل .  هذا العدد الضخم بالقلة محال     ، ووصفُ )٣(لصغره ولا ابن الستين لكبره    

 فئة قليلـة    إنهم: بالشرذمة يعد تناقضا ؟ فهو يقول     ) السلامعليه  (وصف فرعون أتباع موسى     

  !! . بينا هم كثيرون جدا 

نهم ويضعفُ من مكَانَتَهم    أ فرعون أراد أن يقلل من ش      إذ إن   لا تناقض في المسالة؛    الحقيقة أن 

 يةالأرضا ـ وتهيئة  لتعبئة الناس ـ ضمنً : ((يرازيش، قال ناصر مكارم ال من منزلتهمويحطُّ

 فبنـاء علـى   �ان هؤلاء لشرذمة قليلون�  فرعون أن يعلن   أمر،  وقومهثارتهم ضد موسى    لإ

ا فإن قـوم موسـى      وعلى هذ . )٤())واجهتنا لهذه الفئة القليلة حتما    ذلك فنحن منتصرون عند م    

 قياسا بجنده الذين كـان فـي مقـدمتهم    ـقليلون  بنظر فرعون فضلا عن إنهم ) عليه السلام(

ن  فكـأ  ـ فهم متفرقون غيـر موحـدين،      )٥(هامان في ألف ألف مقاتل وسبعمائة ألف حصان       

                                                                                                                                            
   .  هذا البيت بلا نسبةنأالمعجمية لهذه اللفظة   ذكرت في الدلالة)١(
/ ١٦):شـرم (، وتاج العـروس     ١١/٣٠٩):شرم(اهد الأزهري في تهذيب اللغة    لا نسبة وهو من شو    البيت ب )٢(

٣٨٨    
   . ٣٢٥/ ٣ :يل في معاني التنزيلأولباب الت: و، ٦/٤٠: زاد المسير: ، و٢٥/ ٨: بيان ينظر الت)٣(
  . ٢٧٣/ ١١:  الأمثل)٤(
   . ٦/٤٠: زاد المسير:  ينظر)٥(



تماسكهم في هذه الحـرب     عدم  فرعون بهذا التعبير أراد أن يجسد عدم انسجام بني إسرائيل و          

  .  عليهوبالتالي فهم ليس لديهم القدرة للانتصار

) عليه السلام (ون لها لتعبير عن قلة قوم موسى         واختيار فرع  )شرذمة( هذا المستفاد من لفظة   

  . وتفرقهم

  :  تدل على القلة في ذاتها فهذا يعني أن وصفها بالقلة في قوله)شرذمة(ولما كانت لفظة     

) عليه السلام   ( قوم موسى    نه كما ذكرت آنفا أن     وهي ا   يعطي دلالة أخرى،   �شرذمة قليلون �

فرعون يعد قليلاً  ا بجند   قياس ا جد .   شرذمة(لفظة  بيد أن( ا كانت صيغتها صيغة مفرد كـان        لم

، إلاّ إن فرعـون     )فئـة قليلـة   : (كما قال ) شرذمة قليلة : ( يصفها بلفظ مفرد فيقول    لى أن والأ

البحث عن سبب هذا التغاير الاسلوبي؛ إلى وصفهم  بصيغة جمع المذكر السالم وقد دفعني هذا 

المفسرين قد انقسموا فيه على ثلاثة أقسام  فوجدت أن :  

ناحيـة  جـائز مـن ال    ) قليلون(، و )قليل(بـ  ) شرذمة( وصف   يرى أصحابه أن  : ولالقسم الأ 

قومك قليل  :  يقولوا عصبة قليلة وقليلون وأكثر كلام العرب أن      : يقولون: ((اللغوية، قال الفراء  

 إذا، وجـاز الجمـع      يل على قليلين   قل ثروأو....  وكثيرون جائز عربي    وقليلون نا كثير، وقوم

   .)١()) على ذلك أسماؤهمقلة تلزم جميعهم في المعنى فظهرتكانت ال

  يؤثرنه  أمر جائز من الناحية اللغوية، بيد أ      ) قليلون(بـ  ) شرذمة( وصف        فالفراء يرى أن 

جمـيعهم  هم  لأن القلة تلزم  ؛ إنما وصفت بالجمع   )شرذمة (وعنده أن  ،يل على قليلين  استعمال قل 

  .  فوصفهم بصيغة جمع المذكر السالمأسمائهمإلى في المعنى فكأنه نظر 

عليه ( موسى   تباعأ فرعون ذكر     الزمخشري الذي يرى أن    إليهويتمثل بما ذهب    : القسم الثاني 

 بالوصف ثم جمع القليل فجعل كـل حـزب   ثم جعلهم قليلاً  ،بالاسم الدال على القلة   ) ((السلام  

والمعنى أنهم لقلتهم لا يبالي بهم ولا يتوقع        ... .تار جمع السلامة الذي هو للقلة       فيهم قليلا واخ  

   .)٣( حيان الأندلسيأبو رأيووافقه على هذا ال، )٢())وعلوهمغلبتهم 

  رعون أراد أن يبالغ في وصف قلة إتباع موسىـ فان أني حيان الأندلسي يرأبوفالزمخشري و

شـرذمة  �:  في كلماتـه، فقـال     ر غني في دلالته مقتصد    سلوب بليغ مختص  بإ )عليه السلام ( 

إلى هذا   فأغنت هذه الجملة المختصرة عن مجموعة من الجمل قد لا يؤدي اجتماعها              �قليلون

  . المعنى

                                                 
  .  ٢٨٠/ ٢): الفراء( معاني القرآن )١(
  . ٣١٤/ ٣:  الكشاف)٢(
   . ١٩ ـ ١٨/ ٧: البحر المحيط:  ينظر)٣(



باعتبار أنهم أسباط كل سبط      �قليلون�: (( في قوله  ياو البيض إليهوقريب من هذا ما ذهب          

:  قولـه  ((ياوفي شرح عبـارة البيـض     ) هـ١١٩٠ت(الشيخ القونوي   وقال  . )١())منهم قليل 

 قليلة فما وجه الجمـع ؟  )شرذمة( الظاهر نجواب سؤال بأ .... نهم أسباط باعتبار أ �قليلون�

 لكنها باعتبار اشتمالها الأسباط جمـع       اًن كان لفظها مفرد   وإ) الشرذمة(بأن  : إلى وجهه فأشار  

كل سبط  إلى  ناظرة   �قليلون� المستفادة من    والقلة...  قليل   كل سبط منهم  على أن   صفته فنبه   

  .)٢())من الأسباط 

أتباع موسىاو البيض   يستفاد من هذا أن كانوا أسباطا ـ قبائل ـ   ) عليه السلام (ي يرى أن

التـي  ) قليلون ( لذا وصفهم بلفظة   ؛ق في كل سبط منهم     يجسد القلة والتفر    فرعون أراد أن   نوإ

ا من قول الشيخ القونوي المـذكور آنفـا          السالم وهو المستفاد أيض    جاءت بصيغة جمع المذكر   

عبد االله شـبر  كد هذا السيد وقد أ. كل سبط من الأسباطإلى ناظرة  ) قليلون(ستفادة من والقلة الم 

  : بقوله

إليـه   الـذي يميـل      رأيوهو ال . )٣()) كل سبط منهم قليل     هم أسباط  :جمع قليل أي  )قليلون((( 

   . الباحث

 قول ة في كلام العرب،للدلالة على المجموعة العسكرية القليل) شرذمة(ظة ن استعمال لفوم    

  :  له في حرب صفين في خطبة)عليه السلام( علي الإمام

إلـى  ، موطِّنين أكناف دجلة فأنهضهم معكم       إلى شرذمة منكم   اقطع هذه النطفة     ت أن رأيوقد  ((

  .)٤()) القوة لكمعدوكم واجعلهم من أمداد

وصفهم بـصيغة   ) عليه السلام (نه  الجمع في هذه الخطبة واضحة وذلك أ       على   )شرذمة(دلالة  ف

،  )فأنهـضهم : (ر عليهم بصيغة الجمـع فـي قولـه        الضمي أعادو ،)نينموطِّ: (الجمع في قوله  

ا كانت هذه الخطبة في سياق ذكر الاستعداد للحرب ومواجهة العدو فناسب هذا       ولم ،)اجعلهم(و

على مجموعة عسكرية) شرذمة( تدلَّ أن .  

  :    وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا ما يأتي

١ شرم( هي   ألفاظفقد تكونت نتيجة اجتماع ثلاثة      ) نحت(قد حصل فيها    ) شرذمة( لفظة   ـ إن  (

  . )ـذش(و) شذر(و

٢القرآنفي الاستعمال ) شرذمة( لفظة ـ إنمن المصطلحات العسكريةي واستعمال العرب تعد   

                                                 
  . ١٥٦/ ٢:أويلالتنزيل وأسرار الت أنوار )١(
  . ٢٣٧ / ١٤: وي على تفسير البيضاويون حاشية الشيخ الق)٢(
  . ٣٨٥ / ٤): السيد عبد االله شبر( الثمين في تفسير القرآن المبين الجوهر:  ينظر)٣(
  . ٨٧ : البلاغة نهج)٤(



 مـن   عدالتي تُ ) فئة(رق بينها وبين لفظة     مجموعة قليلة مضطربة وهذا هو الف     إلى  تشير   التي  

رب والقتالا للحالمصطلحات العسكرية التي تدل على مجموعة متحدة متهيئة دوم .  

 وسع في مدلولها بحيث صارت تطلـق علـى          )شرذمة(ـ قد حصل تطور دلالي في لفظة        ٣

  .  غير ذلككانت عسكرية أمالمجموعة القليلة المضطربة سواء 

٤ القرآن ـ إن   للدلالة على الجمع  ) شرذمة (فَظَّ الكريم و   مـن اللغـويين أن ولم يذكر احـد ، 

 التي تدل علـى الجمـع   الألفاظ من   )شرذمة(وبهذا تكون لفظة    . لها واحد من لفظها   ) شرذمة(

  .    لها مفرد من لفظهاوليس

  

  

  

  

  

  لفظة عصبة 

   :الدلالة المعجمية 

العين والـصاد والبـاء     ((، فـ   )١(العصبة في اللغة مأخوذة من العصب وهو الطي الشديد            

 ـ  . امستديرأو    صحيح واحد يدل على ربط شيء بشيء مستطيلاً        أصل ع ذلـك فروعفراثم ي، 

، والعـصابة الـشيء الـذي    )٢())واحد من العصب وهو الطي الـشديد     قياس  إلى  وكله راجع   

 ـ    دشد بالهاء وما    إلا لولا يقا  ،عن الصدا  به الرأس م   بتعصي ت به غير الرأس فهـو عاب ص

وعلى الجماعة من الناس والخيل والطير ولا        ويطلق لفظ العصابة على العمامة،    . )٣(بغير هاء 

  )٥(:مع الطير قول النابغة) العصبة(، ومن استعمال لفظ )٤(واحد لها من لفظها

  عصائب طير تهتدي بعصائب     ق فوقهم     ما التقى الجمعان حلَّإذا

  واعصوصب القوم صاروا   . )٦( التي اتفق لفظها واختلف معناها     الألفاظ من   وبذا فالعصابة تعد

العـصبة هـم الرجـال      : ((ابن فارس ، قال   جماعة متعصبة متعاضدة  ) العصبة(و. )١(عصابة

                                                 
   . ١/٣٠٨): عصب(العين :  ينظر)١(
  .٤/٣٤٠): عصب( معجم مقاييس اللغة )٢(
  . ١/١٨٢): عصب(الصحاح :  ينظر)٣(
  . ١/٥٥١): عصب(لسان العرب: ، و١/١٨٢): عصب( المصدر نفسه : ينظر )٤(
  . ٦:  ديوانه)٥(
عبد (مختلفة والمعاني المؤتلفة     ال الألفاظ: نظر، وي ٢١٦): ابن الشجري ( لفظه واختلف معناه     اتفق ما : ينظر )٦(

   . ١٦٢/ ١) :االله محمد



 كأنهـا   :، أي بتْ لأنها قد عص   ؛)عصبة(، وإنما سميت    دون ذلك عصبة  ولا يقال لما     ،العشرة

  .)٢())على بعضربِطَ بعضها 

الرجـال ولا   عشرة من   : (( عند الخليل  )العصبة(، فـ   )العصبة(وقد اختلف اللغويون في عدد    

من العـشرة   : (( وقيل إنها  ،)٤())العشرة فما فوقها  ((:  وعند الفراء  ،)٣())يقال لا قل منهم عصبة    

  ،)٥( ))إلى الأربعين

وقـد  (( و ،)٦())سـبعون :  وقيل ،أربعون((إنها  : رة، وقيل العشإلى  ثة  مابين الثلا ((إنها  :  وقيل

  . )٧())ا ثم خصصت بالعرف معناها الجماعة مطلقًأصل: يقال

     فيها إشـارة    إذ استعملت للدلالة على الاجتماع والوحدة والإعتضاد،        )العصبة(  ويبدو أن 

 ـالارتباط وتوحيد الكلمة والقدرة العالية والعزم على        إلى    بعـدد   ، ولا اعتبـار   وغ المـراد  بل

 التي تدل علـى التجمـع       الألفاظ عن سائر    )عصبة(، وهي الصفة التي تميز لفظة       مخصوص

 التي تـدل علـى الجمـع ولا     الألفاظوشرذمة وغيرها من     ،قوم، ورهط، ونفر  : مثلالبشري  

 ـ  ،تباط وتوحيد الصف واجتماع الكلمة  يشترط فيها الاعتضاد والار    ا مـن  وهذا ما سـيتبين لن

 ـ  اً  إنها سميت بهذا الاسم أخذ    : ((القرآني لهذه اللفظة؛ لذا قالوا    الاستعمال   ه يـشد   من الشد كأنَّ

 ؛ وهذا ما اجمـع      ليس لها واحد من لفظها     )عصبة( ولفظة   . )٨())ا شد الأعصاب  بعضهم بعض

  .)٩(اللغويون عليه

   :البينة الصرفية للفظة عصبة

زان جمـوع  أولم يـذكر ضـمن   ) فُعلة( ووزن .رفةكغُ) فُعلة( على وزن    )عصبة(     لفظة  

  .أو اسم جمعغير مطرد  جمع تكسير سماعي  تعد فهي يمكن أن؛التكسير القياسية

؛ استعملت فيها للدلالـة علـى الاجتمـاع         موارد الكريم في أربعة     القرآن    وقد ذكرت في    

إِذْ قَـالُوا   �: تعـالى لـه   ومنها قو  ،غض النظر عن العدد كما ذكرت آنفا      والتعاضد والتوحد ب  

وقوله ) ٧: يوسف( �لَيوسفُ وأَخُوه أَحب إِلَى أَبِينَا منَّا ونَحن عصبةٌ إِن أَبانَا لَفي ضلالٍ مبِينٍ            

  . )١٤: يوسف ( ����قَالُوا لَئِن أَكَلَه الذِّئْب ونَحن عصبةٌ إِنَّا إِذاً لَخَاسرون�: تعالى

                                                                                                                                            
  . ١١٤: الألفاظمتخير :، و٤/٣٢٩): عصب(مقاييس اللغة : ينظر )١(
  . ٤/٣٤٠) : عصب(مقاييس اللغة:  ينظر)٢(
  . ٤/٣٣٩): عصب(معجم مقاييس اللغة: ، وينظر٣٠٨/ ١):عصب( العين)٣(
  . ٢/٣٦): الفراء(القرآن  معاني )٤(
  . ٢٦١: الكتابية  الألفاظ،١٤٩: تب أدب الكا: و،١٥١ :نتخب من غريب كلام الرعبالم:  ينظر)٥(
  . ٢/٢٣٨): عصب(تاج العروس :  ينظر)٦(
  . ٢/٢٣٨): عصب(المصدر نفسه :  ينظر)٧(
  . ٢/١٣٢): عصب(مجمع البحرين :  ينظر)٨(
تـاج  :  و ،٤/٧٠: البصائر: و،  ٥٥٤/ ١): عصب(العرب  لسان  : و،  ٢٤٦:  وسر العربية  فقه اللغة :  ينظر )٩(

   . ٢٣٨/ ٢: )عصب(العروس 



 التـي   �إذ قـالوا  �: تعالى على الجمع في هاتين الآيتين واضحة بقرينة قوله          )بةعص(ودلالة  

ونَحـن  �:تعالى، وكذا قوله    )١()عليه السلام (؛ والمقصود بها إخوة يوسف      معجاءت بصيغة الج  

وقـد ذكـر المفـسرون فـي تفـسير قولـه             .اتدل على الجمع أيض   ) نحن (ةفلفظ ����عصبةٌ

نحن جماعة تضر وتنفع وتحمي وتخذل، نقوم بمرافقته والـدفاع          : أي ����ونَحن عصبةٌ �:تعالى

  عليه( بينما يوسف عنه،

  : ة من قولهملى المستوحاوهذه الدلالة الأ. )٢()) وأخيه ابنان صغيران لا كفاية فيهما) السلام

ن لا كفاية ، وهما اثنان صغيرايفضلهما في المحبة علينا((انه والدلالة الثانية . �ونَحن عصبةٌ�

   بزيادة المحبة قـونحن جماعة عشرة رجال كُفاة نقوم بمرافقته فنحن أح ،ومنفعةفيهما 

  

  .)٣())ةلفضلنا بالكثرة والمنفعمنهمـا 

   ةٌ�:  بقولهم أرادوا)عليه السلام(إخوة يوسف      يتضح من هذا أنبصع ننَحأن يـذكروا   �و

 وأخيه؛ وهي الارتباط والاتحاد والتعاضد واتفاق       )معليه السلا (ةً وفضيلةً لهم على يوسف      يمز

ا وقوة وقدرة عالية فـي      ا زائد ، وهذا في نظرهم يوجب امتياز     رأي بينهم كأنهم شخص واحد    ال

 وأخوه وهما ضعيفان علينا ؟      )عليه السلام ( يفضل يوسف    ، فكيف يصح أن   إلى المراد البلوغ  

واتحاد شديد؟ يأكله الذئب ونحن في قدرة وقوةوكيف يمكن أن .  

تتصل بالسلوك الاجتماعي هي الغـرور   �ونَحن عصبةٌ �: تشع من قولهموثمة دلالة أخرى  ((

ه هذه العصابة وقد فعلته بيوسـف        وهذا ما كانت تخطط ل     ، الفتك لةاووالاتفاق على الشر ومح   

  .)٤())عليه السلام

  :ك، وذلك في قوله تعالى الاف في سياق حادثة)عصبة(    وبهذه الدلالة اقترنت لفظة 

ن الَّذين جاءوا بِالأِفْك عصبةٌ منْكُم لا تَحسبوه شَراً لَكُم بلْ هو خَير لَكُم لِكُلِّ امرِئٍ منْهم ما                  إ�

  .)١١:النور(  �ٌاكْتَسب من الأِثْمِ والَّذي تَولَّى كبره منْهم لَه عذَاب عظيم

 التـي جـاءت   ) الذين: (الآية واضحة وذلك بقرينة قوله     على الجمع في هذه      )عصبة(لالة  ود

 الضمير عليهم بصيغة الجمع     أعادثم انه    ا،بصيغة الجمع أيض  ) جاءوا: (بصيغة الجمع، وقوله  

فدل هذا على أنهم كانوا مجموعة ويؤكد هذا ما ذكره المفسرون مـن             ) منهم: (ها في قول  أيض

 ،وحـسان بـن ثابـت      ، ومسطح بن أثاثة،   سلولعبد االله بن ابي     : جماعة منهم  نزلت في    أنها

                                                 
  . ٢/٥١٤: أويل في معاني التنزيللباب الت: و، ٤١١/ ٢: معالم التنزيل:  ينظر)١(
  .٨/٢٨٣: البحر المحيط:  و،١٤٠/ ٤: زاد المسير:  و،٢٢١/ ٣: المحرر الوجيز:  ينظر)٢(
  . ١١٨/ ١١: تفسير المراغي: و ، ١٥٦/ ٤ :مصونالدر ال: ، و٣٠٤/ ٢:  الكشاف)٣(
  . ١٤٢: القرآن الكريم في لفاظ الدلالة النفسية للأ)٤(



اخرج الطبراني عن ابـن عبـاس أن قولـه      : ((قال السيوطي . )١(وحمنة بنت جحش وغيرهم   

. )٢())د الذين جاءوا بالكذب أربعـة مـنكم       يري �ن الَّذين جاءوا بِالأِفْك عصبةٌ منْكُم     إِ�: تعالى

 أربعة أشخاص وفي هـذا رد  ى للدلالة عل  )عصبة(فاستعملت  . التي ذكرتها آنفً   ا سماءوذكر الأ 

٣()) الرجال ولا يقال لأقل من عشرة عصبة عشرة من)العصبة( على من يرى أن(.  

، الشر والعدوان واجتمعت عليهعلى مجموعة اتحدت واتفقت على ) عصبة(وقد دلت لفظة     

كَان من قَومِ موسى فَبغَى علَيهِم وآتَينَاه مـن الْكُنُـوزِ مـا إِن              إِن قَارون   �: تعالىوفي قوله   

 ةأُولِي الْقُو ةبصبِالْع لَتَنُوء هحفَات٧٦: الآية القصص من   ( �م( .  

  .)٤()العصبة هاهنا أربعون رجلاً (  ذكر الفراء أن

الكريم وفي كلام العرب للدلالة على الجمع        القرآناستعملت في   ) العصبة(نخلص من هذا        

 نإلى جماعة النـاس فـإ   استعملت للإشارة إذاوإنها . للطير للحيوان أم أمكان للإنسان   أسواء  

       بعضهم بعضا شد الأعصاب وقد تكون       فيها دلالة على التعاضد والتكاتف وتوحيد الكلمة وشد 

 وهي بهذا الاستعمال لا تدلُّ    . لة الفتك بهم   ومحاو فيها دلالة على فعل الشر والإطاحة بالآخرين      

وهذه الدلالة هي التي تميز لفظة       .الأربعينعلى عدد معين إلا انها محصورة ما بين الثلاثة و         

  . الألفاظ التي تدل على المجموعات البشريةن سائر م )عصبة(

 علـى   وأنهـا  ،ليس لها مفرد مـن لفظهـا      ) عصبة(على أن  إجماع اللغويين    وقد ذكرت آنفاً  

 نوعلى هـذا فـإ    . أوزان جموع التكسير القياسية   وان هذا الوزن لم يذكر ضمن       ) فُعلة(وزن

   .أو اسم جمع غير مطرد ا سماعي تكسيرٍ جمع تعدنيمكن أ) عصبة(

   

   لفظة نَفَر 

  : الدلالة المعجمية 

مـن  الذي ينفر    على   ا، وتطلق أيض  زع منه  النفر في اللغة تعني الانزعاج من الشيء والف           

 على   صحيح يدلُّ  أصلٌ: النون والفاء والراء  : ((س، قال ابن فار   )٥( القتال أووطنه لطلب العلم    

      والنََّفَر .... وذلك تجافيه وتباعده عن مكانه ومقره        ،اتجاف وتباعد منه نفر الدابة وغيره نفار

                                                 
 لباب : و، ٣٢٢):ابوريالنيس(أسباب النزول : و، ٦٤/ ٢): ابن وهب(لواضح في تفسير القرآن ا:  ينظر)١(

    . ١٤١: النقول في أسباب النزول 
   . ٥٥/ ٥: ور  الدر المنثور في تفسير بالمأث)٢(
مقاييس اللغة معجم  : و،٣٠٨/ ١) : عصب(معجم مقاييس اللغة : وينظر  ،٣٠٨/ ١) : عصب( العين )٣(
  . ٣٤٠/ ٤) : عصب(
 .٢/٣١٠): اg	اء(م=�ن" ا?	sن  )4(
    . ١٥٢ / ١٥ : )نَفَر(تهذيب اللغة : و، ٢٦٧/ ٨) : نَفَر(العين :  ينظر)٥(



ت الدابـة تنفـر نفـارا       ومن هذا قالوا نفر    ،)١())للنصرة لأنهم ينفرون    ؛ من قياس الباب   ايضأ

  )٢(:ونفورا وبه فُسر قول ابي ذؤيب الهذلي

   نهضت فيه تَصعد نفرها           كقتر الغلاء مستدر صيابهاإذا

  

  ،الأرضا هجر وطنه وضرب في  نفوررفَنَ: أو القتالوقالوا للذي ينفر من وطنه لطلب العلم 

، وجاء نفير بني فلان ونفرهم ونفرتهم وهم         في الخروج لقتاله   العدو أسرعوا إلى   ونفر الناس   

   )٤(: فلان واستشهدوا بقول الراجزينبومنه قيل نافرة  ،)٣(العدوإلى الجماعة الذين ينفرون 

     ما غلبتني هذه الضياطرةلي من عليم نافرة            لو أن حو

الليلة التي ينفـر    أو  ليوم  وقد قالوا ل   ،)٥( ثقالا أو ينفروا خفاف     الرعية كلفهم أن   الإمامواستنفر  

   )٦(:يوم وليلة النفر،ومن هذا قول الشاعر: الحجاج من منىفيها 

  وعللت أصحابي بها ليلة النفر ذكرتها           هل يأثمني االله في أن

 عدد النفر   ، وقد اختلفوا في تحديد    )٧()نَفَر: (أو القتال ومن هذا سمي الذين ينفرون لطلب العلم        

 أوالنفر الناس كلهـم     :  وقيل ،)٨(رعشرة ولا يقال لما فوق العشرة نف      إلى  ثلاثة  النفر من   : فقيل

 ،إلـى أربعـين   النفر من ثلاثة    : ، وقيل )٩( القتال أوالجمع من الناس الذين ينفرون لطلب العلم        

 إنها وظفت   )نفر(ي واستعمال العرب للفظة     القرآنوسيتبين لنا في البنية الصرفية والاستعمال       

   . القتالأو مجموعة غير محددة من الناس ينفرون لطلب العلم للدلالة على

  

   :البنية الصرفية للفظة نفر

 في الدلالـة    تُنْيوقد ب  ،)فَعل( على وزن     من حروف الزيادة   د خالٍ  اسم ثلاثي مجر   )نفر   (  

لشيء إما من النفور عن ا((فهي كما ذكر ابن دريد مشتقة        ، مشتقة وليست جامدة   المعجمية أنها 

  .)١٠())وأما من نفر الرجل الذين ينفرون بنفوره ،

                                                 
  . ٥/٤٥٩):نَفَر( معجم مقاييس اللغة )١(
   . ٥٠:  شرح إشعار الهذليين)٢(
  .٥/٤٥٤:اقرب الموارد: و، ٢/٨٣٤):نَفَر(الصحاح:  ينظر)٣(
   .٧/٥٤٨):نَفَر(تاج العروس:، و٩١/ ٢: البلاغةأساس : ، و٧٨٨/ ٢: لرجز بلا نسبة في الجمهرة ا)٤(
   . ٢٩١/ ٢: أساس البلاغة:  ينظر)٥(
   . ٢/٨٣٤):نفر(ح الصحا:  ينظر،نصيب الأسود:  الشاعر)٦(
   . ٥/٩٧:بصائر ذوي التميز: ، و٣/٧٩١):نَفَر(لسان العرب:  ينظر)٧(
  . ١٥١: ريب كلام العربالمنتخب من غ: و ، ١٤٨: أدب الكاتب :  ينظر)٨(
   . ٩٣٩:المعجم الوسيط: و ،٧/٥٤٨):نفر(تاج العروس: و ،٧٩١/ ٣): نَفَر(لسان العرب :  ينظر)٩(
  . ٣٩٢): دابن دري( الاشتقاق )١٠(



هو سير وحركة مـع     : ((هو كما ذكر مصطفوي   )نفر( الواحد في لفظة     صل الأ أن     ويبدو  

يـا أَيهـا     � :تعالىومن هذا قوله     ،)١())السير إلى المحاربة  : ومن مصادقيه  ،كراهة وانزعاج 

 الآيـة التوبة من ( � لَ لَكُم انْفروا في سبِيلِ اللَّه اثَّاقَلْتُم إِلَى الْـأَرضِ الَّذين آمنُوا ما لَكُم إِذَا قي 

 المتثاقل  تباطأتم وتقاعستم ـ فيتصور الخيال ذلك الجسم :ـ أي) تماقلإثَّ(الإذن فتستقبل ) ((٣٨

 على الأقل  فكأن في هذه الكلمة طناً     ((،)٢()) في ثقل  ، فيسقط من أيديهم   يرفعه الرافعون في جهد   

، فعدي بـ   تضمن معنى الميل والإخلاد   ) اقلتمثَّإ( لفظ   ، وقد ذكر الزمخشري أن    )٣())من الأثقال 

) انفروا(فظة فل. )٤()) وشهواتها، وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه الأشياءإلى  ملتم  : والمعنى) إلى(

رهم ويثقل كـاهلهم     يزعج المخاطبين وينفِّ   ما من شأنه أن   إلى   استعملت للإشارة    الآيةفي هذه   

إِلاّ تَنْفروا يعـذِّبكُم    � :تعالى لذا جاء الرد عليهم بقوله       ؛التقاعس عن أداء الواجب   إلى   همويدفع

  ).٣٩التوبة  (�ٌعذَاباً أَلِيماً ويستَبدلْ قَوماً غَيركُم ولا تَضروه شَيئاً واللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير

 علـى لـسان   تعـالى   ه المخاطب وانزعاجه وتقاعسه عن أداء الواجب في قوله           ويتجسد كر 

  . )٨١: التوبة من الآية (� وقَالُوا لا تَنْفروا في الْحر �): فونالمخلَّ(

 ـ، وخروج الح  في كراهة واندفاع  ن مكانها   خروج الدابة م  ) نفر(ومن مصاديق لفظة         اج ج

 :تعالى، قال   لتحصيل العلم والفقه   خروج من الوطن المألوف     إلى مكة في اندفاع، وال    من منى   

  .)١٢٢الآية التوبة من  (� فَلَولا نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَائِفَةٌ لِيتَفَقَّهوا في الدينِ�

مجموعة إلى   فهي تشير    )نفر(: لقتال ا أو ومن هذا المعنى سمي الذين ينفرون في طلب العلم          

، وهذه الصفة هـي     أو المحاربة  القتال   أوة بعدد ما من الرجال ينفرون لطلب العلم         غير محدد 

 أبو أعتمد   مجموعات البشرية وعلى هذا الأساس     ال ألفاظ عن غيرها من     )نفر(التي تميز لفظة    

 ـألفاظ وغيرها من )نفر(هلال العسكري في التفريق بين لفظة    : شرية إذ قـال  المجموعات الب

، إلا انـه وافـق   )٥())حو العشرة من الرجال خاصة ينفرون لقتال وما أشبهه    النفر الجماعة ن  ((

 فوق العـشرة    ن لا تطلق إلا على العشرة من الرجال ولا يقال لم          )نفر( في أن    نبعض اللغويي 

   ).نفر(

                                                 
  . ٢١٧/ ١٢:القرآنالتحقيق في كلمات  )١(
 : )طالب محمد الزوبعـي   . د(:القرآنيي دراسة لغوية وأسلوبية في ضوء النص        القرآنمن أساليب التعبير     )٢(

٣٦٥    
   .٢٠٠٣/ ١): ت��م !�0ن(ا4.�ن �" رواxI ا?	sن : ی�i	: ،  و٧٦:ا*o(ی	 ا�g" �" ا?	sن ا3	ی1  (3)
  . ٢/٢٧١:اف الكش)٤(
  . ٥٤٨: الفروق اللغوية)٥(



، إلا )١( تدل على الجمع وليس لها مفرد مـن لفظهـا  )نفر (جمع اللغويون على لفظة     وقد أ 

وهاأنهم لم يعدن ليس لها مفرد من لفظها، قال صلاح بن علي المهدي؛ وذلك لأاًا حقيقي جمع :  

، هذا من جانب    )٢()) لأنه لا واحد لها بالاتفاق     ؛ليست من الجموع  .... لا خلاف في أن نفرا      ((

تقول : ((يبويه، قال س  إلى لفظها ، فهي تنسب    أحكام الجمع لا تجري عليها     ن فإ ومن جانب آخر  

، ولو كانـت تـدل   )٣()) نـفر لم يكسر لها واحد من لفظهان لأري؛ـنف: لى نفر إفي الإضافة   

مـا  : ((، قال ابن السراج   ا، وهي تصغر على لفظها أيض     إلى مفردها على الجمع وجب النسب     

؛ لأنهقوم قويم: يس من لفظ واحد مكسرا فإنه يحقر على لفظه وذلك نحوا للجمع ولكان اسم  

  . )نُفَير(تصغر على  ،)٤()) غير مكسر وكذلك نفر

إن كان اسم الجمع لمـن      : ((مذكر قال ابن عصفور   ) نفر( نالتأنيث فإ وأما من حيث التذكير و    

تبقـى   اإن كان اسم الجمع مذكر    : ((وقال السيوطي . )٥())نفر... عقل فحكمه حكم المذكر كـ      ي

نفـر  : ((لشيخ الأزهري  وأما عود الضمير فقد قال فيه ا       .)٦())فرثلاثة ن : التاء مع العدد فتقول   

 قد يعود عليه الضمير ا معاملة الواحد انه نه يعامل لفظً   والدليل على أ   ،تعامل معاملة الواحد  ... 

تنطبق علـى لفظـة      المفرد    الاسم أحكام  أغلب نإوعلى هذا ف   .)٧()) ويفرد الخبر عنه   ،الواحد

جمـع  الاسم  : ((ان الأندلسي  حي أبو، قال   اا حقيقي ها الصرفيون اسم جمع لا جمع      لذا عد  ؛)نفر(

  .)٨())قوم ورهط ونفر: قسم ليس له واحد من لفظه كـ : قسمان 

وإِذْ صرفْنَا  � :تعالىلى في قوله    والأ ،القرآن الكريم ثلاث مرات    في   )نفر(   وقد وردت لفظة    

 أَنْصتُوا فَلَما قُضي ولَّوا إِلَى قَـومهِم      إِلَيك نَفَراً من الْجِن يستَمعون الْقُرآن فَلَما حضروه قَالُوا          

رِيننْذأ: الآيةوقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه        . )٢٩: الاحقاف ( �م آيس رسول  ا  نه لم

إلـى  الطـائف ليـدعوهم     إلى  خرج   ، أن يجيبوه  من قومه أهل مكة   ) صلى االله عليه وآله   (االله  

 القرآن ليصلي ويقرأ     وقف )٩(نخلةإلى  ا وصل   الإسلام، ولم، شـراف جـن    أ به نفر مـن      فمر

                                                 
، ١/٤٨٠:ارتشاف الضرب : ، و ٢/٣٠٦:المقرب: ، و ٢/٢٩٢:المقتضب: ، و ٣/٣٧٨:كتاب سيبويه : ينظر )١(
  .٢٥٩: الفيصل في ألوان الجموع :و
  . ٢/٨١٦:ن الحاجب النجم الثاقب شرح كافية اب)٢(
  . ٣٧٨/ ٣: كتاب سيبويه )٣(
  . ٢٩٢/ ٢: المقتضب: ، وينظر٥٣/ ٣: الأصول في النحو)٤(
  . ٢/٤٥١ :شرح التصريح على التوضيح: ، وينظر٣٠٦/ ٢:  المقرب)٥(
  . ٤/٩٠: حاشية الصبان: ، وينظر٢٥٣/ ٣: همع الهوامع )٦(
  .٢/٤٥٠: شرح التصريح على التوضيح )٧(
   . ١/٤٨٠:  ارتشاف الضرب من لسان العرب)٨(
وقد ورد فيها    ،إليها ببطن مكة  وهي التي ينسب     ، عن مكة مسير ليلة    ة والطائف يبعد  موضع بين مك  :  نخلة )٩(

   . ١٤٩/ ٤:  البلادأسماء معجم ما استعجم من : ليلة الجن ينظرحديث



كانوا سبعة ((: قد اختلف المفسرون في عدد الجن، قال ابن عباسو. )١(نصبين واستمعوا لقرآنه

 تسعة من أشـراف     أوكانوا سبعة   : ((، وقال ألنسفي  )٢())كانوا تسعة : وقال الكلبي ومقاتل  ،  نفر

  . )٣())الجن 

   دلت على الجمع فضلا عما ذكرته )نفر( قرائن أثبتت أن لفظة  عدةالآيةوقد تضافرت في هذه 

يـستَمعون  �: تعـالى ومن هذه القرائن قولـه      . الآيةمن أقوال المفسرين في سبب نزول هذه        

آنمن القرائن المعنوية فقوله              �الْقُر دعوهي جملة حالية تدخل ضمن نطاق التخصيص الذي ي 

 أن لفظة    إحدى القرائن اللفظية وهذا يثبت     بصيغة الجمع تعد   جاءت    التي �يستمعون�: تعالى

ا قرينة ومن هذه القرائن أيض. )يستمع: ( تدل على المفرد لقالت على الجمع ولو كانتدلُّ) نفر(

: لجمع ونلمس هـذا فـي قولـه       بصيغة ا ) نفر(تعالى أعاد الضمير على     ه  إذ إن عود الضمير   

فأعاد الضمير علـى   �منْذرِين ولَّوا إِلَى قَومهِم�، و�ولوا�و،� قَالُوا أَنْصتُوا�، و)حضروه(

 عن السياق الذي خاطب به هذا النفـر          فضلاً الألفاظبصيغة الجمع في جميع هذه      ) نفر(لفظة  

تدل علـى   ) نفر( كانت لفظة    ، ولو )٤(الآية التي تلت هذه     الآياتم في   إليهقومهم عندما رجعوا    

 نفسه ينطبق على قوله     الأمر ويمكن القول إن  .  يسغ فيها هذا الاستعمال    الآية لم المفرد في هذه    

  قُلْ أُوحي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر�:تعالى

  .)١: الجن( �ً من الْجِن فَقَالُوا إِنَّا سمعنَا قُرآناً عجبا

     ويبدو أن       على مجموعـة    تدلُّ) نفر ( لفظة  اللغويين استندوا على هاتين الآيتين وقرروا أن 

بيد أن قوله   . )٥()نفر(شرة   فوق الع  نالعشرة وانه لا يقال لم    إلى  ح ما بين الثلاثة     اومحدودة تتر 

الكهـف  (�وكَان لَه ثَمر فَقَالَ لِصاحبِه وهو يحاوِره أَنَا أَكْثَر منْك مالاً وأَعـز نَفَـراً              �: تعالى

:٣٤.(  

 علـى أكثـر مـن        على مجموعة غير محددة بعدد ما وانها قد تدلُّ         تدلُّ) نفر(ة   لفظ يثبت أن 

 يريد كثرة المال وعزة النفـر وهـم         �وأَعز نَفَراً �:قال ابن عباس  : ((إذ قال الواحدي  عشرة؛  

عز عشيرة ورهطا وسمى العشيرة     أ:  أي �وأَعز نَفَراً �: ((، وقال الطبرسي  )٦())الخدم والحشم   

                                                 
اب التأويل في معاني     لب : و ،٢/٥٥٧: أويلمدارك التنزيل وحقائق الت   :  و ،٣/١١٦٢: معالم التنزيل :  ينظر )١(

  . ١٧٦:ي أسباب النزولباب النقول فل: و، ١٣٥/ ٤: التنزيل
  . ١١/١٢٦: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: و، ٤/١١٥:الوسيط: و، ٢٦/٢٠: جامع البيان:  ينظر)٢(
  .  ٥٥٧/ ٢: أويل مدارك التنزيل وحقائق الت)٣(
    . ٣١ ، ٣٠ : الآيات:  ينظر)٤(
    .  ١٥١: نتخب من غريب كلام العرب الم:و ، ١٤٨: أدب الكاتب :  ينظر)٥(
    . ١١٦٢/ ٣: معالم التنزيل :وينظر   ،١٤٨/ ٣:  المجيد القرآن الوسيط في تفسير )٦(



نَفَرا �: ((، وقال النسفي  )١())نهم ينفرون معه في حوائجه    ؛ لأ انفر زأَعأي �و : أنصار  اا وحشم، 

  . )٢()) لأنهم ينفرون معه دون النساء ؛لادا ذكوراأو أو

         وظفت للدلالة على مجموعة غير محـددة        الآيةفي هذه   ) نفر( لفظة   يتبين لنا من هذا أن 

ولم يحدد فيها   .  الجنتين والذب عنه وقضاء حوائجه     من الرجال الذين ينفرون لنصرة صاحب     

 التي سبقتها يحمل الدلالة على      الآيات و الآيةالمقام وسياق الخطاب في هذه      غير أن   عدد النفر   

المبالغة والتكثير في وصف الجنتين وما فيهما من الأعناب والنخل وما بينهما مـن الـزرع                

ا كان   ولم ،�أَنَا أَكْثَر منْك مالاً   �:  صاحبه بقوله  راووالأنهار فضلا عن تفاخر صاحبها وهو يح      

 على ما فوق العـشرة      )نفر( تدل   التكثير والمفاخرة ناسب هذا أن    المبالغة و سياق الخطاب في    

 ؛ على ما دون العـشرة     الآية في هذه    )النفر(تدلّ   ولا يمكن أن   ،ولادمن الخدم والأنصار والأ   

ياق المبالغة  لتسعة تستعمل للدلالة على القلة وهذا لا يتناسب مع س         اإلى  لأن الأعداد من الثلاثة     

  . والتكثير والمفاخرة

   العشرة من ماللدلالة على فوق) نفر( استعملوا لفظة كلام العرب نجد أنهمإلى رجعنا إذا و

   )٣(: قال الشاعر عباس بن مرداسإذمن أشعارهم   الرجال في كثير

   قومي لم تأكلهم الضبعن             فإ ذا نفرٍ  أبا خراشة أما أنتَ

 ـ     كنت كثير القوم   إن: ((إذ يخاطب الشاعر ممدوحه بقوله      قـومي   نإ، وكنت تعتز بجماعتك ف

   )٥(: ومثل هذا قول الكميت.)٤())لم تأكلهم السنة الشديدة المجدبة العدد يروموفورون كث

  بفيما نالني أتقراالله إلى النفر البيض الذين بحبهم                  إلى 

وقـد ذكـر    ) صلى االله عليه وآله   ( رهط النبي    فالكميت يقصد بالنفر البيض في هذه الهاشمية      

صلى االله عليه (بالنبي أ  الكميت ذكر أفراد أسرة بني هاشم مبتدوي أنيالدكتور علي نجيب عط

نفية والفضل  ة وابن عمه جعفر والحسن والحسين وأبناءهما ومحمد بن الح         الحمزوعمه  ) وآله

                                                 
 ١٢٨/ ٦: البحر المحيط   : ، و  ١٢٦/ ١١: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب     : ،وينظر   ٤٣/ ٦:  مجمع البيان    )١(
 .  
   . ١٥/ ٢:يل أو مدراك التنزيل وحقائق الت)٢(
 يخاطب به خفاف بن ندبة ـ ابا خراشة ـ وهو من شواهد النحاة علـى     البيت للشاعر عباس بن مرداس)٣(

: و ،   ٢٩٣/ ١ : كتاب سـيبويه  : ينظر  .  كنت ذا نفر     إذا: والتقدير   تعويض عنها بما الزائدة     الحذف كان و  
:  المفصل   : و ،٣٨١/ ٢: الخصائص  : و،  ٧١/ ١:  في مسائل الخلاف      الإنصاف :، و ١٣٩/ ٢: المقتضب  

   . ٤٤٣/ ١همع الهوامع :و، ١/٥٤ي اللبيب  مغن ،١٠٣/ ١
  . ١/٢٩٧:  شرح ابن عقيل)٤(
   . ٣٧:  محمد محمود الرافعي، شرح الهاشميات)٥(



 ـ    ) صلى االله عليه وآله   ( للنبي  ومن يمتُّ  )١(وعبد االله والد العباس    ة بصلة وقرابة وهـم مجموع

   .كبيرة

  )٢(: على الجمع قول الشاعرتدلُّ) نفر( ليثبت أن ومما استشهد به الهمذاني

  ائلو الأرأنت إمامنا                    وخليفة النف ياعمرو

 علـى   )نفر(  تدلّ ، فناسب هذا أن   التي جاءت بصيغة الجمع   ) وائلالأ(بـ  ) نفر(فوصف لفظة   

 المدح يقتضي المبالغة    ن السياق يوحي أن الشاعر كان يمتدح وبما أن         عن هذا فإ   الجمع فضلاً 

 تدل على ما فوق العشرة كي يتحقق الغرض من     لابد أن ) النفر(وتعظيم الممدوح فإن    والتكثير  

عشرة تـستعمل للقلـة كمـا    إلى  لأن الأعداد من ثلاثة الممدوح؛التكثير في وصف المبالغة و 

  . ع سياق الشاهد الشعري وغرض المدحذكرت  آنفا وهذا لايتناسب م

      وقـد   ،القرآن الكريم ثلاث مرات    ذكرت في    )نفر( لفظة        وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا أن

دة في التراكيب التي استعملت     وقد دلت القرائن الموجو    ،ظفت في جميعها للدلالة على الجمع     و

ضـحت ذلـك فـي    أوهذه اللفظة لم تستعمل للدلالة على المفرد وقد   على أن    )نفر(فيها لفظة   

 تدل  )نفر(أما ما نقل عن بعض اللغويين من أن لفظة          . والشواهد الشعرية التي ذكرتها    الآيات

ق العشرة نفر فقد بينت عدم ح ما بين الثلاثة والعشرة وانه لا يقال لما فو  اوعلى عدد محدد يتر   

 استعملت للدلالة )نفر(ية والشعرية التي تثبت أن لفظة      القرآن وذكرت الشواهد    رأيصحة هذا ال  

 تعنـي النـاس     )نفر(الزبيدي أن لفظة    وعلى ما فوق العشرة فضلا عما ذُكر عن ابن منظور           

د حصل تطور دلالـي فـي       قو. )٣( القتال أو جمع من الناس الذين ينفرون لطلب العلم         أوكلهم  

الجمع كمـا   إلى  المفرد لا   إلى   أطلقت انصرف الذهن     إذاضيق في مدلولها بحيث     ) نفر(لفظة  

غـويين قـد    لفقد ذكـرت أن ال    ) نفر( ما يخص مفرد لفظة      هو الدارج في اللهجة العراقية أما     

 الجمع لا   أحكام ولأن   من لفظها؛ تدل على الجمع وليس لها مفرد       ) نفر(على أن لفظة    اجمعوا  

 ولأنها تعامل معاملة الاسم المفرد من حيث التصغير والنسب وعـود            تنطبق عليها من جهة؛   

 لفظـة   نها الصرفيون اسم جمع، وبهذا فـإ       عد  لذا  من جهة أخرى   التأنيثالضمير والتذكير و  

هي لي والتطبيق النظري ف   ا ومن حيث الميدان العم     جمع  تعد  والاستعمال  من حيث الدلالة   )نفر(

  . اسم جمع

  

                                                 
  ١٣١، ١٠٢، ٨٢، ٨١) : علي نجيب عطوي. د(ن العقيدة والسياسة سدي  بي الكميت بن زيد الأ: ينظر )١(
   . ٢٦٠: الكتابية  الألفاظاني في لبيت بلا نسبة وهو من شواهد الهمذ ا)٢(
، المعجم ٩٣٩: ، المعجم الوسيط ٥٤٨/ ٧) : نَفَر( ، تاج العروس٧٩١/ ٣) نفر (لسان العرب :  ينظر )٣(

    . ٦٢٦الوجيز  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل ووزنها وحكمهـا وعـدد مـرات       فص الشائعة في هذا ال    الألفاظ فيما يأتي جدول في            

  :  الكريم القرآنورودها في 

عدد مرات   حكمها الصرفي  وزنها  اللفظة

ورودها في 

   الكريمالقرآن

  

  رهط

  

  

  شرذمة

  عصبة

  

  نفر

  

  فََعل

  

  

  فعللة

  فُعلة

  

  فَعل

  

  

 حيث الاستعمال العملي واسم جمع من

  جمع من حيث الاستعمال النظري

  

  اسم جمع

) غير مطرد  ( اًقد تكون جمع سماعي  

  وقد تكون اسم جمع

  اسم جمع        

  

  

  

٣  

  

  

١  

٤  

  

٣  

  

  



  

 وهذا الوزن لم    ).فُعلة(على وزن   ) صبةع(فظة      أهم ما يلاحظ في هذا الجدول هو مجيء ل        

في ) زمرة(، و )ثلة(تان جاءتا على هذا الوزن؛ وهما       بل هناك لفظ  ) عصبة(يقتصر على لفظة    

  .البحثالحقل السادس من هذه 

 القـرآن زان جموع التكسير القياسية غير أن اسـتعمال         أولم يذكر ضمن    ) فُعلة(     ووزن  

ترجيح إلى   للدلالة على الجمع كان مسوغاً لدفع الباحث         الألفاظالكريم و استعمال العرب هذه      

 كان مخالفاً في صـيغته لـصيغة        إذاإن الجمع   : ((إليه الدكتور عباس حسن في قوله     ما ذهب   

 وزنه مقياساُ يجمـع     اذالجمع المطَّرد فهو سماعي لا يجوز القياس عليه لقلته وندرته ولا اتخ           

 أوعليه مفرد آخر غير الذي ورد مسموعاً عن العرب، وهذا المسمى بجمع التكسير السماعي               

  .)١())سير غير المطرد جمع التك

 تكسير غيـر     جمع أوعلى هذا تعد جمع تكسير سماعي       ) زمرة(، و )ثلة(، و )عصبة  (    فـ  

  .مطر

  

  

  

  ل السادسفصال

  ألفاظ الجموع التي تمثل اAموعات البشرية

  ))من حيث الدلالة الفكرية والعقائدية((
  

  

- ��َُّW.   

                                                 
  .٤/٥٨٤: النحو الوافي )1(
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  :توطئة 

ريخ الحياة البشرية تظهر لنا طائفة من المجموعات جبِلَتْ علـى فكـرة                   إن نظرة في تا   

ة التخلي عنها والتحرر منها كعبادة الأصنام مثلاً، وهذه المجموعة غالبا ما تكون             ضمعينة راف 

 واحد، وهنا تبرز الحاجة لظهور لفـظ         وزمانٍ ومجتمعة في مكانٍ  عظيمة الحجم كثيرة العدد،     

  ).جِـبِلاّ(، و)جِـبِلّة (ظهرت لفظتا عليه؛ فتيصف هذه المجموعات وصفًا يتناسب مع ما جبل

ونجد في الوقت نفسه جماعة تحررت من هذا الموروث وتقبلت الأفكار وعالجت الواقع                  

ريخ؛ لذا نرى القـرآن الكـريم       قليلون ومنتشرون على خطِّ التا    بيد أنّهم   بمنطقٍ وقلبٍ سليمين    

  ). ثُلّة(يمدحهم في كثير من المواطن ويصفهم بـ 

ونظرة أخرى في القرآن الكريم تظهر للناظر مجموعة من البشر يجتمعون علـى أمـر                   

دهم من  غريب قد يكون خارقًا للعادة، فيندفعون بذهول واستغراب لمعرفته بدافع الفضول، فتج           

 حد التصاق بعضهم ببعض، وكلٌّ منهم يحدث نفسه         إلىن  ين مترابط يغرابة هذا الأمر متراص   

  يعلم، وفي هذه الأثناء تظهر لفظة تصف هذه المجموعة على ما هي عليـه مـن             من دون أن 

  ).صرة(الذهول والإستغراب وتراص بعضهم في بعض وهي لفظة 

  .زمرة، وفئَة، وفرقة، وفريق، وفوج، و قَرن، وملأ، و وفْدحزب، و:     ومثل هذا نجده في



   فالقاسم المشترك بين هذه المجموعات هو الجانب الفكري بما فيه من التحـرر والجمـود،               

 .  لفصوهذا ما سيتبين لنا في زوايا هذا ال. والإنتماء العقائدي، وربما تدخل فيها دلالات أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لفظة ثُلَّة 

  :الدلالة المعجمية 

َّـلَّ جيـد الـصوف،    : ة أي ـلَّكساء جيد الثَّ  :  قطعة مجتمعة من الصوف، يقال      بفتح الثاء  ة  الث

   )١(:حبل صوف، قال الشاعر: وحبل ثَلَّة أي

  قد قرنوني بامرئ عثول         رخو كحبل الثَّلَّة المبتل

. )٢(عند فلان ثَلَّة كبيرة: وف والوبر والشعر قيل  اجتمع الص  إذاولا يقال للشعر ولا الوبر ثَلَّة، ف      

. )٣(حهإصـلا هدمه، وأثله أمر ب   : هلَّثَـ: ة تأتي بمعنى الهلاك وتأتي بمعنى الهدم، تقول       ـلُّوالثَّ

 اجتمعت الضأن أو الضأن والمعز   إذا، ف )٤(القطيع من الضأن، أو من ضأن معها معز       : ةوالثَّـلَّ

                                                 
/ ٦ :)ثـل (لسان العـرب    : ،و١/٣٦٨):ثل(المقاييس: ،و٢/٣٩٠:د الجمهرة  البيت بلا نسبة، وهو من شواه      )١(

٢٠١  .   
  . ١٠/١٢٧:المحكم والمحيط الأعظم: و، ١٤٨: أدب الكاتب: و، ١٩٢: اصلاح المنطق:  ينظر)٢(
  . ١/١٥٤: الفائق في غريب الحديث: ، و١٩٢:اصلاح المنطق:  ينظر)٣(
   . ١/٩٠: إكمال الإعلام في تثليث الكلام:  و،٦٣): ابن الشجري(ما اتفق لفظه واختلف معناه :  ينظر)٤(



من الأضداد التي تطلـق علـى القطعـة         ) هـ٦٥٠ت(ها الصغاني عدوقد   .)١(ثَّلَّة: فكثرتا قيل 

  .)٢(الكثيرة من الغنم والقطعة اليسيرة منها

 ـأما  ـ ةثَّّـلَّالفهناك فرقٌ بين    . )٣(لََّة بضم الثاء فهي الجماعة الكثيرة من الناس        الثُّ ة لُّ بالفتح والثُّ

بين جماعـة الغـنم وجماعـة       : ـلََّة أي  والثُّ ةثَّـلَّالفلان لا يفرق بين     : بالضم، ومن هذا قيل   

) ةثَلَّ( دلالة   إلىفانتهى  ) شلة(والاستعمال الحديث   ) لةثُ(ومن الدارسين من وازن بين      . )٤(الناس

    شله(وربما نتج اللفظ الثاني     ) الشله( يدل عليه لفظ      ما ا؛ وهذا على الصداقة وقضاء الوقت مع (

   .)٥(امن إبدال الثاء في الأول شينً

  : الصرفية للفظة ثُلَّة البنية 

. )٦()) كثرت ثلتـه   إذاثَلَّ الرجل فهو مثل     ((وهي مشتقة من    ) فُعلَة(على وزن   ) ثُلَّة(لفظة      

قطعة صوف مستخرجة ومنتقاة من :  تعنيـ التي قيل فيها إنها جميع معاني لفظة ثَلَّةويبدو أن

ا تعنـي مجموعـة      السقوط، أوانه  الهدم أو الكسر أو   : نها تعني  إ مجموع الصوف المتراكم، أو   

 على مجموعـة منتقـاة   ؛ فهي تدلُّ)الثلة( قد اشتركت في اشتقاق لفظة كبيرة من الضأن ـ  

ويبدو أن هذا هو الأسـاس الـذي        .  من جميع المجموعات البشرية    مستخرجة استخراجا دقيقًًا  

حزب والجماعة والزمرة وبين الفوج وال) ثُلَّة(اعتمده أبو هلال العسكري في التفريق بين لفظة        

الجماعة تندفع في الأمر جملة من قولك ثللـت         : ثُلَّةال: ((إذ قال وغيرها من ألفاظ المجموعات     

  ومنـه ثـلَّ   ثـلاًً : نقضت أسفله فاندفع ساقطا كله، ثم كثر ذلك حتى سمي كل بشر إذاالحائط  

 وعات البشرية التي تـدلَّ    وقد عدها الثعالبي من ألفاظ المجم     ، )٧())الثلل الهلاك :  وقيل عرشه،

حجتـه  تعد اسم جمع لا جمعا حقيقيا و      ) ثُلَّة( لفظة   وذكر مصطفى الغلاييني أن    .)٨(على الكثرة 

ها لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها مـن معناهـا   بيد أنّانها تضمنت معنى الجمع     : في ذلك 

  .)٩(امرأةوهو رجل أو 

                                                 
   . ١٥٣: غريب كلام العرب المنتخب من )١(
    .١١٦):انطيوس بطرس(المعجم المفصل في الأضداد: نظروي ،٢٢١:  ثلاث كتب في الأضداد)٢(
   . ١١٣:متخير الألفاظ : ، و٢/٣٩٠): ثل( الجمهرة )٣(
   . ٨٨ / ١٤ :)ثل(تاج العروس:  و،١١٣/ ١:  البلاغةأساس:  ينظر)٤(
   . ٣٥٧: ا اللغة العربية معناها ومبناه: ينظر)٥(
  . ١٩٢:  اصلاح المنطق )٦(
  . ٢٢٩:  الفروق اللغوية)٧(
   . ٢٤٦: لعربيةفقه اللغة وسر ا:  ينظر)٨(
  . ٢١٠: جامع الدروس العربية:  ينظر)٩(



الجماعة من الناس، ولا واحد لها من لفظها، :  بضم الثاءةثُلَّال: (( عباس أبو السعود   اذقال الأست 

  . )١())وواحدها إنسان من غير لفظها

في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع؛ ذكرت في سورة الواقعة، قال           ) ثُلَّة(    وقد وردت لفظة    

ثُلَّةٌ �: تعالىوالثانية قوله ). ١٤،  ١٣الواقعة( �وقَليلٌ من الآخرِين   � ثُلَّةٌ من الأَولِين  �: تعالى

لِينالأَو نم � رِينالآخ نثُلَّةٌ م٤٠، ٣٩:الواقعة( �و.(  

 وقـال   .)٢())ناسجماعة غير محصورة العدد من ال     : ثُلَّةال: ((قال الواحدي ) الثلة( وفي معنى   

   )٤(:، واستشهد بقول الشاعر)٣())الأمة من الناس الكثيرة: ثُلَّةال: ((الزمخشري

  )٥( خندقيه                 بجيش كتيار من السيل مزبدثُلَّةوجاءت إليهم 

    الطبرسـي،  : الـرأي  على الكثرة، وقد وافقه على هـذا          تدلَّ فالزمخشري يشترط في الثلة أن

 قطعة مجتمعة   صلالثلة تعني في الأ   : (( قال مكارم الشيرازي   . )٦(الشنقيطيووالسمين الحلبي،   

، فالـشيرازي   )٧())ت على المجموعة العظيمة المتماسكة من الأشـخاص       من الصوف ثم أطلق   

لا يشترط  )الثلة( أن الشيخ الطوسي يرى أن سوى على الكثرة أيضا  تدلَّأن) الثلة(يشترط في 

 الجماعـة،   ثُلَّـة ال: ((فيها أن تدل على الكثرة، ويجوز أن تدل على القلة ونلمس هذا في قوله             

 القطعة من الناس، قال ثُلَّة انقطع ملكه بهدم سريره، والإذا ثُلَّ عرشه :ه القطعة من قولهم أصلو

، وقد قال بهذا الرأي ابن الجوزي وعقَّـب  )٨())القطع؛ والثلة كالفرقة والقطعة   : الثَّـل: الزجاج

  . )٩()) تكون الثُلة في معنى القليلفعلى هذا يجوز أن: ((عليه بقوله

فقد اختلفوا في المراد بهذه الثُلَّة مـن الأولـين،          ) ثلة(لالة  وكما اختلف المفسرون في تحديد د     

 �وقَليـلٌ مـن الآخـرِين    � ثُلَّـةٌ مـن الأَولِـين   �: تعالىوهذا القليل من الآخرين في قوله     

وثُلَّـةٌ   � ثُلَّةٌ من الأَولِين  �: تعالىواختلفوا في الثلتين المذكورتين في قوله       ) ١٤،١٣:الواقعة(

مرِينالآخ وقد انقسموا على أربعة أقسام وهذا على الوجه الآتي �ن :  

                                                 
  . ٢٦٢:  الفيصل في ألوان الجموع )١(
  . ٢٨٠/ ٤: معالم التنزيل:  وينظر،٢٣٣/ ٤:  الوسيط في تفسير القرآن المجيد)٢(
   . ٤٥٧/ ٤: الكشاف )٣(
  . ٢٥٥/ ٦: لدر المصونا: ، و٤٥٨/ ٤: الكشاف البيت بلا نسبة وهو من شواهد )٤(
بجيش من باب التجريد كأنه : ، وقوله بة إلى خندق امرأة الياسر بن مضرجاءت إليهم جماعة منسو : يقول)٥(

؛ لأن الجيش أوسع من )في(أو) مع(جيشا غيرها مبالغة في الكثرة ويحتمل ان الباء بمعنى ثُلَّة انتزع من ال
  . ٤٥٧/ ٤: هامش الكشاف. وجه لكثرته المرتفع زبده على ) المزبد(و. الماء الشديد الجري ) الغبار(و.ةثُلَّال
ضواء البيان أ: ، و٢٥٥/ ٦:  المكنونالكتابلدر المصون في علوم ا: ، و٩/٣٥٩: مجمع البيان :  ينظر)٦(

    .٥٠٥/ ٧في تفسير القرآن بالقرآن 
  . ١٧/٣٤٤: الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل)٧(
  . ٩/٤٩٠: التبيان في تفسير القرآن)٨(
  . ٣٣١/ ٧: زاد المسير)٩(



 زمـان نبينـا     إلى) عليه السلام (يعني من الأمم الماضية من لدن آدم         �ثُلَّةٌ من الأَولِين  �ـ  ١

  .)١(يعني من هذه الأمة �وقَليلٌ من الآخرِين�، و)صلى االله عليه وآله(محمد 

 يقـصد   �الآخرِين�و) صلى االله عليه وآله(يقصد بهم أصحاب رسول االله � نالأَولِي� إنـ ٢

 .)٢(بهم التابعين

 . )٣(الذين لم يلحقوا بهم �الآخرِين����يقصد بهم المهاجرين والأنصار، و� الأَولِين� إنـ ٣

عليـه  (دن آدم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنفسهم من ل: أي  �الأَولِين� المراد بـ إنـ ٤

 الإيمان والطاعـة الله والعمـل       إلىفهم السابقون   ) صلى االله عليه وآله   ( نبينا محمد  إلى) السلام

. بأحكامه من غير تردد واضطراب وحازوا بذلك الكمالات من العلوم اليقينية ومراتب التقوى            

فـي تبليـغ     الذين حذوا حذو الأولـين       إلى فيشير بها    �وقليل من الآخرين  �: تعالىوأما قوله   

  .)٤()صلى االله عليه وآله(مة الرسول الأعظم محمد إلى االله في أرسالة السماء والدعوة 

 مجموعة مصفاة؛ منتقاة منتزعة مـن كـل المجموعـات           إلى على هذا الرأي تشير      )ثُلَّةال(فـ

  . التي أشرت إليها آنفا )ثلة(البشرية، وهذا يتناسب مع دلالة لفظة 

 التي ذكـرت    الآيات و الآيةنص القرآني والسياق الذي ذكرت فيه هذه        ولو أنعمنا النظر في ال    

تدل على هـذا     الرأي الرابع هو الرأي الراجح من بين الآراء المذكورة آنفا، ونس           نأقبلها نجد   

  : من عدة جوانب منها

 الأكـواب (و) الحور(و) الفاكهة(و) السرر( ذكرهم قبل ذكر     تعالى االله   إن: الجانب الأول  ـ١

  :  اليمينوغيرها من نعم الجنة في حين ذكر أصحاب) لأباريقوا

�  لِينالأَو نثُلَّةٌ م � رِينالآخ نيلٌ مقَلبعد ذكر جميع هذه الـنعم، وهـذا يـدل     �و علـى أن 

، وفي  )٥(ن الجنة تتشرف بهم   ا الحور العين والمأكول والمشروب، و     إلىلا يلتفتون   ) السابقين(

لا يقصد بهم  �وقَليلٌ من الآخرِين � ثُلَّةٌ من الأَولِين�: تعالى قوله  أن علىهذا دلالة واضحة    

 هـذه الأمـة؛ لأن      إلى) عليه السلام (من لدن آدم    ) عليهم السلام (كل من اتبع الأنبياء والرسل      

ا في جنته  المقصود بهم مجموعة عبدوا االله لا طمع     هذه النعم وهذا يعني أن     إلىهؤلاء يلتفتون   

   .تعالى  هذه الصفة لا توجد إلا في قليل من عباد االله ا من ناره، ومعلوم أنولا خوفً

                                                 
  . ٥/١٨٥:  فتح القدير:، و٤/٢٣٨:  لباب التأويل:، و٤/٢٩٠: معالم التنزيل:  ينظر)١(
   . ٢٩/١٣٠: التفسير الكبير: نظر ي)٢(
   . ٢٩/١٣٠: الكبيرالتفسير : ، و٤/٢٩٠: معالم التنزيل:  ينظر)٣(
   . ١٧/٣٣٤: الأمثل:، و١٩/١٢٦:تفسير الميزان :، و٢٧/١٧٠: طبريتفسير ال:  ينظر)٤(
  . ٢٩/١٤٦: التفسير الكبير:  ينظر)٥(



 لا  �وقَليلٌ من الآخرِين� ثُلَّةٌ من الأَولِين�: تعالىبعد أن عرفنا أن قوله : ـ الجانب الثاني٢

بة والتـابعين ولا المهـاجرين       جميع الأمم التي سبقت هذه الأمة، ولا تشمل جميع الصحا          تعم

بقي علينا أن نحدد هذه الجماعة . تعالى حق عبادتهوالأنصار وإنما تدل على جماعة عبدوا االله 

عليـه  (عن الأمام الـصادق     : ((د عبد االله شبر    قال السي  إذمستدلين بالمأثور النبوي الشريف،     

علي ابـن ابـي     :  الآخرين ثلة من الأولين حزقيل مؤمن آل فرعون، ومن       : ((انه قال ) السلام

 :عن ابن عباس انه قـال      ((:وقال البحراني بعد ذكر سلسلة الرواة     . )١() ))عليه السلام (طالب  

قـال  :  فقال �وقَليلٌ من الآخرِين  �: عن قوله عز وجل   ) صلى االله عليه وآله   (سألت رسول االله    

لجنـة المقربـون مـن االله        ا إلىوشيعته هم السابقون    ) عليه السلام   (ذلك علي   : لي جبرائيل 

 . ي الاختصاروالأحاديث في هذا الميدان كثيرة جدا أعرضت عنها رغبة ف. )٢())بكرامته

 قليلو � ثُلَّةٌ من الأَولِين  � :تعالى قوله   على أن ـ أما الجانب الثالث الذي نستدل من خلاله         ٣

 رِينالآخ نالورع والابتعاد عن الملذات     مجموعة بلغت أقصى درجات التقوى و      إلىشير  ي  �م

) ثلـة (والشهوات فكانوا بحق قادة الأمم وأمراء الشعوب وأعلام التاريخ هو ما تدل عليه لفظة             

 مجموعـة منتقـاة ومـستخرجة       إلـى من معنى؛ فهي كما ذكرت في الدلالة المعجمية تشير          

، )٣(الثقل فيهـا استخراجا دقيقًا من كل المجموعات البشرية، وهي في الوقت نفسه تمثل مركز             

 ـ       إلـى  تشير   �ثُلَّةٌ من الأَولِين  �: تعالىوعلى هذا فقوله     ل ـ المجموعـات المنتخبـة مـن ك

والأوصياء ومن حذا    والتي تشمل الأنبياء  ) عليه السلام (دن آدم   ـرية من ل  ـالمجموعات البش 

وقَليلٌ من  �: لىتعاوقوله   ).صلى االله عليه وآله   (زمن نبينا محمد     إلىحذوهم في تبليغ الرسالة     

رِينصلى االله عليه وآلـه    ( مجموعة الأشخاص الذين خلَّفهم الرسول الأعظم        إلىتشير   �الآخ (

وكان في مقدمتهم أمير المؤمنين وأمام الموحدين علي         لتبليغ الرسالة ونشر الدعوة الإسلامية،    

 كان قليلاً )  عليه وآله  صلى االله (؛ ولأن عدد القادة في زمن النبي        )عليه السلام (ابن ابي طالب    

ر عـنهم   لذا عب ) ه وآله يصلى االله عل  ( ما قورن بعدد القادة والدعاة الذين سبقوا نبينا الكريم           إذا

 ـالقرآن ولا غرابة في هذا؛ لأن الأمم الماضية أمم : ((، قال الشنقيطي  �وقَليلٌ من الآخرِين  �  ب

) عليه السلام (أن يجتمع من سابقيها من لدن آدم        كثيرة وفيها أنبياء كثيرة ورسل فلا مانع من         

، ويرى الدكتور فاضل    )٤())أكثر من سابقي هذه الأمة وحدها     ) صلى االله عليه وآله   ( محمد   إلى

 ندرتهم وقلة وجودهم قياسـا      إلىإشارة   فيه   �وقَليلٌ من الآخرِين  �: تعالى قوله    أن السامرائي

                                                 
  . ١٢٥/ ٥: تفسير الصافي:  وينظر،٦/١٤٠: القرآن المبينالثمين في تفسير   الجوهر)١(
  . ١٢٣/ ١٩: ميزانال: ، وينظر٤٠٨/ ٧:  البرهان)٢(
   . ٤٥: المدخل الى نظام المجموعات:  ينظر)٣(
  .٥٠٦ ـ ٧/٥٠٥:سير القرآن بالقرآنأضواء البيان في تف )٤(



    القلة أسلوب من أساليب القرآن الكريم       إلىالتدرج من الكثرة     بالأولين من السابقين، ويرى أن 

   .)١(في التقديم والتأخير

،  �وثُلَّةٌ مـن الآخـرِين     � ولِينثُلَّةٌ من الاَ  � في وصف أصحاب اليمين أنهم       تعالىأما قوله   

 � من الآخـرِين   وثُلَّةٌ�: فنجد أن القرآن الكريم قد عبر عن أصحاب اليمين من الآخرين بقوله           

  �وقَليلٌ من الآخـرِين   �: من الآخرين بقوله  ) السابقين(في حين عبر عن     ) ثلة(فوصفهم بلفظة   

 سـياق   إذ إن  تَغير سياق الخطاب في الآيتين؛       إلى هذا راجع    ويبدو أن ) قليل(فوصفهم بلفظة   

كان في الأشـخاص الـذين      �خرِينوقَليلٌ من الآ  �: تعالى الأولى وهي قوله     الآيةالخطاب في   

   .)١٠:الواقعة (�والسابِقُون السابِقُون�:  بقولهتعالىوصفهم االله 

   هؤلاء الأشخاص قد توافرت فيهم صفات لم تتوافر في أصحاب اليمين من             وقد ذكرت آنفًا أن 

، وأصـحاب   إعراض عن الدنيا ومتاعها، أما الآيتان الآخريتان فكانتا وصفًا لأصحاب اليمين          

 أن الصفات التي توافرت     إلااليمين هم أيضا جماعة منتقاة ومستخرجة من باقي المجموعات          

 ذكرهم بعدما   تعالىه  إذ إنّ في السابقين لم تتوافر فيهم، ويبدو هذا واضحا من السياق القرآني،            

ا إشـارة   وفي هذ ) الحور(، و )الفاكهة الكثيرة (، و )الطلح المنضود (، و )السدر المخضود ((ذكر  

 هذه النعم في حين ذكر السابقين قبل أن يذكر جميع هذه الصفات وفـي هـذا                 إلى التفاتهم   إلى

  بـ إعراضهم عنها كما ذكرت قبل قليل، وقد ترتّإلىإشارة 

ا للسابقين على هذا أنـ واالله اعلم ـ )٢( يكون أصحاب اليمين تبع   

 ذُريتُهم بِإِيمانٍ أَلْحقْنَا بِهِم ذُريتَهم وما أَلَتْنَاهم من عملهِم          والَّذين آمنُوا واتَّبعتْهم  �: تعالىقال  

ينهر با كَسرِئٍ بِمكُلُّ ام ءشَي ن٢١:الطور (�م(.   

ولما كانت الأولى فـي     . )٣(ن في الأتباع  خرياالاو وعلى هذا فالآيتان الأوليان نزلت في القادة        

وقَليـلٌ مـن    �:  فـي الـسابقين    تعالى الأتباع أكثر عددا منهم؛ لذا قال        على أن دلَّ هذا   القادة  

رِينوفي أصحاب اليمين     �الآخ �  لِينالأَو نأنما قيل فـي الأولـى     : ((ويرى النحاس . �ثُلَّةٌ م :

�  رِينالآخ نيلٌ مقَلوفي الثانية  �و :�  رِينالآخ نثُلَّةٌ مانية لأصحاب اليمين وليست    ؛ لأن الث  �و

  .)٤( يوم القيامةإلىللسابقين، وأصحاب اليمين قد يدخل فيهم المسلمون 

      وفي كلام العـرب  استعملت في القرآن الكريم ) ثُلة( لفظة      وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا أن

جة من   وإنما على الجماعة المنتقاة المستخر     للدلالة على الجماعة، ولكن ليس على أي جماعة       

                                                 
   . ٥٦: التعبير القرآني:  ينظر)١(
   . ٢٩/١٤٦: التفسير الكبير: و، ٢٧/١٧٠: تفسير الطبري:  ينظر)٢(
   . ٤٦: المدخل إلى نظام المجموعات:  ينظر)٣(
  . ١٣٣ ـ ١٣٢/ ٤): النحاس(إعراب القرآن:  ينظر)٤(



 علـى   عن غيرها من الألفاظ التي تدلُّ     ) ثلة(المجموعات البشرية، وهذه الصفة هي التي تميز        

لا يشترط فيهـا الدلالـة      ) ثلة( لفظة   نإهذا من جانب ومن جانب آخر ف      . المجموعات البشرية 

       على الكثرة ولا على القلة، فهي يمكن أن      تطلـق علـى      تطلق على الجماعة القليلة ويمكن أن 

  .الجماعة الكثيرة

لها واحد من لفظها، وقد صرح ) ثُلة (إن:  من اللغويين يقولفلم أجد أحداً) ثُلة( أما مفرد لفظة 

 وعلى هذا الأساس فـان لفظـة   )١(ليس لها مفرد من لفظها) ثُلة( عباس أبوالسعود بان    اذالأست

  . جموع التي ليس لها مفرد من لفظهاتعد من ألفاظ ال) ثلة(

  ة جِبِلّة وجِبِلالفظ

  :  الدلالة المعجمية 

 يطَّرد وينقاس، وهو تجمع الشيء في ارتفاع، فالجبل          صحيح أصلٌ: الجيم والباء واللام      ((

  ،)٢()) عظم وطال، والجِبِل الجماعة العظيمة الكثيرة إذااسم لكل وتد من أوتاد الأرض 

  )٣(: قال الشاعر

   إلا وهم خير من يحفى وينتعل      دا    ـقاهم أبـريش فان تلـأما ق         

ل االله الذي قصرت            الإ وهم جعنه الجبال فما ساوى به جبلب  

   )٤(:، قال أبو ذؤيب الهذليكثير: لوحي جبِ

قَمنايا يربنبِلتوفَ الحلأهلها            جهارا ويستمتعن بالإنس الج   

والجِبِلَّة والجبلَّـة تكـسر     . )٥())لهم متعة للموت يستمتع بهم    الناس ك : ((أي الناس كلهم، يقول   

الأمة من الخلق، والجماعة من الناس، وجِبلـة الوجـه          : وترفع مشددة كسرت أو رفعت تعني     

أما . )٦(غليظة وعظيمة الخلق  :  جبلة امرأةبشرته، ورجل جبِل الوجه أي غليظ بشرة الوجه، و        

ِـلّ( : الجبلُ، والجبـلُّ، والجِبِـل    : ((لمأكثر من وجه، قال كراع الن     فقد ذكر اللغويون لها     ) جِب

 جبل وجبل وجِبل وجِبِل ولـم يعـرف جـبلاَّ     : قال أبو الهيثم  : (( قال الأزهري  ،)٧())الجماعة  

  .)٨())بالضم وتشديد اللام، وكل ذلك الأمة من الخلق والجماعة من الناس 

                                                 
  . ٢٦٢: ألوان الجموع الفيصل في :  ينظر)١(
  . ١/٥٠٢): جبل( معجم مقاييس اللغة)٢(
   .  ٥٠٢/ ١):جبل(نسبة في معجم مقاييس اللغة البيت بلا )٣(
   . ٩٢:  شرح ديوان الهذليين)٤(
  . ٦/٢١٠): جبل( لسان العرب )٥(
   . ٦/٢١٠: )جبل(ه نفس  المصدر)٦(
  . ١٥١:  المنتخب من غريب كلام العرب)٧(
  .  ٦٧/ ٦): جبل( تهذيب اللغة )٨(



 كانوا مجبولين على فعل شيء مـا فهـم          إذا من الناس     أن المجموعة  يآبادالفيروزويرى      

فكـأنهم شـبهوا بالجبـل فـي        ) جِبِلاّ( كانوا مجموعين جمعا عظيما مهيبا فهم        إذاأما  ) جِبِلّة(

  .)١(العظمة

الجِبِلّـة اسـم يقـع علـى        : ((  قال إذوالناس  ) الجِبِلّة(وقد فَرق أبو هلال العسكري بين            

 الكلمـة الغلـظ   أصـل   الناس حتى يكون لهم معظم وسواد؛ وذلك أن الجماعات المجتمعة من  

. )٢()) جبلـة غليظـة الخلـق      امـرأة  الجبل لغلظته وعظمته ورجل جبل و      :والعظم ومنه قيل  

ِـلة(فـ جماعة عظيمة مجبولة على فعل أمر ما وعازمة على عدم تركه كعبادة الأصنام             ) الجِب

ي تميزها عن سائر الألفاظ التي تدلُّ علـى الجمـع أو            على سبيل المثال، وهذه الصفة هي الت      

لها واحد من لفظهـا،     ) جِبِلّة( لفظة ولم يذكر اللغويون أن   ...) قوم، ورهط، ونفر  (الجماعة كـ   

  .ولم يحددوها بعدد معين

  

  :ـ لفظة جِبِلَّة١

   :) جِبِلّة (نية الصوتية  والصرفية للفظةالب

مقطع : مقطع قصير مفتوح، والثاني   : ة مقاطع صوتية، الأول   من أربع ) جِبِلّة(تتكون لفظة       

 وذلـك علـى   قصير مفتوح أيضاًمقطع قصير مفتوح، والمقطع الرابع : طويل مغلق، والثالث 

  : الوجه الآتي

  . ة ـُ  /ل ـَ / بـِ ـ لْ / ج ـِ 

ة الحديثة،  فالجيم كما ذكر الدكتور إبراهيم أنيس تطورت تطورا كبيرا في اللهجات العربي                

فهي عند قوم خالية من التعطيش، وعند آخرين قد بولغ في تعطيشها، ويرى الدكتور إبراهيم               

 صل الجيم الأإلى الجيم التي ينطقها مجيدي القراءة القرآنية هي أقرب الجميع           أنيس أنلم ية، إن 

ك التقـاء    يتكون عند التقاء وسط اللسان بوسط الحن       )٤(، وهي صوت مجهور   )٣(تكن هي نفسها  

 سمع صوت يكاد يكون انفجاريا؛   انفصل العضوان انفصالاً بطيئاً    إذايكاد ينحبس معه الهواء، ف    

 انفصال العضوين هنا أبطأ      قليل الشدة، وعلل هذا بأن     لهذا عدها الدكتور إبراهيم أنيس صوتاً     

   .)٥(قليلاً منه في باقي الأصوات الشديدة الأخرى

                                                 
   . ٢/٣٦٥: بصائر ذوي التمييز:  ينظر)١(
  .  ١٥٦:  الفروق اللغوية)٢(
   . ٦٨،٦٩: الأصوات اللغوية :  ينظر)٣(
  . ١٠٣علم أصوات العربية إلى المدخل : ، و١/٦٩:سر صناعة الإعراب: ، و٤/٤٣٤:كتاب سيبويه )٤(
    . ٦٩ : الأصوات اللغوية )٥(



، وهو من حيث المخرج يعد من الأصوات        )١(شديد مجهور انفجاري  فهو صوت   ) الباء(   أما  

وحرصًا من . )٤(؛ لذا عدها الخليل من حروف الذلاقة)٣(؛ لأن مخرجه ما بين الشفتين  )٢(الشفوية

القدماء على إظهار كل ما في هذا الصوت من جهر، ولئلا يختلط بنظيره المهمـوس الـذي                 

أضافوا إليه صوت لينٍ قصير جدا يـشبه الكـسرة          ) p( بالرمز   ربيةالأوالكتابة  يرمز إليه في    

  .)٥()القلقلة(وسموا تلك الظاهرة بـ 

  .  بحث سابقأما صوت اللام والتاء فقد تناولتهما في 

ولما كان المقطع الأخير ليس من النوع الرابع أو الخامس، والمقطع الذي قبل الأخير ليس من                

 وهـو   موضع النبر وقع على المقطع الذي يسبق ما قبل الأخيـر          ن  إذالثالث   النوع الثاني أو  

  . )لبـ(المقطع الطويل المغلق 

رجل جبل بشرة الوجـه     : مشتقة وليست جامدة، وهي مشتقة أما من قولهم       ) ةلَّبِجِ(ولفظة       

الذي يتـصور فيـه معنـى العظمـة         ) الجبل(غليظة، أو من    :  جبلة أي  امرأةغليظها، و : أي

ِـبلَ فلان على كذا فهو مجبول عليه، فلفظة         : ة أو من قولهم   والضخام على المعنـى   ) جِبِلّة(ج

اس التي تتـصف بغلظـة       الأمة من الخلق أو الجماعة من الن       إلىالأول والمعنى الثاني تشير     

 الجماعة من الناس الذين جبِلُوا على فعل        إلىوعلى المعنى الثالث فإنها تشير      . الخلق وعظمته 

 إلـى فهي تـشير  ) جِبِلّة( جميع هذه المعاني اشتركت في اشتقاق لفظة        والذي يبدو أن   .أمر ما 

مجموعة غليظة من الناس عظيمة في حجمها مجبولة على فعل أمر ما كعبادة غير االله علـى                 

  .  المثاللسبي

  :تعالىقوله  في القرآن الكريم في موضع واحد وهو) جِبِلّة( وقد وردت لفظة     

  ).١٨٤: الشعراء( ����وا الَّذي خَلَقَكُم والْجِبِلَّةَ الأَولِينواتَّقُ� 

  بكـسر الجـيم وتـشديد      ) الجِـبِلَّّة( قرأها عاصم    إذ) جِبِلّة(اء في قراءة لفظة     وقد اختلف القر

، )الجِبلََـة ( وقرأها السلمي    ،)٧(بالضم وتشديد اللام  ) الجبلَّة(، وقرأها الحسن والأعمش     )٦(اللام

  .)٨()لجبلَةا(و

                                                 
   . ١٠٣:  علم أصوات العربيةإلىلمدخل ا: ، و٦٩/ ١:عرابسر صناعة الإ: ، و٤/٤٣٤:كتاب سيبويه )١(
   . ١/٥٧:  العين)٢(
   .  ٥٨: للغة العربية معناها ومبناها ا)٣(
   .  ٥١/ ١:  العين)٤(
  . ٤٤: الأصوات اللغوية:  ينظر)٥(
   . ٢٨٣/ ٢) : الفراء( القرآن  معاني)٦(
   .  ١٧٦/ ٢:  المحتسب)٧(
 .  ٢١٧ / ٥): احمد مختارعمر(القرآنية  معجم القراءات )٨(



ك ، وتحذف الضمة والكسرة من الباء، وكـذل       )جبال(والجمع فيها   ) ةجبلّ: (يقال: ((قال النحاس 

، وجبال وتحذف الهاء من هذا      جبلةٌ: وجِبلَةٌ وجِبل ويقال  ةٌ، وجبلٌ،   جبلَ: التشديد من اللام فيقال   

  .)١())كله

  :  يننستشف من هذا النص أمر

ية والدليل على زيادتهـا حـذفها عنـد         أصلزائدة وليست   ) جِبِلّة(في  ) الهاء (إن: الأمر الأول 

 وسبب هـذا الإبـدال علـة        )لّةجِبِ(ها في الوصل تقرأ     إذ إنّ ) التاء(، وإنها مبدلة من     )٢(الجمع

  . )٣(صوتية

يقـة  الخل: ةلَّبِالجِ: (( جميع هذه القراءات تدل على معنى واحد، قال الواحدي         إن: الأمر الثاني 

  .)٥())الجِبِلَّة القرون والخليقة الماضية: (( عطيةنقال ابو. )٤())يعني الأمم المتقدمين من قبلكم

   للدلالة على الأمة مـن الخلـق أو         ) جِبِلّة( القرآن الكريم وظَّف لفظة           نخلص من هذا أن 

ع وعظمة العدد  الجماعة من الناس، ولكن ليس أي جماعة وإنما الجماعة التي تتسم بغلظة الطب            

 أصحاب  إلى، وقد دلَّ على هذا الخطاب الموجه        ونهم مجبولين على عبادة غير االله     وكثرته، وك 

التي ) الأولين( وصفهم بلفظة تعالى ـ فضلاً عن هذا أنه  )٦()عليه السلام(الإيكة ـ قوم شعيب 

  اسب هذاـ فن�والْجِبِلَّةَ الأَولِين�: تعالى قال إذجاءت بصيغة الجمع 

لّة ( تدلَّ أنباختار آدم: (()عليه السلام(قول أمير المؤمنين على الجمع وما يؤيد هذا ) الج  

   )٨(:ومثل هذا قول الشاعر. )٧()) جِبِلَّةل عليه السلام، خيرة من خلقه، جعله أو

على الجِبِلّةوالموت أعظم حادث        مما يمر   

 القوة والغلظة والمنعة وكثرة العدد وضـخامته       ر جماعة من الناس بلغوا درجة من        فهو يصو

فحدث أنلهم أحد عليهم الموت فلم يبق را م .  

  :ـ لفظة جِبِلا٢

  : تعالىة واحدة أيضا وذلك في قوله فقد وردت في القرآن الكريم مر) جِبِلا(أما لفظة      

                                                 
 . ١٥٣/ ٣): النحاس( إعراب القرآن )١(
  . ٣٥: الصرف الوافي: ، و٤٥: المنصف: ينظر )٢(
٦ 	iی� : �ig�?[ اx��0) أم�(  .�" ا
  . ٣٦٢/ ٣: قرآن المجيد في تفسير الالوسيط )٤(
   .  ٤/٢٤٢:  الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر)٥(
  . ١٩٠ـ ١٧٦: الآيات: ينظر )٩(
   .  ١٣٣:  نهج البلاغة)٧(
: ، و٤٦٢/ ٤ والبيان في تفسير القرآن لكشفا: ، و٢٧٤): ابن قتيبة(ي غريب القرآن  البيت غير منسوب ف)٨(

 زاد  :، و ١٢٦ / ١٣: الجامع لأحكام القـرآن     : ، و ١٧٨ / ١٩:  البيان  مجمع :، و ٢٤٢/ ٤: المحرر الوجيز 
   .  ٥٢/ ٦: المسير



اء فـي لفظـة    كما اختلف القر.)٦٢: يس (�وا تَعقلُونولَقَد أَضلَّ منْكُم جِبِلاً كَثيراً أَفَلَم تَكُونُ    �

 يقرأ بضم �جِبِلاً كَثيـراً �: تعالىقوله  ((:، قال ابن خالويه)لاّجِبِ(فقد اختلفوا في قراءة   ) ةجِبِلَّ(

  .)١())الجيم والباء، وبإسكانها مع التخفيف، وبكسر الجيم والباء وتشديد اللام

جِبِلاً �اختلفوا في التخفيف والتثقيل من قوله عز وجل         : (()هـ٣٧٧ت(وقال أبو علي الفارسي   

بضم الجيم والياء وتخفيف اللام، وقـرأ أبـو         ) جبلاً( فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي       �كَثيراً

بكسر الجـيم   ) جِبِلاّ: (بضم الجيم وتسكين الباء، وقرأ نافع وعاصم      ) جبلاً: (عمرو وابن عامر  

فالمعنى ) جبلا(و) جبلا(من قرأ   : قال أبو منصور  : ((، وقال الأزهري  )٢())والباء وتشديد اللام  

، وقال ابـن شـامة      )٣())الناس الكثيرة، والجِبِِلّ قريب في المعنى من الجبل       : والجبلُ... واحد  

 وقد تابعـه    .)٤())جميع هذه القراءات لغات، وهو الجماعة من الناس       ): ((هـ٦٥٦ت(الدمشقي

   )٥(.)هـ١١١٧ت(اب الدين الدمياطيعلى هذا الرأي شه

ِـلاّ(وقد اختلف المفسرون في لفظة         إلى أنفذهب النحاس والثعالبي والزمخشري) جِب

ِـلاّ ( ِـلة(جمع ) جِب ِـلّ ( إلى أن في حين ذهب ابن عطية)٦()جِب    العظيمة التيالأمة) الجِب

   

  

 : هـذا الـرأي الـرازي الـذي قـال            ، وتابعه على  )٧())قلها عشرة آلاف ولا حـد لأكثرها     أ

ِـلّ(( ِـلاَّ       إن: الجمع العظيم حتى قيل   : الجِب ، والآلوسـي   )٨()) دون العشرة آلاف لا يكون جِبـ

ِـلّ: ((الذي قال  : طلق عليهم تشبيها بالجبل في العظم، وعن الضحاك        أُ ،الجماعة العظيمة : الجِب

  . )٩())أقل الجِبِلّ وهي الأمة العظيمة عشرة آلاف

ِـلّ (ذكر بعضهم أن  : (( الشيرازي  مكارم قالو بحدود العشرة آلاف نفر أو أكثر، ومـا        ) الجِب

ِـلا(دون ذلك لا يكون    .)١٠())ولكن البعض الآخر لم يلتزم بتلك الأرقام) جِب

                                                 
) : ابن خلف الأنصاري  (الامتناع في القراءات السبع     : ، و ١٩٢) : ابن خالويه ( الحجة في القراءات السبعة    )١(

٤٤٩  .   
  . ٢/٣١٠): أبوعلي الفارسي( الحجة للقراء السبعة )٢(
  .  ٤٠٤): الأزهري (ت  معاني القراءا)٣(
  .  ٦١٦):ابن شامة الدمشقي(حرز الأماني في القراءات السبع  إبراز المعاني من )٤(
  . ٤٦٩): الدمياطيشهاب الدين ( البشر في القراءات الأربعة عشرإتحاف فضلاًء:  ينظر)٥(
: الكـشاف :  ، و  ٤١٢/ ٤ :القرآن لكشف والبيان في تفسير   ا: ، و ١٥٣/ ٣): النحاس(إعراب القرآن : ينظر )٦(
٢٤/ ٤.  
  . ٤/٤٦٠:  المحرر الوجيز)٧(
  . ١٣/١٠٠: الكبير ومفاتيح الغيب التفسير )٨(
   
 .  ١٤/١٦٢: سير كتاب االله المنزل في تفالأمثل )١٠(



 واضحة من خلال ما ذكرت من أقوال اللغـويين          الآيةعلى الجمع في هذه     ) جِبِلاّ(     ودلالة  

، �جِبِلاً كَثيراً �  :  فقال )اكثير(تعالى وصفها بلفظة    ب ومن جانب آخر انه      والمفسرين من جان  

للتأكيد على كثرة من اتَّبـع الـشيطان مـن كافـة            ) كثيرا(وأضاف: ((قال مكارم الشيرازي  

    .)١())المستويات الاجتماعية في كل مجتمع

  في اشتقاق لفظـة   اللغويين والمفسرين اختلفوا     وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا أن) ِـلا ، )جِبـ

     فمنهم من يرى أن)ِـلا ِـلَّة(جمع  ) جِب ِـلا (نمن ثَم فإ  و) جِب  على الأمم والجماعـات     تدلُّ) جِب

ِـلاَّ (ومنهم من يرى أن   .  الناس من ِـلَّة(ليست جمع   ) جِب وإنما هي الأمة العظيمة الكثيرة     ) جِب

ِـلا(العدد وسميت    َـل اختلفوا     : والذين قالوا . ل بعظمته تشبيها بالجب ) جِب إنها مشتقة من الجـب

 ـقلها عشرة آلاف ولا حد لأكثرها، ولا يقـال لِ إن أ: في عددها، فقالوا   ا دون العـشرة آلاف  م

ِـلاَّ(   . )جِب

   .)جِبِلاَّ(ومنهم من لم يلتزم بتلك الأرقام، وعد كل امة عظيمة 

ِـلَّة(قد اختلف فيه اللغويون فمنهم من يرى أن مفردها        ف) جِبِلاّ(وأما ما يخص مفرد لفظة       ) جِب

 لفظـة   نإوعلى هذا ف  . ومنهم من يرى أنها ليس لها مفرد من لفظها وهو ما يميل إليه الباحث             

)ِّـلا   .   من لفظهاتعد من ألفاظ الجموع التي ليس لها واحد) جِب

  

  

  

  لفظة حزب 

   :الدلالة المعجمية

 إذاتَحـزب القـوم     :((  اللغة مأخوذ من التحزب، وهو التجمع ومنـه قـولهم               الحزب في 

وحزب الرجـل الـذين يميلـون       . (()٢())صاروا طوائف : اجتمعوا، وحزب قومه فتحزبوا أي    

 ـ ـ ل نإو) زبِـح(هم  ـهم ف ـلت قلوبهم وأعمال  ـوكل قوم تشاك  . )٣())إليه  بعـضهم   قـم يل

                                                 
 .  ١٦٢ / ١٤:المصدر نفسه :  ينظر)١(
 .  ٤/٢١٧): حزب(، وتهذيب اللغة ٣/١٦٤): حزب( العين )٢(
 .  ١/٢٧٣ ):حزب( الجمهرة )٣(



 واحد وهو تجمع الشيء فمن ذلك الحزب الجماعة من          أصلباء  فالحاء والزاي وال  . (()١(بعضا

  . )٢())الناس، والطائفة من كل شيء

 الطائفة من النـاس،     صلالحزب في الأ  : ((، قال الزمخشري  )٣())الحزب تأتي بمعنى الورد   ((و

: مر فلانًـا  ؛ وتأتي بمعنى الشِّدة؛ ومنه حزب الأ      )٤())ومنه سمي الوِرد؛ لأنه طائفة من القرآن      

   )٦(:، ومنه قول العجاج)٥( كان شديدإذانابه واشتد عليه، وأمر حازب وحزيب 

بالقد وجدنا مصعبا مستصعبا            حتى رمى الأحزاب والمحز  

        إلـى  جميع هذه المعاني ترجع      وسنثبت في البنية الصرفية والاستعمال القرآني لهذه اللفظة أن 

  .  واحدأصل

   :حزبفية للفظة البنية الصر

). فعل(اسم ثلاثي مجرد خال من حروف الزيادة صحيح الآخر وهو على وزن             ) حزب(     

: )حزب(تعامل معاملة الاسم المفرد من حيث الإفراد والتثنية، تقول في تثنية            ) بزح(ولفظة  

: الكهـف ( �اًنِ أَحصى لِما لَبِثُوا أَمد    ثُم بعثْنَاهم لِنَعلَم أَي الْحزبي    � :تعالىومنه قوله   ) حزبان(

 الآيةمريم من    (�فاختلف الأحزاب من بينهم   �: تعالىومنه قوله   ) أحزاب(، وتجمع على    )١٢

): حـزب  (إلـى  لفظها تقول في النـسب       إلى، ومن حيث النسب والتصغير فهي تنسب        )٣٧

َّـر على لفظها أيضا، فتصغير     )حزبي(  عن هذا فهي تـدل      ، فضلاً )حزيب): (حزب(، وتصغ

اسم جمعٍ لا جمعا حقيقًا، قال      ) حزب(؛ لذا عدت لفظة     )٧(على الجمع وليس لها مفرد من لفظها      

فـي  ) حـزب (وقد ذكرت لفظة    . )٨())الحزب اسم جمع ليس له مفرد من لفظه       : ((ابن عطية 

رة، وقـد   القرآن الكريم بصيغة المفرد ثماني مرات، ومثناة مرة واحدة وجمعا أحدى عشرة م            

ومن يتَولَّ اللَّه ورسولَه والَّذين      � : تعالىوظِّفت في جميعها للدلالة على الجمع، ومنها قوله         

ونالْغَالِب مه اللَّه بزح نُوا فَإِن٥٦:المائدة (�آم(.   

إذ سـناد   منها قرينـة الإ    دلت على الجمع،  ) حزب( لفظة  أكثر من قرينة تثبت أن     الآيةفي هذه   

  أعاد ثم) حزب (إلىالتي جاءت بصيغة الجمع ـ وهي قرينة معنوية ـ    ) غالبون(سند لفظةأ

                                                 
  . ٤/٢١٧): بحز(تهذيب اللغة :  ينظر)١(
 . ٢/٥٥: )حزب( معجم مقاييس اللغة)٢(
علام بتثليـث  إكمال الأ: ينظر ...)) هو ما يجعله الإنسان على نفسه من قراءة أو صلاة أو دعاء            :  الورد   )٣(

   .  ١/١٤٧: الكلام
   . ١٤٧: لمعجم الوجيز ا: ، و٢٢٤/ ٣:  الفائق في غريب الحديث)٤(
   .  ١/٥٤:) حزب(لقاموس المحيط ا: ، و١/٢٩٤): حزب(لسان العرب : ينظر )٥(
    . ١٦٤/ ٣: ٩٤:  ديوانه)٦(
    . ٢٥٩:  الجموع ألوانالفيصل في :  ينظر)٧(
  .  ٣/ ٢: تفسير القرطبي: ، و١٦٨/ ١: لعزيز اكتاب االله المحرر الوجيز في تفسير )٨(



فضلاً عما ذكره المفسرون فـي  ) هم: ( قالإذبصيغة الجمع أيضا   ) حزب(الضمير على لفظة    

أصـحابه  :  الرجل حزبالجماعة، و : الحزب في اللغة  : (( قال الواحدي  إذ) حزب(دلالة لفظة   

القوم يجتمعون لأمر حـزبهم،    :  الحزب أصل: ((وقال الزمخشري . )١())ن معه على رأيه   الذي

الحزب الـصنف مـن     : ((وقال القرطبي . )٢())ويحتمل أن يريد بحزب االله الرسول والمؤمنين      

َـزبه كذا أي  : ه من النائبة من قولهم    أصلالناس و  نابه؛ فكأن المتحزبين مجتمعون كاجتماع     : ح

ِ �حـزب اللَّـه  �: تعالىوقد اختلف المفسرون في المقصودين من قوله        . )٣())بة عليها أهل النائ 

حزب االله أنصار االله وفيهم     : (( وقال ابن الجوزي   ،)٤())حزب االله أي جند االله    : ((فقال الواحدي 

 ـ  ، وقال   )٥())أنهم الأنصار : أنهم المهاجرون والأنصار، والثاني   : أحدهما: قولان  االله  دأبـو عب

  . )٦()) صلى االله عليه وآله ـدينه ونبيه ـ عبيده المتقون، وأنصار: حزب االله: ((ازيالر

 إلىتحتاج  ِ  �حزب اللَّه � : تعالىفي قوله   ) حزب (إلى) االله(  إضافة لفظ الجلالة   إن: أقول    

 الآيـة في هـذه    ِ  �حزب اللَّه � السياق الذي وردت فيه كلمة       إذ إن ، ونظرة تأملية    ةوقفة تحليلي 

، )٥٤:الآيـة المائدة مـن    ( � يحبهم ويحبونَه  �: تعالى، ووصفَهم بقوله    )٧( التي قبلها  الآياتو

) هـم (وضمير الفـصل    ) إن(هم الغالبون بأداة التأكيد      أنّ ، وتأكيد )٨( االله يةواقتران ولايتهم بولا  

) حزب االله( المقصود من ني بأ يوحوإيثارها على غيرها من الألفاظ) غالبون(واستعمال لفظة 

أناس بلغوا الذروة من الإيمان والتقوى والكمال الروحي والاستعداد النفسي لأن يكونوا سادات             

 أعاد ذكرهم في سورة المجادلة      تعالىنه   أ ومما يعزز هذا الرأي   .  االله الأمم وقادة البشر وأولياء   

لا تَجِد قَوماً يؤْمنُون    �: تعالىقال   إذ الآيةوأضفى عليهم صفات تفوق ما وصفهم به في هذه          

                أَو مانَهإِخْو أَو مهنَاءأَب أَو مهاءكَانُوا آب لَوو ولَهسرو اللَّه ادح نم ونادورِ يمِ الآخوالْيو بِاللَّه

      مهدأَيو انالأِيم ي قُلُوبِهِمف كَتَب أُولَئِك متَهيرشا        عهتتَح نرِي متَج نَّاتج ملُهخديو نْهوحٍ مبِر 

         ـمه اللَّـه بـزح أَلا إِن اللَّه بزح أُولَئِك نْهوا عضرو منْهع اللَّه يضا ريهف ينخَالِد ارالأَنْه

ونحفْل٢٢:المجادلة) (الْم(.   

 كتـب فـي     تعالى االله   إذ إن لاء الأشخاص وقداستهم     ما يؤكد عظمة هؤ    الآية فنلحظ في هذه    

 استحالة زوال الإيمان من قلوبهم؛ لأن ما كتبـه          إلى إشارة   �كَتَب� وفي لفظة    ،قلوبهم الإيمان 

                                                 
  .  ٢/٢٠٢: يدسير القرآن المج الوسيط في تف)١(
  .  ١/٦٤٩:  الكشاف)٢(
  .  ٥٧/ ٢: لباب التأويل: ، وينظر١٤٥/ ٦:  تفسير القرطبي)٣(
  . ٢/٢٠٢: في تفسير القرآن المجيد الوسيط )٤(
  .  ٢/٢٢٨:  زاد المسير)٥(
  . ١٠٠) : الرازي(يب القرآن العظيم غر تفسير )٦(
    .ةمن سورة المائد ٥٥ ،٥٤: الآيتان: ر ينظ)٧(
   .ة من سورة المائد٥٥ الآية:  ينظر٨(



نه أيدهم بروح منه، وأدخلهم فسيح جناته       أخبر أ  تعالىنه  ، ثم إ  )١(االله لا يستطيع أحد أن يمحوه     

وأكد أنهم هـم المفلحـون      ِ  �حزب اللَّه �وصفهم بأنهم    تعالىنه   عن هذا أ   ورضي عنهم فضلاً  

 التي تقترن دائما    �مفلحون�واستعمال لفظة   ) هم(وضمير الفصل   ) إن(باستعمال أداة التوكيد    

 للفلاح مفهوم أعمق من مفهوم أن  فإن معنى الآيتين واحد مع وجود قيد هو؛مع النصر والغلبة

   .)٢( الهدف أيضاإلىل  لأنه يشخَّص مسألة الوصو؛الغلبة

      ومما يبدو أن هذه الصفات لا تتوافر إلا في ثلة من خلق االله أعطوا االله كل ما عنـدهم                   

ونذروا أنفسهم لتبليغ رسالة السماء ونصرة دين الحق فهم بذلك أهل لأن يكونـوا أوليـاء االله                 

 ابـن ابـي طالـب       والأمام علـي  ) صلى االله عليه وآله   (وحزبه، وهم الرسول الأعظم محمد      

، ومن حذا حذوهم والدليل على هذا ما ذكره البحراني بعد ذكر سلـسلة              )عليهم السلام (والأئمة

 المـؤمنين ـ عليـه    أن الصحابي الجليل سلمان الفارسي قال لأميـر ((الرواة عن أهل السنة 

 ـ ب علـى  إلا ضـر ) صلى االله عليه وآله(يا أبا الحسن ما أطَّلَعتُ على رسول االله : السلام 

وحزبـه هـم   ــ  ) عليـه الـسلام  (م علـي  الأماإلىيا سلمان هذا ـ وأشار  : ((كتفي، وقال

  .)٤()) يعني الأئمة عليهم السلام�أولئك حزب االله�: (( وقال البحراني أيضا.)٣())المفلحون

   ومما يلفت النظر أن القرآن الكريم جعل في قاللَّه�ال ـب بزطَانِ�: ِ�حالشَّي بز٥(�ح(  

استَحوذَ علَيهِم الشَّيطَان فَأَنْساهم ذكْر اللَّه أُولَئِك حـزب الـشَّيطَانِ أَلا إِن             � : تعالى قال   إذ 

ونرالْخَاس مطَانِ هالشَّي بز١٩: المجادلة ( �ح.(  

ملكهـم الـشيطان    :  أي �استَحوذَ علَيهِم الـشَّيطَان   �((: وفي معنى استحوذ قال الزمخشري    

 أصلاً أن يذكروا االله     �فأنساهم�لطاعتهم له في كل ما يريده منهم حتى جعلهم رعيته وحزبه            

استحوذ عليهم الشيطان معناه تملكهم من كـل   : ((وقال ابن عطية  . )٦())لا بقلوبهم ولا بألسنتهم   

  . وشتان بين الحزبين. )٧())جهة وغلب على نفوسهم

 على هذا السياق الـذي وردت        على الجمع واضحة، يدلُّ    الآيةي هذه    ف حزب ودلالة لفظة      

 بصيغة الجمع،   �فأنساهم�:  وقال �استَحوذَ علَيهِم الشَّيطَان  �: تعالى قال   إذ) حزب(فيه لفظة   

 الجمع فضلاً عن هذا انه أعاد       إلى الذي يستعمل للإشارة     �أولئك�ثم أشار إليهم باسم الإشارة      

                                                 
   .  ٣١٢/ ٤) : البحراني(البرهان في تفسير القرآن :  ينظر)١(
   . ٦/١٨١: الجوهر الثمين في تفسير القرآن المبين: ، ١٨/١١٤:الأمثل:  و،١٩/٢٠٤:الميزان:  ينظر)٢(
  .  ٤/٣١٢): البحراني(ير القرآن  البرهان في التفس)٣(
   .  ٣٣٨/ ٢ :يتفسير القم: وينظر  ،٣١٢/ ٤ :  المصدر نفسه)٤(
   . ٨٧ / ١٩: الشيخ عبد االله العلوي: حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن :  ينظر)٥(
   .  ٩٦/ ٤:  الكشاف)٦(
   . ٢٨١/ ٥:  المحرر الوجيز)٧(



:  قـال  إذوجاء بالمـسند بـصيغة الجمـع أيـضا          ) هم: (صيغة الجمع بقوله  بالضمير عليهم   

 على الجمع ولـيس علـى        دلت الآيةفي هذه   ) حزب( لفظة   على أن فدلَّ كل هذا    ) الخاسرون(

 ـ  �: تعالىومثل هذا في قوله     . المفرد فَرِح هِميا لَدبٍ بِمزراً كُلُّ حبز منَهيب مهروا أَمفَتَقَطَّعون� 

  .)٥٣: المؤمنون(

    �كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحون�: تعالى قال إذ وكرر الصيغة نفسها في سورة الروم 

   ).٣٢: الآيةالروم من ( 

 وجـاء   �لديهم�: تعالى قال   إذا الآيتين   تبصيغة الجمع في كل   ) حزب(فأعاد الضمير على لفظة   

وظِّفت في  ) حزب( لفظة   على أن غة الجمع فدلَّ هذا      بصي �فرحون�: تعالىبالمسند وهو قوله    

  .  ولم تستعمل للدلالة على المفردالقرآن الكريم للدلالة على الجمع، 

           ب( الواحد في لفظة  صل الأ وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا أنزكان علـى  إذاهو التجمع ) ح 

 الكفر، وحزب الـشيطان،     هؤلاء حزب االله، وحزب الدين، وحزب     : رأي وهدف واحد؛ فيقال   

وأمـا  . مع يميزهم ويختص بهم    لم يكن بينهم أمر جا     إذاحزب االله، ولا حزب الدين      : ولا يقال 

وأما الـضغط والـشدة      .اعتبار كونهما مجتمعين على نظر وغرض واحد      بالورد والنصيب ف  

التفريق وعلى هذا الأساس اعتمد أبو هلال العسكري في         . )١(والغلظة فإنها من لوازم التحزب    

الجماعة تتحزب  : الحزب: (( قال إذ) الفوج والجماعة والثلة والزمرة   (وبين  ) حزب(بين لفظة   

على الأمر أي تتعاون، وحزب الرجل الجماعة التي تعينه فيقوى أمره بهم، وهو مـن قولـك           

 وغيرها من ألفـاظ   ) حزب( ويظهر لنا بهذا الفرق بين لفظة        ).٢()) اشتد علي  إذاني الأمر   بحز

  . مجموعات البشريةال

لها مفرد من لفظها وقـد      ) حزب (فلم يذكر أحد من اللغويين أن     ) حزب(وأما مفرد لفظة         

   .)٣(أكد بعض المفسرين والصرفيين أنها من الألفاظ التي ليس لها مفرد من لفظها

وبما انهـا  وقد بينت أنها لم تستعمل في القرآن الكريم وفي كلام العرب إلا للدلالة على الجمع          

م جمع من حيث    تدل على الجمع ولا تنطبق عليها أحكام الجمع بل أحكام المفرد؛ لذا عدت اس             

  .المنظور الصرفي لها

  

  لفظة زمرة

                                                 
   . ٢٤٤/ ٢: التحقيق في كلمات القرآن الكريم :  ينظر )١(
   . ٢٢٩: وية  الفروق اللغ)٢(
     ٢٥٩: الجموعألوان الفيصل في :و،١/٦٨:المحرر الوجيز:، و١/٣١٣: التبيان في تفسير القرآن: ينظر)٣(



  :الدلالة المعجمية   

 ، على قلة الشيء، والآخر جنس من الأصوات       أحدهما يدلُّ : نأصلاالزاي والميم والراء    ((    

 الآخـر الزمـر     صـل  والأ ،رجل زمر المروءة أي قليلها    : ، يقال قليل الشعر : الزمر: فالأول

زمر تزميرا غنَّى في القصب،     اً و زمر يزمر زمرا وزمير   : يقال .)١())صوت النعامة : والزمار

، ومنه اشتق المزمـار     )٢(رجل زامر إنما هو زمار    : زمارة، ولا يقال  : ة ولا يقال   زامر امرأةو

إنها فوج من   : التي قيل فيها  ) زمرة(ويبدو أن من هذا المعنى اشتقت لفظة        . )٣(واحد المزامير 

  كان لهـا    اجتمعت إذا؛ لأنها   )٤(ثر بعض  تفرقة بعضهم على إ    الناس، أو جماعة من الناس في     

وقد فَرق  . )٦( على جماعات الناس   ل من الألفاظ التي تدلُّ    م وقد عدها كراع الن    .)٥(جلبة وزمار 

:  قـال  إذ على الجماعـات البـشرية       عسكري بينها وبين الألفاظ الأخرى التي تدلُّ      أبو هلال ال  

الجماعة التي تندفع في    ) الثلة(و . على الجماعة الكثيرة التي تدخل في وقت واحد        الفوج يدلُّ ((

 انقضت أسفله فاندفع ساقطًا كله ثم كثر فسمي كل بـشر      إذاالأمر جملة من قولك ثللت الحائط       

فلفظ ) الزمرة( تتعاون عليه، أما     : على الجماعة التي تتحزب على الأمر أي        يدلُّ والحزب. ثلاً

ه من المزمار وهو صوت الأنثى من النعام ومنـه          أصليدل على جماعة لها صوت لا يفهم و       

  . )٧())قيل الزمرة

 ة( كلا المعنيين اجتمع في لفظة       ويبدو أنرمهم على جماعة قليلة في تفرقة بعـض        فهي تدلُّ  )ز

ثر بعض ولها صوت وزمار وجلبة، وقد استعملت في القرآن الكريم للدلالة على المجموعـة               إ

        أطلقـت   إذاق من مدلولها بحيث     الحسنة والمجموعة السيئة، وقد دخل عليها تطور دلالي ضي 

  . إلى الجماعة السيئة فقطانصرف الذهن 

  

   .)زمرة (البنية الصرفية للفظة 

ها مشتقة أما مـن     إذ إنّ ،  ا، وهي اسم مشتق وليس جامد     )٨()فُعلة( على وزن    )زمرة(لفظة       

 غنى في القصب، أو من الزمار وهو صوت النعامة، أو           إذازمر يزمر زمرا وزميرا     : ((قولنا

                                                 
   . ١٣٢) : ابن الشجري(ما اتفق لفظة واختلف معناه :، وينظر٢٤/ ٣: )زمر( معجم مقاييس اللغة)١(
  . ٢/٤٠لقاموس المحيط ا: ، و٢/٦٧١): زمر(لصحاح ا:  ينظر)٢(
   . ٣٩٩: المعجم الوسيط  لة من خشب أو معدن تنتهي قصبتها ببوق صغير،آ:  المزمار)٣(
   . ٢/٢١١:)السيوطي(معترك الأقران :، وينظر٤٢١/ ١:  أساس البلاغة)٤(
   . ١٣٨/ ٣: العزيزكتاب سيبويه بصائر ذوي التمييز في لطائف )٥(
   . ٢٤٦:العربيةفقه اللغة وسر : ، و١٥١: المنتخب من غريب كلام العرب)٦(
   . ٢٢٩:  الفروق اللغوية)٧(
  . ٣٢٦:  ليس في كلام العرب)٨(



 من الز١(شعر زمر أي قليل   : ر الذي يعني القلة كما تقول     م(  تكون مشتقة من هـذه      ، ويمكن أن 

  . على مجموعة قليلة ولها صوت وزمار عاني جميعها فهي تدلُّالم

 وقد بينت علة ذلـك      . في حالة الوقف فتقلب هاء     تلفظ عند الوصل أما   ) زمرة(والتاء في لفظة    

 من لفظهـا    ا، ولم يذكر اللغويون لها واحد     )٢(رمتجمع على ز  ) زمرة(ولفظة  . في بحث سابق  

  . لى الجمع وليس لها مفرد من لفظهاظ التي تدل عمن الألفا) زمرة(وبذا تكون لفظة 

في القرآن الكريم في موضعين فقط في سورة واحدة وقد سميت           ) زمرة( وقد ذكرت لفظة       

وسيقَ الَّذين كَفَـروا    � :تعالى الأولى هي قوله     الآية ).الزمر(هذه السورة باسمها وهي سورة      

     تَّى إِذَا جراً حمز نَّمهإِلَى ج         تْلُـوني نْكُملٌ مسر كُمأْتي ا أَلَمنَتُهخَز مقَالَ لَها وهابوتْ أَبحا فُتوهاء

علَيكُم آيات ربكُم وينْذرونَكُم لِقَاء يومكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَكـن حقَّـتْ كَلمـةُ الْعـذَابِ علَـى                   

رِين٧١:الزمر (�الْكَاف(.   

ويقصد بها جماعات متفرقة بعـضهم اثـر        ) زمرة(جمع  ) زمرا(على أن وقد أجمع المفسرون    

وهـي الجماعـة لهـا صـوت كـصوت          ) زمرة(جمع  �زمرا�: ((  قال الطبرسي  .)٣(بعض

ثـر  إا متفرقة بعضهم في      أفواج �وسيقَ الَّذين كَفَروا  �: ((، وقال الفيض الكاشاني   )٤())المزمار

   .)٥())مهم في الضلالة بعض على تفاوت أقدا

 على الجمع فإنها واضحة وذلك من خلال القرائن اللفظية التي توافرت في             �زمرا�وأما دلالة   

علـى   فدلّ هذا    �الذين كفروا �: تعالى أخبر عنهم  بصيغة الجمع وهذا في قوله          إذ،  الآيةهذه  

، �جاءوهـا �: عـالى تهم مجموعة، ثم انه أعاد الضمير عليهم بصيغة الجمع وهذا في قوله             أنّ

 �قـالوا �، و �يـومكم �، و �ينذرونكم�، و �ربكم�، و �عليكم�، و �منكم� و �الم يأتكم �وقوله  

وظفت للدلالة على الجمع فـي  �زمرا� على أن هذا فجاءت الألفاظ جميعها بصيغة الجمع فدلَّ  

 اتَّقَوا ربهـم    وسيقَ الَّذين � :تعالى  ، ويمكن القول إن الأمر نفسه ينطبق على قوله          الآيةهذه  

إِلَى الْجنَّة زمراً حتَّى إِذَا جاءوها وفُتحتْ أَبوابها وقَالَ لَهم خَزنَتُها سلام علَيكُم طبتُم فَادخُلُوها    

ين٧٣الزمر (  �خَالِد .(   

 ـ            ذا أن تـدل    فأخبر عنهم بصيغة الجمع، وأعاد الضمير عليهم بصيغة الجمع أيضا فناسب ه

  : ونلاحظ في كلا الآيتين الجوانب الآتية .  على الجمع أيضاالآيةفي هذه ) زمرا(

                                                 
   . ١٣٢) : ابن الشجري ( ما اتفق لفظة واختلف معناه )١(
   . ٣٢٦:  ليس في كلام العرب)٢(
    ٧/٤٢٧البحر المحيط:، و١٥/٨٥:تفسير القرطبي: ، و٣/٥٩٤:ط في تفسير القرآن المجيدالوسي: ينظر)٣(
   . ٤١٨/ ٨:  البيان  مجمع)٤(
   . ٥٦٩/ ٦: )البحراني(لبرهان في تفسير القرآنا: ، وينظر ٣٣٢/ ٤:  تفسير الصافي)٥(



  .)١(في كلا الموضعين جاءت منصوبة على الحال) زمرا(ن  إ:ـ الجانب الأول١

التي تعنـي   ) السوق(المشتقة من   ) سيق( استعمل لفظة    تعالىنه  فهو إ : ـ أما الجانب الثاني   ٢

وقـد أثـار هـذا الاسـتعمال        . ن اشتياق ورغبة في تنفيذه    نفيذ العمل دو  الحث على السير وت   

التساؤل، ولفت أنظار الكثير من المفسرين وكان لهم فيه أكثر من رأي سأعرض عن ذكرهـا         

 .)٢(رغبة في الاختصار ومن أراد الاستزادة يراجع المصادر المذكورة في الهامش

 الآية الأولى مع جماعة الكافرين، وفي       الآيةي  ف) زمرا(نه استعمل لفظة    إ: الجانب الثالث ـ  ٣

 الجماعة الحسنة والجماعـة     تستعمل مع ) الزمرة (على أن  هذا   الثانية مع جماعة المتقين فدلَّ    

  .  السيئة

، وقال  � حتَّى إِذَا جاءوها فُتحتْ أَبوابها     �:  الأولى الآية قال في    تعالىنه  إ: الجانب الرابع ـ  ٤

 الثانية ولم يذكرها    الآية، فذكر الواو في     � حتَّى إِذَا جاءوها وفُتحتْ أَبوابها     �: نية الثا الآيةفي  

 هـذه  فالكوفيون يرون أن وقد اختلف الكوفيون والبصريون في هذه المسألة،  .  الأولى الآيةفي  

 ـ       الآيةزائدة واحتجوا بهذه    ) الواو( صريون  وبآيات أخرى واستشهدوا بكلام العـرب، أمـا الب

 فيرون أن    وا بأ  هذا لا يجوز، واحتجصلفي الأ ) الواو (ن       حرف وضع لمعنى، فلا يجـوز أن  

   .)٣(هأصليحكم بزيادته مهما أمكن أن يجري على 

انه لما قال االله عز     ... أما الحكمة في إثبات الواو في الثانية وحذفها في الأول           : ((قال النحاس 

ها كانـت مغلقـة ـ    على أنّ هذا ، دلَّ�ا جاءوها وفُتحتْ أَبوابهاحتَّى إِذَ�: وجل في أهل النار

 ولمـا   ـ )٤( في قلوبهم من الرعب والرهبة     أة ذلك ابلغ في تقريع الكفار بما تدخله المفاج        ولعلَّ

حة قبل أن ها كانت مفتوعلى أنّ دلَّ بهذا �فُتحتْ أَبوابهاَ حتَّى إِذَا جاءوها� :قال في أهل الجنة

ا يدخله الاستعداد لاستقبالهم بفـتح أبـواب        مبلغ في إكرام المتقين لِ    أولعل ذلك     .)٥())يجيئوها

إلـى الاحتـرام     إشـارة    في هذا الجنة وخطاب خزنتها الكرام بألطف خطاب وأطيب لقاء، و        

  ف ستقبلون به من ملائكة الرحمة كالمستضيف الذي يفتح أبواب بيته للـضيو           والتبجيل الذي ي

   .)٦(قبل وصولهم ويقف عند الباب بانتظارهم

 . دةها ليست زائ وتتضح فائدتها ويثبت أنّ)الواو(وبهذا تظهر أهمية 

                                                 
   . ٤٥٨/ ٢:  في مسائل الخلاف الإنصاف: ، و٦٧/ ٤) : النحاس(إعراب القرآن :  ينظر)١(
:  روح المعاني    :، و ٢٥/ ٦: الدر المصون   : ، و ٤٢٧/ ٧:البحر المحيط   :  ، و ١٤٦/ ٤: الكشاف:  ينظر )٢(

   ٦٧: سرار التشابه الاسلوبي أ: ، و٢٨٦/ ١٢
  .٤٥٩ ـ ٤٥٨/ ٢الإنصاف في مسائل الخلاف:، و٤/٦٧)النحاس(إعراب القرآن:  ينظر)٣(
  .١٢٢ / ١٥ : الأمثل: ، و٢٨٦ : ١٢روح المعاني :  ينظر)٤(
 ٤/٦٧):النحاس( القرآن إعراب )٥(
   .١٥/١٢٢:لأمثلا: ، و١٢/٢٨٦:روح المعاني:  ينظر)٦(



   )١(:للدلالة على الجمع في كلام العرب قول الشاعر) زمرة(ومن موارد استعمال لفظة 

إن٢(ا بعد زمر العفاة بالسيوب قد غمر           حتى احزألت زمر(  

علـى    مجموعـات   الشاعر دخول أفواج الفقراء وطلاب الرزق على شكل مجموعات         ريصو 

  .ممدوحه الذي أغدق عليهم بالعطايا وغمرهم بالأموال

          على الجمع، وان جمعها علـى       بحد ذاتها تدلُّ  ) زمرة( لفظة   وفي ضوء ما تقدم يتبين أن 

ر لنا ن الكريم بصيغة الجمع يصو يكون بمثابة جمع الجمع، وبهذا فإن ورودها في القرآ        ) زمر(

 علـى   وهي تدلُّ .  الجحيم  الجنة أو  إلى جماعات جماعات    أةدخول المتقين أو الكافرين على هي     

مجموعة قليلة متفرقة من الناس تمتاز بكونها ذات صوت وجلبة وهذه الصفة هي التي ميزت               

ذا فان لفظة  ـفضلاً عن ه   .ةعن سائر الألفاظ التي تدل على المجموعات البشري       ) زمرة(لفظة  

   لىـدلالة عـلت في القرآن الكريم للـاستعم) زمرة(

دخل عليهـا   ) زمرة(أما في استعمال العرب فان لفظة        .موعة السيئة  المجموعة الحسنة والمج  

إلى مجموعـة قليلـة سـيئة        أطلقت انصرف الذهن     إذاتطور دلالي ضيق من مدلولها بحيث       

لها واحـد   ) زمرة( لفظة   ا من اللغويين يقول إن    فلم أجد أحد  ) ةزمر( مفرد   ما ما يخص  . الخلق

 على الجمع ولـيس لهـا       تعد من الألفاظ التي تدلُّ    ) زمرة( لفظة   على أن  من لفظها، وهذا يدلُّ   

  . من لفظهاواحد

  

  لفظة صرة

  : الدلالة المعجمية  

   الباب ر، وصإذ صاحا ريرالصرة في اللغة قد تكون مشتقة من صر الجندب يصر ص    

شيء شُ  ، وكلّ يصر ٣(ه بذلك فهو صرير   ب(.     رالتي تعنـي الجمـع     :  وقد تكون مشتقة من الص

 إلـى والشد، وكل شيء جمعته فقد صررته، ومنه قيل للأسير مصرور؛ لأن يديـه جمعتـا                

رة على هذا الجماعـة     وهي ما يعقد فيه الدراهم، فالص     : ةوقد تكون مشتقة من الصر    . )٤(عنقه

                                                 
  .٢٥/ ٦الدر المصون : ، و٧/٤٢٧البحر المحيط:، و٤/١٤٦:نسبة وهو من شواهد الكشاف البيت بلا )١(
: ارة التـصريحية، والغمـر    استعيرت للعطايا الكثيرة عن طريـق الاسـتع        ،صل السيوف  السيوب في الأ   )٢(

  .ارتفعت سائرة من عنده: واحزألت  ،الترشيح
   . ١٠:نشوء اللغة ونموها واكتمالها:  و،٨١/ :٧)صر(العين :  ينظر)٣(
  . ٤٢١/ ٣): صر(لسان العرب:  ينظر)٤(



 جماعـة   إلى، وهي بهذا تشير     )١( بعض، كأنهم صروا أي جمعوا في وعاء       إلىالمنْظُم بعضهم   

  .)٢(مترابطة متراصة غير متفرقة

  ة( لفظة   ويمكن القول إنرص (من الألفاظ التي اتفق لفظها واختلف معناها       تعد )ة  )٣رفالـص ، :

  ، )٤(ند الفزعالضجة والصيحة والصوت ع

ةوالصة المترابطة  : ر٥(الجماعة المتراص(      ة في الكرب والحـربة الشِّدروالص ،)وغيرهـا  )٦  .

وسيتبين لنا في البنية الصرفية والاستعمال القرآني لها ان جميع هذه المعاني قد اشتركت فـي            

    ) . صرة(اشتقاق لفظة 

   

  :ة صرالبنية الصوتية والصرفية للفظة

: مقطع طويل مغلق والمقطع الثاني    : من ثلاثة مقاطع صوتية، الأول    ) صرة(تتكون لفظة        

  :  وذلك على الوجه الآتيقصير مفتوح أيضاً: قصير مفتوح والمقطع الثالث

 ة ـُ/ رـَ / ص ـَ ر .   

  ها بتشكيلها؛ فإنلدلالي ما لا تنهض به لفظة بديلةمن الحشد الفني وا) صرة(    وفي لفظة 

   راء المكررة التي تصو، والر)٧( الصوتي حيث الصاد المطبقة بما فيها من رخاوة وهمس

  م والصغَر بإزاء الموقف العجيب أما)٨(حالة الانقباض والشد النفسي وحالة من التضاؤل

 الذي ستتـضح    )٩( دلالة هذا اللفظ   إلىالخجل المشوب بشيء من الخوف والتعجب مما يحشد          

  .  ي الذي وردت فيه اللفظةمعالمه في السياق القرآن

  وهذا الوزن لم يذكر ضمن أوزان جموع التكسير) فُعلَة(لى وزن ـع) صرة(      ولفظة 

معنى الجماعـة المتراصـة     تأتي ب ) صرة( لفظة   وقد ذكرت في الدلالة المعجمية أن     .  القياسية

وهذا يعني إنها تعد من الألفاظ التي تـدل         ) صرة(فظة   لل  مفرداً ولم يذكر اللغويون  المتعاضدة،  

   .على الجمع وليس لها واحد من لفظها

                                                 
  . ٣/٤٠٩:  التمييزبصائر ذوي:  ينظر)١(
  . ١٢/٧٦):صر(تهذيب اللغة:  ينظر)٢(
   .  ١٦٩: ما اتفق لفظة واختلف معناه :، و١٣١):هارون بن موسى(الكريم الوجوه والنظائر : ينظر)٣(
    . ٥١٢/ ٢لمعجم الوسيط ا: ، و٧١٠/ ٢) صر(الصحاح: ، و١٠٩/ ١):صر(مهرة الج:  ينظر)٤(
    . ٤٠٩/ ٣ :بصائر ذوي التمييز :، و١٦٩): ابن الشجري( واختلف معناه ما اتفق لفظة: ينظر)٥(
    . ٤٢١/ ٣) : صر(لسان العرب:  ينظر)٦(
  .  ٦٨: للغويةالأصوات ا: ، و١/٦٩:سر صناعة الإعراب: ، و٤٣٤/ ٤: كتاب سيبويه )٧(
 جامعة الكوفة، كلية –، رسالة ماجستير )محمد جعفر(الأثر الدلالي لحذف الاسم في القرآن الكريم :  ينظر)١٠(

  .١٧٩: الآداب
   . ٢١٤: الدلالة النفسية للألفاظ في القرآن الكريم :  ينظر)٩(



فَأَقْبلَت امرأَتُه  � :تعالىفي القرآن الكريم مرتين وذلك في قوله        ) صرة(    وقد استعملت لفظة    

يمقع وزجقَالَتْ عا وههجكَّتْ وفَص ةري ص٢٩:الذريات (�ف(.   

 تعالى، فالفراء يرى أن قوله    ) في صرة  (تعالىوقد اختلف المفسرون في بيان المراد من قوله         

 جماعة مـن النـسوة يتبـادرن        �صرة�في  : (( النحاسوقال  . )١(أي في صيحة  ) في صرة (

في �: (( الذي قال  الطبرسي و ،)٣(بعه على هذا الرأي ابن عطية     ا وت .)٢()) الملائكة   إلىينظرن  

، وقال الـسمين  )٤())رِفْقَة عن سفيان في :، وقيل)عليه السلام( في جماعة عن الصادق     �صرة

 كائنة في صرة، والصرة الصيحة، ويجوز أن      :  تكون حالاً من الفاعل، أي     يجوز أن : ((الحلبي

 ، فمن قال إن   )٥())ا بأقبلت في جماعة نسوة كن معها، والصرة الجماعة من النساء          يكون متعلقً 

 بأنها لا تعني الإقبـال      �أقبلت�فَسّر) في ضجة (أو  ) في صيحة : ( أي �في صرة � تعالىقوله  

رها بمعنـى  ومن فـس . )٦(خذ يشتمني أ:قبل يشتمني أي  أ: نما كقولك  موضع وإ  إلىمن موضع   

. ضعإلى موعلى معناها الذي وضعت له وهو الانتقال من موضع ) أقبلت(الجماعة أبقى لفظة 

 ي أولى من  صلعلى معناها الأ  ) أقبلت( إبقاء لفظة    نلى من التقدير فإ   ولما كان ترك التقدير أو    

ذكرت في القرآن الكريم تسع مرات وقد       ) قبلأ( عن هذا إن لفظة       فضلاً ).خذأ(تقديرها بمعنى   

نـى   آخر ولم تستعمل للدلالة على غير هـذا المع         إلىدلت في جميعها على الانتقال من مكان        

: تعالى، وكذا قوله    )٢٧:الصافات  ( �وأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتَساءلُون    �: تعالىومنها قوله   

   .)٨٢:يوسف (�َواسأَلِ الْقَريةَ الَّتي كُنَّا فيها والْعير الَّتي أَقْبلْنَا فيها وإِنَّا لَصادقُون�

    استعملت في القرآن الكريم استعمالاً    ) أقبل( لفظة   ومما تجدر الإشارة إليه أن ؛ ذلك  ا مخصوص

ه عنـدما   ؤ الملحظ المهيمن على استعماله هو مجي      إذ إن نه اطَّرد في سياق حركي مضطرب،       أ

تعـالى وهـم    فـي الجنـة التـي دمرهـا االله     تعالىيكون هنالك اختلاج واضطراب، كقوله      

يا موسى أَقْبِلْ ولا     �:تعالى، وقوله   )٣٠:القلم (�تَلاومونفَأَقْبلَ بعضهم علَى بعضٍ ي    �:نائمون

  يننالآم نم عليـه  ( في سياق بشرى إبراهيم تعالى وقوله ).٣١الآيةالقصص من ( �تَخَفْ إِنَّك

، فممـا   )٢٩:الذريات (�فَأَقْبلَت امرأَتُه في صرة فَصكَّتْ وجهها وقَالَتْ عجوز عقيم        �) السلام

                                                 
    . ٧٨/ ٣): الفراء( معاني القرآن )١(
   . ٢٢٥ /٤): النحاس( معاني القرآن )٢(
  ١٧٨/ ٥:  الوجيزالمحرر:  ينظر)٣(
     .٢٦٣ / ٩:  مجمع البيان)٤(
  . ١٨٩/ ١: في علوم الكتاب المكنون  الدر المصون)٥(
اية الراضي على شرح     القاضي وكف  ايةغ :، و ٤/٤٠٣: الكشاف: ، و ٣/٨٧): الفراء(معاني القرآن   :  ينظر )٦(

    .٥٩٦/ ٨: البيضاوي



يلاحظ  في هذه السياقات وجود حالة من الاضطراب والتوتر النفسي والهم الذي يهيمن علـى    

 نأ خصوصية دلالية قد تتمثل ب     إلىبؤرة نفسية للحدث، فيشير     ) أقبل(الذات المقبلة مما يجعل     

ل من اختلاج   انه لا يخلو مقب   : انهم ينشغلون بتكليم أنفسهم،أي    المقبلين يتكلمون بكلام ظاهر أو    

 والثقل ما يتناسب    من دلالة إيحائية صوتية تتمثل بالشدة     ) صكت(وما في   . )١(وفورة في الخلد  

نبأ حملها مـع    ) عليه السلام (ر لنا تلقي زوجة نبي االله إبراهيم        فكل هذا يصو  . مع ذلك ويقويه  

      ة(ا، وتأتي لفظة  كونها عاقرا وقد بلغت من العمر عتيّرص (بال زوجـة نبـي االله      ر لنا إق  لتصو

 حد التصاق إلى من النساء والجواري وهن متراصات مجتمعات       لمةمع  ) عليه السلام (إبراهيم  

بعضهن ببعض وهن يحدثن أنفسهن مع استغراب شديد نتيجة تلقي الخبر العجيب الذي جاء به              

 كان خارقًـا    نإ على فعل كل شيء و     تعالىن لنا قدرة االله     يب، وتُ )السلامعليه  (ضيوف إبراهيم   

هلهـا  أذهذا الخبر   ) عليه السلام ( تلقي زوجة إبراهيم     إذ إن للعادة أو مخالفًا لنواميس الطبيعة؛      

هل كل من كان معها في الدار من نساء وجواري فاقبلن في تجمع وتراص وهن مذهولات                أذو

      ـةً    � : تعالى الأمر نفسه ينطبق على قوله       من سماع هذا الخبر ويمكن القول إنعبقَالَ فَخُذْ أَر

كإِلَي نهررِ فَصالطَّي ن٢٦٠ الآيةالبقرة من ( �م .(  

 .)٢())اجمعهن، وبالكسرـ فصرهن ـ قطعهن :  معناه بالضم�فصرهن�: ((  قال أبو عبيدةإذ

وأكد هذا الـسمين    .)٣())قرأ الجمهور بضم الصاد والمعنى اجمعهن إليك      : ((وقال ابن الجوزي  

 إذابتشديد الراء مع ضم الصاد وكـسرها مـن صـرة يـصره              �فصرهن�: ((الحلبي بقوله 

بمعنـى  � فَصرهن إِلَيك� :تعالىبمعنى اجمعهن قوله ) صرهن ( ويكفي لإثبات أن.)٤())جمعه

وعلـى  .  تقدير آخر  إلىلما استقام المعنى ولاحتجنا     ) قطعهن(اجمعهن أليك؛ ولو كانت بمعنى      

 تعالىر لنا قدرة االله وبذلك فهي تصو.  ليكتعني اجمعهن إ� فَصرهن إِلَيك� :تعالىقوله هذا ف

على إعادة تركيب أربعة أنواع من الطيور المختلفة في الشكل والنوع بعدما اجتمعت أشلاؤها              

 هذا المشهد الحسي  .  بعض وجمعت كما تجمع الدراهم في وعاء       إلىوتراصت وانضم بعضها    

   ).صرهن(رته لفظة  صوقيقالد

في كلام العرب للدلالة على الجماعة المتراصة المجتمعة قول         ) صرة(ومن استعمال لفظة       

  )٥(:أمرئ القيس

                                                 
  . ٢٢٩:  في القرآن الكريم سية للألفاظالدلالة النف: ينظر )١(
  . ١/٨٠: مجاز القرآن)٢(
  . ١/٢٦٠:  زاد المسير)٣(
لجوهر الثمين ا: و،  ٤/٣٧١:اللباب في علوم الكتاب     : ، و ١/٦٣٢: في علوم الكتاب المكنون    الدر المصون    )٤(

   . ١/٢٦٨: القرآن المبينفي تفسير 
   .٢٢:ديوان أمرئ القيس )٥(



  )١(  جواحرها في صرة لم تّزيل بالهاديات ودونه         فألحقنا

م  فسروها بمعنى الصيحة     هإذ إنّ ) صرة(ن في تحديد المراد من لفظة       و اللغوي اختلف     وقد  

 بيـد أن  أو الضجة، وبمعنى الجماعة المترابطة المتراصة، وبمعنى شدة الكرب في الحـرب             

  ة( المراد من    السياق يقتضي أنرفي هذا البيت هو الجماعة المترابطة المتراصة؛ وذلـك         ) ص

ولما كان سياق عدم التفـرق      ق،  لم تتفر : أي) يلزتَ لم(؛ ومعنى   )يلزة لم تَ  رفي ص : (انه قال 

هنـا  ) صرّة(على أن المراد منيقتضي وجود جماعة متراصة مترابطة مجتمعة ففي هذا دليل   

   . لا غيرهاالجماعة 

استعملت في القرآن الكريم للدلالة على الجماعة التي لها         ) ةصر( لفظة    أن      يظهر من هذا  

الجماعة التي ترابطت وتراصت وانضم بعضها      صوت ولكن ليس على أي جماعة وإنما على         

ن الفرق يب ذلك وهذه الصفة هي التي تُ ما شابها للعادة أو بعض لأمر غريب قد يكون خارقًإلى

وهي لا تدل على عـدد     . ةوغيرها من الألفاظ التي تدل على الجماعة البشري       ) ةصر(لفظةبين  

   .ةمحدود فقد تكون قليلة وقد تكون كثير

اًا لم يذكر اللغويون لها مفرد     ولم     ة( لفظة    من لفظها فهذا يعني أنّرص (من الألفاظ التـي     تعد 

  .لى الجمع وليس لها مفرد من لفظها عتدلُّ

  

  

  لفظة فئة 

  :الدلالة المعجمية 

 ضربت قحفه   إذافأوت رأسه بالسف فأوا، وفأيته فأيا       : وهو قولك : الفئة قد تكون من الفأو        

  : والفأو. )٣( شقهإذاضربه ففأى رأسه يفآه فأوا :  ومنه قيل.)٢(ج عن الدماغحتى ينفر

   )٤(:قطعة من الأرض تطيف بها الجبال ومنه قول الشاعر نمر بن تولب

  لم يرعها أحد واكتم روضتها        فأو من الأرض محفوف بأعلام

التي تعني مجموعة مـن     ) فئةال( ومن هذا اشتقت     .)٥(الانفراج والانفتاح والانصداع  : والإنفياء

حتَّى تَفيء � :تعالى رجع، ومنه قوله إذاإنها اشتقت من فاء الرجل يفيء فيئا، : وقيل. )١(الناس

                                                 
   . لم تتفرق : ، لم تزيل المتخلفات:  الجواحر ،المتقدمات:  الهاديات )١(
   .٥٨٤/ ٨): فأي(لسان العرب : ، و٨/٤٠٧: )فأي(العين:  ينظر)٢(
   .  ١/٢٣٠):فأي( الجمهرة:  ينظر)٣(
   . ١١١:  ديوانه)٤(
  . ١٥/٤١٦): فأي(مادةتهذيب اللغة :  ينظر)٥(



وفاء المولى فيئة رجع عن يمينه . إلى الحقترجع : أي) ٩ الآيةالحجرات من ( �ِ إِلَى أَمرِ اللَّه

 لرجوعـه   اًما نسخه الظل؛ سمي فيئ    : الفيء و .)٢(رجعة: وله على امرأته فيئة أي    . إلى زوجته 

 فالفئة علـى هـذا      .)٤( صار في ظل شجرة أو غيرها      إذاأ الرجل   ، وتفي )٣( جانب إلىمن جانب   

الفرقـة  : الفئة: ((قال ابن منظور  . )٥( يرجعون إليه  : الرئيس أي  إلىالجماعة من الناس يفيئون     

 كان عليهم خوف أو     راء الجيش فإن   هي الطائفة التي تقيم و     صلوالجماعة من الناس وفي الأ    

هـي  : الفئة: ((في تعريفها ) هـ٨١٦ت(الجرجاني  الشريف   لذا قال    .)٦())مهزيمة التجوؤا إليه  

 محمـود شـيت     اذ وقال الاسـت   .)٧())الطائفة المقيمة وراء الجيش للالتجاء إليهم عند الهزيمة       

  .)٨())جماعة المدفع:الفئة : ((خطاب

   : البنية الصرفية للفظة فئة

   الذي اشتقتصل اللغويين اختلفوا في الأأنغير مشتقة وليست جامدة ؛ ) فئة(لفظة     

  فأوت رأسه فأوا وفأيا بالواو: قولكنحو  )٩(ها مشتقة من الفأو إلى أنّ منه، فذهب بعضهم

  ها تعني ـ قطعةنّأمن ) الفأو( فرقته وشققته، وعلى هذا فكل ما قيل في معنى: والياء أي

إذ ) فئـة (خل في اشتقاق لفظة د بين جبلين أو الفرق والشق والانصداع والانفتاح ـ ت  أرض

  . مجموعة من الناس انقسموا وانشقوا عن المجموعة الكبرىإلىها تشير بهذا المعنى إنّ

ومن . )١٠( رجع إذامشتقة من فاء الرجل يفيء فيئة       ) الفئة ( إلى أن   في حين ذهب القسم الآخر    

 : زوجتـه، ولـه علـى امرأتـه فيئـة أي           إلىء المولى فيئة رجع عن يمينه       فا: ((هذا قولهم 

   .)١١())رجعة

 فالفئة على هـذا     .)١٢()) نسخة الظل، والفيء الذي يعني الخراج والغنيمة        ما الفيء هو ((و    

الجماعة المتظـاهرة التـي     : ((، أو انها  )١٣()) الرئيس إلىمجموعة من الناس يفيئون     : ((تعني

  .)١())عض في التعاضد بإلىيرجع بعضهم 

                                                                                                                                            
   . ٢/٣: لاغة البساسأ: ، و٢٦٠: الألفاظ الكتابية:  ينظر)١(
  . ٢/٥٣٦، ١/٢٣٠):فأي(الجمهرة:  ينظر)٢(
 . ٥١٦: مختار الصحاح:  ينظر)٣(
   . ٢/٥٣٦، ١/٢٣٠):فأي(الجمهرة:  ينظر)٤(
   . ١١٢/ ٤: اقرب الموارد: ، و١/٢٣٠:المصدر نفسه:  ينظر)٥(
  .  ٨/٥٨٤):فأي(  لسان العرب)٦(
 . ١٦٦):الجرجاني(التعريفات  )٧(
  . ٢/٥٦١:  العسكرية في القرآن الكريمطلحات معجم المص)٨(
   .  ٨/٥٨٤): فأي(لسان العرب: ، و٢/٢٧٨: أمالي الشجري:  ينظر)٩(
  .  ١/١٠٥:إعراب القرآنلتبيان في ا: ، و١/٢٣٠):فأي(الجمهرة :  ينظر)١٠(
  . ٢/٤٨٦:  المصباح المنير)١١(
  . ٢/٤٨٦: مصباح المنير ال)١٢(
  .  ١/٢٣٠):فأي( الجمهرة)١٣(



      على مجموعـة مـن       فهي تدلُّ  )فئة(المعنيين يشترك في اشتقاق لفظة      كلا   والذي يبدو أن 

 ليرجعوا إليهم كلمـا حـسوا       ؛الناس ينقسمون عن المجموعة الكبرى ليكونوا سندا وعوناً لهم        

حة والمجموعة   على المجموعة الصال   )فئة(وتطلق لفظة   .  هزيمة تتوعدهم  بخطر يحدق بهم أو   

    .ةالطالح

 المحـذوف لام     إلـى أن    فذهب بعضهم  )فئة(وقد اختلف اللغويون في المحذوف من لفظة          

المحـذوف  : ((وقال ابن الشجري  . )٢())فئة... وأما حذف اللام فنحو     : ((الكلمة، قال ابن جني   

أسه بالـسيف   فأوت ر : وقالوا... إذا شققت ومزقت     تفأو :هي من قولهم  و...  الواو )فئة(من  

  .)٣())إذا فلقته

؛ لأنها من فأوت فـأوا      )ياء(وقد تكون   ) اواو( قد تكون    )فئة( لام لفظة     إلى أن  وذهب بعضهم 

 المحذوف   ابن الشجري يرجح أن    بيد أن  .)٤()) من الياء  )فئة(فعلى هذا يصح أن تكون      ((وفأيا  

 جهلت  إذامه واو أكثر مما لامه ياء، ف      ما لا  ((نأ دون الياء وحجته في ذلك        من  الواو )فئة(من  

 في حين ذهب .)٦()فعة( يكون )فئة( وزن نإ وعلى هذا ف.)٥())جنس لام الكلمة فاحكم بأنها واو

 ،)٧( رجـع  إذا عينها؛ لأنها من فاء يفيء فيئـة         )فئة( المحذوف من     إلى أن  أبو البقاء العكبري  

 ـ     أصل زائدة وليست    وأما الهاء فإنها  ) فلة( وزنها   نإوعلى هذا ف   ا ية، وقد عدها ابن جني عوض

بـاب  : ا منها فكثير منه   وأما ما حذفت لامه وصار الزائد عوض      : (( قال إذمن اللام المحذوفة،    

وقـال  . )٨())فهذا ونحوه مما حذفت لامه وعوض منها تاء التأنيـث         .. .ةسنة ومائة ورئة وفئ   

ها ثابتة في الوصل ومبدلة هاء فـي        وتاء مائة وعضة وسنة وفئة وشفة عوض؛ لأن       : ((أيضا

 .)١٠())الجماعة، ولا واحد لها من لفظها، مفردها مـن معناهـا إنـسان            : (( والفئة .)٩())الوقف

) فئتـان : ()فئة( تقول في تثنية     إذ تعامل معاملة المفرد من حيث التثنية والجمع،         )فئة(ولفظة  

وتجمع على  ).  ١٣ الآيةآل عمران من    ( �نِ الْتَقَتَا قَد كَان لَكُم آيةٌ في فئَتَي     �: تعالىومنه قوله   

                                                                                                                                            
  . ٤/١١٢: لموارد في فصيح العربية والشواردرب اقأ )١(
  . ٢/١٥٥:  الخصائص)٢(
  .  ٢/٢٧٨:  أمالي الشجري)٣(
  .٨/٥٨٤): فأي( لسان العرب )٤(
  . ٢٧٨/ ٢:  أمالي الشجري)٥(
   . ٥٨٤ /٨): فأي(لسان العرب :، و١٥/٤١٦):فأي(تهذيب اللغة:  ينظر)٦(
   . ١٥٥/ ٢:  الخصائص)٧(
  . ٢/٢٩٦:  الخصائص)٨(
 .٢/٢٩٦: المصدر نفسه )٩(
  . ٢٦١: ألوان الجموع الفيصل في :، و٢/٤٨٦: المصباح المنير)١٠(



أما ما كان من بنات الحرفين وفيه الهاء للتأنيـث فـإنهم            ( :، قال ابن السراج     )فئين(و) فئات(

  .)١())فئات:  جمعت بالتاء لم تغير وذلك فئةإذايجمعونها بالتاء والواو والنون كأنه عوض ف

كَم من فئَـة    �  :تعالىريم أحدى عشرة مرة منها قوله        في القرآن الك   )فئة(  وقد وردت لفظة    

ةً بِإِذْنِ اللَّهيرئَةً كَثتْ فغَلَب يلَة٢٤٩ الآيةالبقرة من ( � قَل.(  

  تبين مقوله الثلة الباقية من جيش طالوت الذين التزموا أمره ولم            الآية هذه    ذكر المفسرون أن 

جماعة، وهي جمع   : الفئة: (( قال البغوي  )فئة(نى لفظة    وفي مع  .)٢(يشربوا من الماء إلا غرفة    

 قطعته وأنفـاء    إذاالفئة من فأوت رأسه بالسيف      : ((، وقال الطبرسي  )٣())لا واحد له من لفظه    

 فالطبرسي  .)٤()) الباب القطع ومنه الفئة؛ لأنها قطعة من الناس        أصل انقطع و  إذاالشيء انفياءا   

 الفئة الفأو والذي يع    أصل يرى أن         ؛ )فيئة: ()فئة( أصل((ني القطع في حين يرى العكبري أن

:  قالإذ وقد جمع السمين الحلبي بين القولين       .)٥()) رجع فالمحذوف عينها   إذالأنه من فاء يفيء     

 ).فُــلة ( رجع فتحـذف عينهـا ووزنهـا         إذاإنها من فاء يفيء     :  قولان أحدهما  )فئة(وفي  ((

ومعناها على كـل    ... .ةها فـع أصل فحذفت لامها و    كسرته :إنها من فأوت رأسه أي    : والثاني

 بعض؛ وهم أيضا قطعة من      إلى الجماعة من الناس يرجع بعضهم       نفإمن الإشتقاقين صحيح،    

 نزلت في الثلة الباقية من جيش       الآية هذه   ، وقد ذكرت آنفًا أن    )٦())الناس كقطع الرأس المكسرة   

 ثلاثمائة : عددهم كان أربعة آلاف، وقيل إن:وقد اختلف المفسرون في عددهم،  فقيل) طالوت(

 .الآية دلت على الجمع في هذه )فئة( لفظةالثاني فإنل أم وسواء كان الأو. وبضعة عشر رجلاً

  : تعالى الثانية فهي قوله الآيةوأما 

    .)٤٣:الكهف(�ولَم تَكُن لَه فئَةٌ ينْصرونَه من دونِ اللَّه وما كَان منْتَصراً�

  دلت على الجمع، منها قرينة التبعية)فئة( لفظة  أكثر من قرينة تثبت أنالآيةفي هذه     

التي ) ينصرونه( بالصفة   )فئة( وصف لفظة    تعالىه  إذ إنّ ؛  )٧( التي تعد أحدى القرائن المعنوية    

 �رونهينـص �: (( تعد من القرائن اللفظية قال العكبري     ؛ وقرينة الصيغة    جاءت بصيغة الجمع  

 لا تدل على الجمع لم يسغ فيها )فئة( ولو كانت لفظة .)٨())محمول على المعنى؛ لأن الفئة ناس

                                                 
  .  ٢/٤٤٦:  الأصول في النحو)١(
   . ١/١٤١:مدارك التنزيل: ، و١/٣٣٦:المحرر الوجيز: ، و١/٢٣١:معالم التنزيل:  ينظر)٢(
  .  ١/٢٣١: معالم التنزيل)٣(
  . ١/٥٦٢:روح المعاني: ينظر، و١/١٤٧: مجمع البيان)٤(
  . ١/١٠٥:إعراب القرآن التبيان في )٥(
  .  ٦٧/ ١:ر المصون في علوم الكتاب المكنون الد)٦(
   . ٢٠٤: ة  العربية معناها ومبناهااللغ:  ينظر )٧(
  .  ١٠٣/ ٢: إعراب القرآن التبيان في )٨(



فَما كَان لَه من فئَة ينْصرونَه من دونِ        �: تعالىهذا الاستعمال ويجري الأمر نفسه على قوله        

رِيننْتَصالْم نم ا كَانمو ٨١الآيةالقصص من  (�اللَّه(.   

، وفي )٤٣:الكهف ( � ولَم تَكُن لَه فئَةٌ ينْصرونَه من دونِ اللَّه      �: تعالى   ولو تأملنا في قوله     

  نجـد أن   �فَما كَان لَه من فئَة ينْصرونَه من دونِ اللَّه وما كَان من الْمنْتَصرِين            �: تعالىقوله  

ه ليس تشابها   بيد أنّ دلت على الجمع؛ وان هناك تشابها بين الآيتين         ا الآيتين   ت في كل  )فئة(لفظة  

:  قـال  تعالىنه  أسلوب، والملاحظ أن مظاهر الاختلاف تكمن في        تاما من ناحية الصياغة والأ    

في ) ما(في الأولى و) لم(بالفاء في الثانية، واستعمل أداة النفي ) فما(بالواو في الأولى، و  ) ولم(

 في �منتصرا�: في الثانية، وقال) من فئة(في الأولى وقال ) من( من دون    )فئة(: الثانية، وقال 

 وقد فَصل  الدكتور شلتاغ عبود القـول فـي           .ة بصيغة الجمع في الثاني    �منتصرين� و الأولى

 ـ                ( دواعي هذا التشابه الاسلوبي وأثره في توجيه دلالة كل من الآيتين في كتابه الموسـوم بـ

   .)١()بي في القرآن الكريم أسرار التشابه الاسلو

  )٢(: قطري بن الفجاءة للدلالة على الجمع في كلام العرب قول)فئة(ومن استعمال لفظة    

  رأت فئة باعوا الإله نفوسهم         بجنات عدن عنده ونعيم

وفي هـذا دلالـة     ) نفوسهم(و) باعوا( بصيغة الجمع وذلك في قوله       )فئة(فأعاد الضمير على    

  )٣(: معنى الجمع، ومثل هذا قول الشاعر)فئة(ضمن واضحة على ت

   من فئة بغت            علي فما لي عوض الاه ناصربرب العرشأعوذ 

 استعملت في القرآن الكريم وفي كلام العرب للدلالة         )فئة( لفظة    أن      بعد هذا العرض يتبين   

        ا لهم يلجئون إليهم كلمـا  على مجموعة من الناس يفترقون عن المجموعة الكبرى ليكونوا ردء

في الحرب فهم مجموعة يقيمون وراء الجيش ليكونـوا          )الفئة(وأما  . وا بخطر ما يهددهم   حس 

وعلى هذا الأساس فرق أبو   . م إليه ـواأالتج هزيمة  فاءواـ      كان عليهم خوف أو    نإسندا لهم ف  

  .)٤(شرية وبين غيرها من ألفاظ المجموعات الب)فئة(هلال العسكري بين لفظة

 لها مفرد من لفظها، وبـذا       )فئة( لفظة ن أن ي فلم يذكر أحد من اللغوي     )فئة(وأما مفرد لفظة        

  .لى الجمع وليس لها مفرد من لفظها من الألفاظ  التي تدل ع)فئة(تكون لفظة 

   

                                                 
    .٢٧ـ  ٢٦: تشابه الاسلوبي في القرآن الكريمأسرار ال:  ينظر)١(
  .  ١٢١:رج في شعر قطري بن الفجاءة ديوان شعر الخوا)٢(
( بعد ) هـ(نحويون على وقوع الضمير المتصل ، استشهد به المن الشواهد التي لا يعرف لها قائل البيت )٣(

   . ١/٨٩: ابن عقيلشرح:  في الضرورة الشعرية  لا يجوز إلااذوهذا ش) الا
  . ٢٣١: الفروق اللغوية:  ينظر)٤(



  الفرقة والفريق 

  : الدلالة المعجمية  

: مصدر الافتراق؛ تقـول   : ، والفُرقة )١(يتفرقاتفريق بين شيئين فرقًا حتى يفترقا و      : الفَرق     

فرقت بين الشيء فرقًا فصلت أبعاضه، وفارق الشيء مفارقة وفراقًا باينه، وتفارق القوم فارق              

   .)٢(بعضهم بعضا

 ومنه سمي القطيع من الإبل ما دون        .)٣(الطائفة من الشيء  ): الفريق(و) الفرق(و) الفرقة(    و

القطعة من الغـنم  :  والفريقة من الغنم.)٥(فرق: سمي القطيع العظيم من الغنم   و،  )٤(فرقة: المائة

، ومن هذا سميت مجموعة الناس التـي تفتـرق عـن            )٦(التي تفترق عن مجموعتها في الليل     

والفرقة مـن    ((. )٨(الفرقة أقلها ثلاثة، والفريق أكثر منها     : ، وقيل )٧()فرقة(المجموعة الكبرى   

  .)٩())لويةعدد من الأ: الجيش

   لفظة فرقة -١

  : البنية الصرفية للفظة فرقة    

يعد مـن أوزان جمـوع   ) فعلة( وزن وقد ذكرت سالفًا أن  ) فعلة(على وزن   ) فرقة(لفظة       

 على  )فرقة( مجيء لفظة    نإ و .ةفتي: صبية، وفتى : صبي: التكسير القياسية التي تفيد القلة مثل     

 لم يكن لها مفرد مـن       نإعن دلالتها على الجمع كان مسوغًا لعدها جمعا و        هذا الوزن فضلاً    

اسم يوضـع   : الفُرقة: (( بالضم اسم من فارقته مفارقة وفراقا، قال الأزهري        )رقةفُال(و. لفظها

 بالكسر الجماعة من النـاس      )قةرالف( في حين أن    ،)١٠())موضع المصدر الحقيقي من الافتراق    

  .)١١(وغيرهم

                                                 
   . ٥/١٤٧): فرق(العين:  ينظر)١(
   . ٢/٤٧٠: المصباح: ، و٤/١٥٤٢: )فرق(الصحاح :  ينظر)٢(
  . ٦/٣٨٦: المحكم والمحيط الأعظم:  ينظر)٣(
  . ٥/١٣٤): فرق( لسان العرب:، و٣٨٦/ ٦: لمصدر نفسه ا:  ينظر)٤(
والنواظر فـي علـم الوجـوه       ين  نزهة الأع :، و ٢٣٦): ابن الشجري ( واختلف معناه    ما اتفق لفظة  :  ينظر )٥(

  .  ٢١٤: والنظائر
  .  ١٣٤/ ٥): فرق(لسان العرب :  ينظر)٦(
  . ٢٤٦:  العربية فقه اللغة وسر :، و٢٦٠: الألفاظ الكتابية:  ينظر)٧(
   . ٣٢: ب في فصيح اللغة والحديث والكتاب اللب اللبا:  ينظر)٨(
  . ٢/٥٧٧: سكرية في القرآن الكريم معجم المصطلحات الع)٩(
  . ٥/٢٢٦: مجمع البحرين: ، و٩/٩٧):فرق(ة تهذيب اللغ)١٠(
   . ٤/١٥٤٢): فرق(الصحاح :  ينظر)١١(



فَلَولا نَفَـر    � :تعالى في القرآن الكريم في مورد واحد،وهو قوله         )فرقة(وقد ذكرت لفظة        

                   ـملَّهلَع هِمـوا إِلَـيعجإِذَا ر مهموا قَـورنْـذلِيينِ وي الدوا فتَفَقَّهطَائِفَةٌ لِي منْهم قَةركُلِّ ف نم

ونذَرح١٢٢: الآيةالتوبة من (�ي.(   

 للدلالة على مجموعة من الناس، وقد اختلف المفسرون فيهم          )فرقة(  وقد استعملت فيها لفظة     

  : جهوانقسموا على أو

القرآن  لمونـالقاعدون عن الحرب يتع   : )ةالفرق(يرى أصحابه أن المقصود من      : الوجه الأول 

إن االله قـد    : الوا لهم  رجعت السرايا وقد نزل بعدهم القرآن ق       إذاوالسنن والفرائض والأحكام ف   

  .)١())انزل بعدكم قرآنا وقد تعلمناه فتتعلمه السرايا

 النافرة التـي حثهـا االله       )ةالفرق( إلىيرى أصحابه أن التفقه والإنذار يرجعان       : الوجه الثاني 

  .)٢( قومهم فينذرونهم ويفقهونهمإلى على التفقه وطلب العلم ليرجعوا تعالى

 لتعلم الأحكـام  ةه أن الأعراب لما اسلموا توجهوا جميعا نحو المدينيرى أصحاب : الوجه الثالث 

 تبـين   الآيةالإسلامية وابقوا ديارهم خالية، وكان هذا سببا في حدوث بعض المشاكل، فنزلت             

    ا نحو المدينة ويتركوا ديارهم خالية بل يكفي أن يقوم بهذا         انه لا يجب عليهم أنيتوجهوا جميع 

  .)٣(مالعمل طائفة منه

       الثاني أم الثالث    م سواء دلت على الوجه الأول أ      الآية في هذه    )الفرقة(  نخلص من هذا أن 

الكبرى لأداء مهمة طلـب العلـم       مجموعة  فإنها تدل على مجموعة من المسلمين افترقوا عن         

جـع   رجعوا إليهم، فالفرقة تفترق عن المجموعة الكبرى لتر إذاوالتفقه في الدين وإنذار قومهم      

  . إليها بعد حين 

   قةال( هناك فرقًا بين         من هذا يتبين أنرالطائفة( و )ف ( إذ إن) قةرأكبر من الطائفة ويدلُّ   ) الف 

: تعـالى  قال إذ فضلاً عن القرائن اللغوية المتوافرة فيها الآيةعلى هذا السياق القرآني في هذه  

وعود الضمير عليهم بـصيغة     ) كل فرقة  (تعالى فقوله   �فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة      �

   ).الطائفة(أكبر من ) الفرقة (على أنيدل ) منهم( :الجمع في قوله

   لفظة فريق -٢

   :البنية الصرفية للفظة فريق 

                                                 
: معالم التنزيـل    : ، و  ٥٣٤/ ٢: لوسيط في تفسير القرآن المجيد      ا:  ، و  ٥٦٧/ ١٤:تفسير الطبري   :  ينظر )١(
    . ١١٣/ ٥: المحيط  لبحرا:  ، و٣٣٩/ ٢
    . ١٤٤ /٥: مجمع البيان :  ينظر)٢(
  . ١٨٤/ ٦ : الأمثل: ، و٣٧١/ ٥: التبيان :  ينظر)٣(



  إلا فـي العـدد      ) فرقة(لا تختلف عن دلالة لفظة      ) فريق( دلالة         ذكر اللغويون أن إذ إن 

اسم يدل على مجموعة من الناس وليس       ) فريق( و .)١(ث العدد أكثر من الفرقة من حي    ) الفريق(

   .)٢(له مفرد من لفظه

أَفَتَطْمعون أَن  �:تعالىا وثلاثين مرة منها قوله       الكريم ثلاثً  في القرآن ) فريق(وقد وردت لفظة    

          رحي ثُم اللَّه كَلام ونعمسي منْهفَرِيقٌ م كَان قَدو نُوا لَكُمؤْمي         ـمهو قَلُـوهـا عم دعب نم فُونَه

ونلَمعالفريق جمـع كالطائفـة لا      : ((وفي معنى الفريق قال الشيخ الطوسي     .  )٧٥:البقرة (�ي

واحد له من لفظه وهو فعيل من الفرق سمي به الجمع كما سميت الجماعـة بـالحزب مـن                   

 وتابعـه   )٤())ه من لفظه كالحزب   الفريق اسم جمع لا واحد ل     : ((، وقال ابن عطية   )٣())التحزب

    .)٥(على هذا الرأي القرطبي، والسمين الحلبي

) فريق( لفظة    مجموعة من القرائن المعنوية واللفظية أثبتت أن       الآيةوقد توافرت في هذه          

 التي جاءت في محـل      �يسمعون� اسند   إذقرينة الإسناد   :  منها الآيةدلت على الجمع في هذه      

:  قـال  إذبصيغة الجمع أيضا    ) فريق(ثم انه أعاد الضمير على      ) فريق(إلى )٦(نصب خبر كان  

): فريق( المقصود من    فضلاً عما ذكره المفسرون من أن     ) هم يعلمون (و) عقلوه(و) يحرفونه(

السبعون الذين اختارهم نبي االله موسى ـ عليه الـسلام ـ    ((أو) الأحبار( أو)٧())بنو إسرائيل((

(()٨(. 

في القرآن الكريم هـو الدلالـة علـى         ) فريق(أن الغالب على استعمال لفظة           ولا يخفى   

  :تعالى قوله كالتفريق والاختلاف والانقسام والخصام؛ ومن ذل

قتَـالُ  أَلَم تَر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكَاةَ فَلَما كُتب علَيهِم الْ               �

إِذَا فَرِيقٌ منْهم يخْشَون النَّاس كَخَشْية اللَّه أَو أَشَد خَشْيةً وقَالُوا ربنَا لِم كَتَبتَ علَينَـا الْقتَـالَ     

نِ اتَّقَى ولِم رةُ خَيرالآخيلٌ وا قَلنْيالد تَاعلٍ قَرِيبٍ قُلْ متَنَا إِلَى أَجلا أَخَّرلالَو  

   .)٧٧:النساء (� تُظْلَمون فَتيلاً

                                                 
    . ١٣٦/ ٥) : فرق(بلسان العر: ، و١٥٤٢/ ٤: ) فرق(الصحاح:  ينظر)١(
   .  ٢٥٨:  الجموع ألوانالفيصل في :  ينظر)٢(
 . ٣١٣/ ١:التبيان )٣(
  .  ١/١٦٨: المحرر الوجيز)٤(
   . ١/٢٦٥:مصونر اللدا:، و٢/٣: تفسير القرطبي: ينظر)٥(
 . ٢/٣: تفسير القرطبي: ينظر)٦(
  . ١/٣١٣:التبيان: ينظر)٧(
    .٢/٣: تفسير القرطبي:  ينظر)٨(



 ومثل هذا نجده فـي اغلـب        .)١())فوحيها بالتخلي والانحراف عن جادة الحق مما لايخفى       (( 

   .)٢()فريق( التي ذكرت فيها لفظة الآيات

   )٣(:للدلالة على الجمع في كلام العرب قول الشاعر) فريق(ومن استعمال لفظة 

  هم           نعم وفريق قال ليمن االله ما ندريتدفقال فريق القوم لما نش

السياق الذي وردت فيـه هـذه       على الجمع في هذا الشاهد واضحة من خلال         ) فريق(ودلالة  

ويروى البيـت   ).لما نشدتهم : ( فضلاً عن إعادة الضمير عليها بصيغة الجمع في قوله         اللفظة،

  )٤(:بصيغة آخرى هي

         نعم وفريق قال ويحك ما ندريفقال فريق القوم لا وفريقهم        

 تنطبق على هذا    السابقعلى الجمع في الشاهد     ) فريق(وما ذكرته من القرائن التي تثبت دلالة        

  .  الشاهد أيضا

   ما ذكره محمود شيت خطاب من أن) فريق(ومن التطورات الدلالية التي رافقت لفظة 

  .)٥()) ودون المشير رتبة من رتب الجيش العليا فوق اللواء) فريق(( (

   وظفت في القرآن الكريم للدلالة على مجموعة بشرية تفترق         ) فريق (      نخلص من هذا أن

استعمال حرف المـد     هو   دلَّ على هذا   عن المجموعة الكبرى لسبب ما وتستمر بالافتراق وما       

ددها أكثر من ويكون ع . على الاختلاف والانقسام والخصام؛ وفيها دلالة)فريق(الياء في لفظة 

   .ةعدد الفرق

أنها ) فريق(وقد دلت القرائن المعنوية واللفظية المتوافرة في النصوص التي ذكرت فيها لفظة             

فلم يذكر  ) فريق(استعملت للدلالة على الجمع ولم تستعمل للدلالة على المفرد وأما مفرد لفظة             

   مـن الألفـاظ   ) فريق(كون لفظة وبذا ت . رد من لفظها  لها مف ) فريق(لفظة   أحد من اللغويين أن

  .  لى الجمع وليس لها مفرد من لفظهاالتي تدل ع

  لفظة  فَوج

  :الدلالة المعجمية 

الجماعة مـن   : الفوج: كلمة واحدة تدل على تجمع من ذلك      : والجيمالفاء والواو   : ((الفوج     

:  الرجـل إفاجـة    أفـاج : تقول. )١()) أسرع فهو من ذوات الياء     إذاوأما أفاج الرجل    ...الناس  
                                                 

  .  ١٣٣: لنفسية للألفاظ في القرآن الكريم الدلالة ا)١(
: لنور ا:، و٥٤: النحل: ، و١٧:التوبة:  و،٢٣: آل عمران: ، و١٠١، ١٠٠، ٧٥: البقرة : الآيات:  ينظر)٢(

   . ٣٠: الأعراف: ، و١٣،٢٦: حزابلأا: ، و٣٣: الروم : ، و٤٨ ،٤٧
  .  ٩٤:ديوانه:نصيب بن رباح الاكبر، وينظر:  الشاعر)٣(
  .  ٥١٥/ ٢): ابن عصفور(شرح جمل الزجاجي :  و،٢/٢٩١): السيرافي(يات كتاب سيبويه شرح أب:  ينظر)٤(
  .٢/٥٧٧: كرية في القرآن الكريمالعسمعجم المصطلحات  )٥(



أرسل الإبل   : الراعي فاجأعدا،  : ذهبوا منتشرين، أفاج الفرس   : أسرع، أفاج القوم في الأرض    

إنها الجماعة  :  فقيل )فَـوج( وقد اختلف اللغويون في معنى لفظة        .)٢(على الحوض قطعة قطعة   

   ،)٣(من الناس

: ي، قـال الفيـروز آبـاد      )٥())الجماعة المارة المسرعة    : ((، وقيل )٤(القطيع من الناس  : وقيل

  الفوج((: وقيل،)٦())الجماعة يمرون مسرعين: الفوج((

تطور دلالي ضيق من مـدلولها بحيـث        ) فَـوج(وقد دخل على لفظة      . )٧())أتباع الرؤساء : 

 الجيش والشرطة   إلىهذا فوج انصرف الذهن     :  قلت إذااختصت بمجاميع الجيش والشرطة ؛ ف     

  .  دون سواهم من 

   :الصرفية للفظة فوجالبينة 

 مصدر ثم أطلق علـى      صل وهو في الأ   .)أجوف(اسم ثلاثي مجرد معتل العين      ) فَـوج(     

   .ةالأشخاص وقد وظف للدلالة على الجمع كما ذكرت في الدلالة المعجمي

( وقد فصلّت القول في اللفظ الذي يدل على الجمع وعلى وزن          ) فَعل(على وزن   ) فَـوج(و    

ه يعد جمعا من حيث الدلالة      نّأ كان يعد جمعا أو اسم جمع وقد خلصت بنتيجة مفادها            إن) فّعل

ويجمـع  .  )٨(والميدان التطبيقي واسم جمع من حيث الاستعمال النظري والميـدان الـصرفي       

وقال . )٩())فؤوج: فوج  : وقد كسر الفَعل على فعول مثل     : ((قال سيبويه ) فؤوج( على   )فَـوج(

بالفتح والـسكون غيـر     ) فَعل(فعول بالفتح والضم ويطرد في جمع الاسم على          ((:السيوطي

) فَـوج(وتجمع  . )١٠()فوج وفؤوج (وشَذ  .. ).بيت وبيوت (، و )كعب وكعوب (واوي العين كـ    

ومنه قوله  . )١١()) الجماعة من الناس   جمع فوج وهم  افواج  : ((على أفواج أيضا قال ابن جني       

    :تعالى

    )١٢(:وقول الراجز .)٢:النصر() نَّاس يدخُلُون في دينِ اللَّه أَفْواجاًورأَيتَ ال�

                                                                                                                                            
  .٢٤٦: فقه اللغة وسر العربية: وينظر. ٤/٤٥٤): فوج(معجم مقاييس اللغة  )١(
   .٢/٤٨٤: المصباح: ، و١/٣٣٦):فوج(الصحاح : ، و١/٥٥٩:الجمهرة:  ينظر)٢(
   .  ١/٣٣٦:باحلمصا: ، و٥٥٩/ ١:) فوج(لجمهرةا: ينظر )٣(
  . ١٣٨/ ٢: ) فوج(لسان العرب :، و١١/١٤٤:) فوج(تهذيب اللغة: ينظر )٤(
 .٤٠٢:  المفردات في غريب القرآن)٥(
 .  ٤/٢١٧: ذوي التميز في كتاب االله العزيزبصائر )٦(
 .  ٣/٤٦٤): فوج( تاج العروس)٧(
 :في الحقل الرابع، و   خلق وركب   :و. خيل وضأن وطير في الحقل الثاني       :، و أهل في الحقل الأول   :  ينظر )٨(

  .  وفد في هذا الحقلرهط في الحقل الخامس و
  .  ٢/٦١٦:الممتع في التصريف: ، وينظر٣/٥٨٨: كتاب سيبويه)٩(
     . ٣٥٧/ ٣: همع الهوامع )١٠(
  .  ٥٩٨: المنصف )١١(
    .  ٤٥٨/ ٤) : فوج(مقاييس اللغة: ، و١/٥٥٩:) فوج(الرجز بلا نسبة في الجمهرة )١٢(



  )١(فهم رجاج على رجاج

  يمشون أفواجا على أفواج

  .)٢(أفاوج وأفاويج: وجمع الجمع 

  :لىافي القرآن الكريم خمس مرات منها قوله تع) فَـوج(وقد ذكرت لفظة

 �ةكُلِّ أُم نم شُرنَح مويوونعوزي منَا فَهبِآيات كَذِّبي نمجاً م٨٣:النمل( � فَو.(   

الجماعة كالزمرة وإنما يريـد  : الفوج: ((عند المفسرين قال الواحدي) فَـوج(وفي معنى لفظة   

الجماعة كالقوم، وقيـدهم    : الفوج: ((وقال السمين الحلبي  . )٣())الرؤساء والمتبوعين في الكفر   

 لم يكن مرور ولا     نإ ثم أطلق و   صلالجماعة المارة المسرعة وكأن هذا هو الأ      : الراغب فقال 

على الجمع وليس وظفت للدلالة ) الفَـوج ( أكثر من قرينة تثبت أن    الآيةوفي هذه   . )٤())إسراع

 �فَهم يوزعون �: تعالى قال   إذ أعاد الضمير عليهم بصيغة الجمع       تعالىنه  على المفرد منها أ   

) الفَـوج (على أن التي جاءت بصيغة الجمع يدل      ) يوزعون(، و )هم( ضمير الجمع    فاستعمال

وليس مفرد تعالى قال إذاستعمال الألفاظ التي تدل على الجمع :  والقرينة الثانية.اجمع :� مويو

شُروقال أبو حيـان الأندلـسي  .)٥())الجمع: الحشر: (( وفي معنى الحشر قال ابن عطية     �نَح  :

 اسـتعمل   تعالى فضلاً عن هذا انه      . )٦())حشر فيه جمع من أماكن متفرقة وأقطار شاسعة       ال((

وهذا ((،  )٧())إيقاف القوم وحبسهم بحيث يرد أولهم على آخرهم       : ((التي تعني ) يوزعون(لفظة  

  . )٨())التعبير يطلق عادة على الجماعات الكثيرة

        ا ما سوف يأتي يحشر االله      يستفاد من هذا أنفيه من كل امـة  جماعـة ويهيـؤهم            يوم 

 ـ المفسرين اختلفوا في هذا اليوم فذهب بعضهم    بيد أن . للحساب والجزاء على أعمالهم    ه  إلى أنّ

 الآيات و الآية هذه   إذ إن  .الآيةوهذا لا يتناسب مع السياق الذي وردت فيه هذه            .)٩(يوم القيامة 

 تتحـدث عـن   )١١(الآيـة  التي تلي هذه    لآياتا تتحدث عما يقع قبل يوم القيامة و       )١٠(التي قبلها 

 السابقة واللاحقة عن ما     الآيات تتحدث   فمن البعيد أن  . الحوادث التي تقع قبل يوم القيامة أيضا      

                                                 
   .  ٥٥٩/ ١: الجمهرة : ينظر : المهازيل من كل ما رعى من المال : رجاج  )١(
   .  ١٣٨/ ٢): فوج(لسان العرب :، و٣٣٦/ ١:) فوج(الصحاح:  ينظر)٢(
   .  ٣٨٦/ ٣:  الوسيط في تفسير القرآن المجيد )٣(
   .  ٢٠٤ / ١٥:الكتاب للباب في علوم ا: ، و٣٢٨/ ٥:  المكنون الكتاب الدر المصون في علوم )٤(
  . ٣٢/ ٤:  المحرر الوجيز)٥(
  . ٢٠٣/ ٦:  البحر المحيط )٦(
  .  ١٢/١٠٢:الأمثل: ، وينظر٤٠١ / ١٥:  الميزان)٧(
  . ١٢/١٠٢: الأمثل)٨(
    .  ٣٢٨/ ٥: الكتاب المكنونلدر المصون في علوم ا: ، و٢٧١/ ٤:المحرر:  ينظر)٩(
   .  ٨٢ ـ ٦٩: الآيات:  ينظر)١٠(
  .  ٨٦ ـ ٨٤: الآيات:  ينظر)١١(



 فضلاً عن .)١( ـ محل البحث ـ عن ما يقع في يوم القيامة  الآيةيقع قبل القيامة وتتحدث هذه 

 جـا      �: تعالىن قوله    التعبير لو كان عن يوم القيامة لم يك        هذا أنفَو ةكُلِّ أُم نم شُرنَح مويو� 

ويـوم نُـسير     �: تعالى الحشر في يوم القيامة عاما للجميع كما جاء في قوله            إذ إن صحيحا  

منْهم رنُغَاد فَلَم منَاهشَرحةً وارِزب ضى الأَرتَرالَ ودا الْجِب٤٧ :الكهف (  �ًأَح.(  

 ذلك من الأماميـة بـان   إلى على صحة الرجعة من ذهب  الآيةواستدل بهذه   : ((قال الطبرسي 

 اليوم المـشار إليـه فـي    على أنفي الكلام يوجب التبعيض، فدلَّ ذلك ) من(إن دخول  : قالوا

مـن  ) ٤٧ (الآيـة ، واستشهد ب  )٢())، يحشر فيه قوم دون قوم وليس ذلك صفة يوم القيامة          الآية

علـيهم  (رت الأخبار عن أئمة الهـدى   وقد تظاف : ((وقال أيضا . ا آنفا لتي ذكرته سورة الكهف ا  

عجل االله  ( سيعيد عند قيام المهدي    تعالى االله   في أن ) صلى االله عليه وآله   (من آل محمد    ) السلام

ا مـن أعدائـه لينـتقم       ويعيد أيضا قوم  ... قوما ممن تقدم موتهم من أوليائه وشيعته        )  فرجه

لـيس أحـد مـن      : ((وفي صحة هذا الخبر قال البحراني بعد ذكر سلسلة الـرواة           .)٣())منهم

ُـتلَ إلا سيرجع حتى يموت، ولا أحد من المؤمنين مات إلا سيرجع حتى يقتل          ، )٤())المؤمنين ق

وأمـا   . تتحدث عن الرجعة وليس عن يوم القيامة ـ واالله اعلم ـ   الآيةوهذا يؤكد لنا ان هذه 

  :تعالىوله  الثانية فهي قالآية

   ).٥٩:ص (�النَّارِ هذَا فَوج مقْتَحم معكُم لا مرحباً بِهِم إِنَّهم صالُو� 

 لا مرحباً بِهِم إِنَّهم صـالُو     �: تعالى قال   إذ واضحة،   الآيةعلى الجمع في هذه     ) فَـوج(ودلالة  

) لا مرحبـا  ( :((وقال العكبري .)٥()) منصوب على المصدر   �مرحبا�: (( ،  قال النحاس   �النَّارِ

، وعلـى كـلا   )٦()) أي هذا الفوج مقولا له لا مرحبـا لاًايجوز أن يكون مستأنفا وان يكون ح   

 ، وقـال    � بهـم  مرحبالا�: تعالى أعاد عليهم الضمير بصيغة الجمع فقال        تعالىالرأيين فانه   

الجمع فضلاً عما ذكره المفسرون  على �فَــوج � فاثبت هذا دلالة   �النَّارِ إِنَّهم صالُو �: أيضا

 . )٧(يقولونـه لأهـل النـار     :  هذا من قول الملائكة    :�هذا فوج �:  قالوا إذ الآيةفي تفسير هذه    

 . )٨()) دخل النار بصحبتكم   :هذا جمع كثيف قد اقتحم معكم النار أي       : (( يقصد به  �هذا فوج �و

أهم قادة الضلالة أم    ) الفوج( وفي المقصود من     الآيةوقد فصل الطبرسي القول في تفسير هذه        
                                                 

 . ١٢/١٠٢ :الأمثل: ، و٤٤٣ /٤ : لجوهر الثمينا: ، و٤٠١ / ١٥: يزانالم: ينظر )١(
  .  ٤٠٥/ ٧:  مجمع البيان)٢(
   .  ٤٠٥/ ٧:  المصدر نفسه)٣(
  . ١٩/ ٦) : البحراني(تفسير القرآن  البرهان في )٤(
   . ١٠٥/ ٢: إعراب القرآنالتبيان في : ، وينظر٤٧/ ٣): النحاس(إعراب القرآن  )٥(
  .  ٢/٢١٢:  املاء ما من به الرحمن)٦(
   . ٥/٥٤١: الدر المصون: ، وينظر٥٦٤/ ٣: الوسيط:  ينظر)٧(
  . ٤/١٠٢:  الكشاف)٨(



 ويجري الأمر نفسه على قولـه       .)١(أولاد إبليس ؟ في تفسيره مجمع البيان وقد أعرضت عنها         

 � قَالُوا بلَى قَـد جاءنَـا نَـذير       �كُلَّما أُلْقي فيها فَوج سأَلَهم خَزنَتُها أَلَم يأْتكُم نَذير        � :تعالى

   .)٩،٨: الملك من الآيتين(

، وهو سؤال توبيخ    ) سألهم: (تعالى قال   إذبصيغة الجمع أيضا    ) فوج(عد الضمير على لفظة   فأ

 فـي القـرآن   ) فَــوج  (على أن فدل هذا   ) جاءنا(، و )قالوا(، و )يأتكم: (وقال أيضا . )٢(وتقريع

  . ولم ترد دالة على المفرد قط. الكريم وظفت للدلالة على الجمع

:  جمع من شيء يتراءى فيه جريان ومن مصادقيهإلىتشير ) الفَـوج(نخلص من هذا أن          

فـي القـرآن الكـريم      ) فَـوج(وقد وظفت لفظة    . إلى جانب مـا  جماعة من الناس يسرعون     

 إلى جانب الدين أو الحشر أو       إلىللدلالة على مجموعة من الناس يجمعهم أمر واحد كالحركة          

 الناس يوم الحشر يتشكلون علـى       لتي ذكرتها آنفا أن    الكريمة ا  الآياتويظهر من هذه    . عذابال

ب وجحيم   عذا إلى جنة ونعيم أو     إلىمالهم ثم يساقون    أعأصناف ومراتب وطبقات على حسب      

  .كل فوج في مرتبة خاصة به

 ج( هذا هو الذي يميز      ويبدو أنعن غيرها من الألفاظ التي تـدل علـى المجموعـات           ) فَـو

لها مفرد من لفظها    ) فوج( لفظة   فلم يذكر أحد من اللغويين أن     ) جفو(البشرية وأما مفرد لفظة     

) فَعل(التي جاءت على وزن   ) فَـوج(بل مفردها من معناها وهو إنسان أو رجل ومن ثم فان            

الاستعمال والميدان التطبيقي واسم جمع من حيث الميدان الصرفي  الدلالة وتعد جمعا من حيث  

  . والاستعمال النظري

  

  قَرنلفظة 

  :الدلالة المعجمية   

إنها تعني أمة مـن النـاس، وتعنـي    : أكثر من معنى، فقالوا ) قَرن(ذكر اللغويون للفظة         

الضفيرة من الشعر، وتعني قرن الشاة أو البقرة، وتعني الجبل الصغير، والقرن تعنـي سـيد                

من هـذه المعـاني إلا       معنى   إلى الذهن لا ينصرف     بيد أن . )٣(القوم، وتعني الوقت من الزمن    

 على مجموعة مـن     صلتدل في الأ  ) قَرن( لفظة    ويبدو أن  .ةبقرينة مقامية أو مقالية أو سياقي     

الأمـة مـن   : القـرن : (( اللغويين اختلفوا في تحديد هذه المجموعة فقال الخليل غير أن الناس  

                                                 
   . ٣٧٤/ ٨: مجمع البيان :  ينظر)١(
  .   ١٦٨/ ٩: التحقيق في  كلمات القرآن الكريم:  ينظر)٢(
  . ١٤٣: العشرات في غريب اللغة : و ،٤٧:  المنطقحلااص: ، و١٤٠/ ٥: )قَرن(العين:  ينظر)٣(



لقرن أهل كـل مـدة   علم أن االذي يقع عندي واالله أ: قال الزجاج : (( قال الأزهري  .)١())الناس

القرن من  : ((وقال الجوهري  ،)٢())كان فيها نبي أو طبقة من أهل العلم قلت السنون أو كثرت           

              )٤(:ستشهد بقول الشاعرا، و)٣())الناس أهل زمان واحد

   ذهب القرن الذي أنت فيهم       وخلفت في قرن فأنت غريبإذا

وقـال  . )٥())سـبعون : ، وقيـل  ثمانون سنة : اس قيل الجيل من الن  : القرن: ((وقال ابن منظور  

سـتون،  : ثلاثون وقيـل  : سنة وقيل  نالأمة تأي بعد الأمة، قيل مدته عشرو      : القرن: ((أيضا

ومثلمـا اختلـف   . )٦())ثمانون وهو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان    : سبعون وقيل : وقيل

إنها عشرة أوعشرون :  فقيلدته الزمنيةفوا في تحديد ملاللغويون في تحديد معنى القرن فقد اخت

  أو ثلاثون أو أربعون أو خمسون أو ستون أو سبعون أو ثمانون أو مائة أومائة

   القرن مائة ترجيح رأي من يرى أنإلىمالَ اللغويون : ((آباديقال الفيروز، )٧( وعشرون

    .)٨(� ))عامعش قرنًا فعاش مائة : لغلام) صلى االله عليه وآله( عام مستدلين بقوله 

  

  : )قَرن(البنية الصرفية للفظة 

َـرن يـقْرِن قرنًا        د خالٍ  اسم ثلاثي مجر   )قَرن(      بيـد  .  من حروف الزيادة، وهو مصدر ق

ن( الذي اشتقت منه لفظة      صل اللغويين اختلفوا في الأ    أنإنها مـشتقة مـن     :  فقال بعضهم  )قَر

إنها مشتقة من الاقتران؛ لاقترانهم في      : وقيل. )٩( شيء إلىقرنت الشيء اقرنه قرنا أي شددته       

فتأويله أن القرن الذين كانوا مقترنين في ذلك الوقت والذين يأتون بعدهم ذوو             ((  عصر واحد، 

من اقتران أهل كل عصر بنبي أو بطبقة عاليـة مـن         ((إنها مشتقة   : وقيل. )١٠())اقتران آخر   

 كان في زمان فترة وغلبة جهل فليس        إذاالعلم ف أهل العلم فجعله من اقتران أهل العصر بأهل         

فلان قرن فلان في الولادة أي على سنة وهـو قرنـه فـي          : إنها من قولنا  :  وقيل .)١١())بقرن

                                                 
  . ٢/١٢٢): قرن(الجمهرة: ، و١٤٠ /٥): نرقَ( العين )١(
  . ٩/٨٥): قَرن( تهذيب اللغة )٢(
  .  ٢١٨٠/ ٦): قَرن( الصحاح )٣(
  .  ١٨/٤٤٣): قرن(تاج العروس : ، و٩١٧/ ٧): قَرن(لا نسبة في اللسان البيت ب)٤(
  .  ٩١٧/ ٧): قَرن( لسان العرب )٥(
  . ٤٤٣/ ١٨: )قَرن(س ، وينظر تاج العرو٩١٧/ ٧:  المصدر نفسه)٦(
   . ٤/٢٦٠: بصائر ذوي التمييز:  ينظر)٧(
  .  ٢٦٠/ ٤:  المصدر نفسه)٨(

  . ١٠٤: ) عبد االله أمين. د(الاشتقاق : ، و٥/١٤٥ :)قرن(العين : ينظر) (9
  . ٨٥/ ٩: )قَرن( تهذيب اللغة )١٠(
   .  ٢٣١:  الفروق اللغوية)١١(



 تعد مـصدرا دل     )قَرن(  لفظة نومن ثم فإ  . )١())الجلادة والقوة؛ لإقترانه معه في القوة والقتال      

َـعل، وقد ذكر      وهي على الجمع،  ت سالفًا أن اللغويين اختلفوا في اللفظ الذي يدل          على وزن ف

ه يعد   إلى أنّ  ه يعد جمعا، ومنهم من ذهب      إلى أنّ  فمنهم من ذهب  ) فَعل(على الجمع وعلى وزن     

اسم جمعٍ، وكان لكل منهم في ذلك حجته، وقد خلصت بنتيجة مفادها انه يعد جمعا من الناحية                 

  .  المنظور الصرفي والتطبيق النظريجمع من حيثالتطبيقية والميدان العملي واسم 

يد المعنـى   د السياق لتح  إلى أكثر من معنى في اللغة فلابد من الرجوع          )قَرن(ولما كان للفظة    

 ن فـإ  تصادف أن أتفقت كلمتان أو أكثر في أصواتها اتفاقا تاماإذا: (المراد، قال ستفين أولمان  

   .)٢())ون السياق الذي تقع فيهلبتة دمثل هذه الكلمات لا يكون لها معنى ا

 في القرآن الكـريم عـشرون       )قَرن( السياق القرآني نجد أن موارد ذكر لفظة         إلىولو رجعنا   

أَلَم يروا كَم   �: تعالىموردا، وقد وظفت في جميعها للدلالة على المجموعة البشرية منها قوله            

نَّاهم في الْأَرضِ ما لَم نُمكِّن لَكُم وأَرسلْنَا السماء علَيهِم مـدراراً            أَهلَكْنَا من قَبلهِم من قَرنٍ مكَّ     

       نـاً آخَـرِينقَر مهـدعب ـنأَنْـشَأْنَا مو بِذُنُوبِهِم ملَكْنَاهفَأَه هِمتتَح نرِي متَج ارلْنَا الْأَنْهعجو���� 

  ).٦:الأنعام(

ن( لفظة ذكر المفسرون أنالأمة ((تعني : ، وقيل)٣( تعني الأمة من الناسالآية في هذه )قَر  

 يقصد  )قَرن( أكثر من قرينة تثبت أن لفظة        الآية وفي هذه    .)٤())من الناس يجمعها زمن واحد    

و الإهلاك في هذا المـورد      ) كم أهلكنا : ( أخبر عنهم بقوله   تعالىبها مجموعة بشرية منها انه      

: من امة وجماعة يعنـي    :  أي �كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من قَرنٍ     �((:  الواحدي خاص بالبشر، قال  

مـن  �: تعالىقوله  : (( وقال السمين الحلبي   .)٥())من أهلك من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل      

 لأن قرنًا يراد بـه الجمـع،        ؛أهلكنا قوما أو فوجا من القرون     :  صفة لمفعول أهلكنا أي    �قرن

وسـعنا  : (أي� مكَّنَّاهم في الأَرضِ�: تعالى وصفهم بقوله تعالىثم انه . )٦())تبعيضيه) من(و

فـي  �مكَّنَّاهم فـي الأَرضِ   �: (( قال السمين الحلبي   .)٧()عليهم في كثرة العبيد والمال والأنعام     

ن هذه القرائن وم. )٨()) باعتبار معناه وأعاد الضمير عليهم جمعاً)قَرن(موضع جـر صفة لـ   

وجعلْنَا الأَنْهار تَجـرِي    �: تعالى، وقوله   ً  �وأَرسلْنَا السماء علَيهِم مدرارا   �: تعالىأيضا قوله   
                                                 

  .  ٤١٧: المفردات:  ينظر )١(
  . ٧٢: كمال بشر:،ترجمة ) ستيفن أولمان(: لكلمة في اللغة دور ا)٢(
  .  ١٠٨/ ١:تفسير القرطبي:، و٨٥/ ٤: التبيان في تفسير القرآن: ، و٨٥/ ١:مجاز القرآن : ينظر )٣(
  .  ٤٩٣/ ٤:  المحرر الوجيز)٤(
  ٤/١٣:نمجمع البيا: ، و٧/٩٦:الطبريتفسير : ، وينظر٢/٢٥٣:في تفسير القرآن المجيدالوسيط  )٥(
 .١٠/ ٣:  في علوم الكتاب المكنون الدر المصون )٦(
   . ١٣/ ٤: مجمع البيان:، و٩٦/ ٧:  تفسير الطبري:ينظر )٧(
 .  ٣/١٠: نالمكنوالكتاب   الدر المصون في علوم )٨(



 هِمتتَح نفأعاد الضمير عليهم فـي كـلا        �تحتهم� وفي الثاني    �عليهم�:  فقال في الأولى   �م 

هلَكْنَاهم بِذُنُوبِهِم وأَنْـشَأْنَا مـن بعـدهم قَرنـاً          فَأَ�: وقال بعد هذا    . ن بصيغة الجمع  الموردي

آخرين: (، فإهلاكهم وإنشاء القرن ووصفهم بقوله     �آخَرِين ( لفظة   يثبت أن )نالآية في هذه    )قَر 

   .)قَرن(وظِّفت للدلالة على المجموعة البشرية لا على غيرها من معاني لفظة 

 �وكَم أَهلَكْنَا قَبلَهم من قَـرنٍ هـم أَحـسن أَثَاثـاً ورِئْيـاً             �: ىتعالومثل هذا نجده في قوله      

 قال  إذ للدلالة على المجموعة البشرية أيضا       الآية في هذه    )قَرن( وقد وظفت لفظة     ).٧٤مريم(

 ذإ بصيغة الجمع    )قَرن(ه أعاد الضمير علـى     نّإثم  . نفاوقد بينت دلالتهما آ   ) كم أهلكنا : (تعالى

ولا ) قَــرن ( في محل جـر صفة لـ       �هم أحسن أثاثًا  �: (( ، قال السمين الحلبي   )هم: (قال

 كان لفظه مفـردا فمعنـاه       نإو) قرنا(؛ لأن   )هم: (تعالىمحذور في هذا وإنما جمع في قوله        

: تعـالى يجوز مراعاة لفظه فيفرد تارة كقولـه        )  جميع(، و )جميع( كلفظة   )قَرن(الجمع، فـ   

  ، ومراعاة معناه أخرى فيجمع)٤٤: الآيةالقمر من  (�جميع منتصرنحن �

  .)١())) ٣٢: يس الآية( �وإِن كُلٌّ لَما جميع لَدينَا محضرون�: تعالى كقوله 

 بـذكر حـرف     �كم أهلكنا من قبلهم   �:  قال في سورة الأنعام    تعالى     ومما يلفت النظر انه     

  ، وقد فصل القول )من( بحذف حرف الجر �أهلكنا قبلهمكم �:وفي سورة مريم) من(الجر

   .)٢(في سبب هذا التغاير الاسلوبي الدكتور شلتاغ عبود

: تعـالى  للدلالة على المجموعة البشرية قولـه       )قَرن(ومن الموارد التي وردت فيها لفظة           

�        نم منْهم سلْ تُحنٍ هقَر نم ملَهلَكْنَا قَبأَه كَمرِكْزاً     و ملَه عمتَس أَو دوقولـه   .)٩٨:مريم(� أَح 

:  وقولـه تعـالى    .)٣:ص (�كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من قَرنٍ فَنَادوا ولاتَ حين منَاصٍ         �: تعالى

   .)٣٦:ق( �دوكَم أَهلَكْنَا قَبلَهم من قَرنٍ هم أَشَد منْهم بطْشاً فَنَقَّبوا في الْبِلا�

 على المجموعة البشرية في الآيات المذكورة آنفا واضحة وجلية وما يثبت            )قَرن(ودلالة لفظة   

   .ذلك القرائن اللغوية المتوافرة في هذه النصوص القرآنية

   )٣(: لدلالة على المجموعة البشرية قول الشاعر)قَرن(ومن استعمال لفظة 

    وخلفت في قرن فأنت غريب مضى القرن الذي أنت فيهم      إذا

                                                 
   . ٥٢٢/ ٤:  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )١(
  . ٢٠٦:لكريمتشابه الاسلوبي في القرآن اأسرار ال:  ينظر)٢(
   .ة ذكرت ترجمة هذا الشاهد في الدلالة المعجمية لهذه اللفظ)٣(



 لفظـة  على أن بصيغة الجمع فدلَّ هذا     )قَرن(فأعاد الضمير على لفظة     )) فيهم... قرن: ((فقال

 في هذا الشاهد وظفت للدلالة على المجموعات البشرية لا على غيرها من معاني لفظة               )قَرن(

   ).قَرن(

لكريم للدلالة على الأمة ذات القوانين       استعلمت في القرآن ا    )قَرن(    نخلص من هذا أن لفظة    

وهي مشتقة من الاقتـران  .  عن غيرها والتي تنشأ نشوءا بطيئاوالعناصر الاجتماعية المختلفة 

ولكن ليس اقتران زمان وحده ولا مكان وحده بل مع عنصر ثالـث وهـو الـسنن الكونيـة                   

أَنْـشَأْنَا مـن بعـدهم قَرنـاً     و�: تعالىوالاجتماعية؛ لأنه ارتبط بالنشوء كما ذكرت آنفا، قال      

ولا يشترط أن يكونوا مقترنين برسول أو بنبي واحد بل قد لا             .)٦ الآيةالأنعام من    (�آخَرِين 

ينتهي القرن إلا بعد سلسلة من الرسل حيثما تنتهي فترة الإمهال؛ فهـو غيـر مقيـد بـزمن                   

   .)١(مخصوص ومحدود

 الزمن ناتجة من دلالة القرن على الأمة أو أهل الزمـان             على )قَرن(ويبدو أن دلالة لفظة       

الجيل من الناس الذين يتراوح متوسط أعمارهم بين الثمـانين والمائـة؛ وان هـذه                الواحد أو 

 اسم وأصبحت خاصة بالدلالة على وقت معين وهو مائة عام         إلىالصفة تحولت بمرور الزمن     

  . من الناس الجيل أو الأمةإلىالزمنية لا  المدة إلى انصرف الذهن )قَرن(  قلتإذابحيث 

 لها واحد مـن     )قَرن( لفظة   ولم يذكر أحد من اللغويين أن     ) فَعل( على وزن    )قَرن( ولفظة    

 من الألفاظ التي تدل على الجمع وليس لها واحد من لفظهـا؛ وهـي               )قَرن(لفظها وبذا تكون    

  .المنظور الصرفي  من حيث جمع من حيث الاستعمال والمنظور اللغوي واسم جمع

  

  

   لفظة ملأ 

  :دلالة المعجميةال

أشراف القوم ووجوهم : الملأ: اعة من الناس يجتمعون ليتشاوروا ويتحادثوا، وقيلجم: الملأ 

 عجرون العيون أبهة هم يملؤـ لأن؛سموا بذلك:  وقيلإلى قولهم،ورؤسائهم ومقدموهم الذين ي

أخلاقهم : ما أحسن ملأ بني فلان أي: تأتي بمعنى الخُلُق، تقول) الملأ( و.)٢(الصدور هيبةو

   )١( :، قال الجهني)٣(وعشرتهم

                                                 
    .  ٤٦:  نظام المجموعات إلىالمدخل :  ينظر)١(
  .٨/٣٤٦): ملأ(العين: ينظر )١(
  .٢/١٥٤: الفائق: ، و١/٧٣): ملأ(الصحاح: ينظر )٢(



  فقلنا أحسني ملأ جهينارأونا                   إذتنادوا يالبهثة 

مالأت فلانـاً   : معاونة من قولك  : أحسني ممالأة أي  أراد  :  ويقال .ةأحسني أخلاقاً يا جهين   :  أي

 ممالأة  مالأته على الأمر  :  الممالئة تأتي بمعنى المساعدة، تقول     إذ إن ،  )٢(ته وظاهرته عاون: أي

واالله مـا  : (( بقتل عثمانن أتهميح) عليه السلام(شايعته، ومنه قول الأمام علي   ساعدته عليه و  

ا عليـه؛   وتمالؤو. )٤()) ولا فعلاًً  ولا عاونت في قتله قولاً    : أي((؛  )٣( ))قتلته ولا مالأت في قتله    

  :)٥(اجتمعوا عليه، قال الشاعر: أي

  وتحدثوا ملأً لتصبح أمنا                  عذراء لا كهل ولا مولود

أي تشاوروا وتحدثوا متمالئين على ذلك ليقتلونا أجمعين، فتصبح أمنا كالعذراء التـي لا ولـد       

 تشترك في اشتقاق لفظة     سنثبت في البنية الصرفية لهذه المفردة أن جميع هذه المعاني         و. )٦(لها

  ).ملأ(

  

  :البنية الصرفية للفظة ملأ 

 الـذي   صـل  اللغويين اختلفوا فـي الأ     بيد أن اسم ثلاثي مهموز مشتق وليس جامداً       ) ملأ(    

 ـ: أي: مشتقة من مالأت فلاناً على الأمر      إلـىفذهب بعضهم   .  منه أشتقت نت معـه فـي     ـك

ما كان هذا الأمر    : عاونت عليه، تقول  : ن؛ أي المعاونة، ومالأت على فلا   : مشورته، والممالأة 

وعلى هذا فكل جماعة بينهم اتحاد واجتماع وتعاون        . )٧(عن تشاور واجتماع  : على ملأ منا أي   

   ).ملأ(وتشاور على كل نائبة أو قضية أو أمر ما يحل بهم فإنهم 

 ))ءةً، وهو ملـيء   ملُؤَ ملا : ((، تقول )الامتلاء(مشتقة من   ) ملأ (إلى أن في حين ذهب آخرون     

ملأت الحب والإناء أملـؤه     ((، فامتلأ، فهو مملؤ، و    )٩( ))ملأت الإناء والوعاء والمكان   ((و. )٨(

ولهذا أطلقوا علـى  . )١١( ))ملأت منه عيني وامتلأت غيضاً    : ((ومن هذا قالوا  . )١٠())فهو ملآن 

                                                                                                                                            
  . ٥/٣٤٦ييساالمق:  و،٤٢٣: ح المنطقأصلاالبيت للشاعر عبد الرزاق الجهني كما في  )٣(
  .٢٨٥: ما اتفق لفظه واختلف معناه: ، و١/٧٣) : ملأ(الصحاح : ينظر )٤(
  .٢/١٥١) : الخطابي(غريب الحديث : ، و٤/٣٣٥: يثد في غريب الحايةالنه )٥(
  .١/٢٥٢): الزمخشري(شرح الفصيح  )٦(
 .١/٧٣): ملأ(بة في الصحاحوبلا نس: ،و٣٦٨: ح المنطقأصلاالبيت لأبي هرثمة الغنوي في تهذيب )٧(
 .١/١٦٠): ملأ(لسان العرب: ينظر )٨(
  .٣٤٦ / ٨): ملأ((العين : ينظر )١(
  .١٠٠/ ٣:  النحويالإصول ف: ، وينظر٤/٢٢١: كتاب سيبويه )٢(
 .٢٨٨: جواهر الألفاظ )٣(
 .٥٣٢ / ٢): ملأ(الجمهرة )٤(
  .٧٣/ ١): ملأ(الصحاح )٥(



أخلاقـاً وشـجاعة    ن  ئوالجماعة الذين يملؤون العيون أبهة والصدور هيبة، أو على الذين يمتل          

  ).ملأ(وكرماً اسم 

إن : (( قـال  إذ) الجماعـة (و) الملأ(وقد جمع أبو هلال العسكري بين الرأيين في التفريق بين           

ويجوز أن يكون الملأ الجماعة     .... .ةالملأ الأشراف الذين يملؤون العيون جمالاً والقلوب هيب       

 إلىن قادراً عليه، والمعنيان يرجعان       كا إذاالذين يقومون بالأمور من قولهم هو مليء بالأمر         

  .وهو الرأي الذي يميل إليه الباحث. )١()) وهو المِلء واحدأصلٍ

وأبدلت : (( قال إذقد تبدل من الألف على غير قياس،        ) ملأ(إن همزة   :  وقد ذكر ابن عصفور   

تقـول فـي   ، ف)٢( ))على غير قياس من الهمزة المفتوحة، المفتوح ما قبلها وإنما يحفظ حفظـاً     

    .ملا): ملأ(

  اسم جمع لا) ((ملأ( أن : أبو السعودس عبااذ الأستليس لها واحد من لفظها قال) ملأ(و

  .)٣()) واحد له من لفظه ومفرده إنسان

  :تعالىفي القرآن الكريم ثلاثين مرة، منها قوله ) ملأ(    وقد ذكرت لفظة 

يلَ من بعد موسى إِذْ قَالُوا لِنَبِي لَهم ابعثْ لَنَا ملكاً نُقَاتلْ في أَلَم تَر إِلَى الْملأِ من بني إِسرائ� 

سبِيلِ اللَّه قَالَ هلْ عسيتُم إِن كُتب علَيكُم الْقتَالُ أَلا تُقَاتلُوا قَالُوا وما لَنَا أَلا نُقَاتلَ في سبِيلِ 

ننَا مأُخْرِج قَدو نَائِنَا فَلاللَّهأَبارِنَا ويَـ دا كُتتَـمالْق هِملَيع ـبا إِلا قَللَّوـيالُ تَو اللَّهو منْهلاً م

يملع ين٢٤٦:البقرة (�بِالظَّالِم(.   

 :وقال أبو عبيـدة . )٤( ))امرأةالملأ هم الرجال لا يكون فيهم : (( قال الفراء) الملأ(وفي معنى  

الأشراف : الملأ((وأضاف الواحدي على قول أبي عبيدة بأن        . )٥())هم وأشرافهم وجوه: الملأ((

وعقَّب السمين الحلبي على قول الواحـدي       . )٦())من الناس وهو اسم للجماعة كالقوم والرهط      

  .)٧())اسم جمع لا واحد له من لفظه: الملأ: ((بقوله

وظفت للدلالة على الجمع، منها إنـه       ) ملأ( لفظة    أكثر من قرينة تثبت أن     الآية     وفي هذه   

انـه  فضلاً عن هـذا     )  قالوا إذ( :تعالىر عنهم بصيغة الجمع، ونلمس هذا في قوله          عب تعالى

لهم، ولنا، ونقاتل، وهل عسيتم، و مالنا الا        : (( قال إذ أعاد الضمير عليهم بصيغة الجمع       تعالى

                                                 
 .٢٢٣: الفروق اللغوية)٦(
  .٤٠٥/ ١: تع في التصريفالمم)٧(
  .٢٦٠:  الجموعالفيصل في ألوان )٨(
 .١/٣٨٣): الفراء(معاني القرآن )١(
  .٧٧ /١: مجاز القرآن )٢(
  .٣٥٦ /١:الوسيط في تفسير القرآن الجيد )٣(
  . ٤/٢٦١: الكتاباللباب في علوم : ، و٥٩٧ /١: المكنونالكتاب الدر المصون في علوم  )٤(



فـي هـذه   ) ملأ (يثبت أن وهذا ).)يلا منهمتولوا إلا قل، ومن ديارنا وأبنائنا، وأخرجنانقاتل، و 

  :تعالىومثل هذا قوله . الآية دلت على الجمع وليس على المفرد

 � ـالِحاً               لأقَالَ الْمص أَن ـونلَمأَتَع منْهم نآم نفُوا لِمعتُضاس ينلِلَّذ همقَو نوا مرتَكْباس ينالَّذ 

   .)٧٥:لأعراف (� إِنَّا بِما أُرسلَ بِه مؤْمنُونمرسلٌ من ربه قَالُوا

مجموعة وليس واحـداً، ثـم إنـه    ) الملأ (على أن هذا فدلَّ) الذين): (الملأ(بعد ذكر  :    فقال

 فعزز هـذا مـا ذكرنـاه مـن        ) استكبروا: ( قال إذ أعاد الضمير عليهم بصيغة الجمع       تعالى

 لا الآيـة في هذه ) الملأ(على أنقرينة دالة ) استكبروا( في لفظة ثم إن. على الجمع ) ملأ(دلالة

، وإنما هم طبقـة خاصـة وهـم طبقـة           )عليه السلام (يقصد بهم عامة الناس من قوم صالح      

 الَّذين استَكْبروا من قَومه     لألَ الْم قَا�: تعالىالمستكبرين أو سادات القوم، وما يعزز هذا قوله         

ا شُعي نَّكنَالَنُخْرِجتيقَر نم كعنُوا مآم ينالَّذو ب٨٨ الآيةالأعراف من  (�ي                 .(  

  فيـه قرينـة تثبـت أن    �لَنُخْرِجنَّك يا شُعيب والَّذين آمنُوا معك من قَريتنَا� :    فقول الملأ

ومن معـه   ) عليه السلام (اج شعيب   لهم السلطة والمكانة العالية؛ وهي القدرة على إخر       ) الملأ(

ومثـل  .  سادات القوم وأشرافهم   إلى تشير   الآيةفي هذه   ) الملأ (على أن من القرية، وهذا يدل     

 أَفْتُوني في أَمرِي مـا كُنْـتُ        لأقَالَتْ يا أَيها الْم   �:  على لسان بلقيس ملكة سبأ     تعالىهذا قوله   

    )٣٢:النمل (�قَاطعةً أَمراً حتَّى تَشْهدونِ

: وإعادة الضمير عليهم بـصيغة الجمـع فـي قولهـا          ) أفتوني: ()الملأ (     فقولها بعد ذكر  

 ما كُنْتُ قَاطعةً    ����: ثم أن قولها  . الآية تدل على الجمع   في هذه   ) الملأ (يثبت أن دليل  ) تشهدون(

هم عامة الناس، أو كل من كان        لا يقصد ب   الآيةفي هذه   ) الملأ( يؤكد أن    �أَمراً حتَّى تَشْهدونِ  

في المملكة من خدم وحرس وجند؛ وإنما اختصت بمن لهم المكانة الرفيعة في المملكة والذين               

 ضعف الرأي وانعدام    إلىإشارة  ) ملأ(وقد تكون في لفظة     . لهم الحق بإبداء الرأي والمشاورة    

  :تعالىالوعي الفكري؛ ونلمس هذا في قوله 

 �ا الْمها أَيلأيونربؤْيا تَعلِلر كُنْتُم إِن ؤْيايي ري ف٤٣: من الآيةيوسف( � أَفْتُون.(  

وقال ابن  . )١())كأنه أراد الأعيان من العلماء والحكماء      �لأيا أَيها الْم  �: ((    قال الزمخشري 

: تعـالى  قوله   نأ يوأكد الآلوس . )٢())جماعته وحاضريه : يقصد بها  �لأيا أَيها الْم  �: ((عطية

�ا الْمها أَي٣())خطاب للأشراف ممن يظن بهم العلم(( �لأي( .  

                                                 
 .٤٧٣/ ٢: الكشاف )١(
  .٢٤٧/  ٣:  العزيزالكتابالمحرر الوجيز في تفسير  )٢(
 . ٦/٤٤٠: روح المعاني )٣(



للدلالة على الجماعة المقربة من الملك ) ملأ(     يتضح من هذا أن القرآن الكريم وظفَّ لفظة      

والذين لهم المكانة العالية والكلمة المسموعة، وإنهم غالبا ما يكونوا قليلي الخبـرة، ضـعيفي               

  . لرأي، ولا يهمهم سوى تحقيق غاياتهم، وضمان مصالحهما

وظفت في القرآن الكريم وفي كلام العـرب للدلالـة علـى      ) ملأ(نخلص من هذا أن لفظة         

المجموعة المقربة من الملك أو السلطان، الذين يملؤون العيون أبهة والصدور هيبة، وبيـنهم              

 بهم، وهم غالباً مـا      ا يحلُّ ـم و قضية أو أمر   اتحاد واجتماع وتعاون وتشاور على كل نائبة أ       

م قليلـو   هبيد أنّ يكونوا مقتدرين ولهم المكانة العالية والكلمة المسموعة عند الملك أو السلطان            

) مـلأ (وهذا يوضح الفرق بين لفظة      .  الرأي ولا يهمهم سوى تحقيق مصالحهم      الخبرة ضعيفو 

  .ة البشريوبين غيرها من الألفاظ التي تدل على المجموعات

  .لها مفرد من لفظها) ملأ(ن أن لفظة  من اللغوييفلم يذكر أحد) ملأ(    وأما مفرد لفظة 

 أن هذا الوزن لم يذكر ضمن أوزان جمـوع          )١(وقد ذكرت سالفاً  ) فَعل(على وزن   ) ملأ(   و

 من لفـظ  التكسير القياسية إلا أن توظيف القرآن الكريم هذا الوزن للدلالة على الجمع في أكثر 

 عد الألفاظ التي تأتي على هذا الوزن جمعاً سماعياً أو جمع تكسير غير مطرد وفقاً                إلىدفعني  

لما ذكره النحويون في حكم اللفظ الذي يدل على الجمع ولم يأت على وزن من أوزان جموع                 

   .ةالتكسير القياسي

  
  لفظة وفد 

  :الدلالة المعجمية 
  
   )٣(:، ومنه قول الشاعر)٢(قدم فهو وافد: داً ووفوداً ووفادة وإفادة الوفد من وفد عليه يفد وف    

  الإ الإفادة فاستولت ركائبنا            عند الجبابير بالبأساء والنعم

:  أرسلته، وتوافد القوم عليه    : الأمير أي  إلىورد رسولاً، وأوفدته    : ووفد فلان على الأمير أي    

كثر من وجه في معنى الوفد؛ منها الوفد وهم الركبـان           وقد ذكر اللغويون أ   . )٤(قدموا ووردوا 

  . )٥( في فتح أو قضية أو أمر يرجون انجازه أو أميرٍ ملكإلىالمكرمون الذين يفدون عن القوم 

                                                 
 .  في الحقل الثاني) نَعم(لفظة : و، )غنم (في الحقل الأول، و لفظة ) ناس( لفظة: ينظر )٤(
  .٤٤٠/ ٩): وفد( المحكم والمحيط العظم: ، و٨٠٢ /١): وفد(الجمهرة: ينظر )١(
  .٦٥:  مقبل في ديوانهالبيت لتميم بن )٢(
  .٦٧٦: جيزولمعجم الا: ، و٨٠١ /١): وفد(الجمهرة: ينظر )٣(
  .٨٠٢ /٢): وفد( المصدر نفسه :ينظر )٤(



: وقيل. إن الوفد القادمون ركباناً   : وقيل. )١(أنهم جماعة مختارة للتقدم في لقاء العظماء      : منهاو

  الوفـد هـم   : ((ويرى الزبيـدي . )٢(الاسترفادالعظماء للعطايا و  فد القدوم على     الو أصلإن أن

  .)٣()) كما هو ظاهرالقادمون مطلقاً، مشاة وركبانا مختارين للقاء العظماء أولاً

  

  :البنية الصرفية للفظة وفد 

: ، قال ابـن جنـي     )مثال(اسم ثلاثي مجرد خالٍ من حروف الزيادة، معتل الفاء          ) وفد(      

وعـد، ووجـه،    :  عنه في هذا الباب كثرة الواو فاء وقلة الياء هناك؛ وذلك نحو            ومما يسأل ((

إنك قادر متى انضمت أو انكسرت أن تقلبها         الواو هناك و   وذلك بسبب كثرة  .... ووسادة، ووفد 

سرت لم  ـ وقعت وانضمت أو انك    إذاوالياء  .... أجوه وأسادة، وأفادة   و أعد،: همزة وذلك نحو  

  وقد وظف للدلالة على. مصدر وفَد يفد) وفد(و. )٤())تقلب همزة ولا غيرها

  .  الجمع

، فإنـه لا     )٦()وافد: ()وفد(ما قيل من إن مفرد      ، أما   )٥(ليس لها واحد من لفظها    ) وفد(ولفظة  

  وقد فصلت القول في هذه .  من تركيبهايعد مفرداً لها من لفظها وإنما

د ذكرت اختلاف الصرفيين في اللفظة التي تأتي على         وق. )٧(المسألة فيما مضى من هذا البحث     

 أم اسم جمع ؟     اًأتعد جمع ) راكب(و) ركب(و) وافد(و) وفْد: (كـ)فاعل (وواحدها) فَعل(وزن  

من المحـدثين   ، و )٨(وذكرت أن سيبويه، وابن عصفور، وابن الحاجب، وابن مالك، و الرضي          

بد العال، والدكتور هاشم طه شلاش عدوها       عبد المنعم سيد ع    الدكتورالدكتور عباس حسن، و   

في حين ذهب الفـراء  .  الجمع عليها وحجتهم في ذلك عدم جريان أحكام  ،)٩(اسم جمع لا جمعاً   

                                                 
  .٣٢٣ /٥): وفد(الرأي للنووي نقلا عن الزبيدي في تاج العروس )٥(
   .٣٢٣ /٥): وفد(الرأي للخفاجي نقلاً عن الزبيدي في تاج العروس )٦(
 .٣٢٣ /٥) وفد(تاج العروس )٧(
  .١٨١ /٣: الخصائص )٨(
   .٢٦٠:  الجموعألوانالفيصل في )١(
  .١٤٠ /١٤): وفد(تهذيب اللغة: و ،٨/٨٠): وفد(العين: ينظر )٢(
وطير في الحقل الثاني، وخلق، وركب في الحقل الرابـع، و        وضأن،  وخيل، ،أهل في الحقل الأول   : ينظر )٣(

 . رهط في الحقل الخامس
شرح شافية  : و٢٦٧: تسهيل الفوائد : و ،٥٤٣ /٢: شرح جمل الزجاجي  : ، و ٢/١١٠:  سيبويه كتاب: ينظر)٤(

  .٣٦٧ /٣: شرح الرضي على الكافية: و ،٢٠٣ /٢: ابن الحاجب
  .٢٠٦: المهذب في علم التصريف:، و٨٣:جموع التصحيح والتكسير:، و٤/٦٤٦:النحو الوافي: ينظر )٥(



، وابن السكيت، والنحاس، وابـن خالويـه، والقاسـم بـن سـعيد المـؤدب، و                 )١(والأخفش

  . )٣(ها تعد جمعاً وكانت لهم في ذلك حجتهم أيضا إلى أنّ)٢(الزمخشري

   ٤(ها جمعاً في المعنى      أما الجرجاني فقد عد( . ويرى براجشتراسر أن ))   معناها بـين معنـى

 ـنه يعبر بها عن غير واحد مـن الأفـراد، و  أالجمع ومعنى الإفراد، فهي شبه جمع في        شبه ت

المفرد في أنها وإن احتوت على عدد كثير من الناس فهو فرد يميز عن غيره لـذلك يمكـن                   

  .)٥( ))جمعها

 كثرة صيغ   إلىراجع  ) وفد (ة أن اختلاف النحاة في لفظ     السامرائي    وذكر الدكتور إبراهيم    

وفي هذه الكثرة من صيغ جموع التكسير اختلف علمـاء اللغـة والنحـو              : (( قال إذالجموع،  

ال وأفـراس، ولكـنهم جعلـوا      الأقدمون فقد ذكروا أن جمع التكسير ما تغير بناء واحده كرج          

  . )٦() ))وافد(و) راكب( من من اسماء الجموع ولو أنهما) وفد(و) ركب(

    وافد(     وعلى هذا فإن (    مفرد لا يعد)إو) وفدية، صـل  اتفق اشتراكهما في الحـروف الأ      ن

لم تكن جمع قلة؛ لأنها لم تأت على وزن من أوزان القلة بل جمع ) وافد(لو كانت جمع ) وفد(و

 تقول  إذ واحدها   إلى واحده، وهذه لا ترد      إلى على لفظه بل يرد      كثرة، وجمع الكثرة لا يصغَّر    

إلى  آحادها وهذه تنسب   إلى، وأيضا لو كانت جمعاً لردت في النسب         )وفَيد): (وفْد(في تصغير   

عـود الـضمير    جمعاً لم يجز    ) وفد(ولو كانت   ). يوفد): (وفد (إلى، فتقول في النسب     لفظها

هذا وفد؛ لذا عدها الدكتور عباس أبو       ): وفد (إلىتقول في الإشارة    المفرد عليها في حين انك      

  .)٧(السعود اسم جمع لا جمعاً

يوم نَحـشُر   �: تعالىفي القرآن الكريم مرة واحدة، وذلك في قوله         ) وفد(    وقد وردت لفظة    

   .)٨٥:مريم (�الْمتَّقين إِلَى الرحمنِ وفْداً

الوفد في هذا الموضع بمعنى الجمع ولكنه واحد؛ لأنه         : ((ال الطبري ق) الوفد(وفي معنى         

راكـب وركـب،    (، وهي جمع وافـد مثـل        تجماعا: فداً أي و: ((وقال البغوي . )٨())مصدر

                                                 
شـرح  : ، و ٥٤٣ /٢: ذه المسألة من كتاب شرح جمـل الزجـاجي        اقتبست رأي الفراء و الأخفش في ه       )٦(

   .٣٦٧ /٣: الرضي على الكافية
: ، و ٣٣١: ليس في كلام العرب   : ، و ١٦٧ /٢): النحاس( القرآن   إعراب: ، و ٣٧: ح المنطق أصلا: ينظر )٧(

   .٧٠: دقائق التصريف
 .في الحقل الرابع من هذا البحث ) ركب(لفظة : ينظر )٨(
  .١٩٧ /١: قتصد في شرح الإيضاح الم: ينظر )٩(
 .١٠٦: التطور النحوي  )١٠(
  .٧٨:  في اللغة دراسات: ، و٩٦: ارنفقه اللغة المق )١(
  .٢٦٣:  الجموعألوانالفيصل في : ينظر )١(
  .١٢٦ /١٦: تفسير الطبري )٢(



 إلىذكر المتقون بلفظ التبجيل وهو إنهم يجمعون    : ((وقال الزمخشري . )١( ))وصاحب وصحب 

 الملوك منتظـرين    مته كما يفد الوفَّاد إلى    ضوانه وكرا ربهم الذي غمرهم برحمته وخصهم بر     

الوفد معناه ركبان وهي عادة الوفود؛      : قال المفسرون : ((وقال ابن عطية  . )٢())للكرامة عندهم 

لأنهم سراة الناس وأحسنهم شكلاً فشبه أهل الجنة بأولئك؛ لأنهم في معنى الإفادة، وروي عن               

لى أرجلهم ولكنهم على نوق رحالهـا ذهـب   ما يحشرون واالله ع): ((عليه السلام(الأمام علي   

  . )٣())وعلى نجائب سروجها ياقوت

 للدلالة على الجمع وليس على المفـرد        الآيةوظفت في هذه    ) وفد(    يستفاد من هذا أن لفظة      

الوفد جمع وافـد    : ((إذ قال ها جمع وافد    إلى أنّ هم اختلفوا فيها، فذهب أبو البقاء العكبري        بيد أنّ 

ها تعد اسم   إلى أنّ في حين ذهب السمين الحلبي      . )٤()) والوفد اسم لجمع وافد    مثل راكب وركب  

 مصدر ثم أطلق على الأشخاص،      صلوهو في الأ  ..... الجماعة: الوفد((إذ قال   جمع لا جمعاً    

وفد جمع وافد، وهذا الذي قاله ليس مذهب سيبويه؛ لأن فاعلاً لا يجمع علـى       : وقال أبو البقاء  

فأسماء جمع لا جمعـا بـدليل       ) صحب( ، و )ركْب(فأما  . ه وأجازه الأخفش  عند سيبوي ) فعل(

لعلَّ أبا البقاء أراد الجمع اللغوي فالجواب : فإن قلت: ((وقال أيضا. )٥())تصغيرها على ألفاظها

ه قصد الجمع المقابل لاسم     على أنّ فدلَّ هذا   )) والورد اسم لجمع وارد   : (( ذاأنه قال بعد قوله ه    

  .)٦())الجمع

) فَعل(وقد ذكرت سالفاً أن الصرفيين اختلفوا في اللفظ الذي يدلُّ على الجمع وعلى وزن               

ه لا يعد جمعاً بل اسم      إلى أنّ ه يعد جمعاً ومنهم من ذهب       إلى أنّ فمنهم من ذهب    ) فاعل(ومفرده  

 ـ(فظ الذي يدل على الجمع وعلى وزن    لوقد خلصت بنتيجة مفادها أن ال     . جمع ومفـرده  ) لفَع

ركب وراكب فإنه يعد جمعاً من حيث الدلالة والميدان التطبيقي واسم           كطير وطائر، و  ) فاعل(

  . جمع من حيث الاستعمال النظري والميدان الصرفي

تعد جمعاً من حيث الدلالة والميدان التطبيقي واسم جمع من حيث           ) وفد( وعلى هذا فإن لفظة     

  .الاستعمال والميدان الصرفي

  

  
                                                 

  ٢٠٩ /٣: معالم التنزيل)٣(
  .٤٤ /٣:  الكشاف)٤(
  .٤٧ /١: يتفسير النسف: ، و٣٢ /٤: محرر الوجيزال: ، و٢٠ /٣: الكشف والبيان  )٥(
  .٨٨٢ /٢:  القرآن إعراب التبيان في )٦(
 .١٤٤ / ١٣: الكتاباللباب في علوم : ، و٥٢٦/ ٤: الكتاب المكنونالمصون في علوم الدر )١(
  .٥٢٦ /٤: المصدر نفسه )٢(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

ل ووزنها وحكمها وعدد مرات ورودها فصفيما يأتي جدول في الألفاظ الشائعة في هذا ال      

  : في القرآن الكريم، وذلك على الوجه الآتي 

  

  ورودها  حكمها  وزنها  اللفظة   

جمع سماعي أو جمع تكسير   فُعلة  ثلة

  غير مطرد

٣  

  ١  اسم جمع  فعلاّ  جِبِلاّ

  ١  اسم جمع  علّةف  جِبِلّة

  ١١  اسم جمع  فعل  حزب

جمع سماعي أو جمع تكسير   فُعلة  زمرة

  غير مطرد

٢  

  ٢  اسم جمع  فَعلة  صرة

  ١١  اسم جمع  فعة  فئة

  ١  جمع تكسير  فعلة  فرقة

  ٣٣  اسم جمع  فعيل  فريق

  ٥جمع من حيث الدلالة واسم   فَعل  فَوج



جمع من حيث الاستعمال 

  الصرفي

ل  نقَرجمع من حيث الدلالة واسم   فَع

جمع من حيث الاستعمال 

  الصرفي

٢٠  

جمع سماعي أو جمع تكسير     فَعل  ملأ

  غير مطرد

٣٠  

جمع من حيث الدلالة واسم     وفْد

جمع من حيث الاستعمال 

  الصرفي

١  

  

     لة( وزن مما يلاحظ في هذا الجدول أنمرةز( و،)ثُلة(قد تكرر في لفظتين هما ) فُع( ،

في الحقل الخامس، وإن توظيف القرآن الكريم هذا الوزن ) عصبة(وكان قد ذُكر في لفظة 

 عدها جمع تكسير سماعي أو جمع تكسير غير إلىللدلالة على الجمع في أكثر من لفظ دفعني 

الذي لم يذكر ضمن ) فَعل(التي جاءت على وزن ) ملأ(مطرد، ويجري الأمر نفسه على لفظة 

 القرآن الكريم وظف هذا اللفظ للدلالة على الجمع في بيد أنموع التكسير القياسية أوزان ج

وكان هذا مسوغًا لدفع ) آل، وغنم، ونَعم، وناس، وسبأ، ونفر( أكثر من لفظ، فذكر في لفظة 

 عده جمع تكسير سماعي أو جمع تكسير غير مطرد قياسا على ما ذكره النحاة في إلىالباحث 

  .الجمع ولم يذكر ضمن أوزان الجموعفظ الذي يدل على حكم الل

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  ل السابعفصال

         وتوسعها الدلالي وتوسعها الدلالي وتوسعها الدلالي وتوسعها الدلاليألفاظ الجموع التي تمثل القبائلألفاظ الجموع التي تمثل القبائلألفاظ الجموع التي تمثل القبائلألفاظ الجموع التي تمثل القبائل
  

 

 .أمة -

 .سبأ -

 .سبط -

 .عاد -

 .قريش -

 .قوم -



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :توطئة 

يستقر على حـال؛       مما لا يخفى أن نظام توليد المفردات وتطورها الدلالي يتسم بكونه لا         

وذلك لأن الحياة الاجتماعية تشجع على تغيير المفردات؛ لأنها تضاعف الأسباب التي تؤثر في 

ُـدد المتنوعة تعمل على تغيير المفـردات،            الكلمات، فالعلاقات الاجتماعية، والصناعات، والع

  .)١(نٍ جديدةوتقضي على الكلمات القديمة، أو تحور معناها، وتتطلب خَلْق كلمات أو معا

 عـدد الـذين     د   وتزداد سرعة التطور اللغوي بازدياد انتشار اللغة بين غير أهلها، وبازديا          

انتشارها في أقاليم تحتك فيها لغات أخرى، يعرضها لأن تفقـد           ((؛ إذ إن    )٢(يتكلمونها وتنوعهم 

مختـصة  التي كانـت    ) سـبط(، وهذا ما حصل في لفظة       )٣())خصائصها الموغلة في الذاتية   

في اللغة العبريـة   ) سـبط(، وكانت دلالة    )عليهما السلام (بالدلالة على أبناء إسحاق بن يعقوب     

تدلُّ على الجمع  ) سـبط(في اللغة العربية، فكما تدلُّ القبيلة على الجمع فإن          ) قبيلة(تقابل دلالة   

لة على الخاص، وصار إذا   أيضا، وقد تطورت دلالة هذه اللفظة من الدلالة على العام إلى الدلا           

انصرف الذهن إلى المفرد لا إلى الجمع؛ إذ إنها اختصت بالدلالة علـى ابـن               ) سـبط: (قلت

  .البنت أو ابن الولد

     هذا من جانب ومن جانب آخر فإن التأثير الذي يقع عليها في الخارج يؤدي إلى التغييـر         

ت عليها في مهبط رأسها، ثم تلاشت بهجرتها بعيدا     السريع في دلالتها؛ وذلك لأن التقاليد قد أبق       

 تطور اللغات، فإذا كان السكان متخلخلين متفـرقين؛         فيكما يؤثر المسكن كذلك     . عن موطنها 
                                                 

 .٢٤٧، ٢٤٦) : فندريس( اللغة: ينظر )١(
 .٣٧٦) : رمضان عبد التواب. د( ور اللغويلحن العامة والتط: ينظر )٢(
 .٤٢٧: اللغة )٣(



التـي  ) دعـا (ونجد مصداق هذا في لفظة      . )١(فإن هذا التبدد يساعد على الانقسام إلى لهجات       

، وبمـرور   )عليه السلام ( سام بن نوح     بنعاد بن عوص بن ارم      كانت مختصة بالدلالة على     

من الدلالة على الخاص إلى الدلالة على العام، وصار     ) دعا(الزمن وتقدمه توسعت دلالة لفظة      

بصلة أو قرابة، فتطـورت لفظـة   ) دعا(انصرف الذهن إلى كل من يمتُّ إلى   ) دعا: (إذا قلت 

ي الأمـر نفـسه علـى لفظـة      الدلالة على الجماعة، ويجر لىمن الدلالة على المفرد إ    ) دعا(

  ).  قريش(، و)دثمو(، و)سـبأ(

 .    لفصوتفاصيل هذا الكلام ستبينها لنا سطور هذا ال

  

  

  لفظة امة

  : الدلالة المعجمية 

إنهـا  تـأتي      :      تذكر مصادر الوجوه والنظائر للفظة أمة أكثر من تسعة أوجه؛ إذ قـالوا            

وبمعنى ، وتأتي بمعنى السنين  ، وتأتي بمعنى الملة  ، بمعنى الجماعة والقرن من الناس والعصبة     

الأمة تعنـي   : وقيل، وبمعنى القوم ، وبمعنى الصنف من الأشياء   ، وبمعنى الأمم الخالية  ، الإمام

مـة  أوقيل تعني الكفار الخاصـة مـن   ، -صلى االله عليه وآله وسلم-مة محمد   أالمسلمين من   

  .)٢(-صلى االله عليه وآله وسلم-محمد

نجدها ترجع إلى أصـل     ) أمة(عنا إلى الأصل الذي تعود إليه جميع معاني لفظة               ولو رج 

اعلم أن كل   : ((واحد وهو أن يضم إلى الشيء الواحد سائر ما يليه وهذا ما أكده الخليل بقولة              

منِِِ ذلك أم الرأس وهي     .  )٣())اً العرب تسمي ذلك الشيء أُم     نإشيء يضم إليه سائر ما يليه ف      

لفاتحة؛ لأنّها تشتمل على كل ما جاء في القرآن الكريم          اتي تجمع الدماغ، وأم الكتاب      الجلدة ال 

أو لأنّها يبتدئ بها في كل صلاة، وأم القرى مكة سميت بذلك؛ لأنّها توسطت الأرض أو لِـما                 

ونقل ابن دريـد    . )٤(وأم النجوم المجرة؛ لأنّها مجتمع النجوم     . روي أن الدنيا دحيت من تحتها     

وذهب الراغب إلى أن    . )٥())كل شيء انضمت إليه سائر الأشياء فهو أم       ((: الأخفش قوله عن  

ّـا دينٌ واحد أو زمان واحد أو مكان واحد سواء كان                 (( الأمة كل جماعة يجمعهم أمر مـا إم
                                                 

 ٠ ١٧: اللغويالتطور  )١(
  نزهة:و ،٤٢:أصلاح المنطق: ، و٦٤):هارون بن موسى(القرآن الكريم  في القرآنالوجوه والنظائر في  )٢( 

 .٤٤:الأعين والنواظر في علم الوجوه والنواظر 
  . ٨/٤٢٨) :هأم( العين)٣(
 .٣٨/ ١) :امة(هرة الجم: ينظر)٤(
 .١/٣٨):أمه( المصدر نفسه )٥(



د أن ما ذكره الراغـب      ويرى الدكتور محمد المنج   . )١())ذلك الأمر الجامع تسخيراً أم اختيارا     

مـة  أ إن العصبة والقوم والأمم الخالية والصنف من الأشياء والمسلمين والكفار مـن              حق؛ إذ 

 كل هذه الأوجه لا تنفك عن مفهوم الجماعة الذي ذكـره ومـا              -صلى االله عليه وآله   -محمد  

اختلاف التوجيه للمعنى إلا بسببٍ من تخصيص العام بما يوحي به سياق الآيات فـي الـنص       

. �ًإن إبراهيم كان اُمة قانتـا      �: إن الأمة تعني الإمام في قوله تعالى      : م وأما قوله  .)٢(القرآني

-فقد ذكر المفسرون الذين يعنون بالجانب اللغوي أن تسمية إبراهيم           ). ١٢٠:النحل من الآية  (

؛ لأنّه سبب الاجتماع أو لأنّه اجتمع عنده من صفات الخير ما  يكون            )ألامه( بـ   -عليه السلام 

وعلى هذا فهي لا تختلف بشيء عن الأصل الذي      . )٣(مة في العبادة  أيقوم مقام   مة أي   أمثله في   

لا تعد مشتركًًا لفظيا، وأن جميع معانيها ترجع إلى أصل ) امة( لفظة ويرى الباحث أن. ذكرناه

   .- واالله أعلم –ن يضم إلى الشيء الواحد سائر ما يليه من الأشياء  أواحد وهو

  

  :ة أمة البنية الصرفية للفظ

مقطـع  : مقطع طويل مغلق والثـاني    : من ثلاثة مقاطع صوتية، الأول    ) أمة(     تتألف لفظة   

  :وهذا على الوجه الآتيطويل مغلق  قصير مفتوح، والثالث مقطع 

  .ن ـُ ة/م ـَ /ء ـُ م 

مقطـع  : هذا في حال الوصل والتنوين أما في حال الوقف فإنها تكون على مقطعـين، الأول              

  :مقطع طويل مغلق أيضا وهذا على الوجه الآتي:  والثانيطويل مغلق،

  . م ـَ هـ / ء ـُ م 

تثبت في حال الوصل والتنوين، وتقلب إلى هاء ) أمة(يتضح لنا من هذا أن التاء في لفظة      

وقد ذكر ابن جني أن التاء هي الأصل والهاء تبدل منها في حـال              . في حال الوقف والتسكين   

وأن الهاء في   ) التاء(علمنا أن أصلها    )تاء(فلما رأينا هاء التأنيث في الوصل       : ((الوقف إذ قال  

إن : ، وقد رد بقولٍ مفَصل على مـن يعتـرض ويقـول           )٤())الوقف بدل من التاء في الوصل     

ومن ثم علل سـبب     . )٥(الأصل هو الهاء، وان التاء في الوصل هي بدل من الهاء في الوقف            

وإنما أبدلت هاء لانفتـاح ماقبلهـا، وانهـا مـن       : ((حال الوقف بقوله  إبدال التاء إلى هاء في      

                                                 
 . ٢٧:القرآنالمفردات في غريب  )١(
  .١٠٣: الكريم بين النظرية والتطبيق القرآنالاشتراك اللفظي في  )٢(
البحر :و  ،٤٤٥) :ابن قتيبة(القرآن تأويل مشكل : ، و١/٢٨٢) :اجالزج( وإعرابه القرآنمعاني : ينظر )٣(

  .٥٤٧/ ٥:المحيط 
 .١٦٢:المنصف )٤(
 .١٦٢-١٦١:المصدر نفسه ينظر )٥(



لانفتـاح  ((؛ ، وقال إنها لم تبدل ألفاً   )١())الحروف المهموسة، والهاء مهموسة وقريبة من الألف      

والهاء قريبة من الألـف فأبـدلت    ) بشرى(و) حبلى(ما قبلها لِئلا يلتبس بالألف المقصورة في        

٢())هاء(.  

جد أن إبدال التاء هاء في حال الوقف له أهمية كبيرة في تيسير النطق وتقليل الجهد     وبذا ن      

  . أثناء عملية النطق فيالذي يبذله المتكلم

وتـزاد التـاء   : (زائدة وليست أصلية وما يثبت هذا قول ابن جنـي       ) أمة(    والتاء في لفظة    

  .)٣()إلا إنك إذا وقفت عليها أبدلت منها الهاء.... للتأنيث 

من حيث المعنى تدل على الجمع بيد أنّها لا تعد جمعاً؛ لأن ليس لها مفرد من ) أمة(    ولفظة 

  .لفظها من جهة و لأن أحكام الجمع لا تجري عليها من جهة أخرى

    وقد ذهب النحاة إلى أن اللفظ الذي يدلُّ على الجمع وليس له مفرد من لفظه ولم يأت على                  

وعلى هذا فإن . )٤( غالب فيه لا يعـد جمعاً بل اسم جمع كما بينت سالفَاوزن خاص بالجمع أو

  .في نظر النحاة تعد اسم جمعٍٍ  لا جمعاً) أمة(لفظة 

في القرآن الكريم تسعاً وأربعين مرةً دالة على الجمع منهـا قولـه           ) مةأ(    وقد ذكرت لفظة    

لَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عنِ الْمنْكَرِ وأُولَئِك        ولْتَكُن منْكُم أُمةٌ يدعون إِ    �: تعالى

ونحفْلالْم م١٠٤:آل عمران (�ه( .  

 علـى   للى وصفهم بما يد   اعلى الجمع في هذه الآية واضحة إذ إنّه تع        ) أمة(    ودلالة لفظة   

نه تعالى أشـار إلـيهم   إ، ثم �هونين� و�يأمرون�،و�يدعون �الجمع في أكثر من لفظ إذ قال

فضلا عن هذا انـه تعـالى أعـاد    � أولئك �باستعمال اسم الإشارة الذي يفيد الجمع وهو قوله

 ومن الآيات التي وردت فيها لفظة امـة  �هم المفلحون �الضمير عليهم  بصيغة الجمع إذ قال

 مة عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهم فَينَبـئُهم كَذَلِك زينَّا لِكُلِّ أُ�: دالة على الجمع أيضا قوله تعالى 

  )).١٠٨ :الأنّعام من الآية ((�َبِما كَانُوا يعملُون

    وقد توافرت في هذه الآية أكثر من قرينة تثبت أن لفظة امة تدلُّ على الجمع منهـا قولـه            

 - مفعول به  -منصوبة على التعدية    ) عملهم(فجاء بلفظة    ����لَهمكَذَلِك زينَّا لِكُلِّ أُمة عم    �: تعالى

يثبت أن لفظة امة    )عمل(إلى لفظة   ) هم(وإضافة الضمير   . وهي قرينة معنوية تفيد التخصيص    

                                                 
 .١٦٢:المصدر نفسه )١(
  .١٦٢:المصدر نفسه )٢(
 .٢٣: التصريف الملوكي)٣(
المهذب في علم : و، ١٤٧: و شذا العرف ٣٣٧ /٣: همع الهوامع : و ،٢٦٧:وائد ألفتسهيل :  ينظر)٤(

  . ٢٠٥: التصريف 



إلـى  (والقرينة الثانية هي قوله تعالى      . تدل على الجمع ولو كانت تدل على المفرد لقال عمله         

إلـى  لفظـة     ) هـم ( والمجرور، وقد أضـاف الـضمير        وهي قرينة نسبية بين الجار    ) ربهم

إلـى  ) إلى ربهـم  ( هي إسناد قوله تعالى      ةأيضا فأكد هذا ما ذكرناه آنفا، والقرينة الثالث       )رب(

أيضا، والقرينة الرابعة انه تعالى أعاد الضمير على ) هم(التي أضيف إليها الضمير ) مرجعهم(

 فدلَّ كل هذا على أن � فينبئهم بما كانوا يعملون�:  بصيغة الجمع أيضا بقوله تعالى)مةأ(لفظة 

  . قد دلت على الجمع ولم تدل على المفرد أو المثنى) مةأ(لفظة 

دالة على الجمع وقد توافرت فيها  ) أمة(ويجري الأمر نفسه على الآيات التي ذكرت فيها لفظة          

  .)١(القرائن اللغوية والسياقية التي تثبت دلالتها على الجمع

أكثر من تسعة أوجه وقد ذكرت في الدلالة        ) أمة( ذكروا للفظة    ننخلص من هذا أن اللغويي        

المعجمية أن جميعها ترجع إلى أصل واحد وهو إن يضم إلى الشيء الواحد سائر مايليه مـن                 

لاتعد من المشترك اللفظي وان كل ما ذكروه من وجوه ) أمة(وهذا يدل على أن لفظة     . الأشياء

  .تقة من الأصل الذي ذكرناه وعائدة إليهومعانٍ مش

 لفظة امة استعملت في القرآن الكريم  للدلالة على الجمع وقد دل على هذا القـرائن                 نإ     و

  .اللغوية التي توافرت في النصوص التي وردت فيها لفظة امة

 لم تأت على    وقد ذكرت آنفا أنّها   .  أن لفظة امة لها واحد من لفظها       نولم يذكر احد من اللغويي    

وزن خاص بالجمع أو غالب فيه ولم تجرِ عليها أحكام الجمع؛ لذا فهي جمع من حيث الدلالة                  

  .  والاستعمال واسم جمع من حيث القواعد والأحكام

  

  لفظة سبأ 

  :الدلالة المعجمية 

م بـن   وينتهي نسبها إلى سا   . )٢(هي قبيلة عربية، سميت باسم أبيها الذي تناسلت منه        : سبأ     

وقد رجح الدكتور أحمد    . )٣(كانت تقيم في جنوب غربي الجزيرة العربية      . -عليه السلام -نوح  

   في الأصل قبائل سكنت الجوف الشمالي من جزيرة العرب ثم ارتحلت فـي             ) سبأ(سوسة أن

القرن الثامن قبل الميلاد إلى جنوب الجزيرة، واستقرت هنـاك، وأسـست مملكـة سـميت                

                                                 
    .٤٩:يونس  :، و١٥٩،١٨١:الأعراف: ، و٦٦:المائدة:  و،١١٣:آل عمران :، و١٤٣:البقرة : رينظ )١(
 .١/٥٥):سبأ(الصحاح:، و٧/٣١٥): سبأ(العين:ينظر )٢(
 .٢/٣٢٣:تاريخ حضارة وادي الرافدين : ينظر )٣(



جاء أقدم ذكر للسبئيين في المصادر المسمارية في نص يرجع تاريخه إلى عـام              و. )١(باسمها

  . )٢(وورد ذكرها أيضا في الكتابات اليونانية والرومانية) م. ق٧٣٢(

        سبأ (وقد ذكرت مصادر اللغة أن (            عي به بعد أن كـان اسـمه الأولاسم رجل د)  عبـد

واد علي من الكشف عن لوح نحاسي مكتوب        ، وفيما ذكره الدكتور ج    )٤()عامر(، أو   )٣()شمس

على هذا اسـم  ) سبأ(فـ. )٥(إشارة إلى ما ذكرته تلك المصادر   ) عبد شمس سبأ بن يشجب    (فيه  

رجل ولَد عامة قبائل اليمن وهو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان فسميت القبيلـة باسـم                  

 ـ ) سبأ(إن: وقيل. )٦(أبيهم هـي أرض   : وقيل. )٧(بلقيسسكنتها ملكتهم   ) مأرب(مدينة تعرف ب

  .)٨(باليمن مدينتها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليالٍ

: على هذا فحسب، بل وردت دالة على معانٍ أخر منها قـولهم           ) سبأ(  ولم تقتصر دلالة لفظة     

:  النـار أي   لذعته، وسبأَتْه : وسبأَته السياط أي  . )٩(سبأ الخمر يسبؤُها سبأً وإستبأها إذا اشتراها      

مر عليها غير مكترث بهـا،      : وسبأَ على يمينٍ كاذبة أي    . )١٠(محشته فأحرقت شيئاً من أعاليه    

  .)١١(صافحته: وسبأْتَه أي

  

     :البنية الصرفية للفظة سبأ

للام فيجيء علـى  اوأما مهموز    ((: قال ابن عقيل   .ماسم ثلاثي صحيح مهموز اللا    ) سبأ      (

 حكم المهموز بجميع أنواعـه كحكـم        وذكر ابن عقيل أن   . )١٢())سبأ يسبأ : ومثال فتح يفتح نح   

السالم لا يحذف منه شيء عند الاتصال بالضمائر ونحوها ولا عند الاشتقاق إلا كلمات كثـر                

ذهـب  :((ومنها المثل المـشهور   . )١٣())دورانها في كلامهم فحذفوا همزتها قصداً إلى التخفيف       

يشبهونهم بأهل سبأ لمـا     (( يقال للقوم إذا تفرقوا      وهو مثلٌ . )١٤())باالقوم أيادي سبا أو أيدي س     

                                                 
  .٢/٣٢٣ :  تاريخ حضارة وادي الرافدين:ينظر )١(
  .٢/٣٢٣: المصدر نفسه: ينظر )٢(
 . ١٥٥): ابن دريد(الاشتقاق: ينظر )٣(
  .١٠١): ابن قتيبة(المعارف : ينظر )٤(
  .٢٢٩ ، ٢٢٨/ ٢): جواد علي.د( العرب قبل الإسلام تاريخالمفصل في : ينظر )٥(
 .٢/٢٢٨: تاريخ العرب قبل الإسلام المفصل في : و ،٢/٤١٦): سبأ(الجمهرة: ينظر )٦(
  .١٣/٧٢): سبأ(تهذيب اللغة: ينظر )٧(
  .١٨١ /٣): سبأ(معجم البلدان: ينظر )٨(
  .٥٥/ ١): سبأ(الصحاح:  ينظر)٩(
  .٦٨): حرف الهمزة(اخرألفالعباب الزاخر في اللباب :  ينظر)١٠(
   .٦٨):حرف الهمزة(المصدر نفسه:ينظر )١١(
   .٤/٢٧٧: شرح ابن عقيل )١٢(
  .٢٧٧/ ٤: المصدر نفسه )١٣(
  .٢/٨٩) زمخشريال(ي في أمثال العربقصالمست: ، و١/٢٧٥)الميداني(مجمع الأمثال  :ينظر )١٤(



: قال الأزهـري  . )١())مزقهم االله في الأرض كل ممزق فأخذ كل طائفة منهم طريقاً على حده            

والعرب لا تهمز سبأ في هذا الموضع؛ لأنّه كثر في كلامهم فاستثقلوا ضغطة الهمـزة وإن                ((

  .)٢())كان سبأ في الأصل مهموز

  هاسم مشتق وليس جامداً بيد أن اللغويين اختلفوا في الأصل الذي اشتقت منه، فقيل إنَّ) سبأ(  و

وقد . )٣()لأنّه أول من سبا السبي من ولد قحطان وأدخله اليمن         (؛  )سبى يسبي سبياً  ( مشتق من 

                 ـ(اكتسب الرجل هذا الاسم من الفعل الذي قام به، في حين يرى ابن دريـد أن  مـشتق  ) بأس

: واشتقاق سبأ مـن قـولهم     : ((لفعل فقال اولكن بدلالتين مختلفتين يحتملهما هذا      ) سبأ يسبأَ (من

َّـرت فيـه       : سبأْتُ الخمر أَسبؤُها سبأً إذ اشتريتها، أو من قولهم         . )٤())سبأَت النار جلده إذا أثـ

ونقل عن الكسائي انه قد يأتي بلا       . )٥(بدلالتها على اشتراء الخمر لا يكون إلا مهموزاً       ) سبأ(و

ومادته قد لا تعدمها بعض اللغات الجزرية القديمة، فقد ذكر الأستاذ طه بـاقر فـي                . )٦(همز

المكتوبة بالبابلية الذي جاء فيه بإحدى مواد شريعة        ) ملحمة كلكامش (تعليقه على احد نصوص   

لبائعة الخمر نفس المادة    ) سابيتُم(وفي النص البابلي يستعمل   : ((ثم قال ) ١٠٩المادة   (يرابحمو

َّـاء(و) سبأ(العربية   وهذا يفيد أن اللفظ بهذه الدلالة من المشترك السامي     . (()٧(لبائع الخمر ) سب

بيد أن ابن دريد لم يوضح وجهة العلاقة بين الاسم والمسمى به ولأي سبب أُطَلق               . )٨())القديم

بدلالتيه المختلفتين، ولم يذكر    ) سبأ يسبأ (لفعل  اتقاً من   عليه، ولم يوضح أيضا مناسبة كونه مش      

ويبدو أن الجزم بحقيقـة  . التي ذكرتها في الدلالة المعجمية) سبأ(العلاقة بينه وبين معاني لفظة   

 التي عرفت في أزمان موغلـة فـي         سماءهذا الاسم ومناسبة إطلاقه بعيد المنال؛ لأنّه من الأ        

الكلمات لا تستعمل في واقع اللغة تبعاً لقيمتهـا         ( أن سأي جوزيف فندري  وإذا أخذنا بر  . )٩(القدم

فـيمكن القـول إن     . )١٠())التأريخية، فالعقل ينسى خطوات التطور المعنوي التي مرت بهـا         

في سيرتها اللغوية نشأت للتعبير عن معانٍ أخرى قد لا تتصل           ) سبأ(المعاني التي رافقت لفظة   

وللكلمات دائماً قيمة حضورية يعني انه محدود باللحظة التـي           ((:بالمعنى الأول، إذ إنّه يقول    

                                                 
 .٧٢/ ١٣) سبأ(تهذيب اللغة  )١(
   .٧٢ /١٣) سبأ(المصدر نفسه  )٢(
  .١/١٠: السيرة النبوية:ينظر )٣(
 .٣٦٢):ابن دريد(الاشتقاق )٤(
  .٢/٣٢٥) القالي( الأمالي:ينظر )٥(
   .١/٢٦٢): سبأ(العروستاج : ينظر )٦(
  .١٥٥): طه باقر(ملحمة كلكامش )٧(
  .٣٠٦ : نالقرآالعلم في  )٨(
  .٣٠٧: الرسالة نفسها )٩(
  .٢٢٦ : اللغة )١٠(



غير أن مـا    . )١())تستعمل فيها، ومفرد، يعني إنه خاص بالاستعمال الوقتي الذي تستعمل أياه          

         معروفة سبأ اسم رجل يجمـع     : ((قال الخليل . يمكن أن يطمأن إليه انه اسم الجد الأعلى لقبيلة

أن القبيلة  ((وذلك. )٣())سبأ أبو حي من العرب عظيم     : ((ل ابن دريد  وقا. )٢())عامة قبائل اليمن  

وربما كان ذلك لحلول القبيلة     . )٥(اسم مدينة ) سبأ(إن  : وقيل. )٤())تسمى باسم الرجل المعروف   

، وبـه صـرح     )٦(باسم من سكنها، وهذا المعنى مروي عن الزجاج       ) سبأ(فيها فسميت المدينة  

 صلى  -أن رجلاً سأل النبي   : ، ويؤيده ما ورد في الحديث الشريف      )٧(الزمخشري، وابن الأثير  

: - صلى االله عليه وآلـه   -يا رسول االله ما سبأ ؟ أرض أو امرأة؟ فقال          ((: قال -االله عليه وآله  

وقد استدل النحاس بهذا    . )٨(...))ليس بأرض ولا امرأة ولكنه رجل ولِد له عشَرة  من العرب           

اسم رجل سميت به    ) سبأ(، وبه أحتج القرطبي ليثبت أن     )٩(ا الاسم الحديث على علة صرف هذ    

ذكرت في موردين الأول في قوله ) سبأ(ولو رجعنا إلى القرآن الكريم نجد أن لفظة . )١٠(القبيلة

  ).٢٣، ٢٢: من الآيتينالنمل( ����إِنِّي وجدتُ امرأَةً تَملكُهم �وجِئْتُك من سبأٍ بِنَبأٍ يقينٍ�: تعالى

         استعملت للدلالة على الجمع لا علـى       ) سبأ(وقد توافرت في هذه الآية أكثر من قرينة تثبت أن

بـصيغة  ) سـبأ ( فأعاد الـضمير علـى     �تملكهم�): سبأ(المفرد، منها انه تعالى قال بعد ذكر      

ئتك ج: (، ويصح ذلك على تقدير)تملكها: (، ولو أريد به مدينة أو قبيلة أو أرض لقال)١١(الجمع

في هذه الآيـة اسـم    ) سبأ(والقرينة الثانية إن  ). ارض سبأ (، أو )قبيلة سبأ (، أو )١٢()من أهل سبأ  

، دالٌّ  )١٣(منصرف على إرادة الحي أو الرجل الذي سمي به ذلك الحي وهو حينئذ اسم مـذكر               

اسم ينصرف ولا ينصرف، فالصرف على إرادة الحي والرجل الذي          ) سبأ(إذ إن . على الجمع 

 ذلك الحي، وهو حينئذ مذكر وترك الصرف على قصد القبيلة فيمتنع صرفه للعلميـة               سمي به 

                                                 
 . ٢٢٦: المصدر نفسه )١(
 .٣١٥/ ٧): سبأ(العين )٢(
 . ٢/٤١٦): سبأ(الجمهرة )٣(
 . ٥٤٣ ):ريالأنّبا(المذكر والمؤنث )٤(
 .٥٥/ ١): سبأ(تهذيب اللغة: ينظر )٥(
 .١/٥٥) :سبا(تهذيب اللغة : ينظر )٦(
 .٣٢٩/ ٢): ابن الأثير(ديث و الأثر في غريب الحالنهاية:و ،٣/١٤٤: الكشاف: ينظر )٧(
  .١٥٤/ ٢: سنن الترمذي )٨(
 .٢٠٥/ ٣): النحاس(القرآن إعراب : ينظر )٩(
 .١٨١/ ١٣:القرآن  حكامالجامع لأ: ينظر )١٠(
 .٦٧/ ٧: البحر المحيط:ينظر )١١(
 .٦٧/ ٧: مصدر نفسهال )١٢(
 .٢٠٥): السجستاني( المذكر والمؤنث:ينظر )١٣(



، )٢())فأما ثمود وسبأ فهما مرة للقبيلة ومرة للحي وكثرتهما سـواء          : ((قال سيبويه . )١(والتأنيث

  )٣(:واستشهد سيبويه على صرفه بقول الشاعر

      كأنهم تحت دفَيَّها دحاريج             أضحت ينفُّرها الولدان من سبأٍ            

  )٤(:وعلى منع صرفه بقول الشاعر

               من سبأَ الحاضرين مأرب إذ               يبنون من دون سيله العرما

لفراء فيما حكاه   ا، إلا أن    )٥(على أنه اسم قبيلة   ) سبأ(ومذهب أبي عمرو بن العلاء عدم صرف      

ومن هنا حمل . )٦()لا ادري ما هو: (قال) سبأ(ن دلالة عمرو عا عن الرؤاسي انه حين سأل أب

 ثم وجه عبارة أبي عمرو بما       )٧()وقد ذهب مذهباً لم يدرِ ما هو      : (لفراء على أبي عمرو قائلاً    ا

وما . )٨()العرب إذا سمت بالاسم المجهول تركوا إجراءه      (يستقيم معها ترك الصرف وذلك أن       

      يقول مثل هذا        وأبو: ((ه النحاس قائلاً  قاله الفراء بحق أبي عمرو وقوله رد عمرو أجلّ من أن

وليس في حكاية الرؤاسي عنه دليل على أنه منعه من الصرف؛ لأنّه لم يعرفه وإنما قـال لا                  

 سـماء لأن أصل الأ  (، ثم بين النحاس أن الواجب في مثل هذا الحال هو الصرف؛             )٩())أعرفه

ة داخلة عليه فالأصل ثابت فـلا يـزول بمـا لا            الصرف وإنما يمنع الشيء من الصرف لعل      

 كان  نإانه اسم للحي و   ((اسم منصرف وحجته في ذلك      ) سبأ(ويرى النحاس أن    . )١٠())يعرف

، ثم عزز قوله هذا بالحديث الشريف الذي تقدم ذكره، وخلص )١١())أصله في الحقيقة اسم رجل

م رجل في الأصل فإن صرفته فلأنه قـد  القول في سبأ ما جاء التوقيف فيه انه اس      ((: إلى قوله 

، ونقل ما اختاره سيبويه من )١٢()) لم تصرفه جعلته اسماً للقبيلة مثل ثمود للحي وإنصار اسماً

  َّـا كان يقع           ((ف، واردفه بقوله  رصناسم م ) سبأ(أن وحجته في ذلك قاطعة؛ لأن هذا الاسم لم

، وأمـا مـا كـان مـن تـرك           )١٣()لأخفلتذكير والتأنيث كان التذكير أولى؛ لأنه الأصل وا       

في قول الشاعر الذي تقدم استشهاد سيبويه به فقد وجه بإنه لضرورة الشعر، فإنه           ) سبأ(صرف
                                                 

 .٥١٦/ ٢): النحاس(القرآنإعراب : ينظر )١(
 .٢٣٣: الحجة للقراء السبعة: ، وينظر٢٥٢/ ٣: الكتاب )٢(
  .٢١٦ :ديوانه: الشاعر هو النابغة الجعدي )٣(
أمية ابن أبي الصلت  حياته : أمية ابن أبي الصلت ، ينظرإلى، ونسب ١٤٣: ديوانه: لبيت لنابغة الجعديا )٤(

  .٣٦٤: وشعره
  .٥٩: ما ينصرف وما لا ينصرف :، و٢٥٢/ ٣: الكتاب:  ينظر)٥(
  .٢٨٩/ ٢): راءألف (القرآنمعاني  )٦(
  .٢٨٩/ ٢: المصدر نفسه  )٧(
  .٢٨٩/ ٢: المصدر نفسه )٨(
  .٢٠٤، ٢٠٣/ ٣): النحاس(القرآن إعراب  )٩(
  .٢٠٤/ ٣): النحاس(المصدر نفسه  )١٠(
  .٢٠٤/ ٣: المصدر نفسه )١١(
  .٢٠٤/ ٣: نفسهالمصدر  )١٢(
  .٢٠٦/ ٣: المصدر نفسه )١٣(



قد يمنع المنصرف من الصرف في الشعر خاصة وهو مذهب الكوفيين وقوم من البـصريين،               

ذهب إلى أنه اسـم     أيضا على قول من     ) سبأ(و يصرف . )١(وتابعهم فيه أبو البركات الانباري    

  .)٢( أريد به اسم المدينة أو البقعة فغير منصرفنإبلد، و

  بفتح الهمزة) من سبأَ: (وقد اختلف القَّراء في هذه الآية، فقرأ البزي وأبو عمرو بن العلاء     

، ووافقهمـا ابـن     )٣( من غير تنوين ممنوعاً من الصرف للعلمية والتأنيث على أنها اسم قبيلة           

قال ابن  . )٥(والباقون بالكسر والتنوين  . وقرأ قنبل والنبال بسكون الهمزة    . )٤(اليزيديمحيصن و 

والحجة لمن لم   .  انه جعله اسم جبل أو اسم أب للقبيلة        - صرفه -فالحجة لمن أجراه    : ((خالويه

هـذا مؤنـث،    : انه يقول : والحجة لمن أسكن الهمزة   . يجره أنه جعله اسم أرض أو اسم امرأة       

 مـن المرسـل فلمـا    ل من المذكر ومعرفة، وهو أثقل من النكرة، ومهموز وهو أثق    وهو أثقل 

ومنهم من ذهب إلى أنها قرأت بإسكان الهمزة        . )٦())اجتمع في الاسم ما ذكرناه خُففَ بالإسكان      

ت (، وهو ما أبعده مكي ابن ابي طالب)٧(بسبب من توالي الحركات أو انه أجراه مجرى الوقف

هو الأولى وذلك ليناسب الكلمـة      ) سبأ( صرف أن) هـ٥٩٠ت( لشاطبيا، ويرى   )٨()هـ٤٣٧

  .)٩()بنبإٍ(التي بعده وهي 

وقد ذكرت آنفاً أن القرائن التي توافرت في الآية، وما ذكره سيبويه والنحاس، وما قـرأ بـه                  

بالكسر والتنوين على أنه اسم بلد أو حي أو اسم رجل وقـد             ) سبأ(يثبت أن صرف     الجمهور

 ويمكن القول إن الأمر نفسه يجري       .تالحي هي القراءة الراجحة من بين هذه القراءا       سمي به   

لَقَد كَان لِسبأٍ في مسكَنهِم آيةٌ جنَّتَانِ عن يمينٍ وشمالٍ كُلُوا من رِزق ربكُم       �: على قوله تعالى  

سـبأ مـن     (� فَأَعرضوا فَأَرسلْنَا علَيهِم سيلَ الْعـرِمِ      � ٌواشْكُروا لَه بلْدةٌ طَيبةٌ ورب غَفُور     

  ).  ١٦، ١٥: الآيتين

اعرضوا فأرسـلنا   (، و )اشكروا(، و )ربكم(، و )كلوا(، و )مسكنهم): (سبإٍ(إذ قال تعالى بعد قوله    

 بصيغة الجمع في جميع هذه الألفاظ، وقد اختلف القراء في         ) سبإٍ(فأعاد الضمير على    ). عليهم

والتي أثبتُ فيها أن الراجح من هذه القراءات هـو          . قراءتها كما اختلفوا في قراءة الآية أعلاه      

                                                 
  .٥٠٣، ٢/٥٠٢: لإنصاف في مسائل الخلاف ا )١(
  .٥٣٣/ ٢ :القرآنتأويل مشكل إعراب : ينظر )٢(
  .٢/٢٥٣:النشر في القراءات العشر :و، ٢٣٣:الحجة للقراء السبعة: ينظر )٣(
  . ٣٥٤: معاني القراءات  :ينظر )٤(
 .٤٤٣:غيث النفع في القراءات السبع : ، و٢٣٧: راءات السبعالإقناع في الق: ينظر )٥(
  .   ١٦٩، ١٦٨: الحجة في القراءات السبع )٦(
 . ٧/٦٧: ينظر البحر المحيط  )٧(
 .٢/٥٣٣:القرآنتأويل مشكل إعراب  :ينظر )٨(
  .٦٢٥: إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع: ينظر )٩(



صرفها على أنها اسم الحي أو اسم البلد أو اسم رجل سمي به الحي وان الأمر نفسه يجـري                   

ولا يفوتني أن أذكر أن     . على هذه الآية، فضلاً عن هذا انها جاءت منصرفة في القرآن الكريم           

كانوا نعم قومٍ   ((هذه الآية أشارة إلى ما حلَّ بهؤلاء القوم جراء إعراضهم عن طاعة االله، فقد               

، )٢(فلما انبثق السد عليهم غرقت أرضهم ودفن الرمل بيوتهم فمزقوا كـل ممـزق             . )١()عيشاً

 ـ : ((فكانوا مضرب المثل في التشتت والتفرق، فكان مما قالته العرب في أمثالها            ادي تفرقوا أي

  .)٤()ذهبوا أيدي سبا(، و)٣())سبا أو أيدي سبا

   سبأ( لفظة         مما ذكر يتبين أن( قصد بها اسم رجل أو حي أو بلد فهي اسم مهمـوز             ، إن 

نيث أريد بها القبيلة أو الجماعة منع من الصرف للعلمية والتأمذكر منصرف، وإن.  

 وقد وظفت فيها للدلالة على أبناء سبأ بن    ذكرت في القرآن الكريم مرتين    ) سبأ(وأن لفظة       

يشجب بن يعرب بن قحطان الذين يمثلون عامة قبائل اليمن الذين سكنوا مدينة مـأرب وقـد                 

 ومن ثََـم فإن. منصرفة في القرآن الكريم   ) سبأ(سمي هذا الحي أو البلد باسم أبيهم؛ لذا جاءت          

تعملت للدلالة على الجمع ولم تستعمل للدلالة في القرآن الكريم وفي كلام العرب اس) سبأ(لفظة 

  .على اسم أرض أو مدينة أو امرأة

هؤلاء سـبأ،   : وهي من حيث التعامل تعامل معاملة الجمع إذ يخْبر عنهم بصيغة الجمع فتقول            

صف بصيغة  و وت �لسبإٍ في مسكنهم  �:  عليهم الضمير بصيغة الجمع كما في قوله تعالى        يعودو

  ).       سبأ الحاضرين: (قول الشاعرالجمع أيضا كما في 

       سبأ( لفظة   بيد أنّها لا تعد جمعاً وعلة ذلك أن (        ليس لها مفرد من لفظها إذ إن)سبئي (   لا يعـد

سبئي وسـبئي   :  وإنما هو منسوب لها ودليل ذلك انك لو عطفت عليه أمثاله وقلت            ،مفرداً لها 

معنى يختلف اختلافاً واسعاً عـن معنـى        وسبئي لكانت النتيجة جماعة منسوبة إلى سبأ وهو         

لمدلول جماعة منسوبة إلى سبأ هذا من جهة ومن جهة أخرى  مساويا) سبأ(فليس مدلول ) سبأ(

لفظها وتصغَّر على لفظهـا أيـضا        ن أحكام الجمع لاتجري على لفظة سبأ فهي تنسب إلى         إف

فرده؛ لذا يمكن القول أن سبأ       على لفظه وإنما يرد إلى م      روالجمع لا ينسب إلى لفظه ولا يصغ      

من حيث الدلالة والميدان التطبيقي تعد جمعاً ومن حيث الاستعمال النظري والميدان الصرفي             

  .تعد اسم جمع

  

                                                 
  .٢/٣٥٨ ):ءراألف (القرآنمعاني  )١(
  .٢/٣٥٨ :المصدر نفسه: ينظر )٢(
  .٢/٨٩ :المستقصي في أمثال العرب: ينظر )٣(
  .٣٠): راءألف(المنقوص والممدود )٤(



  

  لفظة سبط 

     :الدلالة المعجمية 

وهـم  ) عليه السلام (إسحاقالسبط في اللغة تعني القبيلة، والسبط واحد الأسباط وهم أولاد               

  .)١(نا عشر سبطاً، كل سبط قبيلةاث

  : في يهود المدينة، بني قريظة وبني النضير )٢(ومنه قول الشاعر

نَقاً على سبطين خلاَّ يثرباً              أولى لهم بعقابِ يومٍ سرمدح  

َّـأ اللغويون العجاج أو رؤبة في قوله   )٣(:لذا فقد خط

  فبات وهو ثابت الرباط

  كأنه سبط من الأسباط

شجرة لها أغصان كثيـرة    ): السبط(و. )٤( من الرجال  رجلاً): سبط من الأسباط  (   إذ أراد بـ    

عليـه  - بمنزلة الشجرة وجعلوا إسـماعيل     -عليه السلام -وأصلها واحد، وكأنهم جعلوا إسحاق    

ابون في النسب يجعلون الوالـد بمنزلـة الـشجرة و     بمنزلة شجرة، وكذلك يفعل النس   -السلام

السين والباء والطاء أصل صحيح واحد يـدل        : ((وقال ابن فارس  . )٥(منزلة أغصانها الأولاد ب 

قال ابـن   ) سبط(ويبدو أن من هذا أطلق اللغويون على وِلْد الولد اسم           .)٦())على امتداد الشيء  

قـال  . )٧())أولاد البنـات  : وقيـل أولاد الأولاد، وقيـل     .... السبط ولد الابن والابنة   : ((هسيد

 - سبطا رسـول االله  -عليه السلام -هو سبطَه وهم أسباطه، والحسن والحسين       ((: الزمخشري

 صـلى االله  -في قول الرسول ألأكرم. )٨())طائفتان وقطعتان منه(( : أي-صلى االله عليه وآله    

حسين مني وأنا من حسين أحب االله من أحـب حـسيناً حـسين سـبط مـن                  (( :-عليه وآله 

 ،)١٠())أُمة من الأُمـم   : حسين سبط من الأسباط أي    : أبو بكر ل  قا:((قال الصغاني . )٩())الأسباط

السبط القرن الذي يجيء بعد القرن، والصحيح ان الأسـباط          : قال الزجاج (( :وقال ابن منظور  
                                                 

  .٢١٩/ ٧):سبط(العين:  ينظر)١(
  .٢١٩/ ٧: العين: ينظر:  سنة وفاتهولم يذكر اسم الشاعر ولا البيت من شواهد الخليل في معجم العين، )٢(
 .١٢٢): ابن دريد(ؤبة في الاشتقاق لر ومنسوب ،٢٥٢:  في ديوان العجاجالرجز )٣(
 .٢٣٩/ ١٢): سبط(تهذيب اللغة: و ،٨١١/ ٢):سبط(الجمهرة : ينظر )٤(
   .١١٢٩/ ٣) : سبط( الصحاح :و ،٢٣٨/ ١٢): سبط(تهذيب اللغة : نظري )٥(
  .١٢٨/ ٣): سبط( اللغة مقاييسمعجم  )٦(
  .٤٣٩/ ٨) : سبط(المحكم والمحيط الأعظم )٧(
  .٤١٣: المعجم الوسيط: ، و٤/٢٥١):سبط(مجمع البحرين : و ،٤٣٤/ ١:أساس البلاغة )٨(
 بحار :و ،٥١/ ١: سنن ابن ماجة: و ،٣٢٤/ ٥:سنن الترمذي: و، ٤/١٧٢:مسند احمد  )٩(

  .٢٦١/ ٤٣):المجلسي(الأنّوار
  .٧٧): السين(اخرألفالعباب الزاخر واللباب  )١٠(



 ووِلْد كلَّ ولَد من     -عليه السلام - بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل     -عليه السلام -في ولد إسحاق  

 قبيلة وإنمـا    -عليه السلام - سبط، ووِلْد كُلَّ ولَد من أولاد إسماعيل       -عليه السلام -وِلْد إسحاق 

- ووِِلد إسحاق  -عليه السلام -سمي هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليفصل بين وِلْد إسماعيل        

وأما السبط فهو نبات كالثيل . ي بمعنى الشعر الذي لا جعودة فيهوالسبط تأت. )١())-عليه السلام

  .)٢(نبت في الرملي

  

  :البنية الصرفية للفظة سبط 

اللغويون  وقد ذكر، اسم ثلاثي مجرد خالٍ من حروف الزيادة، مشتق وليس جامداً) سبط(      

  ط(أنبط(مشتق من   ) سبيتـصف بكونـه كثيـر       ، وهو ضرب من الأشجار ترعاه الإبل      )الس

تق من السبط وهو ضرب من الأشـجار        السبط مش : ((الأغصان وأصله واحد، قال الأزهري    

ّـه جعل إسـحاق          : يقالترعاه الإبل،    عليـه  -الشجرة لها قبائل، وكذلك الأسباط من السبط كأن

 وكذلك يفعل النسابون في النسب، ، بمنزلة شجرة وجعل إسماعيل بمنزلة شجرة أخرى     -السلام

الأسـباط    معنـى  – واالله أعلم    – يجعلون الوالد بمنزلة الشجرة والأولاد بمنزلة أغصانها فهذا       

  .)٣())والسبط 

 على الجمع بيد أنّها من حيث الأحكام تعامل معاملة المفرد           من حيث المعنى تدلُّ   ) سبط(ولفظة  

: سبيط وتنسب إلى لفظها إذ إن النسب إلى سبط        : ر على لفظها إذ تقول في تصغير سبط       فتصغُّ

هذا سبطٌ، وهـذان سـبط،      : يعد اسماً مذكراً إذ تقول    سبطي، وهو من حيث التذكير والتأنيث       

على رأي براجشتراسر تشبه الجمع في أنّه يعبر بها عن غير واحد ) سبط(فـ. )٤(وهؤلاء سبطٌ

لذلك  عدد كثير فهي فرد يميز من غيره؛          احتوت على  نإمن الأفراد، وتشبه المفرد في أنّها و      

قـوم وسـبط    ((وترى الدكتورة بـاكزة أن      . نيتها على سبطين  وتث،  )٥(يمكن جمعه على أسباط   

هذه الكلمات وجدت في اللغة على صورة المفرد ولكن معناها يدل على أكثـر مـن                ...ورهط

  .)٦())واحد

وهذا مما يدل على أن     ((:     وترى أيضا أن في هذا إشارة إلى تطور اللغة واتساعها إذ قالت           

لفظ واحد دائماً في كل أحوال الأفراد والجمـع إلا أن اللغـة             صورتها الأولى في اللغة كانت ب     

                                                 
 .١١٢٩/ ٣) :سبط(الصحاح: ، و٢٣٩/ ١٢): سبط( تهذيب اللغة:ينظر )١(
   .٢/٢٩٢: إكمال الأعلام بتثليث الكلام : ينظر )٢(
  .٧٢٩/ ٤):سبط( لسان العرب:و ،١٢/٢٣٩): سبط(تهذيب اللغة  )٣(
  .٢٤٠/ ١٢): سبط(المصدر نفسه:  ينظر)٤(
  .١٠٦:التطور النحوي للغة العربية:  ينظر)٥(
 . ٥: لجموع في العربية صيغ ا:  ينظر)٦(



وهي تتطور وتتسع أجازت إخضاع هذه الألفـاظ للإفـراد والجمـع علـى الأقيـسة التـي                  

َّـا كانت لفظة  . )١())عرفتها من حيث الدلالة تدل على الجمع بيد أن أحكام الجمع لا           ) سبط(ولم

 ولأن أحكام المفرد من تصغير ونـسب وعـود          تجري عليها؛ لذا لم يعدها الصرفيون جمعاً؛      

  .   جمعٍ لا جمعاً حقيقياًالضمير تجري عليها؛ لذا عدها اللغويون اسم

في القرآن الكريم في خمسة موارد، استعملت في جميعها للدلالـة           ) سبط(     وقد ذكرت لفظة  

   :ىعلى قبائل بني إسرائيل؛ لذا جاءت جميعها بصيغة الجمع، منها قوله تعال

�              اطبالأَسو قُوبعياقَ وحإِسيلَ واعمإِسو يماهرا أُنْزِلَ إِلَى إِبمنَا وا أُنْزِلَ إِلَيمو نَّا بِاللَّهقُولُوا آم

  ).١٣٦:البقرة من الآية( � وما أُوتي موسى وعيسى

ليهود بمنزلة  ابط، والسبط من    جمع س : الأسباط: ((قال الشيخ الطوسي  ) السبط(     وفي معنى 

الجماعة الذين يرجعون   : السبط: وقال الزجاج . التتابع: القبيلة من قبائل العرب، وأصل السبط     

وإنما سموا هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليفصل بين        :((وقال الواحدي   . )٢())إلى أب واحد  

الأسباط هم أولاد إسـرائيل     (( :الطبرسي، وقال   )٣())-عليه السلام -ولد إسماعيل وولد إسحاق   

 وإخوته بنـو    -عليه السلام -وهم يوسف ... -عليه السلام -وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم     

  :ويجري الأمر نفسه على قوله تعالى. )٤())يعقوب وِلِد كل سبط منهم أُمة من الناس

 علَى إِبراهيم وإِسماعيلَ وإِسحاقَ ويعقُوب والأَسباط       قُلْ آمنَّا بِاللَّه وما أُنْزِلَ علَينَا وما أُنْزِلَ       � 

هِمبر نم ونالنَّبِيى ويسعى ووسم يا أُوتم٨٤:آل عمران من الآية( � و  .(  

بصيغة الجمع فـي    ) قولوا( :بيد أن هناك بعض الإختلاف بين الآيتين إذ قال تعالى في الأولى           

 :، وقال في الثانيـة )وما أُّنزل إلينا( :بصيغة المفرد وقال في الأولى) قل( :ي الثانيةحين قال ف 

وقد فصل الدكتور فاضل السامرائي القول في سبب هذا الإختلاف في كتابه            ) وما انزل علينا  (

  .)٥()التعبير القرآني(

م وإِسماعيلَ وإِسـحاقَ ويعقُـوب      تَقُولُون إِن إِبراهي   أَم�: ومن هذه الموارد أيضا قوله تعالى     

إِنَّا أَوحينَـا إِلَيـك   (( : وقوله تعالى.)٤٠:البقرة من الآية  (� والأَسباطَ كَانُوا هوداً أَو نَصارى   

          اعمإِسو يماهرنَا إِلَى إِبيحأَوو هدعب نم ينالنَّبِينَا إِلَى نُوحٍ ويحا أَوكَم     قُـوبعياقَ وـحإِسيلَ و

اطبالأَس١٦النساء من الآية  (� و(.  

                                                 
 .٦،٧: صيغ الجموع: ينظر )١(
  . ٢/١٣٠:الإتقان: و ،٢٨٦): الرازي(القرآنتفسير غريب :وينظر ،٤٨٢/ ١: القرآنالتبيان في تفسير  )٢(
 .٤٣٨/ ١:ابوريوغرائب النيس ،٩١/ ٢: مفاتيح الغيب: وينظر ،١/٢٢٠: المجيدالقرآنالوسيط في تفسير  )٣(
 . ١/٤٠٤:مجمع البيان )٤(
 .١٨٧، ١٨٦: التعبير القرآني: ينظر )٥(



وظفت فيها للدلالة على قبائل بني إسرائيل،       ) سبط(    وأهم ما يلاحظ في هذه الآيات أن لفظة       

وما يثبت هذا هو السياق القرآني الذي وردت فيه هذه اللفظة إذ إنّها جاءت في سياق ذكر مـا       

ذكر الأسباط وذكر بعدهم موسى وعيسى       ويعقوب و  اهيم وإسماعيل وإسحاق  انزل االله على إبر   

َّـا كان الأسباط مجموعة وليس واحدا كمـا         -عليهم السلام -ومن جاء بعدهم من النبيين       ، ولم

  :وأما في قوله تعالى . في جميع هذه الموارد بصيغة الجمع) سبط(ذكرت آنفاً جاءت لفظة

�  ع اثْنَتَي منَاهقَطَّعو              ـرِبأَنِ اض ـهمقَو قَاهتَـساس ى إِذوسنَا إِلَى ميحأَوماً واطاً أُمبةَ أَسشْر

      مهبشْركُلُّ أُنَاسٍ م ملع ناً قَديةَ عشْراثْنَتَا ع نْهتْ مسجفَانْب رجالْح اكصالأعـراف مـن    (� بِع

  ).١٦٠:الآية

فرقـاً  : صيرناهم قطعـاً أي   (( :بمعنى) قطَّعناهم( الآية ان  هفقد ذكر الزمخشري في تفسير هذ      

ن بعض لقلة الألفة بينهم ولئلا يتحاسدوا فيقع فيهم الهرج والمرج فـصيرهم             عوميزنا بعضهم   

أُمماً؛ لأن كل سبط كان أُمة عظيمة وجماعة كثيفة العدد، وكل واحدة كانت تؤُم خـلاف مـا                  

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تقطيعهم إلـى أسـباط            . )١())تؤُمه الأخرى ولا تكاد تأتلف    

ر لهم اثنتي ؛ ولهذا فجـ-عليه السلام- أمرهم على موسىفَّخُيـيسهل رجوعهم إلى رئيسهم لِ

. )٢(عشرة عيناً؛ لئلا يتنازعوا ويقتتلوا على الماء فجعل لكل سبط نقيبا ليرجعوا في أمرهم إليه              

ما بين عشرة إلى     مفَسر((إذ إن   ) أسباط( فوا في إعراب لفظة    والمفسرين اختل  نبيد أن اللغويي  

مائة واحد منصوب على التمييز، فيتناول هذا القول أحد عشر وإحدى عشرة و تسعة وتسعين               

على أن جمعـه وهـو تمييـز لا يجـوز           ) واحد( : قولي ودلَّ... و تسعاً وتسعين وما بينهما    

  .)٣())مطلقاً

 يكون  نأ العدد ما فوق العشرة يكون مفرداً ولا يجوز          - مييز -ريتضح من هذا النص ان مفس     

عنـدي  : أجاز بعض العلماء ان يقول القائـل      (( :جمعا إلا في حالة واحدة قال فيها ابن مالك        

 :وقد رد عليـه بقولـه     . )٤()) قاصداً لكل منهم عشرين درهماً     عشرون دراهم لعشرين رجلاً،   

ماله حسن، وإن لم تستعمله العرب؛ لأنّه اسـتعمال لا يفهـم            هذا إذا دعت الحاجة إليه فاستع     ((

؛ لذا كثرت الآراء في سبب      )٥())معناه بغيره ولا يجمع مميز عشرين وبابه في غير هذا النوع          

وقطعناهم اثنتي عـشرة فرقـة      : بصيغة الجمع، فذهب الزجاج إلى أن المعنى      ) أسباطا(مجيء

                                                 
   .٤٠٦/ ٤: البحر المحيط:  ، و٣٥،٣٦/ ١٥: التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: وينظر ،١٨٦/ ٢: الكشاف )١(
  .٣٥٧/ ٣: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: ، و٤٠٦/ ٤: البحر المحيط: ينظر )٢(
  .٣٠٦/ ٢: وائد وتكميل المقاصدألفشرح تسهيل  )٣(
 . ٣٠٧/ ٢: المصدر نفسه )٤(
 .٣٠٧/ ٢: المصدر نفسه )٥(



وذهـب الزمخـشري إلـى      . )١(فرقـة الهو  نعت لموصوف محذوف و   ) أسباطاً(أسباطاً، فـ   

فإن قلت مميز ما عدى العشرة مفرد، فما وجه مجيئه مجموعاً ؟            (( :تمييز، ثم قال  ) أسباطا(أن

وقطعناهم اثنتـي   : لو قيل ذلك لم يكن تحقيقاً؛ لأن المراد       : أثنى عشر سبطاً ؟ قلت    : وهلاَّ قيل 

نظيـرة قـول    ، و )٢())موضع قبيلـة  ) اًأسباط( عشرة قبيلة، وكل قبيلة أسباطاً لا سبط، فوضع       

  )٣(:الشاعر

  بين رماحي مالك ونهشل

إذا  رأيت احد عـشر أنعامـاً،  : فمقتضى ما ذهب إليه ان يقال (( :وقد رد عليه ابن مالك بقوله     

حدى عشرة جماعة كل واحدة فيها أنعاماً، ولا بأس برأيه في هذا لو ساعده اسـتعمال،               إ: أريد

فـي بنـي   ) الـسبط (نا يقوله أهل العربيـة إ    ملا سبط، مخالف لِ   ) سباطأ( كل قبيلة : لكن قوله 

:  �وقَطَّعنَاهم اثْنَتَي عـشْرةَ أَسـباطاً        � إسرائيل بمنزلة القبيلة من العرب، فعلى هذا معنى       

 ـ    موقع قبيلـة فـلا يـصح كونـه          واقع موقع قبائل لا   ) أسباطاً(قطعناهم اثنتي عشرة قبائل ف

  . )٤())تمييزاً

وتابعه . )٥()فرقة:(، والتمييز محذوف تقديره   )اثنتي عشرة (بدل من ) أسباطاً(ويرى ابن مالك أن   

والعكبري . )٦(من النحويينوالأشموني بن هشام الأنّصاري والشيخ الأزهري ا: على هذا الرأي

  .وهو الرأي الذي يميل إليه الباحث. )٧(وأبو حيان الأنّدلسي والسمين الحلبي من المفسرين

) اثنتـي عـشرة   : (فقال: ((لفراءامذكر، فقد قال    ) السبط(، و )اثنتي عشرة (  أما سبب تأنيث   

لتذكير الـسبط  ) اثنى عشر( ولوكان الأمم،، فذهب التأنيث إلى)٨()أُمم(  لأن بعده؛والسبط مذكر 

اد به المعنى ظهـوراً     ا اتصل بالكلام ما يز    جائز إذ ((ويرى ابن مالك أن هذا      . )٩())كان جائزاً 

  )١٠(:ويكثر معه قصد معنى التذكير، وأستشهد بقول الشاعر

  )١١(وكان مجني دون من كنت أتقي     ثلاث شخوص كاعبان ومعصر

                                                 
التفسير الكبير ومفاتيح : و ،٢٠٧/ ٢:معالم التنزيل: و ،٣٨٣/ ٢):اجالزج(عرابهمعاني القرآن وإ: ينظر )١(

 .٥/٣٥:الغيب
 .٤/٩٩: و حاشية الصبان،١٦٨/ ٢ :الكشاف: ينظر )٢(
 . ٣٩٤/ ٢: خزانة الأدب: و ،٦٥/ا :الجمهرة:، و٥/١٧٠: لعينا: النجم وهو من شواهدلأبي الرجز  )٣(
  .٢/٣٠٦: وائد وتكميل المقاصدألف شرح تسهيل )٤(
  .٣٠٧: المصدر نفسه:  ينظر)٥(
  .٩٩/ ٤: وحاشية الصبان،٢/٤٦٢:شرح التصريح على التوضيح:و ،٢٢٢/ ٣: أوضح المسالك:  ينظر)٦(
 . ٣/٣٥٧:در المصون  ال:،و٤/٤٠٦:البحر المحيط: و،١/٢٨٧:إملاء ما من به الرحمن:  ينظر)٧(
 . القرآن الكريم منصوبةفي حالة الرفع في حين أنها في ) أُمماً(راءالفذكر  )٨(
 .١/٣٩٧):راءالف(القرآنمعاني  )٩(
 .١٠٠: الشاعر عمر بن أبي ربيعة، ديوانه )١٠(
التي دخلت في :تي نهد ثديها، ومعصرال: كاعبان، والكاعب :يقول انه أستتر من الرقباء بثلاث نسوة )١١(

 . عصر الشباب



؛ لأن الـشخص    )ثلاثة شخوص : (ترجيح التأنيث ولولا ذلك لقال    ) كاعبان، ومعصر : (فبقوله

لأسباط من نعت   اثنتي عشرة فرقة أسباطا فا    : في حين ذهب الزجاج إلى أن المعنى      . )١())مذكر

وقد تابعه علـى هـذا الـرأي        . )٢(لفرقة في الكلام  الفرقة والتأنيث في العدد إنما وقع لتقدير        ا

ويميل الباحث إلى ترجيح الرأي الـذي       . )٣(اثنتي عشرة أُمة  : العكبري بيد أنّه يرى أن التقدير     

 موضـع   –الآيـة   لفراء وحجته في ذلك أنه تعالى صرح في الآية التي تلي هـذه              اذهب إليه   

 �وقَطَّعنَاهم في الأَرضِ أُممـاً    �:إذ قال تعالى  ) أسباطاً( بإنّه قطَّعهم أُمماً من دون ذكر        -البحث

  .)١٨٦:الأعراف من الآية(

  ( ؛ لذا قال الزمخـشري    )أسباطاً (لا إلى ) أُمماً(راجع إلى ) اثنتي عشرة ( تأنيث   وعلى هذا فإن):

نعـت  ) أُممـاً (( ( :وقال العكبـري   .)٤())وقطَّعناهم أُمماً : معنىب) اثنتي عشرة (بدل من ) أُمماً(

. )٦(أبو حيان الأنّدلسي والسمين الحلبـي     : ، وتابعه على هذا الرأي    )٥())لأسباط أو بدل من بدل    

بدل ) أُمما( و)اثنتي عشرة(بدل من) أسباطاً(وهو الرأي الذي يميل إليه الباحث وعلى هذا تكون       

بعد قولـه  ) أُمماً(جاءت بصيغة المؤنث لذكر) اثنتي عشرة(وإن. محذوفاًوالتمييز  ) أسباطاً(من  

قد تكون نعتـاً أو بـدلاً       ) أُمماً(وقد ذكرت آنفاً أن     ). أُمما(فالتأنيث راجع إلى  ) أسباطاً(: تعالى

              .جمع سبط وهذا يعني أن كل سبط أمة) أسباطاً(جمع أمة و) أُمماً(وإن ) أسباطاً(من

للدلالة على الأمة أو الجماعة من الناس قول الرسول         ) سبط(ومن استعمالات العرب لفظة         

 حسين مني وأنا من حسين، أحب االله من أحـب حـسيناً،           :((- صلى االله عليه وآله      -الأعظم

  . )٧())حسين سبط من الأسباط

            ط(وفي هذا الحديث أكثر من قرينة تثبت أنبلة على الأمة، القرينة    هنا استعملت للدلا  ) الس

  ).حسين مني وأنا من حسين:(-صلى االله عليه وآله-الأولى وهي قرينة عقلية،إذ قال الرسول

َّـا   - صلى االله عليه وآله    - هو نفس الرسول   -عليه السلام -     وهذا يعني ان الحسين    ، ولمـ

صـلى االله   -لـه   أفضل الأنّبياء والمرسلين، ويؤكد هذا قو      -صلى االله عليه وآله   -كان الرسول 

فهذا يعنـي ان مـا      . )٨())أنا سيد وِلد آدم ولا فخر، وآدم تحت لوائي ولا فخر          (( :-عليه وآله 

                                                 
  .٢/١٨٩:  شرح الكافية الشافية)١(
  .٣/٢١١:وزاد المسير: ، ١/٣٩٧ :معالم التنزيل: و ،٣٨٣/ ٢): اجالزج( وإعرابهالقرآنمعاني : ينظر )٢(
 . ٣/٣٥٧:الدر المصون :  و،١/٢٨٧:إملاء ما من به الرحمن : ينظر )٣(
  .١٥/٣٥:التفسير الكبير ومفاتيح الغيب :،و ينظر٢/١٦٨: الكشاف  )٤(
  .١/٢٨٧: إملاء ما من به الرحمن )٥(
  .٣٥٧/ ٣: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:، و٤/٤٠٦: لبحر المحيطا: بنظر )٦(
بحار : ،و٥/٦٥٨ :سنن الترمذي: و  ،١/٥٥٤:ةاج،وسنن ابن م٣٢/ ٤: مسند الإمام احمد )٧(

 .٤٣/٢٦١:الأنّوار
  .١٥/١٢١ ): النوويا زكريأبو(شرح صحيح مسلم )٨(



-صلى االله عليه وآله- يمكن ان يوصف به النبي-عليهم السلام -وصفت به الأنّبياء والمرسلين   

إِبراهيم كَـان   إِن  �: وصف بأنه أمة في قوله تعالى     -عليه السلام -، وبما أن نبي االله إبراهيم       

ينشْرِكالْم نم كي لَميفاً ونح تاً لِلَّهةً قَان١٢٠:النحل (�أُم(.   

- يمكن ان يكون أمة أيضا، وبما أن الحـسين         - صلى االله عليه وآله    - فهذا يعني ان الرسول   

وهذا . مة فهذا يعني انه  يمكن ان يكون أ        -صلى االله عليه وآله   -هو نفس الرسول  -عليه السلام 

قال أبو  :((الذي قال فيه الصغاني   ) حسين سبط من الأسباط   :(ما دلَّ عليه ذيل الحديث الشريف     

في هذا الحديث استعملت للدلالـة  ) السبط(يثبت أن  وفي هذا دليل . )١())أي أمة من الأمم    :بكر

  .على الجمع في الدلالة المعجمية) سبط(على الجمع فضلاً عن ما ذكرته من دلالة

استعملت في القرآن الكريم وفي كلام العرب للدلالة على         ) سبط(  ان لفظة  يظهر مما ذكر       

-مجموعة كبيرة من البشر ينتمون إلى أبٍ واحد، وهو اسم أختص بأبناء يعقوب بن إسـحاق               

- بمنزلة القبائل في وِلْد إسـماعيل      -عليه السلام -، وان الأسباط في ولد إسحاق     -عليه السلام 

 قبيلة ووِلْد كل ابن من أبناء       -عليه السلام - وِلْد كل ابن من أبناء إسماعيل      ن، وإ -سلامعليه ال 

  سبط، وإنما سمي هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليفـصل بـين وِلـد             -عليه السلام -إسحاق

على ابن الابن أو أبن     ) السبط(وأما دلالة   . -عليه السلام -ووِلْد إسماعيل -عليه السلام -إسحاق

  .)سبط(ت الدلالية التي رافقت لفظةلبنت فيبدو أنّه من التطوراا

  

  لفظة عاد 

  :الدلالة المعجمية

   الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف: دء، والعودـوداً بعد بـتثنية الأمر ع:  العــود      

عيـدان،   والعـود من الخشب واحد ال     ير المسن، والعود الطريق القديم،    البع: والعـود ،)٢(عنه  

نفعال حتى يصير ذلك    لالفعل وا ااسم لتكرير   :  والعادة ،)٣(الذي يضرب به  : والعود ذو الأوتار  

 :والمعاود. )٤(سهلاً تعاطيه كالطبع أو هي حالة تتكرر على نهج واحد كالعادة في المرأة مثلاً             

مـا  : د والعي . من شيء ما   كل نفع يرجع إلى الإنسان    : لفظ يطلق على الرجل الشجاع، والعائد     

                                                 
 .٧٧):حرف الطاء(اخرألفالعباب الزاخر واللباب  )١(
)2( 	iی� : /.= .٢/٢٢٠): �(د(ا
   .١/٧٩٥):عود(الجمهرة:ينظر )٣(
  .٣٦٦:المفردات في غريب اللغة:، و٢/٧٠٦):عود(تهيب اللغة: ينظر)٤(



 ؛بل سمي عيداً  : يعاود مرة بعد أخرى، وكل يوم مجمع من عاد يعود كأنهم عادوا إليه، وقيل               

  .)١(لأنّهم اعتادوه

ولو رجعنا إلى الأصل الذي ترجع إليه جميع هذه المعاني؛ نجدها ترجع إلى أصل واحـد                    

الـذي هـو    ) دالعـو(ويجري هذا القول على     . وهو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه      

عتبارا بمعاودته السير في العمل أوبمعاودة السنين إياه وعود سنة بعد سـنة             ا((البعير المسن   

 الذي هو الطريق القديم باعتبار ان المسافر يعود إليه كلما انـصرف           ) العـود( وعلى.)٢()عليه

ن يعـود إذا    هو في الأصل الخشب الذي من شـأنه ا        ((: قيل العود من الخشب ف    وأما .)٣(نهع

 لأنّك تضرب به الشاة أو غيرها من الدواب وتُثنَّي          ؛، وقد يكون سبب تسميته بالعود     )٤())أنقطع

الضربة بأخرى، فأنت تضربها مرة وتعود لتضربها أخرى وهكذا حتى تَجدَّ فـي الـسير أو                

 ؛)ودالع(ويجري الأمر نفسه على الألة الموسيقية الوترية التي تسمى بـ           . تسرع في الركض  

لأنّك تضرب الوتر الأول منها بريشة أو نحوها وتضرب الوتر الذي يليه ثم الذي يليه وما إن                 

ل وتجري العملية نفسها حتى ينتج عنهـا        تضرب الوتر الأخير حتى تعود لتضرب الوتر الأو       

فهي كما ذكرت آنفاً حالة تتكرر على نهج واحد كالمرأة التي           ) العادة(وأما  . الصوت الموسيقي 

رى الدم في بداية الشهر ثم ينقطع عنها ومن ثم يعود في بداية الشهر الثاني وهكذا على مدار                 ت

 ـ   فهو لفظ أطلق على الرجل الشجاع؛ لأنّـه عـاود          ) المعاود(وأما  ). العادة(السنة لذا سميت ب

 ـ        . )٥(الحرب مرة بعد أخرى    ؛ لأنّه  )العائد(ويجري الأمر نفسه على كل لفظة تشتق من العود ف

؛ )العيـادة (؛ لأنّه أيام مخصوصة تعود على الإنسان في كل سنة، و          )العيد(عود عليه بالنفع، و   ي

  .لأن المريض يعود إليها كلما حس بألم أو أصابه مرض، وكذا باقي اشتقاقات لفظة عود

�م ا�ي ی�*�" نb40 إB �]    ) ��د(، {1 ��.� ���1     )٦(�#نb ا�1 ض�1 {|ث ��	ة �4.��     ) ��د(     وأم�

�]F0 ت?]1.0 ا)خ4]�ری./ ?]�م ا?I�4][                   )٧(-��.]b ا]0|م   -�/ ن(ح   � B[، وه]" م]/ �I�4][ ا4D?]� ا,و

وی�3د ی*tg ا��رخ(ن ��B أن ه�� ا4D?]�ت ت]�*�[ ��]B أ�]�م     . )٨(ا=	�.�، ��" م/ ا=	ب ا�I�4ة    

 ]I�4?  .)٩()ثمود(و)عاد(العربية وهي ا

                                                 
  .٤٣٩: الوجيزالمعجم:، و٤٦١: مختار الصحاح: ينظر )١(
  .٣٦٦:المفردات في غريب اللغة )٢(
 . ٣٦٦:المصدر نفسه: ينظر )٣(
  .٣٦٦:المصدر نفسه  )٤(
  .٢/٧٠٦):عود(لسان العرب: ينظر )٥(
  .١٤):ابن قتيبة(عارفمال: ينظر )٦(
  .٢/٣٩١: حضارة وادي الرافدينتاريخ: ينظر )٧(
 ٣٩١/ .٢:المصدر نفسه: ينظر )٨(
 .٢/٣٩١ : نفسهالمصدر: ينظر )٩(



  

   :البنية الصرفية للفظة عاد

  ، )١()ليس في اللغةع،ي،د (إذ) واواً(لفه اوكان أصل ) أجوف(م ثلاثي معتل العيناس) عاد(     

وقد فهم ابـن    . )٢())وسمعناهم يقولون من أهل عاد    :((ن سيبويه سمع إمالة هذا الاسم فقال      اوك

يعلق على هذا القول بأن قالسيدة من هذا القول إن لا يدل ((:  أصل الألف ياء مما حدا به لأن

 على أن أصل الألـف      ومما يدلُّ . )٣())لفها ياء لما قدمنا وإنما أمالوا لكسر الدال       اأن  ذلك على   

 اللغوية أوردت جمات فضلاً عن هذا ان المع     )٤()قوم عاد : قوم عود كما يقال   : (قولهم في ) واو(

) واو(الذي ذكرت معناه آنفاً فإن أصل الياء فيـه          ) العيد(وأما  . )٥()عود(تحت مادة ) عاد(اسم  

  ). الإبدال(وقد أطلق الصرفيون على هذه العملية مصطلح. )٦(د قلبت لكسرة العينوق

، وهو عاد بن عوص بن ارم       )٧(، وهو في الأصل اسم رجل     )ـعلفَ(على وزن   ) عاد(      و

 القوم عرب في أنّفسهم وهو ما ذكره        ، وهو اسم عربي كما أن     -عليه السلام -بن سام بن نوح   

ويؤيده . )٩(يطلق هذا الاسم على قومه وهو أمر جائز كما ذكرت سالفاً     ثم صار   . )٨(ابن السراج 

 تكون منقولة من اسم أب أو أم أو غير           القبائل لا تخلو أن    أسماء اعلم أن : ((قول ابن عصفور  

فإن قصدت به الحي صرفته إلا ان يكون فيه مـا يوجـب منـع               (: (وقال أيضا  .)١٠())منقولة

َّـا لم يوجد   )١١())الصرف  فيه ما يوجب منعه من الصرف إذ ليس مع العلمية ما يمنع من         ، ولم

وعاد مجرى في كل القـرآن لـم        ((: لفراءاصرفاً في الاستعمال القرآني، قال      نذلك لذا جاء م   

: قـال النحـاس  . )١٣(وهذا يعني انه اسم للحي الذي سمي باسم الأب الأكبـر      .)١٢())يختلف فيه 

                                                 
 ٧٠٦/ ٢):عود(لسان العرب:و، ٣٢١/ ٢):عود(المحكم والمحيط الأعظم  )١(
  .٤/١٢٢ :  سيبويهكتاب )٢(
  .٣/٣٢٢): عود(المحكم والمحيط الأعظم )٣(
  .٢/١٩٨) : عود(المحيط في اللغة )٤(
  .٢/١٩٨: المحيط في اللغة  )٥(
  .١/٧٩٥):عود(الجمهرة :، و٢/٢٢٨): عود(العين: ينظر )٦(
  .٧٩٥/ ١):عود(الجمهرة: ينظر )٧(
   .٢/٩٥: الإصول في النحو: ينظر )٨(
  .٢/٤٧٠): عود(الجمهرة: ينظر )٩(
  .٢/٩٥:الإصول في النحو: ينظر )١٠(
 . قريش في هذا الحقل:  وسبأ،:  وثمود،: ينظر )١١(
 .٢/٢٣٤): ابن عصفور(اجيشرح جمل الزج )١٢(
 .٢/٢٣٤: المصدر نفسه )١٣(



ي مذكر مثلما ان الأب الذي سمي به القبيل مذكر          الح((و ،)١())صرف عاد وجعله اسما للحي    ((

  .)٢())أيضا

       العلماء ذكروا جواز إطلاقه والمـراد بـه القبيلـة          ومع ما ذكر من صرفه وكونه مذكراً فإن   

عاد يذكَّر ويؤنَّث فمن ذكَّره قال هو اسـم للحـي           ( (:، قال ابن الانباري   )٣(فيصير حينئذ مؤنثاً  

، فمن أراد به القبيلة لا بد من أن يمنعه من الـصرف علـى               )٤()مةلألومن أنَّثه قال هو اسم      

الرغم من انه على ثلاثة أحرف ساكن أوسطها لأنّه اسم مذكر سمي به مؤنث وهـو مـذهب                  

، وأورد شـاهدين    )٥())فإن سميت المؤنث بعمروٍ أو زيد لم يجز الـصرف         ((: سيبويه إذ قال  

 الصرف ليدل بهما وبغيرهما من الشواهد الأخرى التـي          من) عاد(شعريين يظهر فيهما منع     

 ،  )٦( أريد به الحي صـرف     نإ أريد به اسماً للقبيلة منع صرفه و       نإ) عاد(ذكرها على أن مثل     

  )٧(:قول زهير :والشاهدان هما

  تُمد عليهم من يمينٍ وأشملٍ        بحور له من عهد عاد وتُبعا

    )٨(:وقول الأخر

   لـو شَهد عاد في زمان عاد        لأبتـزها مبـارك الجـلاد              

، وذكره  )٩(نقل الكسائي سماعه عن بعض العرب     ) عاد(وما ذهب إليه سيبويه من منع صرف        

، وهو ما يراه النحاس إذ )١٠()ا)وقد يترك إجراؤه اسماً للأمة التي هو منه ((: لفراء أيضا بقوله  ا

   .)١١()) للقبيلة لم ينصرف وإن كان على ثلاثة أحرفولو جعل اسماً((: قال

ذين أوردهما سيبويه مـستدلاً بهمـا علـى منـع           ل   وجدير بالذكر ان الشاهدين الشعريين ال     

ه أبو البركات الانباري المنع فيهما بسبب الضرورة الشعرية، فإنه قد يمنـع             وج) عاد(صرف

 المذهب يؤيد الكوفيين في جـواز       ، وهو حين يذهب هذا    )١٢(صرف ما ينصرف من أجل ذلك     

                                                 
 .٢/١٩): الفراء(القرآني معان )١(
 .٢٧٥:القرآنالعلم في : ينظر )٢(
 .٣/٣٩٥): النحاس(القرآن إعراب  )٣(
 .٣/٣٦١: المقتضب )٤(
 .٢٧٥:القرآنالعلم في : ينظر )٥(
 .٥٣٩ ):باريابن الأن(ذكر والمؤنثالم )٦(
  . ٣/٢٤٢:  سيبويهكتاب )٧(
  .٣/٢٥٠ :المصدر نفسه:ينظر  )٨(
  .سوب إلى زهير ولم يذكر في ديوانهمن  ،٣/٢٥١:يهالبيت في كتاب سيبو )٩(
 .ة من دون نسب٢/٢٣٦): ابن عصفور( الزجاجي شرح جمل:، و٣/٢٥١: البيت في كتاب سيبويه )١٠(
 .٢/١٩):ألفراء(القرآنمعاني : ينظر )١١(
 .٢/١٩): الفراء(معاني الفرآن  )١٢(



، وهو مذهب صار إليه أبو الحسن الأخفش وأبـو          )١(منع صرف ما ينصرف لضرورة الشعر     

      .)٢(لفارسياعلي 

في القرآن الكريم أربعاً وعشرين مرةً استعملت في جميعها للدلالة علـى            ) عاد(وقد جاء ذكر  

 الذي ظهر لينذر قومه ويردعهم      -لامعليه الس -المجموعة البشرية التي عاصرت نبي االله هود      

عن تماديهم في عبادة الأوثان من دون االله، فقابلوه بالسخرية والاسـتهزاء، فغـضب علـيهم              

، قال  )٣(وأرسل عليهم الريح العقيم سلطها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماً فأهلكهم وأبادهم            

  سخَّرها علَيهِم سبع لَيالٍ وثَمانيةَ أَيامٍ ٍ�  عاتيةوأَما عاد فَأُهلكُوا بِرِيحٍ صرصرٍ�:تعالى

  . )٦،٧الحاقة من الآيتين  (� حسوماً 

على الجمع في هذه الآية واضحة وقد دلَّ على هذا ما توافر في هذا الـنص                ) عاد(     ودلالة

 الأب ها اسم الحـي أو اسـم  فة على أنرصنبالضم والتنوين م) عاد: (من القرائن إذ قال تعالى 

بصيغة الجمع في أكثر    ) عاد(والقرينة الثانية انه تعالى أعاد الضمير على      . الذي سمي به الحي   

الدلالـة علـى المفـرد لأعـاد       ) عاد(، ولو أراد من   )عليهم(، و )فأُهلكوا: (من موضع، إذ قال   

 الدلالة على القبيلـة     )عاد(ولو أراد من  ). فأهلكه، وعليه : (الضمير عليه بصيغة المفرد فيقول    

  : ومثل هذا قوله تعالى). فأهلكها، وعليها: (بصيغة المؤنث، فيقول) عاد(لأعاد الضمير على 

�   وا بِآياتدحج ادع لْكتو        يدنارٍ عبكُلِّ ج روا أَمعاتَّبو لَهسا روصعو هِمبر�    هـذي هوا فأُتْبِعو

نَةً وا لَعنْيالد مهبوا راداً كَفَرع أَلا إِن ةاميالْق مو٦٠، ٥٩: هود من الآيتين ( ����ي( .  

جحـدوا،  : (فة أيضا، وأعاد الضمير عليها بصيغة الجمع وهذا في قولـه          منصر) عاد(فجاءت

في هـذه الآيـة     ) عاد(فَدلَّ كل هذا على أن      ) وربهم، وعصوا، واتبعوا، وان عاد كفروا ربهم      

  : أيضا قوله تعالى) عاد(ومن الموارد التي ذُكرت فيها لفظة. لى الجمع أيضادلت ع

� ودثَماداً وعبِيلِ              اْونِ الـسع مهدفَص مالَهمأَع طَانالشَّي ملَه نيزو هِمناكسم نم لَكُم نيتَب قَدو 

رِينصتَبسكَانُوا م٣٨: العنكبوت(  �و(.  

على الجمع في هذه الآية واضحة وجلية ولا مجال لشك والتقـدير       ) ثموداْ(و) عاداً(    ودلالة  

مسكنهم، لهم، أعمالهم،   : (فيها إذ أعاد الضمير عليهما بصيغة الجمع في أكثر من مورد إذ قال            

 نأ الأشخاص لأقتضى ذلـك      أسماء) عاداً وثموداْ (ولو أراد من    ). فصدهم، كانوا مستبصرين  

، )مسكنهما، ولهما، وأعمالهما، وكانا مستبـصرين     : (د عليهم الضمير بصيغة المثنى فيقول     يعي

     إذ يقتـضي ذلـك      )قبيلتا عاد وثمود  : ( هناك محذوفاً والتقدير   ويجري الأمر نفسه لو قلنا إن ،
                                                 

 .١٥٥/ ٣): النحاس(القرآن إعراب  )١(
  .٢/٥٠٤: مسائل الخلافصاف في الإنّ: ينظر )٢(
  .٢/٥٠٤:المصدر نفسه: ينظر )٣(



تغيير الضمائر في هذه الألفاظ أيضا فيخرج النص عن الصورة والصيغة التي نزل بها، فضلاً 

صرفان ولو قدرنا انهما مضافان إلى قبيلة لأقتضى        نفي هذه الآية م   ) عادا وثموداْ ( ان   عن هذا 

 وأمـا   .ةذلك ان نمنعهما من الصرف للعلمية والتأنيث، فدل هذا على أن لا تقدير في هذه الآي               

فقد ذكر الدكتور فاضل السامرائي أن علة ذلك راجعـة إلـى            ) ثموداْ(على  ) عاداً(سبب تقديم   

  .)١(زمنياً) ثموداْ(أسبق من ) داًعا(كون 

قـوم  : (مضاف إليه و التقدير   ) عاد(وإن  ) قوم(     وأما لو قال قائل إن هناك محذوفاً تقديره         

) قوم(ذكرت في القرآن الكريم أربعاً وعشرين مرةً ولم تضف فيها إلى          ) عاد(، قلنا له إن     )عاد

ن أية معطوفة على لفظة مضافة إلـى        أو ما شابه ذلك، فضلاً عن هذا أنها وردت في أكثر م           

أَلَم يأْتكُم نَبأُ الَّذين من قَبلكُم قَومِ نُوحٍ �: كما في قوله تعالى) قوم(ومع هذا فلم تضف إلى)قوم(

 ودثَمو ادعوثمـود  (، وعطف عليهم  )قوم(إلى  ) نوح( فأضاف   .)٩إبراهيم من الآية    ( �و عاد( 

أَلَم يأْتهِم نَبأُ الَّذين من قَبلهِم       �: ومثل هذا نجده في قوله تعالى     ) ومق(من دون ان يضيفهما إلى    

 يماهرمِ إِبقَوو ودثَمو ادعمِ نُوحٍ و٧٠:التوبة من الآية( ����قَو.(  

، ومن ثَم عطف عليهما     )قوم(من دون ان يضيفهما إلى      ) قوم نوح (على  ) عاد وثمود (فعطف  

، فدل هذا على    )قوم(إلى) عاد وثمود (ولم يضف   ) قوم(إلى  ) إبراهيم(، فأضاف   )يمقوم إبراه (

لا يراد منهما الدلالة على الجمع بل الدلالة على المفرد لذا عطفهما على             ) إبراهيم(و) نوح(أن  

دلتا بلفظيهما على الجمع لذا لـم       ) عاد وثمود (في حين أن    ) قوم(ما يدل على الجمع وهو لفظة     

) عـاد (إلى ما يدل على الجمع وهذا ما نجده في جميع الموارد التي ذكرت فيها لفظة              يضفهما  

  . )٢(في القرآن الكريم

كها وفتح مـا    وان الواو قلبت ألفاً لتَحر    ) عود): (عاد(وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا ان أصل           

هـو الأب   و-عليـه الـسلام  -هو اسم عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح          ) عاد(و. قبلها

ينصرف علـى   ) عاد(الأكبر الذي سميت به القبيلة أو القوم أو الجماعة الذين ينتسبون إليه، و            

إرادة الحي أو الأب الأكبر الذي سمي به القوم، ويمنع من الصرف على إرادة القبيلة للعلميـة      

  .والتأنيث 

بـالكفر والجحـد    في القرآن الكريم أربعا وعشرين مرةً موصـوفةً         ) عاد(وقد استعملت       

كثيراً ) عاد( و .بوتكذيب الرسل والاستكبار في الأرض، فكان مصيرهم الهلاك وحلول العذا         

ما تقرن بالأمم والجماعات التي كان مصيرها مثل ذلك المصير، ليكون في ذلك من العظـة                

                                                 
 .٥٢ :القرآنيالتعبير : ينظر )١(
 .٦٥١: القرآن الكريماظ لفالمعجم المفهرس لأ: ينظر )٢(



 للدلالة على الجمع في جميع المـوارد التـي        ) عاد( لذا استعملت     لمن يأتي بعدهم؛   والاعتبار

ذكرت فيها بيد أنّها لا تعد جمعاً؛ لأن بعض أحكام الجمع لا تجري عليها وهي في الوقت نفسه 

لا تعد مفرداً لأن بعض أحكام المفرد لا تجري عليها؛ فهي توصف بالجمع، ويعـود عليهـا                 

الضمير بصيغة الجمع، ويخبر عنها بصيغة الجمع أيضا، فهي من حيث الاستعمال والدلالـة              

داسم         تُُع دفلم ) عاد(وأما مفرد   .  جمعٍ  جمعاً، ومن حيث القواعد التعليمية والميدان الصرفي تُع

   على الجمـع   لها مفرد من لفظها، فهي من الألفاظ التي تدلُّ        ) عاداً(يذكر احد من اللغويين ان      

  .وليس لها مفرد من لفظها

تي أقلعت عن دراستها رغبة     ال) ثمود(من القول يجري على لفظة      ) عاد(وما ذكرته في لفظة     

  . في الاختصار

  لفظة قريش

  :الدلالة المعجمية

: ومنه قولهم . )١(الجمع والكسب والضم من هاهنا وهاهنا بضم بعضه إلى بعض         :      القرش

وتقارشـت  . أي يكتسب من هاهنا وهاهنـا     : تقرش القوم إذا تجمعوا، ويقرش لعياله ويقترش      

الـسنة الـشديدة؛   : والمقَّرِشَـة . )٢(بعض فسمعت لها صوتاًالرماح إذا تشابكت فصك بعضها ب  

سمك بالبحار تغلـب دواب البحـر       : والقِرش.)٣(لاجتماع الناس وانضمام حواشيهم وقواصيهم    

 .)٥(يقرش عني أي يفتش عني    : والتقريش هو التفتيش، يقال   . )٤(وتأكلها وتخافها جميع الدواب   

  .)قريش( اشتركت في اشتقاق لفظة هذه المعاني قدوسيتبين لنا في البنية الصرفية أن جميع

    :البنية الصرفية للفظة قريش

اسم رباعي وهو مشتق وليس جامداً بيد أن اللغويين قد اختلفوا في الأصل الذي             )قريش(      

: القـرش ((:  من الجمع، قال الخليـل     ة مشتق افذهب بعضهم إلى أنه   ) قريش(أشتقت منه لفظة  

هنا، بضم بعضه إلى بعض، وسميت قريش لتجمعها إلى مكة حين غلـب  الجمع من هاهنا وها   

سميت قريش باسم صاحب عيرهم وهو قريش بن مخلد بن          : وقيل. )٦())عليها قصي بن كلاب   

) قـريش (إن: وقيل. )٧(قدمت عير قريش وخرجت عير قريش     : غالب بن فهر، فكانوا يقولون    

                                                 
  .٢/٤٠):قرش(  الجمهرة: ،و٥/٣٩):قرش(العين: ينظر )١(
  .٦٨/ ٢:أساس البلاغة : و ،٨/٢٥٤):قرش(تهذيب اللغة :ينظر )٢(
  .٥/٧٠):قرش( اللغة مقاييسعجم م: ينظر )٣(
    . ٣/١٠١٦):قرش(الصحاح : ينظر)٤(
  .٩/١٧٠):قرش(العروستاج : و ،٤/٤٢٠):قرش(لسان العرب: ينظر )٥(
  .٢/١٩٢):القالي(الأمالي:،وينظر٥/٣٩):قرش(العين )٦(
   . ٣/١٠١٦):قرش(الصحاح: و  ،٢/٣٩):قرش(الجمهرة :ينظر )٧(



سب وتجارة ولم يكونوا أصـحاب زرع أو        مشتق من القَرش وهو الكسب؛ لأنّهم كانوا أهل ك        

مشتق من القرش وهي دابة من دواب البحر تخافها دواب البحر           ) قريش(إن  : وقيل. )١(ضرع

  إنّها سيدة الدواب إذا دنت وقفت الدواب كلها وإذا مشت مشت الدواب، وكذلك : كلها، وقيل

  )٣(: الشاعروفي هذا المعنى قال: )٢(سادات الناس جاهلية وإسلاماً) قريش(

  وقريش التي تسكن البحـ      ـر بها سميت قريش قريشاً

: القَـرش :(مشتقة من هذا كله إذ قال     )قريش(ان تكون ) هـ٣٤٥ت  (وقد جوز أبو عمر الزاهد    

صوت وقع الأسنة بعضها ببعض، ويجوز أن يكـون اسـم      :التجارة، والقرش : الجمع والقَرش 

ان أبو عمر الزاهد يميل إلى رأي توفيقي يجمع فيه بين           فإذا ك . )٤()قريش مأخوذاً من هذا كله    

مـن  )قـريش (الآراء المذكورة فإن الزمخشري يرى أن الصحيح من هذه الآراء إنها سميت             

فلان يتقَرش مالَ فلان  : الصحيح انها سميت لاجتماعها من قولهم     ( (:القَرش وهو الجمع إذ قال    

 :وأكد هذا الرأي بقوله    .)٥())ية متفرقة فهو يتقرشها   يجمعه شيئاً إلى شيء، وبقيت لفلان بق      : أي

)) ا لاغترابه في أخواله بني عـذره     : واسمه – قصي بن كلاب     وذلك أنيمي قُصزيد، إنما س– 

أتى مكة فتزوج بنت حليل بن حبشية الخزاعية أم عبد مناف وأخوته، وحالف خزاعة ثم أتى                

 بني بكر وجمع قريشاً بمكـة فلـذلك يقـال لـه             خوته لامه بني عذره ومن شايعهم، فغلب      إب

  )٧(:واستشهد بقول الشاعر.)٦()مجمع

  أبوكم قصي كان يدعى مجمعا           به جمع االله القبائل من فهر

     يقرش عنـي   : مشتقة من التقريش بمعنى التفتيش ومنه قولهم      ) قريش(    وهناك من يرى أن

وا يفتشون عن ذوي الخلات من الحجاج وغيـرهم ليـسدوا           لأنّهم كان ((أي يفتش عني؛ وذلك     

   )٨().)فاقتهم

قرش (    والذي يميل إليه الباحث هو ما ذهب إليه أبو عمر الزاهد من أن جميع معاني لفظة                 

فهي من القَرش بمعنى الجمع؛ لأن قـصي بـن          ) قريش(اشتركت في اشتقاق لفظة     ) وقريش

فرقين، وهي من القَرش بمعنى الكسب؛ لأن قريشاً لـم          كلاب جمعهم في مكة بعد ما كانوا مت       

                                                 
   .٢/١٢٠):الانباري(لمات الناسالزاهر في معاني ك :ينظر )١(
  .٢٩٢): البطليوسي(ح الخلل في كتاب الجملأصلاالحلل في : و ،٢/١٢٠:المصدر نفسه : ينظر )٢(
    . ٥/٧٠: اللغة مقاييس: ،و٨/٢٥٤:تهذيب اللغة :ينظرومشمرخ بن عمرو الحميري،  البيت للشاعر لل)٣(
    .١٣٧: العشرات في غريب اللغة )٤(
   .٢/٣٣٦: غريب الحديثائق فيالف )٥(
  .٢/٣٣٦:المصدر نفسه )٦(
تاج : و ،٤/٤٢٠:،ولسان العرب٢/٣٩:الجمهرة:مطرود بن كعب الخزاعي ،ينظر :الشاعر )٧(

  .٩/١٦٩:العروس
 .٢/٣٥٢):شهاب الدين النويري(لأدب  الأرب في فنون اايةنه )٨(



يكونوا أصحاب صناعة أو زراعة بل أصحاب كسب وتجارة، وهي بمعنى التقريش؛ لأنّهـم              

 الحجاج ليسدوا خلتهم؛ ولأنّهم يرون فـي أنّفـسهم أنهـم             الخلات من  كانوا يفتشون عن ذوي   

مهم العرب وغيرهم من جميـع      سادات العرب وأمراء الشعوب وان عندهم تحط الركاب و تؤ         

  وهو) قريش(البلدان في كل عام لأداء مراسيم الحج والاجتماع في سوق عكاظ لذا سموا 

  .م بدابة البحر التي ذكرتها آنفاًتشبيها له) قرش( تصغير 

، في  )قوم( و ،)ثمود(، و )عاد( و ،)سبط(، و )سبأ(وهي لاتختلف عن  ) فُعيل) (قريش(    ووزن  

المعنى تدل على الجمع بيد أن أحكام الجمع لا تجري عليها وهي ليس لها        شيء فهي من حيث     

بل منسوب لهـا،    ) قريش(فهو ليس مفرداً للفظة     ) قريشي(أو  ) قرشي(وأما  . من لفظها مفرد  

يدخل فـي   ((:  حسن سقال الدكتور عبا  . ولأن أحكام المفرد تجري عليها فقد عدت اسم جمعٍ        

قرشـي وقرشـي وقرشـي كـان معنـى      : رده قرشي فإذا قيلقريش فإن مف .... اسم الجمع   

المعطوفات هو جماعة منسوبة إلى قبيلة قريش وهو معنى يختلف اختلافا واسعاً عن معنـى               

) قـريش (و. )١())قريش فليس مدلول قبيلة قريش مساويا مدلول جماعة منسوبة إلـى قـريش            

معد وقريش وثقيف وكـل     : لأحياء فنحو  ا أسماءأما  ( (:ينصرف على إرادة الحي، قال سيبويه     

وإذا قالوا هذه ثقيف فإنما أرادوا . بني فلان ولا هؤلاء بنو فلان: شيء لايجوز لك أن تقول فيه

 للقبائـل جـاز أن      أسماءفإن جعلت قريش وأخواتها     ((: وقال ابن السراج  . )٢())جماعة ثقيف 

من الـصرف  ) قريش(وتمنع . )٣())فتجعله اسم الحي وابن صفته . هؤلاء ثقيف بن قسي   : تقول

 اسماً للقبيلة فلم تـصرفها  سماءوإن شئت جعلت هذه الأ((: إذا أردنا بها اسم قبيلة، قال سيبويه    

فتمنع من الصرف للعملية والتأنيث، . )٤())فلان من قريشَ يا هذا أو من معد يا هذا: كلها وقلت

 للمؤنث، فلم ينصرف لأنّه معرفـة       الوجه الذي لا ينصرف فيه أن تجعله اسماً       (: (قال الزجاج 

  . )٥()ثقيف وقريش :ونحوذلك .... وانه مؤنث

  :في القرآن الكريم في مورد واحد وهو قوله تعالى) قريش(    وقد ذكرت لفظة 

  ����شٍ لايقُر يلاف �   فيالصو لَةَ الشِّتَاءرِح هِمإِيلاف �   تيذَا الْبه بوا ردبعي  �فَلْيالَّذ مهمأَطْع

فخَو نم منَهآموعٍ وج ن٤-١:قريش(  �م(.  

علم وهم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن ) قريش(ذكر المفسرون أن) قريش(    وفي معنى 

مدركة بن الياس بن مضر، فكل من ولده النضر هو قرشي ومن لـم يلـده النـضر فلـيس                    
                                                 

 . ٢٠٦: المهذب في التصريف : و  ،٤/٦٢٦:النحو الوافي  )١(
 .٢/١٠١:الأصول في النحو: و ،٣/٣٦١: المقتضب:  و ينظر،٣/٢٥٠: تاب سيبويه ك )٢(
 .٢/١٠١:الإصول في النحو  )٣(
 .٥٨:، وما ينصرف وما لا ينصرف ٢/٢٦: سيبويه كتاب )٤(
 .٥٩، ٥٨: ينصرف نصرف وما لااي م)٥(



هم : وقيل. )٢(ضر فمن لم يلده فهر فليس بقرشي      هم بنو فهر بن مالك بن الن      : وقيل. )١(بقرشي

وذكر القرطبي أن   . )٣(بنو مخلد بن النضر وقد ضعف هذا الرأي كل من الطبرسي والآلوسي           

مـن  : سئِلَ) صلى االله عليه وآله(هم بنو النضر لِظاهر ما روي أنه     ) قريش(أصح الأقوال أن    

: بن مالك إذ قال    هم بنو فهر  ) قريش(أن   يالآلوسيرى  في حين   . )٤()ولد النضر :(قريش؟ فقال 

وِلد فهر بن مالك بن النضر وحكي ذلك عن الأكثرين بل قال الزبير بن بكار أجمـع                 : وقيل((

   قريش:النسابون من قريش وغيرهم على أن قريشاً إنما تفرقت عن فهر واسمه عند غير واحد

  .)٥()وفهر به، ويكنى بأبي غالب، 

لإِيلاف �: تدل على الجمع، منها قوله تعالى     ) قريش( من قرينة تثبت أن       وفي هذه الآية أكثر   

. على أنها اسم الحي أو اسم الأب الذي سمي به الحـي أو القبيلـة              ) قريشٍ( بصرف   �قُريشٍ

بصيغة الجمع في أكثر مـن موضـع إذ   ) قريش(والقرينة الثانية انه تعالى أعاد الضمير على  

، ومثل هذا   بصيغة الجمع ) قريش(لى، فأعاد الضمير ع   �يلاف قُريشٍ لإِ�بعد قوله   ) إلافهم:(قال

م يسغ  للا تدل على الجمع     ) قريش(ولو كانت لفظة  . �آمنهم�و ،�أطعمهم�، و �فليعبدو�: قوله

  .فيها هذا الاستعمال

   )٦(:في كلام العرب لدلالة على الجمع قول الشاعر) قريش(  ومن استعمال 

  لف وليس لكم إلافإ     لهم زعمتم أن إخوتكم قريشٌ   

  و   - وهي قرينة معنوية بين المسند والمـسند إليـه           –) إخوتكم(إلى  ) قريش(فأسند الشاعر   

في هذا الشاهد وظفت لدلالة على الجمع ) قريش(يثبت أن ، وهذاجاءت بصيغة الجمع) إخوتكم(

 عليهم بصيغة   الضمير فضلاً عن هذا انه أعاد    . إخوتكم القرشيون :ولو لم تدل على الجمع لقال     

  )٧(:ومثل هذا قول الشاعر). لفإلهم :( الجمع إذ قال

  لفضل منك على قريشٍ      وتفرج عنهم الكرب الشداداايعود 

 بصيغة الجمع، وهذا) قريش(فأعاد الضمير على ) تفرج عنهم( ):قريش(فقال الشاعر بعد ذكر 

: لو أراد منها الدلالة على المفرد لقال      الدلالة على الجمع، و   ) قريش(يثبت أن الشاعر أراد من      

                                                 
 .٥/٥٥٧:القرآن المجيد  الوسيط في تفسير :، و٣/٢٩٣): الفراء(القرآنمعاني : ينظر )١(
 .٦/٥٢٧: الدر المصون: ، و٨/٥١٢ :البحر المحيط :ينظر )٢(
 . ١٥/٤٧٣: روح البيان : ، و١٠/٤٥١:مجمع البيان )٣(
  .٨/٥١٢: البحر المحيط: ، و٢٠/١٣٨:القرآن  حكامالجامع لأ )٤(
 .٣١): ابن قتيبة(المعارف : و ينظر، ١٥/٤٧٣:روح المعاني  )٥(
:  البحر المحيط:و ،٢٠/٨١:القرآن  حكام الجامع لأ:و ،٤/٨١:  الكشاف :اور بن هند، ينظرالبيت لمس )٦(
٨/٥١٤.  
 .١٥٣:البيت لجرير في ديوانه )٧(



 ولو أراد منها الدلالة علـى القبيلـة         .دبصيغة المفر ) قريش(فيعود الضمير على    ) تفرج عنه (

  .تفرج عنها، بتأنيث الضمير: لقال

  وإنها إذا أريد بها. تدل على الجمع وليس على المفرد) قريش(  لفظة أنيظهر من هذا     

ذي سميت به الجماعة أوالقبيلة جاز صرفها وان أريد بها اسـم القبيلـة              اسم الحي أو الأب ال    

  .منعت من الصرف للعلمية والتأنيث 

  استعملت في القرآن الكريم وفي كلام العرب للدلالة على الجمع ولم تـستعمل     ) قريش(   وإن

 أحكام المفرد   وان انطباق . للدلالة على المفرد، ولأن أحكام الجمع لاتجري عليها لم تعد جمعاً          

  .من تصغير ونسب وغيرها من أحكام المفرد عليها دفع النحويون إلى عدها اسم جمع 

  )قريش(فهو كما ذكرت آنفا لايعد مفرد ) قرشي(ليس لها مفرد من لفظها، وأما) قريش(   و

ومن . وذكرت الدليل على ذلك في البنية الصرفية      ) قريش( وإنما هو واحد منسوب إلى قبيلة       

من حيث المعنى والدلالة والاستعمال تعد جمعاً ومن حيـث وجهـة النظـر              ) قريش( فان   ثَم

  .                                             الصرفية تعد اسم جمعٍ 

          

  لفظة قوم

  :الدلالة المعجمية 

 واسـتدلوا   ،)١(تطلق في اللغة على الرجال من دون النساء       ) قوم(ذكر اللغويون أن لفظة          

يا أَيها الَّذين آمنُوا لا يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خَيراً منْهم ولا نساء                �:بقوله تعالى 

        ننْهراً مخَي كُني ى أَنسع اءسن نوبقول الشاعر زهير ابـن      ،)١١:الحجرات من الآية   (�م 

  )٢(:ابي سلمى

  سوف أخال ادري       أقوم آل حصن أم نساءوما ادري و

ما ذكر  ،واستدلوا ب )٣(إنّه اسم يجمع الرجال والنساء؛ لأن قوم كل رجل شيعته وعشيرته          : وقيل

، فقد خُوطب الرجال    ...) قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط        (في القرآن الكريم من   

 النساء وربما دخل النساء فيه لأن قوم كل         يشمل الرجال من دون   ) قوم(إن  : وقيل. )٤(والنساء

إن القوم في عامة القرآن أريد بها الرجال والنساء جميعاً وحقيقته           : وقيل. )٥(نبي رجال ونساء  

                                                 
 .٢٤٦: تفق لفظه واختلف معناها ما: ، و٥/٢٣١):قوم(العين:ينظر )١(
 .٧٣: ديوان زهير )٢(
 .١٧/٥٩٣): قوم(سالعروتاج  :و ،٤٦ ):ابن دريد( الاشتقاق:و ،٢/٣٦٣ ):قوم(الجمهرة:  ينظر)٣(
  .٤٦):ابن دريد(الاشتقاق :ينظر )٤(
 .٧/٤٦٣):قوم( لسان العرب:و ،٥/٢٠١٧):قوم(الصحاح :ينظر )٥(



.  )١()٣٤النساء من الآية    (� الرجالُ قَوامون علَى النِّساء   �: للرجال ؛ لما نبه عليه بقوله تعالى      

والواو والميم أصلان صحيحان، يدل أحدهما على جماعـة النـاس           القاف  :((قال ابن فارس    

جمع امـرئ   : القوم، يقولون :  فالأول م،وربما استعير في غيرهم، والآخر على انتصاب وعز       

  قام قياماً، والقومة المرة الواحدة إذا: وأما الأخر فقولهم... ولا يكون ذلك الإَّ للرجال

  .)٢())وأصله انك تقيم هذا مقام ذاك... قويماًقَومت الشيء ت: ومن الباب...  انتصب

. )٣())سموا بذلك لأنّهم قَوامون على النساء بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بها     ) ((القوم(   و

قوم الرجـل أقربـاؤه الـذين       ((و. )٤())لقيامهم بالعظائم والمهمات  ) قوماً(إنهم سموا   (: (وقيل

 :وقيل. )٥()) الرجل بين الأجانب فيسميهم قومه للمجاورة      يجتمعون معه في جد واحد، وقد يقيم      

كما ذكر السيوطي   ) القوم(و. )٦())قوم الرجل أقاربه عصبية ومن يكونوا بمنزلتهم تبعاً لهم        (( 

  . )٧(معناها الجمع ولا واحد لها من لفظها وواحدها رجل أو امرؤ من غير لفظها

  

  

  

   :البنية الصرفية للفظة قوم

قصير مقطع  : ، والثاني مقطع طويل مغلق  : ل، الأو من مقطعين صوتيين  ) قوم(ون لفظة     تتك

  : وذلك على الوجه الآتي مفتوح

َــ و   .ـُ م /  ق 

:  في قام  الأصل:((في الأصل مصدر قام يقوم قَوماً وقياماً وقومة، قال ابن السراج          ) قوم(و    

كـان  : ((لفـا بقولـه   ا سبب إبدال الواو     وقد علل ابن جني   . )٨()) ساكنةً لفاًاقََوم ثم قلبت الواو     

لفتحـة  االأصل في قام قَوم وخاف خَوفَ وباع بيع فلما اجتمعت ثلاثة أشياء متجانسة وهـي                

والواو أو الياء وحركة الواو والياء كره اجتماع ثلاثة أشياء متقاربة فهربوا من الواو واليـاء                

        تؤمن فيه الحركة وهو الألف وسوغها أيض ا انفتاح ما قبلها  فهذا هو العلة في قلـب           إلى لفظ

                                                 
  .٤٣٤:  في ألفاظ القرآنالمفردات: ينظر )١(
  .٥/٤٣): قوم( اللغةمقاييسمعجم  )٢(
  .٧/٤٦٣):قوم(لسان العرب )٣(
 .٤/٤٤٤:اقرب الموارد: و ،٢/٥٢٠: المصباح المنير )٤(
  ٢/٥٢٠: المصباح المنير )٥(
 .٧٦٨: المعجم الوسيط )٦(
 .٢/١٧٨: المزهر: ينظر )٧(
  .٢/٤٧١:الخصائص: ،وينظر٣/٢٥٤ :الإصول في النحو )٨(  



، )أجـوف (اسم ثلاثي مجرد معتل العين      ) قوم(وبذا فـ   . )١())قام وباع  :الواو والياء في نحو   

مشتقٌ وليس جامداً بيد أن اللغويين اختلفوا في الأصل الذي أشتق منه كما بينت فـي الدلالـة                  

أما ما  :(( قال الرضي  ،)٢( له مفرد من لفظه    ليس) قوم( وقد أجمع اللغويون على أن       .ةالمعجمي

 ـ        ها اسم  نالنفر والرهط والقوم فلا خلاف في ا      .... لا يجيء من تركيبه لفظٌ يقع على المفرد ك

اسم الجمع هو ما دل على الجمع وليس     :(( وقال الشيخ خالد الأزهري   . )٣())جمع وليست بجمعٍ  

  . )٤())له مفرد من لفظه غالباً كـ قوم

معناها بين معنى الجمع ومعنى الإفراد، فهـي تـشبه          ) قوم(راجشتراسر أن لفظة        ويرى ب 

 إمثلاً و) قوم(الجمع في أنّه يعبر بها عن غير واحد من الأفراد، وتشبه المفرد في أناحتوى ن 

وقد أطلـق  . )٥(على عدد كثير من الناس، فهو فرد يميز عن غيره؛ لذا يمكن جمعه على أقوام             

 اللفظ الذي يدل على الجمع وليس له مفرد من لفظه مصطلح اسم الجملـة               ىبراجشتراسر عل 

  . )٦(ويرى أن أصل جمع التكسير اسم الجملة

    وترى الدكتور باكزة أن الألفاظ التي تدل على الجمع من دون أن يضاف إليها شيء مـن                 

 ـ              قـوم، ورهـط،    (ـ  زيادة أو علامة ولم يغير بناء لفظها إلا في مراحل تالية لتوسع اللغة ك

هذه الكلمات وجدت على صورة المفرد ولكن معناها يدل على أكثر من واحد؛ مما          ....) وسبط

يدل على أن صورتها الأولى في اللغة كانت بلفظ واحد دائماً إلا أن اللغة وهي تتطور وتتسع                 

لمفرد والمثنى  أجازة إخضاع هذه الألفاظ للإفراد والجمع على الأقيسة التي عرفتها فكان منها ا            

وهكذا نرى إن الدكتورة باكزة توافق براجشتراسر فيما ذهب إليه وهو أن أصل             . )٧(والمجموع

وتقودنا هذه الحقيقة إلى تلك المرحلة :((  الجموع، ويتضح هذا من قولها أسماءجموع التكسير   

وان المعنى  في تاريخ اللغة التي لم تكن فيها صيغ الجموع وأوزانه قد وجدت أو استقرت بعد                

  .)٨())لفارق بين اللفظ الواحد الذي يصح أن يكون مفرداً مرةً وجمعاً أخرىاكان وحده هو 

من حيث الدلالة تدل على الجمع بيد أن أحكام الجمع لا تجري عليها لذا لـم                ) قوم(   ولفظة  

 ـ             ى يعدها الصرفيون جمعاً، ولأن أحكام المفرد من تصغير ونسب وتذكير وتأنيث تنطبـق عل

  :هتصغر على لفظها، قال سيبوي) قوم(إذ إن . فقد عدها الصرفيون اسم جمعٍ) قوم(لفظة 

                                                 
   .٢٨٥: دقائق اللغة :و ،٢/٤٧٢: الخصائص:  و ينظر،١/٢٢: سر صناعة الإعراب )١( 
  .٤/٩٠: حاشية الصبان:و ،٢/٤٩٤: التوضيحشرح التصريح على: ، و٣/٤٩٤ : سيبويهكتاب :ينظر )٢(
 .٢/٢٠٤ :باجشرح شافية ابن الح )٣(
 .٢/٤٩٤:شرح التصريح على التوضيح  )٤(
 .١٠٧ ـ ١٠٦:التطور النحوي للغة العربية: ينظر )٥(
  .١٠٦: التطور النحوي للغة العربية : ينظر )٦(
 .٨ -٥ :صيغ الجموع في العربية: ينظر )٧(
 .٨ : المصدر نفسه )٨(



 ؛ لأنّه لم يكسر عليه واحد للجمع ولكنه شيء واحد يقـع علـى             قُويم: تقول في تحقير قوم   (( 

ترد  جمعاً لوجب أن  ) قوم(ولو كانت   . )١())الجميع فتحقيره كتحقير الاسم الذي يقع على الواحد       

  إذا نسب إلى اسم الجمع ( (:وهي تنسب إلى لفظها أيضا، قال السيوطي.رإلى مفردها كي تصغَّ

   .)٢()قومي: نُسب إليه على لفظه كما تنسب إلى الواحد فيقال في قوم...

     يجوز فيها التذكير والتأنيث إذ إنّها تذكر على        ) قوم( لفظة   وأما من حيث التذكير والتأنيث فإن

   .)١٠٥:الشعراء (�كَذَّبتْ قَوم نُوحٍ الْمرسلين�:  ففي قوله تعالى.ة على الجماعالجمع وتؤنث

لفعل لأنّهم جماعة فتقديره كذبت جماعة قوم نوح أو جماعة نوح وكل            اانه أنث   ((ذكر المبرد   

ويرى الدكتور عبد   . )٤())هذه قومك، وجاء قومك   (:(وقد ذكر أبو عبيدة انه يقال     . )٣())ذلك جيد 

قوم،ورجال، (لفاعل فالجمع المكسر مثل الفعل تتصل بنوع امسألة تأنيث (( أن   الكاظم الياسري 

 وعلى هذا فـإن   . )٥()يستعمل معها مذكر ومؤنث، وهو جائز لإرادة الجماعة والجمع        ) ونسوة

، كما ذكر الغلاييني تعامل معاملة المفرد باعتبار لفظه ومعاملة الجمع باعتبار معناه           ) قوم(لفظة

فباعتبار انه مفـرد يجـوز      . أيها القوم كف عنا أو كفوا عنا        االقوم سار أو ساروا، وي    : فتقول

  .)٦(جمعه كما تجمع المفرد ، فيجمع قوم على أقوام

في القرآن الكريم في ثلاثمائة وخمسة وثلاثين مورداً استعملت فـي  ) قوم(   وقد ذكرت لفظة    

  لة على المفرد قط، منها قوله تعالى في قصة شعيبجميعها للدلالة على الجمع ولم تستعمل دا

فَتَولَّى عنْهم وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُكُم رِسالات ربي ونَصحتُ لَكُم فَكَيفَ آسى علَـى قَـومٍ                 �: 

رِين٩٣:الأعراف (�كَاف( .  

   وردتسياق الخطاب الذي: هاتدل على الجمع من) قوم(في هذه أكثر من قرينة تثبت أن لفظة 

، فدل هذا على أن المخـاطبين مجموعـة ولـيس           )فتولى عنه :( فيه هذه الآية، إذا قال تعالى     

، فضلاً عـن    )لكم(،و)أبلغتكم:(  قال مفرداً، ثم انه تعالى أعاد الضمير عليهم بصيغة الجمع إذ         

  بصيغة المجمع فكل هذاالتي جاءت) قوم كافرين: (فقال) كافرين( هذا انه تعالى وصفهم بلفظة

-ومثل هذا قوله تعالى في قصة صـالح       .  دلت على الجمع   في هذه الآية  ) قوم(يثبت أن لفظة    

فَتَولَّى عنْهم وقَالَ يا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُكُم رِسالَةَ ربي ونَـصحتُ لَكُـم ولَكـن لا                � :-عليه السلام 

ينحالنَّاص ونب٧٩:افلأعر (�تُح(.  

                                                 
 .٣/٥٣ :الإصول في النحو:  ،و ينظر٣/٤٩٤ :سيبويهكتاب  )١(
 .٤٠٥/ ٣: همع الهوامع )٢(
 .٢٠٨): السجستاني(المذكر والمؤنث: و ينظر  ،٨٧): المبرد(المذكر والمؤنث  )٣(
 .١/١٥: القرآنمجاز  )٤(
 .١٣٠: لأبي عبيدةالقرآن البحث اللغوي في كتاب مجاز )٥(
  .٢١٠: لعربيةجامع الدروس ا: ينظر )٦(



 ومما يلفت النظر في هذه الآية انه تعالى افرد الرسـالة            .ةفما ذكرته آنفاً يجري على هذه الآي      

، ) رسالات: ( فقال-عليه السلام- وجمعها مع نبي االله شعيب-عليه السلام-مع نبي االله صالح 

بعثَ إلى   -عليه السلام -وذلك إن شعيباً  :( وقد علل الدكتور فاضل السامرائي سبب ذلك بقوله       

ومثـل هـذا    . )١() بعثَ إلى أمة واحدة    -عليه السلام -أمتين؛ مدين وأصحاب الأيكة، وصالحاً      

 �قَالَ الْملأُ الَّذين كَفَروا من قَومه إِنَّا لَنَراك في سفَاهة وإِنَّا لَنَظُنُّك من الْكَاذبِين             � :قوله تعالى 

) من قومه (، وقوله بعد ذلك     )الذين كفروا ( ووصفها بـ   ) الملأ(: فقوله تعالى  ،  )٦٦:لأعراف(

في هذه الآية جمعاً وليس مفرداً فضلاً عن ذلك انه تعالى أعاد الضمير             ) القوم( دليل على أن    

قَالَ الْملأُ من � :ويتكرر القول نفسه في قوله تعالى). لنراك(و) انا:( قالعليهم بصيغة الجمع إذ

على مـلأ   ) الذين كفروا ( بيد أنّه تعالى زاد      .)٦٠:الأعراف( �لَنَراك في ضلالٍ مبِينٍ   قَومه إِنَّا   

لِم وصف الملأ :  فإن قلت(:(قوم هود دون ملأ قوم نوح، وقد علل سبب ذلك الزمخشري بقوله

: كان في أشراف قوم هود من آمن به؛ منهم        : دون الملأ من قوم نوح ؟ قلت      ) الذين كفروا (بـ

  . )٢()ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن... ن سعد الذي اسلم وكان يكتم إسلامه مرثد ب

  �فَبعـداً لِلْقَـومِ الظَّـالِمين     �:لدلالة على الجمع أيضا قولـه تعـالى       ) قوم(   ومن استعمال   

التي جاءت بصيغة الجمع    ) الظالمين(ووصفهم بـ   ) القوم(بتعريف  ) ٤١ :المؤمنون من الآية  (

،وقـد علـل    ) قوم( بتنكير   ،)٤٤المؤمنون من الآية     (�فَبعداً لِقَومٍ لا يؤْمنُون    �تعالى، وقوله   

 ودلَّ على ذلك    -عليه السلام -المفسرون سبب ذلك بأن الأولى في قوم معنيين وهم قوم صالح          

السياق الذي وردت فيه هذه الآية فعرفهم وأما الثانية فلم تكن في قوم معنيـين بـدليل قولـه                   

وفي قولـه    . )٣(فخصهم بالنكرة ) ٤٢:المؤمنون( �ثُم أَنْشَأْنَا من بعدهم قُروناً آخَرِين     �:تعالى

 نـدرك   ،)١٥٩:الأعـراف  (�ومن قَومِ موسى أُمةٌ يهدون بِالْحقِّ وبِـه يعـدلُون         �: تعالى  

  : وفي قوله تعالى.ةيشكلون أكثر من ام) القوم(أن

ها الَّذين آمنُوا لا يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خَيراً منْهم ولا نساء من نـساء                  أَييا  �

ننْهراً مخَي كُني ى أَنس١١الحجرات من الآية  (� ع.(  

 عن ابن عباس وروي عن الضحاك. جزم بالنهي �لا يسخَر قَوم من قَومٍ     � (:(  قال النحاس   

. )٤())أن بعضهم كان يقول لبعض انك لغير رشيد وما أشبه ذلك يستهزئ به فنزلت هذه الآية               

نزلت هذه الآية في قيس بن ثابت الأنّصاري الذي سخر من رجل كان جالـساً          ((: لفراءاوقال  

                                                 
  .٤٤: القرآنيالتعبير  )١(
 .١٠٧: التعبير القرآني: ، وينظر١/٤٥٤: الكشاف )٢(
  .١٧٤: القرآني التعبير : ،و٣١٦: درة التنزيل: ، و٣٣٨): يانالكرم(البرهان : ينظر )٣(
 .٣/٢٠٥: )النحاس(القرآن إعراب  )٤(



وفي قوله  . )١())ر بها في الجاهلية    له كان يعي   ره بذكر أمٍ   فعي -صلى االله عليه وآله   -بقرب النبي 

صلى -نزلت هذه الآية في بعض نساء النبي        ((:  قال الطبرسي  �ولا نساء من نساء   �: تعالى

) القـوم  (غويون من هذه الآية أن   لوقد استدل ال  . )٢()) لأنّهن سخرن من أم سلمه     -االله عليه وآله  

لايـسخر  �:  بعد قولـه  �ولا نساء من نساء   �: يشمل الرجال من دون النساء؛ لأنّه تعالى قال       

 على هذا م وتابعه.ةوذكر الآي.)٣())الرجال دون النساء  :القوم  ( (:  إذ قال الخليل   �قوم من قوم  

  . )٤())هذه الآية تقتضي اختصاص القوم بالذكران(: (الرأي بعض المفسرين، إذ قال ابن عطية

 -همـا الـسلام   علي- جبرائيل وميكائيل     نقول إن  لو سلمنا بهذا الرأي لاستلزم ذلك أن      :   أقول

من كَان عدواً لِلَّه وملائِكَته ورسله وجِبرِيلَ وميكَـالَ   �:ليسا من الملائكة؛ وذلك لقوله تعالى

   رِينلِلْكَاف ودع اللَّه بعـد  -عليه السلام- إذ إنّه تعالى ذكر جبرائيل وميكائيل .)٩٨:البقرة(����فَإِن 

فيهِمـا فَاكهـةٌ ونَخْـلٌ      �: ؛ وذلك لقوله تعالى   اكهةلفا الرمان ليس من     عدوان نَ . ذكر الملائكة 

انمرفي حين انا لو رجعنا إلى       .ةلفاكهاإذ إنّه تعالى ذكر الرمان بعد ذكر         ،)٦٨:الرحمن( ����و 

 من الملائكة ،وان االله تعـالى       - السلام ماعليه- جبرائيل وميكائيل  إن: المفسرين نجدهم يقولون  

( (:، قال السمين الحلبـي    )٥(ا من جملة الملائكة بالذكر تخصيصاً لهما وبياناً لفضلهما        أخرجهم

 بعد ذكر الملائكة تنبيها على فضلهما على غيرهمـا          - السلام ماعليه-ذكر جبرائيل وميكائيل    

 أعني ذكر الخاص بعد ذكـر       –من الملائكة ،وهكذا كل ذكر خاص بعد ذكر عام ،وهذا الحكم          

ومثل هذا نجده في قوله     . )٦())لواو ولا يجوز في غيرها من حروف العطف        مختص با  –العام  

لفواكـه،  امعروف مـن  : الرمان( (:؛ إذ قال الأزهري�فيهِما فَاكهةٌ ونَخْلٌ ورمان�  :تعالى

    ـةٌ �:  االله غز وجل قالويقول القائل لا يعرف بالعربية وحدودها إنها فَاكيهِمثـم قـال  �ف ،: 

لفاكهة لأن الواو تعطف جملـة علـى        اغير  ) النخل والرمان (دلَّ بالواو أن     �لٌ ورمان ونَخْ�

هذا جهل بكلام العرب، والواو دخلت للاختصاص وان عطف بها، والعرب تذكر            : قلت،  جملة

. )٧())فـضيلة لأاالشيء جملة ثم تختص من الجملة شيئاً تفضيلاً له وتنبيهاً له على ما فيه من                

                                                 
 .٩/٢٢٤: مجمع البيان: و ينظر ،٣/٧٢): راءالف (القرآنمعاني  )١(
 .٢٢٤/ ٩: مجمع البيان )٢(
 .٢٠١٧ /٥): قوم(الصحاح: ، و٩/٢٦٨) : قوم(تهذيب اللغة: و ينظر ،٢٣١ /٥): قوم(العين )٣(
 .٣٠٤ /١٣:  روح المعاني:، و٢٢٦ /٧:  وزاد المسير: و،٥/١٥٠ :المحرر الوجيز )٤(
  .٢/٢٧:حكام القرآن الجامع لأ:و ،١/١٨٤:المحررالوجيز:،و١/١٨٠: المجيدالقرآنالوسيط في تفسير:ينظر )٥(
  .١/٣١٥: ر المصون في علوم الكتاب المكنونالد )٦(
 .١٨٦/ ١٥) : رمن(تهذيب اللغة  )٧(



 علـى   -عليه الـسلام  -لفاكهة عطف جبريل وميكال     اعطف الأخيرين على    (: (لوسيوقال الآ 

  . )١())الملائكة بيان لفضلهما

كْر الخاص بعد ذكر العام والفصل بينهما بحرف العطف    نستدل من هذا أنلا ) الواو( ذ  

َّـا . ول يعني إخراج الثاني من جنس الأول؛ وإنما لبيان ميزة امتاز بها الثاني على الأ   ولم

  كانت النساء تمتاز بكونها أكثر حساسية وتأثر من الرجال إذا ما سخر منها شخص أو أراد 

ولا �:   يذكر عيباً من عيوبها لذا خصها االله بالذكر تنبيها على هذه الـصفة فقـال               حد ما أن  أ

 ولا(( �:لوسي في قوله وهذا ما أكده الآ�لا يسخَر قَوم من قَومٍ �:  بعد قوله�نساء من نساء

  . )٢())  أي لا يسخر نساء من المؤمنات من نساء�نساء من نساء

لا  �: وان تخصيصها بالذكر بعد قوله تعالى     ) القوم(من جنس   ) النساء(    وبذا يتضح لنا أن     

 ـ     ) النساء( هو للتنبيه على ماتمتاز به       �يسخَر قَوم من قَومٍ    ن في كونها أكثر حساسية وتأثر م

   .دالرجال إذا ما سخر منها أح

 إِنَّما أَنْتَ منْذر ولِكُـلِّ قَـومٍ       �: إذ قال تعالى  ) قوم(وما يؤكد هذا السياق الذي وردت فيه لفظة       

ادفصلت من الآيـة   (� قرءانا عربياً لقوم يعلمون    �:، وقوله تعالى  )١٧:الرعد من الآية   (�ه :

فالإنـذار  (). (٢٤:النحل من الآيـة    (�للشمسوجدتها وقومها يسجدون    �: ، وقوله تعالى  )٢

) القوم(فضلاً عن هذا أن     . )٣())والقرآن والسجدة غير مختص بالرجال بل تعم الرجال والنساء        

والأنّبياء لم يبعثوا   .....) قوم نوح، وقوم صالح، و قوم لوط      :( أضيفت إلى الأنّبياء فقال تعالى    

  .ممن جنس القو) النساء(ل هذا على أن ، فد جميع أصناف البشرإلى الرجال فقط بل إلى

  .)٤(للدلالة على الجمع في كلام العرب ؛ قول زهير بن أبي سلمى) قوم(   ومن استعمال 

  متى يشتجر قََوم يقُلْ سرواتهم       هم بيننا فهم رِضى وهم عدلُ

  يغة الجمع في على الجمع في هذا الشاهد واضحة إذا أعاد الضمير عليهم بص) قوم(ودلالة 

  .)هم(، و)مسرواته: (قوله

          استعملت في القرآن الكريم للدلالة على الجمع       ) قوم( لفظة   وفي ضوء ما تقدم يتبين لنا أن

 وانها تشمل الرجال والنساء جميعاً، وهذا ما دلَّ عليه السياق           .دولم تستعمل للدلالة على المفر    

) . قوم( توافرت في النصوص التي ذكرت فيها لفظة         القرآني والقرائن اللفظية والمعنوية التي    

 فإنها كمـا  �ولا نساء من نساء�: وأما تخصيص النساء بالذكر بعد ذكر القوم في قوله تعالى     

                                                 
 .١٢١/ ١٤:روح المعاني  )١(
 . ٣٠٤/ ١٣: روح المعاني )٢(
 .٣٨٣/ ٩:  الكريمالقرآنالتحقيق في كلمات  )٣(
 .١٠٧: ديوان زهير بن أبي سلمى )٤(



ذكرت آنفاً لبيان صفة تمتاز بها النساء على الرجال وهي كونها أكثر حـساسية وتـأثر مـن              

ليس لها مفرد من لفظها،     ) قوم( ولفظة   .ها ذكر عيباً من عيوب    حد أو أالرجال إذا ما سخر منها      

مصدر استعمل للدلالة على الجمع بيد أن أحكـام الجمـع لا            ) قوم(، و )فًَعل(وهي على وزن    

تجري عليه ؛ ولأن أحكام المفرد من تصغير ونسب وتذكير وتأنيث وغيرها مـن الأحكـام                

   مع من حيث الجانب الصرفي  الدلالة واسم جلذا عدت جمعاً من حيث) قوم(تجري على لفظة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ل، ووزنها، وحكمها، وعدد مـرات      دول في الألفاظ الشائعة في هذا الفص      ما يأتي ج        وفي

  :ورودها في الذكر العطر

  

  ورودها  حكمها  وزنها  اللفظة

  ٤٩  اسم جمع  فُعلة  أمة

        

جمع سماعي أو جمع   فَعل  سبأ

  تكسير غير مطرد

٢  

  ٥  سم جمعا  فعل  سبط

جمع سماعي أو   فَعل  عاد

  تكسير غير مطرد

٢٤  

  ١  اسم جمع  فعيل  قريش

  ٣٣٥جمع من حيث الدلالة   فَعل  قوم



واسم جمع من حيث 

  التطبيق

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ملحقملحقملحقملحق

        في الألفاظ التي تدل على الجمع وليس لها مفرد من لفظهافي الألفاظ التي تدل على الجمع وليس لها مفرد من لفظهافي الألفاظ التي تدل على الجمع وليس لها مفرد من لفظهافي الألفاظ التي تدل على الجمع وليس لها مفرد من لفظها

        

  .حقب



  .شعب

  .شيعة

  .فصيلة

  .قبيلة

  .عزين

  .عشيرة

ِـب   .دةل

  

  

  

  

 تدلُّ على الجمع، ولم يذكر اللغويون إن كان لها مفرد مـن             فيما يأتي ملحق في ألفاظ          

لفظها أم لم يكن، وثبت للباحث من خلال الاستقراء والتطبيق على السياق القرآني أنهـا مـن                

  :الألفاظ التي تدلُّ على الجمع وليس لها مفرد من لفظها وهي مرتبة هجائيا كما يأتي

  

  )  ةقْبحال(لفظة : أولا 

  ة من الدهر       ذكر اللغويون أنقْبالح  :مقبة بالكسر ة لا وقت محدد لهادالسنة والجمـع  ، والح

  .)١(، وقيل أكثر من ذلكثمانون سنة) الحقْبة(و. حقَب وحقوب

قَالَ موسى  وإِذْ  �: الأولى في قوله تعالى    ،مرتينفي القرآن الكريم    ) حقْب(لفظة    وقد ذكرت   

والثانية فـي قولـه      ،)٦٠: الكهف(  �لِفَتَاه لا أَبرح حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي حقُباً         

  ).٢٣: النبأ  ( �لابِثين فيها أَحقَاباً� :تعالى

  

  ) شعب(لفظة : ثانيًا 

                                                 
  .١/٣٠٦) :حقب(لسان العرب : ، و٥٣/ ٣): حقب(العين :  ينظر)١(



تشعب مـن قبائـل العـرب،       ما  ) عبالشَّ(رقتهم، و ف: الصدع، وشعبت بينهم أي   :   الشَّعب  

  . )١(أكبر من القبيلة) الشَّعب(و. العرب شعب، والترك شعب: وجمعه شعوب، يقال

اسم جمع لا جمعاً؛ لأنه تضمن معنى الجمع غير أنه لا واحد له من لفظه وإنما                ) الشَّعب(   و

  . )٢(واحده من معناه وهو رجل أو امرأة

  :ة واحدة بصيغة الجمع في قوله تعالىن الكريم مرفي القرآ) شعب(وقد ذكرت لفظة 

�                نْـدع كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجأُنْثَى وذَكَرٍ و نم إِنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسها أَيي

خَبِير يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم ١٣:الحجرات (�اللَّه(.  

  )شيعة(لفظة : ثالثاً

هم الجماعة المائلة إليه من محبتهم له، وأصلها من الشياع؛ وهي الحطب           : ((     شيعة الرجل 

. )٣())الدقاق التي تجعل مع الجزل في النار لتشتعل كأنه يجعلها تابعاً للحطب الجزل لتـشرق              

   وشاع القوم انتشرواكثر وقوي،: شاع الخبر؛ أي: الانتشار والتقوية، يقال((والشياع أيضاً 

  

  .)٤())وا، وشيعت النار بالحطب قويتها وكثر

) الشيعة(على صلة وشيجة بالدلالة المعنوية، إذ إن        ) شيعة(    ويبدو أن الدلالة المادية للفظة      

  .)٥())من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه((هم 

 الجماعـة التـي   ة للدلالة على    وقد استعملت هذه اللفظة في القرآن الكريم إحدى عشرة مر      

 – كمـدلولها  –كانت من الألفاظ عالية الإيحاء، إذ تحمل هـذه اللفظـة        ((يشدها فكر واحد، و   

٦()) الروحيحركة من المد(.  

إِنَّـه  �إِنَّا كَذَلِك نَجزِي الْمحسنين    �سلام علَى نُوحٍ في الْعالَمين    �:  ومن هذا قوله تعالى      

 بع نم يننؤْمنَا الْماد�   يماهرلإِب هتيعش نم إِنيمٍ    �ولبِقَلْبٍ س هبر اء٧٩:الـصافات    (�إِذْ ج- 

٨٤.(  

تنماز هذه اللفظة بحفزها الدلالي     ((على هداه وفكره وطريقته، و    ) سلامعليه ال ( إبراهيم   إن: أي

 الآيـة علـى   زم الإيمان، وقد أكّدت     إلى الوعي الفكري المعرفي بإصول الاعتقاد الديني ولوا       

  .)١())أهمها وهو القلب السليم
                                                 

  .١٤٩: كاتبأدب ال: ، و١٩٢: أصلاح المنطق: ، و١/٢٦٤): شعب(العين : ينظر )1(
 .٢١٠: جامع الدروس العربية : ينظر )٢(
 .٢٣١: الفروق اللغوية )٣(
 .٢٨٠: المفردات )٤(
 .٢٨٠: المصدر نفسه  )٥(
 .١٣٨: الدلالة النفسية للألفاظ  )٦(



 ودخَلَ الْمدينَةَ علَى  �: وتشير اللفظة إلى حالة من فناء الذات في المجموع، كما في قوله تعالى            

من عدوه فَاستَغَاثَه الَّذي    حينِ غَفْلَة من أَهلها فَوجد فيها رجلَينِ يقْتَتلانِ هذَا من شيعته وهذَا             

            طَانِ إِنَّـهلِ الـشَّيمع نذَا مقَالَ ه هلَيى عى فَقَضوسم هكَزفَو هودع ني ملَى الَّذع هتيعش نم

بِينلٌّ مضم ود١٥:القصص (����ع(.   

ياً، وهذا يؤكد قوة الـصلة الماديـة    عندما أُستغيث أغاث راغباً متفان    ) عليه السلام ( موسى   فإن

والدلالة المعنوية لها التي تنتهي إلى دلالة التفاني والتضحية دون أفـراد            ) شيعة(لأصل لفظة   

دخول في القداسة عن طريق بيع النفس الله والمبايعـة علـى            ((هذه الشيعة أو تلك فضلاً عن       

   .)٢())الموت، والخروج إلى قضية االله

  .من غيرها من ألفاظ الفرق والجماعات الأخر) شيعة(ظة  لف وهذا ما يميز   

َّـق من مدلولها بحيث إذا أطلقت انـصرف         تطور دلا ) شيعة(وقد دخل على لفظة          لى ضي

  .  دون غيره  من)عليه السلام(الذهن إلى أتباع الإمام علي ابن أبي طالب 

  

  ) فصيلة(لفظة : رابعاً 

:  الأدنون، وقيل  عشيرته ورهطه : جسد، وفصيلة الرجل  القطعة من أعضاء ال   : )الفصيلة     (

  . )٣(أقل عدداً من القبيلة) الفصيلة(و. أقرب آبائه إليه

   :في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى) فصيلة(وقد ذكرت لفظة 

�ي تُؤْوِيهالَّت هيلَتفَص١٣:المعارج (�و.(  

  

  ) قبيلة(لفظة : خامساً 

مـن بنـي    ) السـبط(نزلة  من العرب بم  ) القبيلة( من الناس بنو أبٍ واحد، و      ):يلةالقب(        

  . إسرائيل

؛ )سـبط  ()عليه السلام (قبيلة، وسمي وِلْد إسحاق   ) عليه السلام (وإنما سمي وِلْد إسماعيل          

 ذلك فـي     سبب بينتوقد  ) عليه السلام (وِلْد إسحاق   و) عليه السلام (ن وِلْد إسماعيل    ليفصل بي 

  .)٤()سبط(ظة لف

                                                                                                                                            
 .١٣٨: الرسالة نفسها  )١(
 .٢٣) : علي زيعور. د): (ع(التفسير الصوفي للقرآن الكريم عند الإمام الصادق  )٢(
 .١٤٩: أدب الكاتب: ينظر )٣(
  .في القل السابع من هذه الرسالة) سبط(لفظة : ينظر )٤(



  . )١())الفخذالفصيلة، والعمارة، والبطن، و(وأكبر من ) الشَّعب(أصغر من ) القبيلة (((       و

  : في القرآن الكريم مرة واحدة بصيغة الجمع في قوله تعالى) قبيلة(وقد ذكرت لفظة 

�لْنَ        يعجأُنْثَى وذَكَرٍ و نم إِنَّا خَلَقْنَاكُم ا النَّاسها أَي        نْـدع كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبوباً وشُع اكُم

خَبِير يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم ١٣:الحجرات) (اللَّه(.   

  

  ) عزين(لفظة : سادساً

   .والهاء عوضاً من الياء. عزى وعزون: فرقة من الناس، والجمعالجماعة وال:  العزة     

  :  في قوله تعالىبصيغة الجمع مرة واحدة، في القرآن الكريم )عزة ( لفظةوقد ذكرت

   .)٣٧:المعارج(� عزِين عنِ الْيمينِ وعنِ الشِّمالِ�

  .)٢())جماعات جماعات عن يمينه وشماله: ((أي

  

  ) عشيرة(لفظة : سابعاً 

    يت بهذا الاسم؛ لمعاشرة الناس بعـضهم        ) العشيرة(    ذكر الخليل أنمبعـضاً، وعـشيرة    س

  . )٣(الرجل بنو أبيه الأدنون

  .)٤(تكون للقبيلة ولمن دونهم) العشيرة: (هم القبيلة، وقيل) العشيرة(إن : وقيل

  : في القرآن الكريم ثلاث مرات منها قوله تعالى) عشيرة(وقد ذكرت لفظة     

�رأَنْذو بِينالأَقْر تَكيرش١٤: الشعراء( �ع.(  

  ) لِبدة (لفظة: ثامناً 

لفظة تدل على تكرس الشيء بعضه فوق بعض، وكل شعر أو صـوف تَلَبـد               ) : اللبدة(     

أن يجعـل  : ما تلبد على وبرته من الشعر، والتلبيد: لِبدة الأسد و،)لِبدة(بعضه على بعض فهو     

. )٥( في الإحرام  المحرم في رأسه شيئاً من الصمغ أو العسل؛ ليتلبد شعره؛ بقياً عليه لئلا يشعث             

                                                 
: ، و١٤٩: كاتبأدب ال: ، و١٥١: المنتخب من غريب كلام العرب: ، و٥/١٦٨): قبل(العين : ينظر )١(

 .١٣٠: اللباب
 .٣/١٨٦) : الفراء(معاني القرآن : ، و٢٠٥ /٢): عزو(العين:  ينظر)٤( 
 
  . ٥٣٤/ ٣) :عشر(لسان العرب : ، و٤/٣٢٦: )عشر(معجم مقاييس اللغة : ، و١٤٩: أدب الكاتب: نظري )٣(
 .١٤٩: أدب الكاتب )٤(
  .٥٣٤ /٢): لبد(الصحاح : ينظر )٥(



كثير لا يخاف فناؤه، كأنـه      : )مالاً لبداً (و.  ركب بعضه على بعض    د الشيء بالشيء إذا   ولَبِِـ

  .)١()لِبدة: (ومنه أُطْلقَ على الجماعة الذين يشتد التزاحم بينهم اسم. التبد بعضه على بعض

ر الناس يظعنون، كأنهم بتجمعهم تلبدوا الجماعة من الناس يقيمون وسائ) اللُّبدة(، و)اللِّبدة(    و

  .)٢(بعضهم فوق بعض

  :لأولى في قوله تعالىافي القرآن الكريم مرتين بصيغة الجمع ) لِبدة(   وقد ذكرت لفظة 

  ).١٩: الجن (�وأَنَّه لَما قَام عبد اللَّه يدعوه كَادوا يكُونُون علَيه لِبداً�

) صلى االله عليه وآله   (النبي محمد   :  في تفسيرها أنه لما قام عبد االله؛ أي           وقد ذكر المفسرون  

، وكـاد    اجتمع عليه الجـن    في قول الجميع، وذلك حين كان يصلي ببطن نخلة، ويقرأ القرآن          

. )٣()صلى االله عليه وآله(يركب بعضهم بعضاََ لكثرتهم؛ للإصغاء إليه والاستماع لما يقوله النبي

متراكبين إلى حـد     كانوا جماعات جماعات متزاحمين و     :، أي )لِبدة(جمع  ) لِبداً(وعلى هذا فـ    

  : الثانية هي قوله تعالىالآية و).لِبدة(وكل هذا تصوره لنا لفظة . هم ببعضضالتصاق بع

  ).٦: البلد  (�يقُولُ أَهلَكْتُ مالاً لُبداً� 

  

  الخاتمة وأهم النتائج
  
اً من العمل الدؤوب والتصفح المستمر في المدونات التخصـصية           قد تطلب البحث جهد         

على تباين أجناسها المعرفية ومنهجياتها المختلفة سعياً وراء المعلومة المبتغاة ورغبـة فـي              

 القطع تارة والترجيح بالرأي تارة أخرى حتـى وصـل الباحـث        إلىالحصول على ما يدعو     

 التي ليس لهـا      الجموع لألفاظرات في دراسته    إلى مجموعة من الثم    وحمده   تعالىبفضل االله   

 ، عقب دراستي لكل لفظـة مـن الألفـاظ         مفرد من لفظها في القرآن الكريم ذكرت أغلبها في        

  :ويمكن تلخيص بعضها الآخر بما يأتي 

١-   ّـن البحث أن فرد وقد دلت على الجمع من دون أن م وجدت بصيغة ال    في العربية ألفاظاً   بي

  .أو يغير بناء مفردها علامة أو نقص أويادة  شيء من زإلىتضاف 

 على الجمع وليس لها مفرد من لفظها تجري          كثيراً من الألفاظ التي تدلُّ     ضح البحث أن  أو -٢

ى مثلاً تثنَّ ) قوم(  فلفظة ،عليها أحكام الاسم المفرد من حيث التصغير والنسب والتثنية والجمع         

                                                 
  . ١٩٩: أصلاح المنطق: ، و١٥٣: لام العربغريب كالمنتخب من : ينظر )١(
 .١٣٠: اللب الباب : ، و٧٨٦/ ٢) : لبد(لسان العرب : ينظر )٢(
/ ٨: البحر المحيط : ، و٤/٣٦٢: الوسيط في تفسير القرآن المجيد: ، و٧٤ /٢٩: جامع البيان: ينظر )٣(

٣٥٣. 



ويجري الأمـر   ) قومي(والنسب إليها    )قويم( لىر ع وتصغَّ )أقوام( وتجمع على  )قومين( على

 هذا هو السبب الـذي      وقد بيـنت أن  .  وغيرها من الألفاظ   ،)وفوج ،وحزب  رهط،(نفسه على   

ر  لفظه ولا يـصغَّ    إلى لأن الجمع لا ينسب      ؛ عدها اسم جمع لا جمعاً حقيقياً      إلىن  دفع النحويي 

مفردهإلىد على لفظه بل ير .  

٣-   ّـن البحث أن فإنهـا وردت    )قـوم (  تذكر وتؤنث كلفظة    بعض ألفاظ الجموع يمكن أن      بي

ومن ورودهـا بـصيغة     . )١٠٥:شعراءال(�قوم نوح المرسلينِ   كَذَّبتْ� :تعالىمؤنثة في قوله    

وقد ذكرت أنها تـذكر   ،)٤١ من الآيةالمؤمنون (� فبعداً للقوم الظالمين� :تعالىالمذكر قوله 

  .رادة الجماعةة الجمع وتؤنث على إعلى إراد

 بعض ألفاظ الجموع التي ليس لها مفرد من لفظها يمكن أن تنـصرف              ضح البحث أن  أو -٤

 قصد بها اسـم     أو قصد بها اسم الأب الذي سميت به القبيلة          إذاها  إذ إنّ  ؛ويمكن أن لا تنصرف   

مية لصرف للعل الجماعة منعت من ا   أو   أريد بها القبيلة      البلد فهو مذكر منصرف وإن     أوالحي  

  ).وقريشعاد وسبأ (والتأنيث كـ

  وعلـى وزن    الجمـع   ناقش البحث مسألة الخلاف بين النحويين في اللفظ الذي يدل على           -٥

)وليس له مفرد من لفظه    ) لفَـع،  وقد بي  إلى منهم من ذهب     نت أن   جمعاً وحجته في   أنه لا يعد 

لـيس لهـا    ) ركب (إذ إن ) ركْب(ذلك أنّه ليس له واحد من لفظه بل واحده من تركيبه كلفظة             

 فهي فـي    من لفظها بل من تركيبها؛    ) ركب(رد  فإنه لا يعد مف   ) راكب(واحد من لفظها، وأما     

 أنها تعد جمعاً، وحجـتهم  إلىفي حين ذهب الطرف الآخر     نظرهم لا تعد جمعاً بل اسم جمع،        

  .عن دلالتها على الجمعفضلاً ) راكب(في ذلك أن هذه الألفاظ لها واحد من تركيبها وهو 

 رأي توفيقي جمع فيه بين الرأيين؛ وهو أن هذه الألفاظ تعد جمعـاً              إلى   وقد توصل البحث    

  . واسم جمع من حيث وجهة النظر الصرفية والاستعمال النظريالدلالة والاستعمال من حيث 

لهـا   مفرد    كشف البحث عن مجموعة من الألفاظ عدت جمعاً على الرغم من عدم وجود             -٦

 أوغ ذلك ما ذكره النحويون من أن مجيء اللفظ على وزن خاص بالجمع            ي سو من لفظها والذ  

 لم يكن له مفرد من لفظه فضلاً عن استعمال نإغالب فيه يكون سبباً في عد ذلك اللفظ جمعاً و   

) أشُد( لفظة   ، ومن هذه الألفاظ    أكثر من مورد للدلالة على الجمع      القرآن الكريم هذه الألفاظ في    

علـى وزن   ) نساء(، و )أفعال(على وزن ) أنعام(، و )ابأعر(، و )أفْعل(التي جاءت على وزن     

فكل هذه الألفاظ جاءت على     ) مقاليدأبابيل، وأساطير، و  (، و )فعلة (على وزن ) نسوة(، و )فعال(

  . الجمعزان جموع التكسير القياسية وقد دلت علىأو



 لأن ؛لا تعد جمع تكـسير قياسـاً      ) عالـفُُُُ(ي تأتي على وزن     ضح البحث أن الألفاظ الت    أو -٧

لا تعد اسـم جمـع؛ لأن أحكـام     اسية و زان جموع التكسير القي   أولم يذكر ضمن    ) فُعال(وزن  

 ولأنها ذكرت في أكثر من لفظ في القرآن الكـريم دالـة علـى       ؛الجمع تجري عليها من جهة    

تي ذكرت في القرآن الكريم خمس مرات، ولفظة        ال) أُناس(الجمع من جهة أخرى، ومنها لفظة       

وتأسيساً لما ذكره النحاة من   . القرآن الكريم مائتين وخمسين مرة    التي تكرر ذكرها في     ) لاءأو(

أو ) جمع تكـسير سـماعي    ( كان مخالفاً في صيغته لصيغه الجمع القياسي فهو          إذاأن الجمع   

تعد جمع  ) أُناس (لته وندرته وعلى هذا فإن    لا يجوز القياس عليه لق    ) ردجمع تكسير غير مطَّ   (

 جمع تكسير غير مطرد ويجري الأمر نفسه على الألفاظ التي تـأتي علـى         تكسير سماعي أو  

 والألفاظ التي تـأتي علـى وزن   ،)ناس(، و)سبأ(، و)عاد(، و)عمالنَّ(، و)غَنَم(كـ ) فَعل(وزن  

) ثلـة (، و )زمـرة (على وزن فُُُعلة كــ      ءت  ، والألفاظ التي جا   )أثاث(، و )متاع(كـ  ) فَعال(

، فهذه الألفاظ استعملت في القرآن الكريم في أكثر من مورد وقـد وظفـت      )أمة(و،  )عصبة(و

زان فـي   و عدم اطراد هـذه الأ     بيد أن فيها للدلالة على الجمع ولم تستعمل للدلالة على المفرد          

مع تكسير قياسياً بل جمـع تكـسير        ها ج  لقلتها كان سبباً في عدم عد      ؛جموع التكسير القياسية  

  . أو جمع تكسير غير مطَّردسماعي 

ضح البحث أن ما ذكره اللغويون من أن بعض الألفاظ التي تدل على الجمع قد يكـون                 أو -٨

) اسطارة ( أو )أسطيرة (أو) أسطير(أن واحدها   : التي قيل )أساطير(لها واحد من لفظها كلفظة      

التـي  ) أبابيل( وكذا لفظة    ،)مقليد( أو )إقليد(إن مفردها : تي قيل ال) مقاليد(، ولفظة   )أسطورة (أو

نـه لـم    أ، كل هذا جائز من حيث القياس ولكن بما          )إيبال(أو) إبول(أو) إبيل(إن مفردها   : قيل

 لذا عدت من الألفاظ التي ليس لها مفـرد          ؛يسمع عن العرب أنهم استعملوا واحداً لهذه الألفاظ       

  .به يمكن الأخذ  ما ذكروه لانإمن لفظها و

٩-أعراب(اظ الجموع منها ما يكون مختصاً بالدلالة على العاقل كـ ـحث أن ألفـن الب بي( ،

أو غير العاقل ) ابل(، ومنها ما يكون مختصاً بالدلالة على غير العاقل من الحيوان كـ )ناس(

) .خلق(و) ركب(قل وغير العاقل كـ ومنها ما يكون مختصاً بالعا) أثاث(من الجماد كـ   

حث أهمية التناسب الصوتي لأصوات الحروف في بعض الألفاظ عن طريق ـ أظهر الب-١٠

مخارجها وصفاتها تدل على المعنى الذي التفخيم والمد وإن أصوات الكلمة ب والتشديد والإدغام

).                             شرذمة(ولفظة )زبانية(ولفظة) أشد(تحمله اللفظة، كلفظة   

 في  زيادةإلىدي لفظة يؤضح البحث أن النبر الذي يقع على مقطع من مقاطع الأو -١١

كالنبر الذي يقع على ا عـلى معنى اللـفظة الأصلي جديدا معنى إيحائيالمعنى ويضفي 



والنبر الذي يقع على المقطع الطويل المغلق ، )زبانية(في لفظة ) بـا( المقطع الطويل المفتوح

  .)أبابيل(في لفظة ) بـيـل(والنبر الذي يقع على المقطع المديد ، )رذمةش(في لفظة ) شـر(

اظ التي ذكر ـ أكد البحث مسألة عدم وجود المشترك اللفظي في كثير من الألف-١٢ 

، )ناس(و، )خلق(و، )أمة(و، )عود(و، )آل( من المشترك اللفظي كلفظة ويون أنها تعدـاللغ

ر من معنى ـهذه الألفاظ له أكث اللفظ الواحد من ن أنـن مره اللغويوـذك  فما، )هلّبِـجِ(و

 إلى جميعها ترجع نأخر أكد البحث المـعاني يختلف عن المعنـى الآوكل معنى من هذه 

يمثل الدلالة الثانوية  المركزية للفظ وما تفرع منه من معان أولية وأصل واحد يمثل الدلالة الأ

. للفظ نفسه  

ة القرآن الكريم في انتقاء الألفاظ والتعبير بها عن المعاني، وأكد أن لكل  بين البحث دق-١٣

 يدل على ما يدل عليه ذلك لا يمكن للفظ آخر أن وقصودة ومعنى يشير إليهـلفظ دلالة م

الرهط (رق بين ـود الترادف بينها كالفـ، وهذا يؤكد قصديه الألفاظ وعدم وجاللفظ

، والفرق بين )الشرذمة والفئة(، والفرق بين )يلة والفصيلةالقب(بين ـفرق ، وال)شيرةـوالع

رق ـ، والف)القبيلة وطبِـالس(، والفرق بين )الأناسالناس و(، والفرق بين )ة والعصبةرـالزم(

    ).             عام والنَّعمالأن(والفرق بين ) الضأن والغنم(، والفرق بين )الآل والأهل(بين 

              

عصبة (موعات البشرية على العدد كلفظةـحث مسألة دلالة بعض ألفاظ المجـ الب ناقش-١٤                

) رهط(، ولفظة )عصبة(التي ذكر اللغويون أنهم العشرة من الرجال ولا يقال لما دون العشرة 

 إلى ما دون السبعة أوعشرة ال إلىبعة ـسال من أوعشرة ال إلـىثلاثة الإنها من : التي قيل

التي حددوا لكل لفظ منها عدداً ) شرذمة(، و)نفر(إلى الأربعين وكذا لفظة ة ـ الثلاثأولاثة الث

) رهط( أن هذه الألفاظ لا يشترط فيها الدلالة على العدد فلفظة إلى، فقد توصل البحث معيناً

جمع قد يتكون ـوم حول شخص معين ينتسبون إليه وهذا التـ على تجمع أفراد القمثلاً تدلُّ

التي تدل على ) عصبة( أكثر من ذلك، ومثل ذلك لفظة أو تسعة أشخاص أو ثلاثة من

 الفتك لةاو محإلىة وفيها إشارة ـد الكلمـالوحدة والإعتضاد والارتباط وتوحي والاجتماع

 فقد تكون قـليلة جداً وقد تكون كبيرة الإطاحة بالأفراد، ولا اعتبار بعدد مخصوص لها،و

.)نفر( ، و)شرذمة(سه على لفظـة جري الأمر نـف، ويجداً  

التي كانـت   ) زمرة( بين البحث مسألة التطور الدلالي الذي يرافق بعض الألفاظ كلفظة            -١٥

تدل على المجموعة الصالحة والطالحة وباتت تدل على المجموعة الطالحة فقط، وكذا لفظـة              

 وصـارت   ،د وإبل وغنم  من أموال وعبي   فيه   التي كانت تدل على متاع البيت أجمع بما       ) أثاث(



 على المجموعة المستخرجة المنتقاة     التي كانت تدلُّ  ) ثلة( على متاع البيت فقط، وكذا لفظة        تدلُّ

 على المجموعة القليلـة،      وصارت تدلُّ  ،من المجموعات الكبرى وهي تمثل مركز الثقل فيهم       

كانـت   واحـد، و إلى أبٍ على مجموعة كبيرة من البشر ينتمون التي كانت تدلُّ) سبط(ولفظة  

 وإنها كانت بمنزلة القبيلـة عنـد العـرب،          ،)عليهما السلام (ة بأبناء يعقوب بن إسحاق    صتمخ

 ابن الولد، ويجري الأمـر نفـسه علـى لفظـة            أووصارت مختصة بالدلالة على ابن البنت       

ــاظ)نفــر(، و)شــرذمة( .                                           ، وغيرهــا مــن الألف  

 

 

 

                                                            

 

 

 
  

  

  

  

        ثبت مصادر البحث و مراجعهثبت مصادر البحث و مراجعهثبت مصادر البحث و مراجعهثبت مصادر البحث و مراجعه

        ::::الكتب الكتب الكتب الكتب 
  . القران الكريم-

لمعـروف  حمن بن إسماعيل ا   ر لعبد ال  ،ماني في القراءات السبع   از المعاني من حرز الأ    برإ -

  .دار الكتب العلمية بيروت،  خلفإبراهيم عطوة: تحقيق، )هـ٦٦٥ت(بأبي شامة الدمشقي 

حمـد بـن محمـد      لشيخ شهاب الـدين أ    ،  الأربعة عشر   إتحاف فضلاء البشر في القراءات     -

  .م٢٠٠٦: الثلاثة: ط، العلمية بيروتدار الكتب ، )هـ١١١٧ت) (بالبناء(ياطي الشهيرالدم

الفـضل  بـو   اتحقيق محمد   ، )هـ٩١١ت ( الدين السيوطي  ل لجلا ،تقان في علوم القران    الإ -

  .منشورات الشريف الرضي، إبراهيم 



 ـتحقيق محمـد مح   ، )هـ٢٧٦ت(ري   محمد بن مسلم بن قتيبة الدنيو      لأبي ،أدب الكاتب  - ي ي

  . م١٩٥٨/ الثلاثة : ط،  مصر-دار السعادة: مط، الدين عبد الحميد

 لملكـي، لمحمد كاظم ا وبيان أسرارها،ة في تيسير قواعد اللغة العربية      الآراء الراقية الحديث   -

   .هـ ١٣٧٨/الأولى : النجف ،ط –الآداب :مط

الـدكتور  : تحقيـق ، )هـ٧٤٥ت(لأبي حيان الأندلسي     ، العرب لسان ارتشاف الضرب من     -

  . م١٩٩٨/ الأولى : ط،  القاهرة– مكتبة الخانجي –رجب عثمان 

) هـ٧٦٧ت(راهيم بن محمد بن قيم الجوزية  للشيخ إب،إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك  -

  . م٢٠٠٤/الأولى : ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ،  محمد نصار الدكتور:تحقيق، 

محمد باسل عيـون    : تحقيق، )هـ٥٣٨ت(لأبي القاسم جار االله الزمخشري       ،أساس البلاغة  -

  .١٩٩٨/ الأولى : ط، بيروت، لعلميةدار الكتب ا، السود

: ط، ة البيـضاء دار المحج، ور شلتاغ عبودلدكت، أسرار التشابه الأسلوبي في القران الكريم     -

  . م٢٠٠٣: الأولى

محمـد  : تحقيق، )هـ٥٧٧ت(بن محمد بن عبيد االله الانباري       حمن  ر لعبد ال  ، أسرار العربية  -

  . م١٩٩٧/ الأولى : ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، شمس الدين

  . م٢٠٠٣،الثامنة:  ط، مكتبة الانجلو المصرية،، لدكتور إبراهيم أنيسسرار اللغةأ -

، المطبعـة الفنيـة  ،  للدكتور فتح االله سـليمان – مدخل نظري ودراسة تطبيقية  –سلوبية   الإ -

  . م١٩٩٠

 د منجاللدكتور محمد نور الدين     ،   والتطبيق ةن الكريم بين النظري   آ الاشتراك اللفظي في القر    -

  .ط.الدكتور مسعود بوبو، د –بتقديم 

 رمـضان عبـد   الـدكتور : تحقيق، )هـ٢١٦ت(ب الأصمعي  بن قري   لعبد الملك  ، الاشتقاق -

  . م١٩٥٨،  القاهرة–مكتبة الخانجي ، التواب

عبد الـسلام محمـد     ، تحقيق، )هـ٣٢١ت(د   بكر محمد بن الحسن بن دري      لأبي ، الاشتقاق -

 . م١٩٥٨،  القاهرة– الخانجي ةمكتب، هارون

الأولـى  : ط،  القـاهرة  ،ة والنـشر  لجنة التأليف والترجم  ،  أمين  االله عبد، لدكتور   الاشتقاق -

  .م١٩٥٦/

دار إحياء التراث   : مط، محمد مرعب : تحقيق، )هـ٢٤٤ت(، لابن السكيت     إصلاح المنطق  -

  . م٢٠٠٢/الأولى : ط، بيروت، العربي



 : تحقيـق ،)هـ٤٧٨ت(االله الحسين بن محمد الدامغاني  عبد لأبي ، إصلاح الوجوه والنظائر   -

  . م١٩٧٠/الأولى : ط، بيروت–ار العلم للملايين د: مط، عبد العزيز سيد الأهل

  . م١٩٦٣الأولى : ط، دار التأليف: مط، حمن أيوبرلدكتور عبد ال،  أصوات اللغة-

 عبـد   الـدكتور تحقيـق   ، )هـ٣١٦ت(لأبي بكر بن سهل بن السراج        ، الأصول في النحو   -

  . م١٩٨٨/ الثلاثة : ط، بيروت، مؤسسة الرسالة: مط، الحسين الفتلي

    المكتبة العصرية  ، محمد أبو الفضل إبراهيم   : ، تحقيق )هـ٣٢٨ت(الأضداد، لابن الانباري     -

  .بيروت، 

 ـ١٣٩٣ت( بالقرآن، لشيخ محمد أمـين الـشنقيطي         نآ أضواء البيان في إيضاح القر     - ). هـ

-الثالثـه : ط. بيـروت ،  العلميـة  دار الكتب : مط،  الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي     :تحقيق

  .م٢٠٠٦

بنت  (–لأزرق، لدكتورة عائشة عبد الرحمن بن ا ان الكريم ومسائل    آالإعجاز البياني في القر    -

  . م١٩٨٤/ غرب مال/ دار المعارف :  مط–) الشاطئ 

  :مـط ، )هـ٣٧٠ت(من القرآن الكريم، للحسين بن احمد بن خالوية          إعراب ثلاثين سورة     -

  .دار التربية للطباعة والنشر

، الدكتور زهير غـازي زاهـد     : تحقيق، )هـ٣٣٨ت  (جعفر النحاس   لأبي   ، إعراب القران  -

  .م ١٩٧٧/  بغداد – العاني: مط

 ـ٥٢١ت( بن السيد البطليوسي      محمد عبدا الله   لأبي ،اب الاقتضاب في شرح أدب الكتَّ     - ، )هـ

  . م١٩٩٩/ الأول : ط، دار الكتب العلمية بيروت: مط، تحقيق محمد باسل عيون السود

دار : مـط ، يتلعلامة سعيد الخوري الـشرتو    ، ل  فصيح العربية والشوارد   قرب الموارد في  أ -

  .هـ ١٤١٦/ الأولى :  ط- إيران – ةالأسو

: تحقيق، )هـ٥٤٠ت (لأبي جعفر بن علي بن احمد الأنصاري  ، الإقناع في القراءات السبع-

  . م١٩٩٩/  بيروت –دار الكتب العلمية : مط، ييداحمد فريد المز

سـعد بـن   : تحقيق، )هـ٦٧٢ت(بتثليث الكلام، لمحمد بن عبد االله بن مالك          إكمال الأعلام    -

  .م١٩٨٤/الأولى : ط، السعودية /  جدة–المدني : مط، د الغامدياحم

أميل بديع  :تحقيق، )هـ٣٢٠ت(رحمن بن عيسى بن حماد الهمذاني        لعبد ال  ،الألفاظ الكتابية  -

  . م١٩٩١/ ى الأول: ط/ بيروت / دار الكتب العلمية : مط، يعقوب

 ـ ٣٥٦ت(عيل بن القاسم القالي البغـدادي   علي إسما  لأبي ،مالي الأ - دار : مـط  ، د،ت) هـ

  . م٢٠٠٢/ الأولى : ط. بيروت/ الكتب العلمية 



ت ( أمالي ابن الشجري، لهبة االله علي بن محمد بـن حمـزة المعـروف بـابن الـشجري                  -

                  ) .ط٠د(قاهرة ،  ال–الخانجي : ، تحقيق محمود محمد الطنطاوي ،مط)هـ٥٤٢

ن عبـد   للإمام كمال الدي  ، ين النحويين البصريين والكوفيين   الإنصاف في مسائل الخلاف ب     - 

دار : مـط ، محمد محيي الدين عبد الحميد    : تحقيق، )هـ٥٧٧ت( ابن محمد الانباري     نلرحما

  .إحياء التراث الإسلامي

عليـة  (ؤسسة الإمام الصادق  م، ه جعفر السبحاني   الخلاف للفقي   الإنصاف في مسائل دام فيها     -

  ).السلام

 ـ٧٦١ت( هشام الأنصاري بنللإمام جمال الدين  ،  أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك      - ، )هـ

:  بيـروت  ط      –دار إحيـاء التـراث العربـي        : مط، مد محيي الدين عبد الحميد    مح: تحقيق

  .م٥/١٩٦٦

 ـ١١١١ت(للشيخ محمد باقر المجلسي     ، هار الاط  بحار الأنوار للدرر الأخيار للائمة     - ، )هـ

  .م١٩٨٣/ الثانية: ط،  بيروت–مؤسسة الوفاء : مط

 ـ ،)هـ٢١٠ت(لغوي في كتاب مجاز القران لأبي عبيده         البحث ال  - دكتور، عبـد الكـاظم       لل

   .) ط.د(، محسن الياسري

محمد  :قيقتح) هـ٧٩٤ت( لبدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي       البرهان في علوم القرآن،   -

  . م١٩٥٧/الأولى  :دار إحياء الكتب العربية ،ط: أبو الفضل إبراهيم، مط 

 ،، بتعليق السيد علي الحـسيني     لجلال الدين السيوطي   ،كلفيه ابن مال  االبهجة المرضية على     -

 . قم-دار الفكر :مط

 ، لـشيخ منـصور علـي      )صلى االله عليه وآله   ( الرسول   التاج الجامع للاصول في أحاديث     -

  . هـ١٤١٦/ الأولى :،طوالإرشاد الإسلاميمؤسسة الطباعة والنشر لوزارة الثقافة  ،ناصف

 ـ ١٢٠٥( الفضل محمد مرتضى الزبيـدي       لأبيتاج العروس من جواهر القاموس،     - ، )هـ

  . م ١٩٩٤/ بيروت –دار الفكر :  ،مطي علي مشير الدكتور:تحقيق

بغـداد   –بوعات المجمع العامي العراقي  مط ، لدكتور جواد علي   ،الإسلامريخ العرب قبل    ات -

  .م١٩٥٢/

  . م١٩٢٩/القاهرة–مطبعة الاعتماد  ، لإسرائيل ولفنسون،تاريخ اللغات السامية-

 :مط   ، إبراهيم شمس الدين   : تحقيق ،)هـ٢٧٦ت( لابن قتيبة الدنيوري     ، تأويل مشكل القرآن   -

  . م ٢٠٠٢/الأولى :ط   بيروت،–دار الكتب العلمية 



،تحقيـق  ) هـ٦١٦ت(في إعراب القرآن، لأبي البقاء عبد االله بن الحسين العكبري            التبيان   -

  . م ١٩٦٩/الثانية : ط ،  مصر-مصطفى الحلبي وأولاده: مط ، إبراهيم عطوه معوض

 –المطبعة العلمية ، )هـ٤٦٠ت(للشيخ محمد بن الحسن الطبرسي ،  التبيان في تفسير القران-

  . م١٩٥٧/النجف 

مصطفى عبـد   : تحقيق) هـ٥٠١ت(لخلف بن مكي الصقلي     ، ن وتلقيح الجنان   تثقيف اللسا  -

  . م ١٩٩٩/ الأولى : ط ،  بيروت–دار الكتب العلمية : مط، القادر عطا

 تطبيقـات علـى النظريـة التحويليـة          - في الخطاب الشعري القـديم       ة التراكيب اللساني  -

  .م ٢٠٠٦/الأولى : ط ، رة  القاه–مكتبة الآداب ، للدكتور رابح بوحوش) تشومسكي(لـ

: مط ، محمد كامل بركات: تحقيق، )هـ٦٧٢ت(لابن مالك ،  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد-

  . م١٩٦٨/الأولى : ط،  بيروت–دار الكتاب العربي 

دار : مـط   ، تحقيق محمـد سـعيد النعـسان      ، )هـ٣٩٢ت( التصريف الملوكي لابن جني      -

  . م ١٩٦٨/ الثانية : ط ، المعارف

  . مصر – قطب السيدمكتبة ، لسيد قطب،  التصوير الفني في القران الكريم-

، دار الكتب العلمية    ،  التطور الدلالي الإشكال والأشكال والأمثال للدكتور مهدي اسعد عرار         -

  . م ٢٠٠٣، الأولى:  ط –بيروت 

البحـوث   محاضرات ألقاها الدكتور إبراهيم السامرائي، معهـد         –التطور اللغوي التاريخي    -

  . م١٩٦٦والدراسات الإسلامية ،عام 

 –مكتبـة الخـانجي   ، لدكتور رمضان عبد التواب،  التطور اللغوي مظاهرة وعلله وقوانينه     -

  . م ١٩٩٧/ الثالثة : ط ، القاهرة

 محاضرات ألقاها المستشرق الألماني براجـشتراسر فـي         – التطور النحوي للغة العربية      -

م، أخرجه وصححه وعلق عليه الدكتور فاضل الـسامرائي ،           ١٩٢٩الجامعة المصرية ،عام    

  . م٢٠٠٣/ القاهرة –مكتبة الخانجي 

  . م ١٩٨٧/ التعبير القرآني، للدكتور فاضل السامرائي ، جامعة بغداد ، بيت الحكمة -

 ـ٨١٦ت( التعريفات، لسيد الشريف علي الجرجاني       - محمد باسل عيون   : ، وضع حواشيه  ) ه

  . م٢٠٠٣/الثانية :  بيروت، ط–تب العلمية دار الك: السود، مط

لأبي الحسن بن محمد الطـاهر      ) مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار   ( تفسير البرهان المسمى بـ      -

: العاملي من أعلام القرن الثاني عشر الهجري، تحقيق لجنة من العلماء الأخـصائيين ، مـط               

  . م١٩٩٩ /ىالأول: بيروت، ط–مؤسسة الأعلمي 



،إعداد ) هـ٥١٦ت(، للحسين بن مسعود البغوي )معالم التنزيل (وي المسمى بـ  تفسير البغ-

  . م ١٩٨٩/الثالثة: بيروت، ط–دار الكتب العلمية : وتحقيق خالد عبد الرحمن العك مط

، للقاضي عبد االله بن ناصـر       )أنوار التنزيل وأسرار التأويل   ( تفسير البيضاوي المسمى بـ      -

 ـ٧٩١ت(بن عمر بن محمد البيضاوي       الأولـى  :  بيروت، ط  –دار الكتب العلمية    : ، مط ) ه

  . م ٢٠٠٣/

إبراهيم محمد رمـضان،    :  تفسير غريب القرآن، لأبي محمد عبد بن مسلم بن قتيبة، تحقيق           -

  . م ١٩٩١/الأولى : دار مكتبة الهلال، ط: مط

علـي محمـد كـاظم      :، تحقيق )هـ١٠٥٨ت( تفسير غريب القرآن، لفخر الدين الطريحي        -

  ).ط.د(طريحي، ال

 ـ ٦٦٦ت( العظيم، لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر الـرازي            ن تفسير غريب القرآ   - ، )  هـ

  .أنقرة/ النشر والطباعة : حسين المالي، مط : تحقيق

   القرآن ورغائب الفرقان، للعلامة الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري ب تفسيرغري-

  . م ١٩٩٦/الأولى : ت، ط بيرو–دار الكتب العلمية : ، مط)هـ٧٢٨ت (

، صححته لجنة من الأساتذة     )هـ٧٧٤ت( تفسير القرآن العظيم، لإسماعيل بن كثير الدمشقي         -

  . م١٩٩٣/الثانية :دار الخير، ط : التخصصين، مط

 ـ٦٠٦ت( التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، للأمام محمد فحر الدين الرازي           - دار : ،مـط ) هـ

  . م ١٩٨١/الأولى : الفكر، ط

:  مـصر، ط   –مصطفى البابلي الحلبـي     :  تفسير المراغي، لأحمد مصطفى المراغي، مط      -

  . م ١٩٥٣/الثانية 

 ـ  - ، للإمام عبد االله بن احمد بن حمود )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي المسمى ب

:  بيروت ، ط   –دار الكتب العلمية    : الشيخ زكريا عمران، مط   : ، تحقيق )هـ٧١٠ت  (النسفي  

 . م ٢٠٠١/الأولى 

ت ( التكملة وهي جزء من الإيضاح العضدي، لأبي علي الحـسين بـن أحمـد الفارسـي                  -

، تحقيق الدكتور حسين شادلي فرهود، عمارة شؤون المكتبات، جامعـة الريـاض             )هـ٣٧٠

 . م١٩٨٠/

 ـ٧١٨ت(تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، للفيروز آبادي،       - ، دار الكتـب العلميـة      )هـ

 .م٢٠٠٤/ الثانية : بيروت، ط



محمد عـوض   : ، تحقيق )هـ٣٧٠ت  (تهذيب اللغة، لأبي منصور محمد بن احمد الأزهري         -

 . م ١٩٩٠/الأولى : بيروت، ط–دار إحياء التراث العربي : مرعب و خران، مط

 :مط ، إعداد اوغست هفنر،    وابن السكيت  ، والسجستاني ، ثلاثة كتب في الأضداد، للأصمعي     -

 . م ١٩٦٢/الأولى : ط   بيروت،–باء اليسوعيين لكاثوليكيه للآا

 ـ٣١٠ت( جعفر جرير الطبري     لأبي البيان في تفسير القرآن،    جامع-  الأميريـة  :مـط  ،)هـ

  .هـ ١٣٢٣/-مصر –بولاق  ،الكبرى

دار إحيـاء التـراث      :مـط  ،)م١٩٤٤ت  (نييالغلاي لشيخ مصطفى  ،جامع الدروس العربية  -

  . م ٢٠٠٤/الأولى :ط بيروت، العربي،

سالم مصطفى   :تحقيق ،)هـ٦٧١ت(مد القرطبي    عبد االله بن اح    لأبي ،لأحكام القرآن  الجامع-

  . م ٢٠٠٤/الثانية  :ط بيروت،–الكتب العلمية  دار :مط ،البري

  .قم /مطبعة النهضة  لمحمود صافي، ،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه - 

  شمس الدين عطـا ،     مإبراهي: تحقيق ،)هـ٣٢١ت ( بكر محمد بن دريد    لأبي ،جمهرة اللغة  -

  . م٢٠٠٥/الأولى  :ط بيروت،–دار الكتب العلمية : مط

مكتبة  :مط لدكتور عبد المنعم سيد عبد العال،      التكسير في اللغة العربية،   جموع التصحيح و   -

  .القاهرة –الخانجي 

 عبـد   لدينمحمد محيي ا  : تحقيق ،)هـ٣٧٧ت( الفرج قدامه بن جعفر       لأبي ،لفاظالأ جواهر-

  .المكتبة العلمية، الحميد

ن علماء القرن الثـاني      بن شفيع القزويني م    لمحمد ،جواهر القاموس في الجموع والمصادر    -

  . النجف الأشراف/جمعية منتدى النشر  ،لشيخ محمد جعفر الكرباسيا: تحقيق ،عشر الهجري

 له سماحة الـسيد     قدم  شبر، للعلامة السيد عبد االله    الجوهر الثمين في تفسير القرآن المبين،      -

  . م١٩٨٦/الأولى : ط ، مكتبة الألفين، الكويت،محمد بحر العلوم

وعلـق  شـرحها    للخضري،   حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،          -

  . م٢٠٠٥/الثانية  :ط بيروت،-دار الكتب العلمية: مط ،تركي فرحان المصطفى :عليها

للقاضي شهاب الدين احمد بن محمد  ،)اية القاضي وكفاية الراضي   غ( حاشية الشهاب المسماة   -

: وأحاديثهـا ضبطها وخرج آياتها     على تفسير البيضاوي،   ،)هـ١٠٢٩ت(بن عمر الخفاجي    

  . م١٩٩٧/الأولى  :ط بيروت، –دار الكتب العلمية  :مط شيخ عبد الرزاق المهدي،

 :تحقيق ،)هـ١٢٠٦ت(ي الصبان   للشيخ محمد بن عل     حاشية الصبان على شرح الأشموني،     -

  . م١٩٩٧/الأولى : ط  بيروت،–دار الكتب العلمية  :مط  شمس الدين،إبراهيم



 ١١٩٥ت( بن محمد الحنفي     إسماعيللعصام الدين     حاشية القونوي على تفسير البيضاوي،     -

الأولـى   :ط بيـروت، – العلميـة    دار الكتب  :مط عبد االله محمود محمد عمر،     : تحقيق ،)هـ

  .م٢٠٠١/

كامـل  : وضـع حواشـيه    ،)هـ ٣٧٧ت( علي الفارسي    لأبي ت السبعة، راءا الحجة في الق   -

  . م٢٠٠١/الأولى: ط ،بيروت –دار الكتب العلمية : مط ،مصطفى الهنداوي

 ـ ٣٧٠ت(احمد بن خالويه    للحسن بن    ، الحجة للقراء السبعة   - احمـد فريـد     :، تحقيـق  ) هـ

  . م١٩٩٩/ولى الأ :ط ،بيروت -دار الكتب العلمية :مط ،ديالمز

 الـشافعي ،    عبـد االله  للعلامة محمد الأمين بن       حدائق الروح والريحان في روابي القرآن،      -

  . بيروت-دار طوق النجاة: مط مهدي،محمد علي  الدكتور :إشراف

الـسيد   محمد بن عبد االله بـن محمـد بـن            لأبي الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل،      -

  .م١٩٨٠/الجمهورية العراقية  ،دار الرشيد:مط بد الكريم سعودي،عسعيد  :تحقيق، البطليوسي

عبد السلام محمد هارون     :تحقيق)هـ٢٥٥ت  (لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ      الحيوان، -

  .)ط٠د(بيروت ، –دار إحياء التراث العربي  :مط ،

 –دار الهـدى    : مـط  ي النجـار،  محمد عل  :تحقيق ،لأبي الفتح عثمان بن جني     ،الخصائص-

 .الثانية :ط ،بيروت

–المطبعـة الرسـمية      ،لدكتور محمد الهادي الطرابلسي    ، في الشوقيات  سلوبالإخصائص  -

  . م١٩٨١/تونس 

–الخلـود    :مـط  ،لدكتور غـانم قـدوري حمـد       راسات الصوتية عند علماء التجويد،     الد -

  . م١٩٨٦/بغداد

  .  م ١٩٦١/غدادب –العاني : مط لدكتور إبراهيم السامرائي، ، دراسات في اللغة-

   .)ط٠د(كتور عبد الكاظم محسن الياسري ،لد ، دراسات في اللغة والنحو-

–دار الرشيد    :مط ،لنعيميالدكتور حسام سعيد      الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني،      -

  . م١٩٨٠/الجمهورية العراقية 

س المعـروف   للإمام شـهاب الـدين بـن العبـا          الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،      -

دار الكتب   :مط الشيخ علي محمد معوض وآخرون،    : تحقيق ،)هـ٧٥٦ت)(السمين الحلبي (ـب

  .  م١٩٩٤/الأولى  :ط بيروت،–العلمية 

 –دار الكتـب العلميـة   : مـط ، لجلال الدين الـسيوطي  ر بالمأثور، الدر المنثور في التفسي -

  . م٢٠٠٤/الثانية :ط ،بيروت



 الدكتورتحقيق   رن الرابع الهجري،  قسعيد المؤدب من علماء ال     للقاسم بن    ، دقائق التصريف  -

  . م١٩٨٧/المجمع العلمي العراقي  :طم حاتم صالح الضامن وآخرون،

دار الكتب : مط ،لدكتور محمد ياس خضر الدوري  ني، دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآ      -

  . م٢٠٠٦/الأولى  :ط ،بيروت –العلمية 

 :مـط  علق عليه الدكتور كمال بشر،    ترجمه وقدم له و    ،ستيفن اولمان  ة، الكلمة في اللغ    دور -

  .الثانية عشر :القاهرة ط –دار غريب 

  .)ت٠د(بيروت  –المكتبة الثقافية  :مط ، لميمون بن قيس، ديوان الأعشى-

  . م١٩٦٩/مصر  –دار المعارف : مط ،فخر الدين قباوة: تحقيق ،لقيسا امرئ ديوان -

  . الثالثة / ط مصر، –دار المعارف : مط ،نعمان أمين طه: قيقتح ، ديوان جرير-

يبـزك   لا :مـط    وليم بن الورد،   :، نشره )مجموع أشعار العرب    (عجاج   ديوان رؤبة بن ال    -

  . م ١٩٠٣/

  ). هـ١٣٦٣/دار الكتب المصرية : مط  سلمى،أبي ديوان زهير بن -

 :ط  بيـروت ، –ؤسسة الأعلمي  ، منشورات م  الأستاذ علي خريس   : تحقيق ، ديوان الفرزدق  -

  .  م١٩٩٦/الأولى 

  .  م١٩٧١/ عباس بيروت إحسانتحقيق الدكتور  ،زة ع ديوان كثير-

دار :  حسن، مط  ةالدكتور عز  :، تحقيق رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي      ديوان العجاج ب   -

  . م١٩٧١/الأولى : ط ،الشروق

  . م١٩٦٢/ اس، الكويت  عبإحسانر الدكتو :تحقيق ، ديوان لبيد بن ربيعة-

  .  م١٩٦٥/ القاهرة –مصورة عن طبعة دار الكتب  ، ديوان الهذليين-

 ـ١٢٧ت(ي  و حقي بن مصطفى البروس    لإسماعيلإمام   ، روح البيان في تفسير القرآن     -  ،) ه

  .م٢٠٠٣/الأولى:ط  بيروت،–دار الكتب العلمية : مط ،عبد اللطيف حسن عبد الرحمن:تحقيق

للعلامة شهاب الدين السيد محمـود       ،ير القرآن العظيم والسبع المثاني     تفس  روح المعاني في   -

 ـ١٢٧٠ت(لوسي البغدادي   الآ –لعلمية  دار الكتب ا   :مط ،عطيةعلي عبد الباري     : تحقيق ،) ه

  . م٢٠٠٥/الثانية :ط بيروت،

 ـ     ، زاد المسير في علم التفسير - ي زولجمال الدين عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد الج

  . م٢٠٠٢/الثانية :بيروت ،ط–علمية دار الكتب ال:احمد شمس الدين،مط : تحقيق،)هـ٥٩٧ت(



 يالأنبا ر ر بن   ر محمد بن القاسم بن محمد بن بشا        بك لأبي ، الزاهر في معاني كلمات الناس     -

 :ط بيـروت ،   –مؤسسة الرسـالة    : مط ،حاتم صالح الضامن   الدكتور :تحقيق ،)هـ٣٢٨ت(

  . م ١٩٩٢/الأولى 

دار  :مـط  ،شوقي ضيف  الدكتور :تحقيق ،)هـ٣٢٤ت(د   مجاه لابن ،في القراءات  السبعة   -

  .الثالثة: ط القاهرة، –المعارف 

دار  :مط ،حسين هنداوي  محمد   :، تحقيق لأبي الفتح عثمان بن جني     ، سر صناعة الإعراب   -

  . م١٩٨٥/ الأولى :ط ،دمشق – مالقل

 ـ٢٧٥ت)(ماجهابن  (ـ المعروف ب   محمد بن يزيد   عبد االله  محمد   لأبي  ماجه، ابن سنن   -  ،)هـ

  . دار إحياء الكتب العربية :مط اقي،محمد فؤاد عبد الب :تحقيق

 ،) هـ٦٤٦ت ( الحاجب بابنلجمال الدين عثمان بن عمر المعروف  ، الشافية في التصريف-

  . م١٩٩٥/الأولى  :ط مكة المكرمة، – المكتبة العلمية :مط حسن محمد نعمان، :تحقيق

 ـ١٣١٥ت(لشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحمـلاوي          ،ف في فن الصرف    شذا العر  -  ،)هـ

  . م٢٠٠١/الرابعة :ط بيروت ، –دار الكتب العلمية  :مط ،عبد الحميد هنداوي الدكتور تحقيق

محمـد   :تحقيق ،)هـ٧٦٩(لعبد االله بن عقيل الهمذاني      بن مالك   ا لفيةا عقيل على    ابن شرح   -

  .      م٢٠٠٢/ بيروت –مكتبة العصرية ال :مط ،محيي الدين عبد الحميد

 :،تحقيـق )هـ٣٨٥ت( السيرافي   بابنليوسف بن أبي سعيد المعروف       ، شرح أبيات سيبويه   -

  . م ١٩٧٧/دمشق ،محمد علي سلطاني الدكتور

ت ( بن جمال الدين بـن محمـد بـن مالـك             نبدر الدي  الناظم   لابن ، ابن مالك  لفيةا شرح   -

   . م٢٠٠٣/الأولى  :ط بيروت ، –ربي إحياء التراث الع :مط ،)هـ٦٨٦

 ـ٦٧٢ت  (لجمال الدين محمد بن عبد االله بن مالك          ، شرح التسهيل  -  عبد  محمد :، تحقيق ) ه

  . م٢٠٠١/الأولى  :ط بيروت، –لعلمية دار الكتب ا :مط القادر عطا وطارق فتحي السيد،

باسل  :تحقيق ،)هـ٩٠٥ت(لشيخ خالد بن عبد االله الأزهري      ، شرح التصريح على التوضيح    -

  . م٢٠٠١/الثانية: ط ، بيروت–دار الكتب العلمية  :مط ،السودعيون 

 صـاحب أبـو     الدكتورتحقيق   ،)هـ٦٦٩ت( عصفور الأشبيلي    لابن شرح جمل الزجاجي     -

  . م١٩٨٢/الجمهورية العراقية – الإسلامي التراثإحياء : مط ،جناح

 ـ٦٨٦ت  (ن الإسـترابادي    لشيخ رضي الدي    شرح الرضي على كافية ابن الحاجب،      -  ،)هـ

  .)ع(مؤسسة الصادق  :مط سف حسن عمر،يو :تحقيق



محمد محيي الدين عبد الحميد      :تحقيق،   لرضي الدين الإسترابادي   ،ب الحاج ابن شرح شافية    -

  . بيروت–دار الكتب العلمية  :مط ون،وآخر

 ـ٦٧٦ت(لمحيي الدين بن يحيى بن شرف النووي         ، شرح صحيح مسلم   -  الشيخ  راجعه ،) ه

  .الأولى:ط/بيروت  –دار القلم  :مط ،خليل الميس

 ، عبـد االله   إبراهيم :تحقيق ،)هـ٥٣٨ت  (القاسم جار االله الزمخشري      لأبي ، شرح الفصيح  -

  .مكة المكرمة– الإسلاميإحياء التراث  :مط

محمد محيـي    :، تأليف )هـ٧٦١ت( هشام الأنصاري    لابن  شرح قطر الندى وبل الصدى،     -

  ).هـ١٤٢٦/الثالثة  :ط لحميد،الدين عبد ا

 :تحقيق ،)هـ٦٧٢ت  ( بن مالك     االله عبد محمد بن    لإمام جمال الدين   ، شرح الكافية الشافية   -

  .م٢٠٠٠/الأولى:ط بيروت،-دار الكتب العلمية :مط علي محمد معوض وعادل عبد الموجود،

 ـ٦٤٣ت   (الموصلي البقاء يعيش بن علي بن يعيش        لأبي ،زمخشريل شرح المفصل    - ، )هـ

  .مصر  – المنبريةالمطبعة 

 ـ :، تـأليف  )هـ١٢٦ت (لأسديالشاعر الكميت بن زيد      ، شرح الهاشميات  - د محمـود   محم

  ).ط٠د(، الرافعي

مطبعـة   ،حسين عطـوان   الدكتورجمعه وحققه    ،لعمرو بن أحمر الباهلي    ، شعر ابن احمر   -

  . دمشق –مجمع اللغة العربية  –الحياة 

فـاجي  لشهاب الدين احمـد بـن محمـد الخ         ،م العرب من الدخيل   يل فيما في كلا    شفاء الغل  -

  . م ١٩٩٨/الأولى :ط بيروت، –مطبعة الكتب العلمية  ،محمد كشاش :تحقيق ،)هـ١٠٦٩ت(

 ـ٤٠٠ت  (لإسماعيل بن حمـاد الجـوهري        ،)تاج اللغة وصحاح العربية   ( الصحاح   -  ،)هـ

  . م١٩٥٦/الأولى  :ط ،دار العلم لملايين :مط  الغفار عطا،عبداحمد  :تحقيق

 لـدكتور   ،ة في الصرف وبعض المسائل الـصوتية      دراسة وصفية تطبيقي   – الصرف الوافي  -

  . م١٩٨٩/مطبعة التعليم العالي في الموصل  ،هادي نهر

 لدكتورة باكزة رفيق حلمـي ،  ،لعربية مع بعض المقارنات السامية صيغ الجموع في اللغة ا  -

  .المطبعة الأدبية البغدادية 

الدكتور  :تحقيق ،)هـ٦٥٠ت(لإمام رضي الدين الصغاني      ،اللباب الفاخر اب الزاخر و   العب -

  . م١٩٧٨/الأولى  :ط ،المجمع العلمي العراقي :مط ،بشير محمد حسن

  . م١٩٧٩/الثانية :ط ،دار الرشيد للنشر :مط ،لجعفر الخليلي ، العرب واليهود في التاريخ-



 الـدكتور  :تحقيقتعريب و  ، لهنري فليش اليسوعي   ء لغوي جديد،   العربية الفصحى نحو بنا    -

  . م١٩٦٦/ المطبعة الكاثوليكية ،عبد الصبور شاهين

 ـ٣٤٥ت  (هد عمر محمد بن الواحد الزا     لأبي ، العشرات في غريب اللغة    - ، برواية ابـن    ) ه

  . م١٩٨٤ /الأولى :ط ،المطبعة الوطنية ، جبرالرءوفيحيى عبد  الدكتور :تحقيق ،خالويه

  . م١٩٨٢/الأولى :ط ، المصريةولدكتور احمد مختار عمر، مكتبة الأنجل ،دلالة علم ال-

  . م١٩٦٢/ مصر –دار المعارف  :مط لدكتور محمود السعران، ، علم اللغة-

  . م١٩٧٥/الرابعة: ط،مصر -دار المعارف :مط لدكتور كمال محمد بشر، ، علم اللغة العام-

 ـ١٧٥ت(خليل بن احمد الفراهيدي     ال عبد الرحمن    لأبي ،)معجم لغوي (العين  - تحقيـق   ،)هـ

 :ط  ، ةدار الهجـر  مؤسـسة    :مـط  ، السامرائي إبراهيم والدكتور  المخزومي مهدي الدكتور

  . م٢٠٠١/الثانية

  .  م١٩٩٦/الخامسة:ط بيروت،–ار المشرق د:ل نخلة اليسوعي،مطيب رفائلأل ، غرائب اللغة- 

ّـابي   إبراهيمحمد بن محمد بن     أ غريب الحديث لإمام     -  ـ٣٨٨ت  ( الخط عبـد  :،تحقيـق )هـ

  . )ط٠د(الكريم محمد العزباوي 

احمد  :تحقيق ،) هـ١١١٨ت ( بن محمد لنوري غيث النفع في القراءات السبع ،للشيخ علي -

  . م٢٠٠٤/الأولى  :ط بيروت، –العلمية دار الكتب  :مط ،محمد عبد السميع

 الفـضل   أبـو  محمد علي    :تحقيق ،يللعلامة جار االله الزمخشر    ، الفائق في غريب الحديث    -

  . م١٩٤٥/الأولى  :ط  الكتب العربية،دار: مط علي محمد، وإبراهيم

 ١٢٥٠ت(، محمد بن علي الـشوكاني       من علم التفسير   فتح القدير في فني الرواية والدراية        -

  .بيروت-دار الكتب العلمية :مط لام،احمد عبد الس: تحقيق،)هـ

–الخـانجي   :مـط  رمضان عبد التـواب،    الدكتور :قيقتح ،)هـ٣٩٥ت(ابن فارس  الفرق،-

  . م١٩٨٢/  الأولى :ط القاهرة،

ت (لنور الدين بـن نعمـة االله الجزائـري            فروق اللغات في التمييز بين معاني الكلمات،       -

  .مكتبة نشر الثقافة الإسلامية :مط ،محمد رضوان الدكتور :تحقيق ، )هـ١١٥٨

  .هــ١٣٥٣/ مكتبة القدس ،)هـ٤٠٠ت بعد (ري هلال العسكبي لأ الفروق اللغوية،-

 :ط القـاهرة، –مكتبـة الخـانجي      :مط لدكتور رمضان عبد التواب،     فصول في فقه اللغة،    -

  .م١٩٩٩/السادسة

 الـدكتور :ترجمه عـن الألمانيـة       للمستشرق الأماني كارل بروكلمان،     فقه اللغة السامية،   -

  . م١٩٧٧/مطبعة جامعة الرياض تواب،رمضان عبد ال



 :ط بيـروت، –دار العلـم للملايـين       :مـط   السامرائي، إبراهيملدكتور    فقه اللغة المقارن،   -

  . م ١٩٨٧/الرابعة

الثالثة  :ط ، بيروت –دار الفكر    :مط لدكتور محمد المبارك،    فقه اللغة وخصائص العربية،    -

  . م١٩٦٨/

الثعـالبي   إسـماعيل  منصور عبد الملـك بـن محمـد بـن            لأبي  وسر العربية،  اللغة فقه   -

  .الأولى :ط بيروت،-ار الكتب العلميةد :مط جمال طلبة، الدكتور :تحقيق ،)هـ٤٢٩ت(

 مراد كامـل ،    الدكتور :مراجعة وتعليق  لجرجي زيدان،   الفلسفة اللغوية والألفاظ المعربة،    -

  . م١٩٠٤/الثانية :ط مصر،–ار الهلال د :مط

  .  م  ١٩٨٠/قدار الشرو :لسيد قطب مط في ظلال القرآن، -

  .بيروت  –دار الفكر  :مط، للفيروز آبادي ،القاموس المحيط-

احمـد فريـد     :تحقيق ،)هـ٣٣٨ت(لأبي جعفر النحاس  ،والابتداءالوقف  أوتناف  ئالا القطع و  -

  . م٢٠٠٢/الأولى  :ط بيروت ، –دار الكتب العلمية : مط ،يالمز يد

ت ( الحاجـب بابنمحمد المعروف  عمرو عثمان بن أبي الكافية في النحو،لإمام جمال الدين      -

  .م١٩٩٥/بيروت–دار الكتب العلمية :ط،م)هـ٦٨٦ت(شرحه الرضي الإسترابادي ،) هـ٦٤٦

 ـ١٨٠ت)(سـيبويه (ـروف ب عقنبر الم   بشر عمرو بن عثمان بن     لأبي  سيبويه، باتك -  ،)هـ

  .الأولى : مط،بيروت –دار الجيل : مط  محمد هارون،معبد السلا :تحقيق

الله محمود بـن    لإمام جار ا    التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،      ئقحقا الكشاف عن    -

  . بيوت–دار الكتاب العربي : مط، عمر الزمخشري

 ـ    إسماعيل الحسن علي بن     لأبي  كشف المشكل في النحو،    - حيـدرة  (ـ بن اسعد المعروف ب

 :ط وت،بيـر  – العلميـة    بدار الكت : مط يحيى مراد،  الدكتور :تحقيق ،)هـ٥٥٩ت)(اليمني  

  .م٢٠٠٤/الأولى 

 إبراهيمحمد بن محمد بن     لا،  )تفسير الثعلبي ( الكشف والبيان في تفسير القرآن المعروف ب       -

 :ط بيـروت،  - العلميـة  دار الكتـب   :مط السيد كسروي حسن،   :،تحقيق)هـ٤٢٧ت(الثعلبي

  . م٢٠٠٤/الأولى 

 محمد يحيـى    إسحاق :تحقيق ،)هـ٨٦٩ت(محمد بن عبد االله بن محمود     ل  الكفاية في النحو،   -

  . م٢٠٠٥/الأولى  :ط دار ابن حزم، :طم الجعبري،

 ،الأفغـاني للعلامة الـشيخ المـدرس       ،للمدرس والمستفيد في شرح الصمدية     الكلام المفيد    -

  . هـ١٤١٨/الأولى  :ط ة دار الهجرة،مؤسس



 ـلعلي بن محمد بـن       ،)تفسير الخازن (ـأويل في معالم التنزيل المعروف ب      لباب الت  -  راهيمإب

دار الكتب العلمية    :مط عبد السلام محمد علي شاهين،     :تحقيق ،)هـ٧٢٥ت(الشهير بالخازن   

  . م٢٠٠٤/الأولى  :ط بيروت،–

 ـ ٦١٦ت  ( البقاء عبد االله بن الحسين العكبري      لأبي  اللباب في علل البناء والإعراب،     -  ،) هـ

  . م١٩٩٥/ولى الأ :ط دمشق،-دار الفكر :مط عبد الإله النبهان، الدكتور :تحقيق

 ـ٨٨٠ت(مشقي الحنبلـي    لإمام محمد بن علي بن عادل الد        اللباب في علوم الكتاب،    -  ،)هـ

  . م١٩٩٨ /الأولى :ط  بيروت،-دار الكتب العلمية :مط ،علي محمد معوض وآخرون: تحقيق

للعلامة الـشيخ محمـد رضـا الغـراوي          الحديث والكتاب، وة  غريب اللغ  اللب اللباب في     -

  . م١٩٦٨/ النجف الشرف – الآدابمطبعة  السيد أحمد الحسيني، :تحقيق ،)هـ١٣٨٥ت(

دار الكتب العلميـة   :مط،  لأبي الفضل جلال الدين السيوطي     لباب النقول في أسباب النزول،     -

  . بيروت–

  . بيروت–مطبعة الدار الشامية  ،لخالديالدكتور صلاح عبد الفتاح   لطائف قرآنية،-

 :مـط  عامر احمد،  :تحقيق ،)هـ٧١١ت(مد بن مكرم بن منظور    مة مح للعلا  لسان العرب،  -

  . م٢٠٠٥/الأولى  :ط  بيروت،–لعلمية دار الكتب ا

  محمد القـصاص،    الحميد الدواخلي والدكتور   عبد الدكتور :ترجمه ،سفندريج  : اللغة ،لـ    -

  .م١٩٥٠، مكتبة الأنجلو المصرية

الرابعة  :ط  القاهرة، –كتب  مطبعة عالم ال   ن، حسا ملدكتور تما  مبناها، اللغة العربية معناها و    -

  . م٢٠٠٤/

  . الكويت –دار الكتب الثقافية  :مط فائز فارس، :تحقيق، لأبن جني  اللمع في العربية،-

 :ط  الكويت ،  -لعامةدار الشؤون الثقافية ا    :مط لدكتور علي ناصر غالب،     لهجة قبيلة أسد،   -

  . م١٩٨٩/الأولى 

 :مـط  ،احمد عبد الغفور عطا    :تحقيق،  حسين بن أحمد بن خالويه    لل  العرب،  ليس في كلام   -

  .  م١٩٧٩/الثانية  :ط ،بيروت –دار العلم للملايين 

 ـ           لأبي  ما أتفق لفظه وأختلف معناه،     - ابـن  (ـ السعادات هبـة االله بـن علـي المعـروف ب

الأولـى   :ط  بيـروت،  -العلميـة دار الكتب    :مط أحمد حسن،  :،تحقيق)هـ٥٤٢ت)(الشجري

  . م١٩٩٦/

هـدى   الـدكتور  :تحقيق ،)هـ٣١١ت(لأبي إسحاق الزجاج   ، ما ينصرف وما لا ينصرف     -

  . م١٩٧١/الأولى  :ط ،الإسلاميلجنة إحياء التراث  :مط ،قراعهمحمود 



 ـ٣٩٥ت  ( متخير الألفاظ،لأحمد بن فارس    -  –مطبعـة الفـضالة      هلال ناجي،  :تحقيق ،) ه

  .الأولى :ط المغرب،

 ـ ٦٣٧ت  ( الكرم بن الأثير   أبيلنصر االله بن     الكاتب والشاعر، ثل السائر في أدب     م ال -  ،) هـ

  . م ١٩٩٨/الأولى  :ط  بيروت،–دار الكتب العلمية :مط الشيخ كامل محمد معوض، :يققتح

 ـ٢١٠( عبيدة معمر بن مثنى التيمي     لأبي  مجاز القرآن،  - محمـد فـؤاد     الدكتور  تحقيق ،) ه

  .  م١٩٥٤/ولىالأ :ط القاهرة، –مكتبة الخانجي  سزكين،

 –لثقافـة   دار ا  :مـط  أحمد حـسين،  : تحقيق،  يالطريحللشيخ فخر الدين      مجمع البحرين،  -

  . م١٩٦١/الأولى  :ط النجف،

هــ أو   ٥٤٨ت( الفـضل بـن الحـسين الطبرسـي          لأبي  مجمع البيان في تفسير القرآن،     -

، يـروت ب–الأعلمـي   مؤسـسة    ،نالأخصائييالمحققين  من العلماء و  لجنة   : تحقيق ،)هـ٥٥٢

  . م١٩٩٥/الأولى :ط

 ـ٥١٨(لأحمد بن محمد الميداني     مجمع الأمثال،  -  محمد محيـي الـدين عبـد        :تحقيق ،) ه

  . م١٩٥٩/ مصر –مطبعة السعادة  ميد،الح

 :ط ، بيروت –دار الكتب العلمية     :مط لدكتور عصام نور الدين،     محاضرات في فقه اللغة،    -

  . م٢٠٠٣/الأولى 

 : تحقيق لأبي الفتح عثمان بن جني     والإيضاح عنها،  القراءات شواذ   هتبين وجو  المحتسب في    -

  . م١٩٩٨/الأولى  :ط بيروت، –العلمية دار الكتب  :مط محمد عبد القادر عطا،

 بـن غالـب بـن عطيـة         للقاضي عبد الحـق     المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،      -

بيروت -العلميةدار الكتب    :مط عبد السلام عبد الشافي محمد،     :تحقيق ،)هـ٥٤٦ت(الأندلسي

  . م٢٠٠١/الأولى  :ط ،

ار د :مـط  عبد الحميد هنـداوي،    :تحقيق ،)هـ٤٥٨ت( سيدة لابن المحكم والمحيط الأعظم     -

  .الأولى :ط بيروت،-الكتب العلمية

 دار الشرق ،   :مط ،لدكتور محمد الأنطاكي   في أصوات العربية ونحوها وصرفها،     المحيط   -

  . م١٩٧٨/الأولى  :ط

  . العربيةبدار الكت :مط لمحمد بن أبي بكر الرازي،  مختار الصحاح،-

دار الكتب العلمية  :مط، ) سيدةابن(ـ الحسن علي بن إسماعيل المعروف بلأبي  المخصص،-

  . بيروت–



–ات المجمع العلمـي     منشور لدكتور غانم قدوري حمد،     علم أصوات العربية،   إلى المدخل   -

  . م٢٠٠٢/بغداد 

لى نظام المجموعات، دراسة في تفصيل المجموعات في القرآن الكـريم وبيـان              المدخل إ  -

خصائصها واستكناه مآلها الأخروي على ضوء مفاهيم النظام القرآني، لعالم سـبيط النيلـي،              

  .ط.د

حاتم  الدكتور :تحقيق ،)هـ٢٥٥ت( السجستاني محمد حاتم سهل بن     لأبي ، المذكر والمؤنث  -

  . م١٩٩٧/الأولى  :ط دمشق، – ركدار الف :مط صالح الضامن،

دار الكتب   :مط عبد التواب، رمضان   الدكتور :تحقيق ،)هـ٢٨٥ت( المذكر والمؤنث للمبرد   -

  . م١٩٩٧/

 ـكتور  دال( :،تحقيق)هـ٣٢٨ت(يرالأنبا بكر محمد بن القاسم      لأبيوالمؤنث،  المذكر - ارق ط

   .  م١٩٧٨/الأولى  :ط  بغداد،–العاني  :مط عبد العون الجنابي،

مطبعـة   أحمد عبد المجيد هريـري،     :تحقيق ،)هـ٣٦١ت(  التستري لابن المؤنث، المذكرو -

  . م١٩٨٣/الأولى  :ط  القاهرة،–انجي الخ

 ـ فـؤاد  :تحقيق ،)هـ٩١١ت(لجلال الدين السيوطي   ،االلغة وأنواعه  المزهر في علوم     -  يعل

  . م١٩٩٨/الأولى :ط بيروت، – العلمية بدار الكت :مط منصور،

 ـ٤٠٥ت (تدرك على الصحيحين،لإمام محمد بن عبد االله الحـاكم النيـسابوري          المس -  ،) هـ

  . م٢٠٠٢/ الثانية  :ط  بيروت،–دار الكتب العلمية  :مط مصطفى عبد القادر عطا، :تحقيق

  . م١٩٦٢/باد آمطبعة حيدر ، لجار االله الزمخشري  من أمثال العرب،المستصفي -

  .)ت٠د( بيروت،-دار صادر :مط ،)هـ٣٤١ت( بن محمد بن حنبللأحمد مسند أحمد،-

حاتم  الدكتور :تحقيق ،)هـ٤٣٧ت(لأبي محمد مكي بن أبي طالب        مشكل إعراب القرآن،    -

  .  م١٩٨٤/الثانية :ط بيروت، –مؤسسة الرسالة  صالح الضامن،

 ـ٧٧٠ت(لمحمد بن علي الفيـومي      المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لرافعي،       -  ،)هـ

  .  هـ١٤٠٥/الأولى  :ط هجرة،دار ال :طم

 بيروت،  –دار الفتح    :مط لمحمود شيت خطاب،    العسكرية في القرآن الكريم،    ت المصطلحا -

  . م١٩٦٦/الأولى : ط

دار إحيـاء    :مط محمد إسماعيل عبد االله الصاوي،    : ، تحقيق وريينلابن قتيبة الد    المعارف، -

  . م١٩٧٠/ الثانية:ط  بيروت،–التراث العربي 

  . م ١٩٨٠/الأولى :ط فاضل السامرائي، لدكتور ي الأبنية في العربية، معان-



 أحمد فريـد    :تحقيق،  )هـ٣٧٠ت( لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري       معاني القراءات،  -

  . م١٩٩٩/الأولى  :ط بيروت، –دار الكتب العلمية  :مط ،ييدالمز

 عيسى شحاتة عيسى،  كتور   الد :إعداد ،)هـ١٨٩ت  ( لعلي بن حمزة الكسائي     معاني القرآن،  -

  . القاهرة–دار قباء  :مط

أحمـد يوسـف نجـاتي،     :تحقيق ،)هـ٢٠٧ت (بي زكريا بن زياد الفراء لأ  معاني القرآن،  -

  . م ١٩٨٠/ الثانية:ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، :مط محمد علي النجار،الدكتور و

هدى الدكتورة   :تحقيق ،)هـ٢١٥ت  (يد بن مسعدة الأخفش الأوسط     سع  لأبي  معاني القرآن،  -

  . م١٩٩٠/الأولى :  القاهرة، ط –مكتبة الخانجي  اعة،قرمحمد 

  . م ٢٠٠٣/الثانية  :ط دار الفكر، :مط لدكتور فاضل صالح السامرائي،  معاني النحو،-

دار الكتـب   : مـط   أحمد شمس الدين،   :، تحقيق يلسيوط ،نمعترك الأقران في إعجاز القرآ    -

  . م١٩٨٨/الأولى :  بيروت، ط–العلمية 

  .     بيروت–دار الفكر  :مط لياقوت عبد االله الحموي،  معجم البلدان،-

  .أدما طربية، مكتبة لبنان الناشرونلدكتور   معجم الجموع في اللغة العربية،-

عبـد  الدكتور  لدكتور احمد مختار عمر و      معجم القراءات القرآنية مع مقدمة لأشهر القراء،       -

  .الثامنة: دار الأسوة ، ط:"، مط مكرمالعال سالم

 ٤٨٧ت( عبيد االله بن عزيز الأندلـسي         لأبي ،عستعجم من أسماء البلاد والمواض     ا  معجم ما  -

  . م١٩٩٨/الأولى : بيروت، ط–دار الكتب العلمية  :مط جمال طلبة، الدكتور :تحقيق ،)هـ

 اعي محمد سـباعي،   سب الدكتور   :راجعه ،يلدكتور محمد التونج    معجم المعربات الفارسية،   -

  . م١٩٨٨/الأولى : ة لبنان ناشرون، طمكتب

بيروت ،  - العلمية دار الكتب  :لدكتور أنطونيوس بطرس، مط     المعجم المفصل في الأضداد،    -

  . م٢٠٠٣/الأولى : ط

 –دار الكتب العلميـة      :مط إعداد الدكتور أميل بديع يعقوب،      المعجم المفصل في الجموع،    -

  . م٢٠٠٢/الأولى : بيروت، ط

 ـ٣٩٥ت  (لأحمد بن فارس    معجم مقاييس اللغة،   -  عبد السلام محمـد هـارون،      :تحقيق ،) ه

  . م١٩٩٠/الأولى : لدار الإسلامية، طمطبعة ا

  . م٢٠٠٥/ العربية في جمهورية مصر وضعه مجمع اللغة  المعجم الوجيز،-

: ار وآخـران، ط حمد علي النجإعداد الدكتور إبراهيم مصطفى والدكتور م  المعجم الوسيط،  -

  .الرابعة



 :تحقيـق  ،) هـ٧٦١ت(دين بن هشام الأنصاريلجمال ال  مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،    -

  .، حمد علي عبد االلهمازن المباركالدكتور 

دار إحياء   :مط هيثم ،  :، ضبطه )هـ٥٠٢ت( لراغب الأصفهاني   المفردات في غريب اللغة،    -

  . م٢٠٠٢/العاشرة :  العربي،طالتراث

بغـداد   -دار الحرية  :مط لدكتور أحمد سوسة،   مفصل في تاريخ حضارة وادي الرافدين،      ال -

  . م ١٩٨٣/

 :ط بيروت ،  –دار الجيل    :مط،   القاسم جار االله الزمخشري     لأبي  المفصل في علم العربية،    -

  .الثانية 

 ـ٤٧١ت( لعبد القاهر الجرجاني ، المقتصد في شرح الإيضاح    -  كـاظم بحـر   :تحقيـق  ،)هـ

ُـر   . م١٩٨٢/ الجمهورية العراقية –المرجان  :مط ،جانالم

 ـ    :تحقيق ،د بن يزيد المبرد    العباس محم   لأبي  المقتضب، -  :مـط  يمة،ضمحمد عبد الخالق ع

  . بيروت–عالم الكتب 

  . مصر-، المطبع العصرية بالفجالةيلعبد االله العلايل  لغة العرب،ة مقدمة لدراس-

عبد الـستار الجـواري      الدكتور   :تحقيق ، عصفور وف بابن لعلي بن مؤمن المعر     المقرب، -

  . م١٩٧٩/الأولى:  بغداد ،ط–العاني  :مط عبد االله الجبوري،الدكتور و

الخامـسة   :ط بغداد، – الثقافية العامة    ندار الشؤو : مط لدكتور طه باقر،   ملحمة كلكامش،    -

  . م ١٩٨٦/

دار الأفـاق   : مـط  ن قباوة، فخر الدي : تحقيق ،لابن عصفور الأشبيلي   متع في التصريف،  مال -

  . الثالثة:بيروت ط–الجديدة 

 لـدكتور   –دراسة لغوية وأسلوبية في ضوء النص القرآنـي          -ي من أساليب التعبير القرآن    -

  . م١٩٩٦ /ىالأول :ط بيروت،–دار النهضة العربية  :مط طالب محمد إسماعيل الزوبعي،

: لمحجة البيـضاء، ط    الثقافة، ودار ا   دار: مط دكتور تمام حسان،   ل  مناهج البحث في اللغة،    -

  . م١٩٧٤/الثانية 

ُـنائي   الحسن علي بن الحـسن بـن الحـسين          لأبي المنتخب من غريب كلام العرب،    -   الهـ

 –دار الحـديث     :مـط  يحيى مراد،  الدكتور   :تحقيق ،)هـ٣١٠ت)(كراع النمل (ـالمعروف ب 

  . م٢٠٠٥/الأولى : القاهرة ، ط

 بيـروت   -علميـة   دار الكتب ال  : مط حمد عبد القادر عطا،   م : تحقيق ،لابن جني   المنصف، -

  . م١٩٩٩/الأولى :،ط



  . م ١٩٨٠/مؤسسة الرسالة:مط لدكتور عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربية،-

صـلاح الفرطوسـي   الدكتور هاشم طه شلاش والدكتور  المهذب في علم التصريف، إعداد     -

   .-ابن رشد–ة التربية الأولى مطبعة كلي عبد الجليل،الدكتور و

صححه وأشرف علـى     ،لامة السيد محمد حسين الطباطبائي    علل  الميزان في تفسير القرآن،    -

  . م ١٩٩٧/الأولى :بيروت ،ط–طباعته الشيخ الأعلمي، مؤسسة الأعلمي 

 ٨٤٩ت(ام صلاح بن علي بن محمـد المهـدي        لإم  النجم الثاقب شرح شافية ابن الحاجب،      -

  . م٢٠٠٣/الأولى : ، ط)عليه السلام(د بن علي مؤسسة الإمام زي محمد جمعة، :تحقيق ،)هـ

محمـد  الـدكتور    مصطفى النحـاس و    الدكتورعمر و  لدكتور أحمد مختار      النحو الأساسي،  -

  .      م١٩٨٤/الأولى  :ط ، كويت–دار السلاسل  :مط حماسة،

  . م١٩٦٦ /ةالثالث :ط  مصر،–دار المعارف  :مط دكتور عباس حسن، ل  النحو الوافي،-

لشيخ جمال الدين أبي الفرج المعـروف         نزهة الأعين والنواظر في علم الوجوه والنظائر،       -

 ـ٥٩٧ت( بابن الجوزي  بيـروت،  –دار الكتـب العلميـة       :مط خليل منصور،  : تحقيق ،) ه

  . م٢٠٠٠/الأولى :ط

 ٨٣٣ت( الجـزري  مد الدمشقي الشهير بـابن     النشر في القراءات العشر،لإمام أحمد بن مح       -

  . م ٢٠٠٦/الثالثة : بيروت ،ط–دار الكتب العلمية  :مط ،تالشيخ زكريا عميرا : تحقيق،)هـ

المطبعـة العـصرية     :مـط  ب انستاس ماري الكرملي،    للا  نشوء اللغة ونموها واكتهالها،    -

  . م١٩٣٨/ القاهرة–بالفجالة 

لدكتور أحمد عبـد المجيـد       قا، نهايات الآيات القرآنية بين الإعجاز اللغوي وروعة الموسي        -

  . م ٢٠٠٦/الأولى : القاهرة،ط–مكتبة الآداب  محمد خليفة،

 ـ ٧٣٣ت(لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري        نهاية الأرب في فنون الأدب،     -  ،) هـ

  . م ٢٠٠٤/الأولى: بيروت،ط–دار الكتب العلمية  :مط مفيد قمحية، الدكتور :تحقيق

شيخ ابن محمد بن حمد الجزري المعروف بابن الأثيـر           ل يث والأثر،  النهاية في غريب الحد    -

   .)ط٠د(،، ) هـ٦٠٦ت (

من كلام أميـر المـؤمنين      ) س.ق(أختاره الشريف الرضي   وهو مجموع ما   –نهج البلاغة    -

نور الهدى   :مط صبحي الصالح،  الدكتور   : ضبطه وأبتكر فهارسه العلمية    ،)ليه السلام ع(علي  

  . هـ ١٤٢٦/حادية عشرال: ط قم، –إيران –

 احمد شـمس الـدين،    :تحقيق لجلال الدين السيوطي،    في شرح جمع الجوامع،    عهمع الهوام -

  .م٢٠٠٦/ الثانية:ط ،بيروت–دار الكتب العلمية :مط



 ٣٠٧ت( االله بن محمد بن وهـب الـدنيوري        للإمام عبد   الواضح في تفسير القرآن العظيم،     -

  .م٢٠٠٣/الأولى :  بيروت، ط–ب العلمية دار الكت :مط أحمد فريد، :تحقيق ،)هـ

حـاتم   الدكتور :،تحقيق)هـ١٧٠ت ( لهارون بن موسى  الوجوه والنظائر في القرآن الكريم،     -

 . هـ١٤٠٩/دار الآثار والتراث  :مط صالح الضامن،

 ـ٤٦٨ت( النيـسابوري  ياحـد  لعلي بن أحمـد الو      الوسيط في تفسير القرآن المجيد،     -  ،)هـ

  . م١٩٩٤/الأولى :ط بيروت،–الكتب العلمية  دار :مط  وآخرون،عطاأحمد محمد :تحقيق

        الرسائل الجامعيةالرسائل الجامعيةالرسائل الجامعيةالرسائل الجامعية
، دراسة لغوية ونحوية، لحسام عدنان رحـيم الياسـري،          أسماء الإشارة في القرآن الكريم    ـ  

   .م٢٠٠٠/ كلية الآداب/ رسالة ماجستير، جامعة القادسية

لدكتور محمد جعفر، اطروحة دكتـوراه،      ـ الدلالة النفسية في القرآن الكريم، دراسة دلالية،         

  .م٢٠٠٢/ كلية الآداب/ ة القادسيةجامع

ـ العدد في القرآن الكريم، دراسة دلالية، لعايد محمد عبد االله الفتلي، رسالة ماجستير، جامعة               

  . م٢٠٠٣/ كلية للآداب/ القادسية

  .كلية الآداب/ يةير، جامعة القادسـ العلم في القرآن الكريم، لحسين عيدان، رسالة ماجست

   :اAلات والدورياتاAلات والدورياتاAلات والدورياتاAلات والدوريات

م، قم المقدسـة،     ١٩٩٩/ لسيد علي حسين مطر، مجلة تراثنا، العدد الرابع        ـ مصطلح الجمع،  

  .-  إيران–الجمهورية الإيرانية 

م ٢٠٠٠/ ـ مصطلح اسم الجمع، لسيد علي حسين مطر، مجلة تراثنا، العددان الثالث والرابع  

  .- إيران– ، قم، الجمهورية الإسلامية
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The Summary  
      This Study is aiming to search an aspect of siai Ficant Conjugation 

Study aspects in Arbic Language,  It looks for Collections which have no 

Siugular forms From its Pronunciation Under title : ((Pronunciations of 

the Collections which have no Singular form its Pronunsiation  Linguistic 

Study ))                                                                                                    

The reseach has been Stood on aPublic origin its Summary is that if the 

Pronunciation was on a rhyme of rigular irriular Collections rhme it is 

Plural and if it has no Singular from of its pronunciation and if it is not  it 

is aplural noun 0                                                                                       

      The research include seven Significaut Fields begin with Preface and 

end with an eplogue 0                                                                                

      As to the Preface,  TherE are three requirements 0The First 

reuiremeut deals with definition of plural in language and terminogogy 0  

   The second requirement came to show (Plural noun) and the third show 

the difference between Pulral and pluar noun .                                             

    The First Field is concerned with the Study of Collections Pronancions 

which reprent animate and the second concerned with aninanimate of 

animal 0                                                                                                      

     The third field concerned with the Collections Pronuciations which 

represent inamnte of Solid.                                                                         

The Fourth Field come to include Collcctions Pronunciations the animate 

and inanimate 0 Then, the research moved to include the human 

Collectiona 0                                                                                             

      The Fifth Field deals with the human Collections as concerns with the 

Psycho logical significance and numeral 0                                                   

     The Sixth Field concerned with the human collections as  to 

ideological and intellectual Significance 0 as to human collections 



Pronunciations whith Signify the tribes it was the seven field share 0        

         

      I have written an in troduction at the beging of each  field and I end it 

with a taple shows the common Pronunition in this Field 0 And I have put 

-an appendix at the end of the dissertation including some 

Pronunciations0  and then I have put a dictionary in cluding all the 

pronunciations  0  the conclusion of  results and the most   important 

results is I have mentioned most of them  at the end of the dissertation 

and the most important resuhs is that the research reached  to reconciling 

opinion in the Pronunciation which refer to plual and to rhyme (fal) it is 

plural when use and plural noun 0                                                                

                                       

Granted by god                                        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


